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فاحة اللحت 


شهد القرنان الثامن والتاسم من المجرة نبوغ الكثيرين من أعلام الثقافة 
والفكر في العام الأسلامي» وكان من بينهم المؤرخون الذين اكتسبوا مكانة 
فائقة بين المسهمين في الفكر الإسلامي المشكلين لادته. 

لکن تأخرت طويلا العناية بدراسة هذا التراث على أسس منهجية قائمة 
على النظرة العلمية امتأنة ء القائمة على العمق والتقصى والنقد » نتيجة لخطا 
شائع مفاده أن نتاج هذين القرنين ليس إلا كتابات تتمشل في الشروح 
والمختصرات أو الجمع لتأليفي (الموسوعي ) الخالي من الابتكار والجدة» سواء 
ف لمادة أو ف منهج . 


)١(‏ أنظر عل سبيل المثال ول جاستون فييت؛ ١‏ .. ولا ينبغي أن ننخدع بتكاثر المدارس 
الدينية والمساجد في ظل حكم سلاطين الماليك» فليس لذلك علاقة بنبوغ المدرسين » اذ م 
يتخلف لنا عنهم اسم واحد عظي » وار تخرج هذه المعاهد العلمية الكثيرة شخصية عظيمة أو 
کاتبا موهوبا» فهي م تزد على كونها مدارس لتدريس المدرسين» وباستئناء المقدمة لابن 
خلدون _ ذلك العام الغذ الذي تلقى تعليمه في الغرب - لم يظهر في القاهرة أي عمل 
أصيل. وقد تميز هذا القرن بكتاب الموسوعات والسير التي كيرا ما كانت قايلة العمق؛ 
وواضعي الجاميم» فم تعرف فيه أعال تتميز بالأصالة. كان هؤلاء الرجال يستحقون في 
حیاتہم عبارات المديح وسيرا موجزة مليئة بالنعوت الرنانة» ولكن أساءهم تسقط في طيات 
اللسبان  »‏ القاهرة مدينة الفن والتجارة ص ٠١١۷‏ ۔ وکذا ما سوف یناقش بعد قلیل من 
اتحاه أحد الباحثين البغداديين إلى اتخاذ سقوط بغداد سقوطاً شمولياً للتراث الحضاري 
الانسالى . 


وا 1 يكن من سبل إلى رد هذا الادعاء الخاطىء وإلى اللافصاح عن 
الأصالة والجدة في مثل تلك المؤلفات. وتقدى مادة تأريخية متأصلة يعتمدها 
الباحثون في البناء التأريخي إلا بالدراسة المنهجية المتأنية للعمل الواحد تفه 
لمنهجه وأغراضهء فانه قد اتجه الرأي لدي إلى اتخاذ «انباء الغمر بأنباء 
العمر | للمؤرخ امصري الشهير « شهاب الدين أ جد شس علي بن حجر 
العسقلالي » موضوعا ممده الدراسة. 

أما الكتاب» فلاأنه يعد من بين مؤلفاته التاريخية الكتاب الوحيد الجامع 
للحوادث والتراجم المعاصرة في حيز الحولية الواحدة» ولكونه معاصراً لمادته 
مدركا للکشثر منها. 

وأما المؤرخ» فلأنه عام من أبرز علماء عصره» الذين اتسعت معارفهم 
وتخصصاتهم فدخلوا في نطاق الموسوعيين (أصحاب الجمع التأليفي ) اذا ما 
ضم تراهم الذي خلفوه بعضه الى بعض فلقد اسهم في التأريخ » والأدب» 
والشعر» والحديث والفقهء والتفسير .. وغيرهاء ودخل في نطاق المؤرخين› 
والأدياء» والشعراء والمحدئن » والفقهاء » والمفسرين .. فاا ما خلف من 
دراسات - في كل - قائمة على الأصالة والعمق. 

لكن نتيجة للزظرة السالف بيانها بالنسبة للتراث في ظل دولة الماليك ككل 
ونتيجة لغلبة جانب المحدث لدى « ابن حجر» على غيړه من الجوانب التي 
نبغ فيها فان الكثيرين ممن عنوا - مؤخرأً - بالتعريف بالحركة الفكرية في ظل 
الدولة المملوكية قد أثبتوه في جانب المحدثين ‏ اهالا له في جانب 
لمؤرخين "' فان تيسر لمم تقد كلمة عجلى للتعريف به» فانه يأتي في ظل 
لمقريزي » أو في طيات الحديث عنه باعتباره معاصراً لأحد شوامخ التأريخ في 


Dunlop, Arab Civilization To A.D., 1 500 (1)‏ ومارغولیوس . دراسات عن المۈرخىن 
العرب » وقد أسقطا « ابن حجر؛ من جانب المؤرخن. 


۸ 


مصرء فاذا ما عرضت تلك الكلمة العجلى على المنهج العلمي نجدها قد 
افتقدت کل مبررات وجودها باهتزاز معناها ومبناها معا ودلت على عدم 
اطلاع ودراسة لفكر الرجل ونتاجه في جال التأريخ. 

ولعله من حسن الطالم أن اتحهت مؤخراً الدراسات الا دادييه ش سجر 
وغيرها الى اعادة التدقيق والنظر في مؤلفات «ابن حجر» منهج “.> 
فخرجت الى حيز الوجود رسائل جامعية حصلت درجة الد كتوراه فى أبن 
حجر المحدث من جامعة الأزهرء وابن حجر الشاعر - وقد حغد و 
ديوان شعره - من جامعة بغداد " وابن حجر ودراسة مصنفاته ومنهجه 
وموارده في كتابه الاصابة في تمييز الصحابة من جامعة بغداد ” - كذلك - 
وهذا البحث في ابن حجر والكتابة التارخية من خلال دراسة انباء الغمر 
بأنباء العمر» وقد يتبع - قريبا - بدراسة وتحقيق لذيل الدرر الكامنة يعدها 
أحد الدارسين - الآن - في جامعة الامام بالرياض. 


)١(‏ دراسة وتحقيق د. السيد أي الفضلء ط. المند» 1١١۲‏ م. 
(۳) اعداد وتألیف د. شاکر جود عبدالنعم» ط. بغداد الأوقاف ۔ ج۱ 1۱۹۷۸ م. 


۹ 


تنقسم هذه الدراسة إلى بابي انين بخلاف المقدمة وال خاتعة وما ذيل عليها 

من اللحقات . 
أما الاب الأول فقد اشتمل على الترجة لابن حجر العسقلاني» وقد 

خصص التمهيد للعرض الموجز لعصر ابن حجر وبيئته: سياسيا 
واقتصادياً وفكرياً وأدبباً .. ليس بهدف التأريخ للدولة المملوكية على وقته ٠‏ 
وإنا للتعريف بها لكونها البيئة التى أثرت فيه وفي كتاباته التاريخية سلب 
وايجاباً. 

أما الفصول الثانية» فقد ترجت من خلا ما لابن حجر العسقلا سواء 
من خلال ما کتبه هو عن نفسه في مؤلفاته التاريخية» أو من خلال ما كتبه 
عنه غيره من المؤرخين المعاصرين واللاحقين. 

فاشتمل الفصل الأول عل نشأته وتکوینه» من حیث اسمه» ولقبه» 
و کته ونسه» وأهله» ومذهيه› ومولده» وينمه» وکفالته » وعنايته بالعام » 
والازغاضات الأول لتكوينه الفكري وتقيفه الذاتي لأفصل بين فترتين من 


أما الفصل الثانى فقد خصص لاله الاجتاعيةء أشرت فيه إلى زوجاته 
وسریته وأولاده وسبطه. 

واشتمل الفصل الثالت على مرضه وفاته» وما تبع ذلك من غسله 
وتکفنه ودفنه ووقع ذلك على انفسن الخاصة والعامة في عصره› وتقديرهم 
ایاه. 

وأجلت في الفصل الرابع مقومات شخصيته ذاكرأ بعض صفاته الخلقية › 
والخلقية من تواضع مع معرفة بقدر نفسه» وضبط للسانه و كظم لغيظه» وتحر 
في المأ كل والمشرب. وبر وتصدق. واكثار من العبادة وعدم تخلية الوقت 
منها » وموضوعية وانصاف في البحث.. 

وتناول الفصل اخامس درأاسة موجزة ا شوخه اساد ادن 
لازمهم وتردد علیهم أکثر من غیرهم وانتفع بهم - حسب تنوه وتنویه 
تلميذه السخاوي بهم» وقد عنيت فيها بالترجة الموجزة هم وبيان العلوم أو 
الفنون التي حصلها عنهم» وان لم يردوا موزعين على الفنون المستفادة لتعذر 
ذلك فشيرا الى تشه 

وأشرف في الفصل السادس إلى رحلاته داخل القطر المصري وخارجه› 
حيث دفعته رغبته في تحصيل المعارف والشغف بالحديث النبوي إلى عدم 
الاكتفاء بتحصيل العم وجمع شتات العرفة في مصر والقاهرة وحدههماء ولذا 
انساح في أرض الله طلباً لذلك» فعرفت له رحلات إلى الصعيد» 
والاسكندرية ء واليمن » والحجاز والشام» بينت أوقاتها » وأبرز الشيوخ الذين 
لقيهم» وأهم الأعال لچ تلقاها أو حصلها عنهم » أو شارکهم فیها » « فکثیرا 
ما كان يظهر في مثل هذه المواضع مفيدا في صورة مستفید »» کا نوهت با 
كان يعترضه من الصعاب . 

وتكلمت في الفصل السابع عن وظائفه ومجهوداته العلمية » حيث مالس 
املائه وتدريسه» وتوليه لمنصبي افتاء دار العدل» والقضاء » واتصاله المباشر 


۱۲ 


مجتمعه عن طريقها» وانعكاس ذلك على مؤلفاته التارجخية» وموقفه من 
الفا ا ف الامتناع مله » وتغيره فاه ودواعي هذا التغير ومبرراته› 
وما جره عليه المنصب من نكد وعناد وتعب وكثرة معاد وقلة منصف غا 
جعله یندم على تولیه ایاه» ویزهد فيه إلى أن خلع نفسه. كا لم أنس ما قدم 
في هذا المنصب من النجازات» وذكرت كذلك - وظائفه الأخرى من خطابة› 
وامامة» ووعظ» ومشيخة للبيبرسية ونظرها والنظر على جامع طولون » وخزن 
الكتب بالمحمودية » والنظر على حام ابن الكويك .. وكذا ما رشح له من 
وظائف يقبلها » مشيرا إلى مكانة هذه الوظائف ودوره فيها واتصاله من 
خلا ما بأحداث العصر» معرفاً بأهم الأمكنة المرتبطة بها. 

أما الفصل الثامن والأخير - من هذا الباب - فقد خصص لبيان علاقاته 
بشخصيات عصره سواء كانوا من الشيوخ والأساتيذ » أو الأقران والصحاب» 
أو الطلبة والتلاميذ. 

أما الباب الثاني فقد خصصته للدراسة المنهجية لكتابه ١‏ انباء الغمر بأنباء 
العمر» بهد ف توضيح القيمة العلمية للكتاب وتيسبر الانتفاع به بالكشف عن 


منهجه في البحث والدراسة والافصاح العلمى بالضرورة عن طبيعة عصره التي 
ا ا اا و ا 


وقد انقسم هذا الباب بدوره الى فصول ستة» اشتمل الأول منها على 
دراسة الخطة العامة للكتاب مشرا إلى أهميته الكامنة في كونه الكتاب الوحيد 
الذي اشتمل على الحوادث والترجات» وکان راہن حجر» معاصراً ليزه 
الزماني» مدركاً للكثير من حوادثه» وتخالطاً لمعظم المترجين لديه فيه » وكذا 
الافصاح عن حال تدوینه له وفراغه منهء وتعدیله للکتاب بالحذف أو 
بالاضافة » وتر که له و . تكتمل بعد» والتعريف e‏ 
اللخطوطة والمطبوعة مقارنا بينها للتعرف على ميزاتها سلبا وايجابا. 

وكذا الافصاح عن النسق الفني والتعبيري « للانباء » مشيراً في الأول منها 


۳ 


إلى رغبة «ابن حجر» في تجزىء الكتاب - باعتبارها منهجاً مرعياً ومدرك 
لديه - وعدم التزام النساخ والناشرين بهذه الرغبة ما جعلهم يتخطون تقسيما 
له إلى تقسمات أخرى مغايرة» وتنظيمه على مقدمة وحوليات متتابعة الافراد 
ابتداء جولية ثلاث وسبعين وسبعمائة » وانتهاء جولية خسين وفانمائة. 
ومراعاته للفصل بين الحوادث والترجمات من حيث الترتيب» والتنظم الداخل 
١‏ للانباء ٠‏ حسب الأهمية أو التأريخ» أو التتابع الأجدي لترتيب الترجمات؛ 
ونواحي الالتزام أو الاخلال بهذا التنظم. 

ک عنيت بالافصاح عن النسق التعبيري للانباء مشيرأً إلى ميزات أسلوبه 
من فصاحة اللفظ ومعجميته » وتخير أساليبه وبلاغتمه» وتضمينه للعبارات 
البليغة الشائعة الاستعال لدى كتاب العصرء أو توارد الاصطلاحات 
والتعبيرات المعروفة لعصره» وكذا التأثر بالقرآن الكرم والاقتباس منهء 
والاعتناء بتضمين الحرادث کشرا من الشواهد الشعرية سواء كانت من انشاده 
أو من مرویاته عن غبره» والابتعاد عسن السجع والتكلف » واستعاله 
للمختصرات في الحوادث والتراجم» وكذا المزاوجة في تدوين التواريخ بين 
الأرقام والحروف» وضبط الأساء في الأعلام والأنساب والأمكنة بالحروف 
والشكل » والافصاح عن رأيه وانفعالاته بعبارات وألفاظ سافرة» واستعاله 
اصطلاحات وختصرات المحدثين وما قد يعيب «الانباء ۲ في بعض المواضع 
من تكرار» وتبيض لكثير من المعلومات وتناقض في التر كيب - ولعل مردها 
الى تركه الكتاب في المسودة» حيث لم يهل لمراجعته وتنقيته لتفادي وقوع 
دلك - وذيلت عليه بابراز انجاهه إلى الشمول الموضوعي والموضعي معللا له. 

بيغا خصص الفصل الثاني لدراسة طبيعة الكتاب وأسس انتقاء مادته» 
وقد درست فه النقاط الاتىة: 

أو - طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادتهاء مشيراً إلى عدم الوقوف 
بالحوادث عند المجال السياسي - فقط - وإنغا كان مع ذلك متطرقاً إلى 
نواحي متعددة من ادارية متمثلة في ايراد الكثير من الاستقرارات الوظفية 
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وما قد يطرأً عليها من تغيرات» وحرص في الكثير منها على عدم ايرادها 
مجردة» أو كان معناً بالافصاح عن ما يعتريها من الاخلال أو الاستقرار 
ا معللا وناقداً وما بتعلقی با من رسوم تقضي باستحداٹ منصب »› 
أو لجع بين وظيفتين عل غي عادة؛ أو تبطيل لبعض الوظائف» وان ) تكن 
مطردة بجيث يكن أن نستخرج منها قوائم متسلسلة ومكتملة للكثير من 
الوظائف المشتة لديه. 

وكذا الاعتناء بالنواحي السياسية المختصة بالعلاقات الخارجية للدولة 
الملوكبة أو الكثير ما تعلق بالحالة السياسية داخلياً» وأثر هذا وذاك على 
الرأي العام في وقته ووقعه على الأنفس. 

كا أبرز أعال السلاطين والأمراء فما يختص بالعمارة والبناء » وكذا حياتهم 
الخاصة» مع اثبات الكثير من المراسم الصادرة عن الادارة المملوكية وكذا 
O RS‏ إلى الرخاء » وأما إلى التقتير 
والامساك. وما قد يصيب مجتمعه من النكبات والأمراض والأوبئة كا اهم 
ان أمر الحاج وما پتعلق بهم من رسوم وأحكام » وما قد يظهر من البدع 
والکائنات ۳ يقح من تنافس العلماء 0 افشاء للذعر من العوام والمالىك وما 
يتعلق بأهل الذمة من الأحوال. 

مشير مع كل هذا إلى بعض الظواهر الطبيعية » والعجائب ومستغربات 
الحدوث » مع عدم اغفاله لترجته الذاتية. 


ثانباً - طبيعة التراجم وأسس انتقاء مادتها » مشيراً إلى التفاوت العددي 
فى الترجات » والتغاير في الأسماء في الحولية الواحدة لدى المؤرخين المعاصرين 
والعلة فىه» وما ميز به «ابن حجر» في هذه الناحية من ائتقاء حسب سس 
أهمها : الشهرة . والشمول النوعي » والشمول المكاني . دارساً لادة التراجم مبرزاً 
هم عناصرها وهي : : الأسم» واللقسب» والكنية» واسم الشهرةء والنسة› 
yT‏ العلمبة » والصفات الأصلية والمولد» وتقدير عمر المترجم 
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له » والتأريخ لوفاته مع محدید كيضة الوفاة والعلة ES SS SS‏ 
دلك » والنشأة والتكوين › ومنزلة امرجم له ومكانته ووظائفه وأعاله» 
وسجایاه وصفاته » وعلاقاته بالأهل والأقران› وعللاقة ١‏ ابن حجر ) له 
مشا إل أن مثل تلك العناصر قد لا تجتمع بالضرورة في ترجة واحدة» 
e SS‏ 
و خصصه)› رطبیعا المأدة e‏ 0 شه أو هدا ا ونوعية 


وذيلت على ذلك بدراسة موضوع التوازن الزماني بين الحوادث والترجمات 
مشيراً إلى منهج ابن حجر فيه. 

أما المفصل الثاي فقد خصص لدراسة العلاقة بين التر جات والحوادث 
«الانباء » مصدرا له ا شر ال ان هذه العلاقة الواردة في « الانباء ) 
عفوية أو ارتحالية» وإنما كانت وراءها اصع « ابن حجر) التي وجدت في 
مناسة الوفاة فرصة لاستخدامها في تحقيق هذه الغاية » وإلى أن هذه العلاقة 
يكن تتبعها في النواحي الاتية : العلاقة الزمانية - العلاقة من حيث الموضوع 
بالتر جة بالا حالة الكلية على الحوادث› أ9 بالاحالة إلى الحوادث في تضاعيف 
ارجات أو بالإحالة إلى تراجم الوفيات في الحوادث أو الترجة لبعض 
الوفيات في الحوادث› أو ا بین التر جات واحوادث أو علا قة السسبة» 
بالاصافة إلى تشكيل الحرادث لادة التراجم» وتوظسف التراجم ٤‏ النقد 
التأرخي للحوادث› وعمد «ابن حجر» إلى التأريخ بالحدث والترجة معا 
ودواعي ذلك لديه. 


واختص الفصل الرابع بدراسة «الانياء ) مرتکزاً على حاور هی : 
ت أنواع المصادر: وتتمثل ف المشاهدة والمشاركة» والمسألة والمكاتة 


۱٦ 


والاجازات والس اعات » ومؤلفات امرجم له وجامیع الشيوخ والطلىة 
والمؤلفات السابقة . 

۲ - الاسناد إلى المصادر ويتخذ أشكالاأً منها: الاشارة إلى المصادرء 
والاشارة إلى موضع النقل » والاشارة إلى بداية النقل وانتهائه» مفصحاً عن 
دلالات النقل علد عل م التصريح نه ي واهتامه بائىات موارد المنقول علد 
المصدر المنقول نه . 

٣‏ - طرق النقل: مشيرأً إلى أنه قد عالح المادة المأخوذة عن مصادره 
بطرق شتى تكشف عن شخصية ابن حجر المصاحبة لتلك النقول والموجهة ها 
وهي لا تعر في الغالية العظمى منها عن نص المنقول لدی مقصبد رد ۾ ولذا 
فانه بمكن تصنيفها إلى الطرق الانية: 

الالتزام الحرني بمادة مصادره قدر امكانه - انتقاء المنقول مع الحفاظ على 
ألفاظ مصدره - التصرف في النص من حيث اللفظ تعديلا وابدالاء زيادة 
واختصارا مع الحفاظ على النسق الترتيي للمواد الأساسية للمنقول - الالتزام 
بالحرفية للالفاظ قدر امكانه مع تغيير النسق الترتيبي وتعديله ‏ التصرف في 
اللفظ والنسق الترتيى معاً - النقل بالفكرة مع اغفال العبارة الأصلية للمصدر. 

:۽ - نقد المصادر» مشيراً إلى أن ابن حجر كانت له نظرة في منقوله 
عن مصادرہ عامل با الحوادث والتراجم على أنها جزئيات تخضع لتصديق 
العقل اياها أو رده اء فضلاً عن نظرته الشمولية على المصدر ككل. 

ه _ الدقة في النقل » حبث أبنت فيه عن بعض أخطاء أو هفوات وقعت 
له أثناء النقل عن مصادره. 

اما الفصل الخامس فقد خصص للنقد التأرخى والأدي في «الانياء» 
دارساً فه الموضوعات الاآتية: 


( اتا ابن حجر ) بالنقد التأرخى ودواعبه» وما جره عله هدا 


¥۷ 


المسلك الناقد ٤‏ الكتابات التاريخية من عداوات ومشاحنات» وكذا منهجه 
بىد و ف «الانباء ( وي إحدی فتاو ره الق وصلتنا مكتملة » والجان 

نقد الرجال ey‏ ی مقاييسه في جرحه وتعدبله هم وهي مقاییس مح 
اختلافها تبعاً لاختلاف تخصصات المترجم هم وطبقاتہم تتلاقی في هدف 
واحد» وهو الكشف عن بعض الصفات الأصيلة في كل منها: اميشة» 
والأخلاق والصفات » والمذهب والدين» والقدرات العقلية والمواهب 
النفسية » والمكانة العلمية ء» والمقدرة الأديية.. 

اصدار الأحكام والتقاوم عل الملوك» والسلاطن » ونواب السلطنة 
والأمراء» والمیاشرين › والقضاة» والفنانن » مراع ٤‏ کل صفات خاصه بهم 
صمنها ترجاتہم 

نقد الحوادث » ويتمثل ف نقد الرواية التارخة» واصدار 
والتقاويم مسن خلال چ والتعديل لذوات القائمن ہا أو الحكم على 
الحوادث ٻالتفرد في باہہا او بنستها إلى الأولىة» أو وصف بعض اخرادث 
بالشناعة والقبح أو الحسن › ا السخرية من التصرف ف بعس الحوادث أو 
الکشف عن العامل الرئيس ف توجيه الحوادث .. 

الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده» حبث کان « این حجر )» 
يؤكد بشت الطرق التي في مكنته في قضايا مجتمعه مبرزاً ها عن طريق الشواهد 
الشعرية موه لمطالع تاريخه بأن الذي سجله في « الانباء » من آراء هو لسان 
ا لجال لدى مجتمعه» فكان من تلك الناذج المأًخوذة كمثال لبيان هذه الغاية: 
معاناه اللجتمم اللصري ف ظل حکامه» الوهن الوظيفى عل حص ره ) جد 

۲ - الخطاً والصواب في النقد ودوافعه. 

A‏ التعصت والانصاف ٤‏ النقد لا وايحاباً. 


1۸ 


أما الفصل السادس فقد خصص للعلاقة بين «الانباء » والمؤلفات 
التارخة الأخرى لابن حجر المعاصرة للحيز الزماني «للانباء » وتتمثل في 
الدراسة المقارنة بين معطيات الدراسة في الفصول السالفة» وبين عناصر مادة 
تلك المؤلفات بهدف تقرير المنهج لديه وتأصيله. 

ولذا اشتمل على دراسة للدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » والذيل عليه 
والمجمع المؤسس للمعجم المفهرس » ورفع الاصر عن قضاة مصر - باعتبار أن 
فكر المؤرخ الواحد لا يكن تجزيئه » وباعتبار أن تلك المؤلفات تمثل مصادر 
أصيلة وأماسة للتأريخ لعصره . 

أما الخانمة فهي تلخيص لأهم معطيات البحث ونتائجه. 

ولقد أتبعت هذه المقدمة بالدراسة النقدية للمصادر» وذيلت على هذا 


ويلاحظ أن هذه الدراسة قد اعتمدت بالضرورة على «انباء الغمر) 
كمصدر ها ولذا تضاءلت الاستفادة من المصادر الأخرى في مواضع كثيرة» 
وني مساحة واسعة منها اكتفاء باستنتاجالتي الذاتية من خلال مراجعتها 
ودرسها» وكذا مراجعة ودرس الكثير من الكتب المعنية بالنقد التأرخي 
u‏ 


ولذا كانت دراس «للانباء » منصبة على مسودة « ابن حجر» له ۔ أول 
الأمر - ومقارنتها ببعض النسخ النطية المشار اليها في هذه الدراسة» لكنني 
وجدت أن من غير الحكمة ارجاع اموامش إلى صفحات المسودة أو أي من 
اللسخ المخطوطة حت يمكن الانتفاع بها ومراجعتها » فكان الاتجاه إلى احلال 
نسخة « الانباء » المطبوعة بالقاهرة بالمامش » مع اعتاد نشرة لهند في السنوات 
الكملة ها باعتبار أن الأولى أوثق النسخ المطبوعة المعتمدة في الدراسة مع ما 


۱۹ 


قيدته عليها من ملحوظات و باعتبار أنني ل أثبت من الطبعتين في هذه الدراسة 
إلا ما تأكدت بالمقارنة والتقصى بينه وبين المسودة أنه قد ورد فيه على 
الصورة والكفة الواردة فھ| 


کا یلاحظ أن المصادر المتخذة في « الترجة لابن حجر» أو الافصاح عن 
مصادره أو المقارنة بينه وبين المؤرخن المعاصرين واللاحقين قد اعتمدت في 
الأصل وبالضرورة على مصادر أساسية : خطوطة ومطبوعة » اهمالاً للكثير من 
المراجع الحديثة : عربية وافرنجية » مع اطلاعي على معظمها لاعتبارات أهمها: 

١‏ - أن هذه الدراسات قد قصرت اعتادها على ما ورد لدى 
« السخاوي » من ترجا ١ء‏ لابن حجر» في «الضوء اللامع »» أو الاعتاد بعضها 
على بعض هذه المصادر التي اعتمدتها في دراستي » فكان مراجعة الأصل أولى 
وأوثق . 

٣‏ - أن المادة الواردة في كثير من المراجع الحديثة ضحلة وتشغل حيزا 
مكانياً ضيقاً » فضلاً عن أنها غبر تخصصية » وغالباً ما تفتقد المنهجية والعلمية 
في طبيعة تكوينها» ويكفى للدلالة على ذلك أن أذكر أن غا أورده الد كتور 
ر مد مصطفی زیاده في کتابه ) امور خن في مصر في القرن الخامس عشر 
لميلادي «بشأن «ابن حجر»» وهو من هو في التحري والمنهجية العلمية» 
يفتقر إلى كل هذه النواحي» ويؤكد على أنه لم يدرس الرجل ومؤلفاته 
التأريخية » وإلا ها أورده في ذيل أو طيات الكتابة عن ١‏ المقريزي » قزماً إلى 
جانب عملاق شامخ » وقد أشار إلى أن حوليات «الانباء » مذ كرات « بعبارة 
أدق  »‏ وهي ليست كذلك ٠‏ وإلى أن مادة «الأنباء » تنبه» إلى حد صغير 
كتاب الاعتبار لابن منقذ الشيزري» وربا كان أدل ما فيها على صفاته 


(۱) مد مصطفی زيادة . المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي ص١٠‏ . 


۰ 


الشخصية وأحاسيسه الرقيقة أنه حرص - مثلا - على ذكر حال الورد كلما 
وصل إلى موسم الربيع والأزهار في حولياته حت وفاته سنة ۱٤٤۹‏ م.» ٠"‏ 
وهر کلام ګانب الصواب كلية ولا ید خل عت اطار الىحث العلمى . 


بل لقد أخطاً بعض من ترجم ابن حجر أو أشار اليه ولو بلفتة عابرة 
تسمية بعض مصادر ترجته» فكان اسم مؤلف « السخاوي » الجواهر والدرر 
في ترجة شيخ الإسلام ابن حجر لدى الد كتور « علي ابراهيم حسن » تناسسق 
ا ابن حجر ٩‏ وتابعه على ذلك الد كتور ١‏ علي 
حسني ا خربوطلی » متخذا مصدره في ترجته له بعض المراجع الثانوية مهملا 
الصادر الأصلية » أو القاسم المشترك لدى المحدثين في الترجة له وهو « الضوء 


اللامع ( 0 


وهذا الخطاً لدم راجع ا مراجعتهم فقط ۔ لوصف بہلوجرافی 
مختصر «عبدالله بن زين » الملسمى « جان الدرر من ترجه شيخ الا سلام ا 
حجر» والذې يشير في مقدمته الى أنه اطلع على مختصر «للسفيري » من 
تناسق الدرر للسخاوي . 

ولذا فان هذه الدراسة قد اتحهت إلى مراجعة امصادر مخطوطها 
ومطبوعها» بل ومقارنة اللشرات المطبوعة بالمخطوطة في بعض مواضع للتثبت 
من صحة المنقول وسلامته خاصة وقد فسدت بعض امخطوطات بنشرها في 
نشرات غير أمينة كتلك التي أصابت مؤلفا آخر للسخاوي هو «الذيل على 
رفع الاصر أو بغية العلاء والرواة». كا ل ألتفت إلا إلى تقييد الحقائق 
العلمية دون الاعتناء بتتیع عثرات الغبر وتصيدها, 


(۱) لفسه ص۱۹ ۲۰. 
(۲) د. عل ابراهم حسن. استخدام المصادر وطرق البحت ص .۱۸١‏ 
(۳) د. علي جسني الخربوطل . من تراث الإسلام ص ۸۷ , 


۲١ 


ویلاحظ عل هله الدراسة ‏ كذلك - مراعاة التر كيز في المتن وتصسق 
مساحته س ا دف لتر کیز ف اثىات لحقائق الل جال 
a‏ لو انققلت من الامش أ EEE‏ 

ولعلې أ کون فد وفقت ف الكشف عن اة « الاناء ) ومنهج « ابن 
حجر » من خلاله » و کذا التعريف « بابن حجر» تعريفاً منهجياً من خلال 
ترجمة يرتاح اليها. 

ومع کل ما بذل في هذه الدراسة من جهد ۽ کان مپتغاي من خلال 
الاستقصاء أو الکال e‏ فذلك لذ يتحقق الا لله ا 
سوف أستفيده من ملحوظات المتخصصنن والدارسين من الأساتذة والباحثين 
المقومين ذا العمل أو المطالعبن له. 


7 


دراسۀ نقد ية للمصادر 


لا كان هذا البحث يتكون من بابن اختلفت مصادر كل منه)ا عن الأخر 
تبعاً لاختلاف الموضوع المبحوث فيه » فلعله يكون من الأفضل أن تبحث 
المصادر ن کل باب عل خد , 


اللاب الأول: 


وقد اشتمل - کا علمت - على تمهيد خصص للعرض الموجز لعصر « ابن 
حجر» وبيئته » تتبعه فصول مانية في الترجه له. 

أما التمهيد - الذي ل يرد به التأريخ للدولة المملوكية على وقته» وانما 
التعريف ببيئته - فانه قد كتب بعد مراجعة عشرات المصادر والمراجع المعنية 
بالتأريخ للدولة المملوكية وتفهمها بهدف اعطاء فكرة مركزة تشغل حيزا 
مكانياً ضيقاً قدر الامكان فكان من أكثر هذه المراجع افادة في هذا الجانب 
كتابات الأستاذ الد كثور / عمد مصطفى زيادة. وعلى الأخص مقالته بمجلة 
حوليات آداب القاهرة المعنونة باسم: ١‏ بعض ملاحظات حديدة في تاریخ 
دولة الماليك »» والفصلن المعقودين للدولة المملوكية الأولى واللانية من 
کتاب تاریخ الحضارة المصرية. وليس خفياً أن هذه الكتابات المشار اليها ما 
زال يشيع النقل عنها فكرة أو نصا لدى كثير من الباحثين المتخصصين في 
وزاشة مدو اة الما ا اا دقن الا هة 


۳ 


کا اعتمدت كثراً على كتابات الأستاذ الد كتور / سعيد عبدالفتاح 
عاشور _ في التعريف بهذه اليئة- وهو من أكثر الباحثين اعتناء وانتاجاً في 
العصر المملؤكي مع ملاحظة أن ما جاء في كتابه « العصر الماليكي في مصر 
والشام » کان الأساس الذي لاص عه » أو اجتزیء منه أو توسع ٤‏ أحد 
فصوله في مؤلفات أخرى» أذكر منها: «الأيوبيون والماليك في مصر 
والشام »» ) الجتمع الصري ف عصر سلاطين الماليك »» ١‏ مصر ي العصور 
الوسطى من الفتح العرلي حت الغزو العثاني »» ومقالته بمجلة العرلي الكويتية 
المعنونة باسم «الأمراء الرقيق ».. 

أما فما يختص بتأثيرات العلاقات «المغولية المملوكية» أو «الصليبية 
المملوكية » على هذه البيئة فاننى قد راجعت في الأولى مؤلفى الد كتور 
عبدالسلام عبدالعزيز فهمي « تاريخ الدولة المغولية في ايران » والد كتور فايد 
حادة عاشور «العلاقات السياسية بين الماليك والمغول في الدولة المملوكية 
الأرل ٠‏ کا راجعت في الثانية مؤلفات من «ستيفين رينسمان » تاريخ 
الحروب الصليبية و «يوشع براور» عالم الحروب الصليبية » والد كتور ١‏ خمد 
مصطفى زيادة » حلة لويس التاسع على مصر وهزيته في المنصورة» والد كتور 
« سعيد عبدالفتاح عاشور» الحركة الصليبية» وأضواء جديدة على الحروب 
الصليبية » وهي من أعمق المؤلفات دراسة واستيعابا وتفه لكل. 

كا راجعت عشرات المصادر المؤرخة هذه الفترة كالوافي بالوفيات 
للصفدي (ت ۷۹4 ه./۳١۱۲‏ م.) والعبر للذهي ( ت۸٤۷‏ ه. 
٧7‏ م .) والبداية والنهاية لاہن کثیر ( ت ۷۷٤‏ ه. /۱۳۴۷۳ م.)» 
وتاريخ ابن الفرات ( ت ۸۰۷ ه. ٠١١0/‏ م.)» والجوهر الثمين لابن دقماق 
( ٿث ۸٠۹‏ ه. ۱١١۷/⁄/‏ م.)» والسلوك » والخطط » والبيات والاعراب 
للمقريزي ( ت ۸٤۵‏ ه. ٠٤٤١/‏ م.). ومورد اللطافة لابن تغري بردى 
( ٿث ۸۷٤‏ ه. ۱١۷١/‏ م.) والضوء اللامسع للسخاوي ( ت ۹۰۲ ه. 
/ 4 م( وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ٿٽ ۹۱۱ ه. /⁄۱۵۰7 م.)› 


وبدائع الزهور لابن اياس (ت ۹۳۰ ه. ۱۵۲٤/‏ م.).. 


ما عن ترجته » فلقد تناول « ابن حجر » بالترجة عدد وافر من المؤرخن 


الدین ترجوا له تراجم تختلف طولا وقصرا » بالاضافة ای تباينها في نوعية ما 
تقد مه من امعلومات »› سواء کانوا من رفقته ٤‏ طالب العام » أو صبحه 
وتلامدذته أو من انی a ak‏ ای أزمنة متأخرة› فکان منهسم ) السدر 


ا ET AT)‏ م( و « التقشى اللا 


(۱) 


(۲) 


هو ١‏ مد بن ابراهي بن عمد الدمشقي الأصل البشتكي» بدرالدين ١‏ - ترجه ابن حجر في 
انباء الغمر ص ۳۹۲ - ۳/۳۹٤‏ تر٤ا»‏ واملجمىع لاسن ق ۲۵۹ب د ١۲۹ا‏ 
والسخاوي في الضوء اللامم ص ۲۷۷ ۔ 1/۲۷۹ تر ۹۳۲ » وابن العاد الحنبلي . شذرات 
الذهب ص ۷/٠۹۵‏ - حيث وصفه لابن حجر في كتابه «المطالع البدرية لمن اشتهر 
بالصناعة الشعرية » بالشيخ العلامة المحدث الحافظ أوحد زمانه وسيد أقرانه في التصائيف 
المفيدة والفضائل العديدة - السخاوي. الجواهر والدرر في غير موضع الضوء اللامم 
ص ۲/۳۹ التبر الملسوك ص ۲۳۲ الذيل عى رفع الاصر ص ۰)۷۸ عبدالله بن زين . 
جان الدرر ق ٣۵‏ أ ويلاحظ أن ترجته لابن حجر كانت غر مكتملة لوفاة مصنفها قله 
بجوالي ائنتين وعشرين عاماً. 
هو « تمد ٻن أحد بن علي بن الي عبدالله مد بن مد ٻن عبدالرجن بن محمد بن أحمد بن 
N E E E‏ أبو عبدالله » وأو الطيب المعروف بالتفي 
الغاسي -١‏ ترجه ابن حجر في أئباء الغسر ص ۴/٤۲۹‏ تر۷١»‏ والمجمع المؤسس 
ق ۲۵۸ ب ۲۵۹ وابن فهد المكي في لحظ الألحاظ ص ۲۹۱ - ۲۹۷ والسخاوي في 
الضوء اللامم ص۱۸ - ۷/۲۰١‏ تر ٣٣‏ والسيوطي في دیل طبقات الحفاظ ص ۳۷۷ 
۸ واہن العاد الحنبل فی شذرات الذهب ص ۰۷/۱۱۹ کا ترجم هو تفسه لي اريخ 
مكة وذيل التقييد - حيث ترجم لان حجر في « ذيل التقييد بمعرفة رواة السشن 
والأسانيد » الذي ذيل به على ابن نقطة في كتابه التشيد » ترجه غير مكتملة لوفاته قبل 
« ابن حجر) با يقرب من عشرين عاما» وان أضيف الى ترجته له بعد ذلك معلومات 
امتدت الي حال وفاة «ابن حجرا مأځوذة عن ابن فهد المکی» وابن تغري بردی 
والسخاوي .. - رام بشأن ذلك : ذيل التقييد مخط. دار الكتب المصرية رقم ٠۹۸‏ مصطلح 
والکتوب خط سبط اہن حجر سنة ۸٦٩‏ ه. ویقع فی ۲۹٤‏ ورقة ۔ ق ۱۰۹ب 
١۱۱‏ ب. 


۲۵ 


(ت ۸۳۲ ه. ۱٤١۳۹/‏ م.) و «البر هان الحلي ۾ ٠‏ (ٿ ۸٤١‏ ه. 
۷/7 م.)» و «ابن ناصرالدین الحنبلی ۲ (ت ۸٤۲‏ ه.۔ ۱٤۳۹/‏ م.)» 
و ١ابن‏ خطيب الناصرية » " (ت ۸٤۳‏ هھ e\it°/.‏ .(« و « التي 
امقريزي » ١‏ (ت ۸٤۵‏ ه. ۱١١١/‏ م.) و «ابن الغزي »۳ (ت ۸14 ه. 


(۱) 


(۳) 


(6) 


هو ١‏ ابراهي بن مد ين خلیل › برهان الدين أٻو اسحق المعروف سط بن العجمي 
ا حلي وبالقوف» ‏ راجع ترجته ف الفصل المعقود للمصادر من هذا البحٹ ۔ حبث 


ترجه في بعض جاميعه » ما لإ أهتد اليه بعد وانما استفدت ذلك من السخاوي. ال 
E‏ س : 


2 2 الذيل على ا ا کک ا 


ترجه ابن فهد ٠‏ في لحظ u‏ ص ۳۱۷ - ۳۲۲ والسیوطی في طبقات الحفاظ 


ص ۳۷۸ وابن العاد الحنبلی في شذرات الذهب ص ۷/۲٤۵ - ۲٤٣٢‏ ۔ حيث ترجم لابن 
حجر ترجة مقتضبة للغاية في توضيح المشتبه للذهي - مخط. الظاهرية بدمشق رقم ٠۵١‏ 
نقسیر ‏ ق ۱/۱۸۸ . 

هو « علي بن جد بن سعد بن تمد بن علي ٻن علي بن عمر بن اساعيل بن ابراهم بن 
يوسف بن يعقوب بن علي بن هيةالله بن ناجية الطائي الحلبي الشافعي» المعروف بابن 
خطيب الناصرية ٠‏ - راجع ترحته في الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث - حيث ترجم 
ابن حجر في ١‏ الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب » الذي ذيل به على « بغية الطلب في 
تاريخ حلب ٠‏ لابن العدي » باعتبار أنه من وفدوا اليهاء» وان وقف بترجته له عند سنة أربع 
وثلاثين وفانائة معتمداً في شطرها الأول على «ابن حجر» في كتابيه رفع الاصرء وأنباء 
الغمر - راجع ف E E ۰٦‏ من خط . الأحمدية حلب » ومصورته بمعهد أحاء 
الخطوطات العريية بالقاهرة رقم ٠‏ تاريخ » وما اثبت عله في الفصل المعقود للمصادر 
من هدا السحث . 

هو «أحمد بن علي بن عبدالقادر بن جمد بن ابراهي بن محد بن تمم بن عبدالصمد » التقي 
القريزي ؛ - راجع ترجته في الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث . حيث يشير 
السخاوي الى أنه ترجه في كتابه « شذرات العقود الغريدة في تراجم الأعيان المفيدة» في 
ثلاث ورقات » وهو مؤلف مفقود es SE‏ - السخاوي . الضسوء ء اللامع 
ص ۲/۳۹ الذیل على رفع الاصر ص ۸1٦‏ - کا توجد أخبار متناثرة عن « ابن حجر» في 
كتابىه السلوك . والذطط . 

هو ممد بن أحمد بن عبدالته العامري» الشهير بابن الغزي» حيث ترجه في كتابه ١‏ بهجة 
الناظرين الى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين »» والذي جعله مختصراً لطيفاً قصد به 


۲۹ 


/ ۰ م.)» و «ابن فهد المكي ) (ت ۸۲۱ ه. ۱٤1۷/⁄‏ م.)» و «ابن 
تغري بردی » (ت ۸۷٤‏ ه. ٠٤۷١⁄/‏ م.) و «البرهان البقاعي » 


ترجة الأئمة من أصحابه الشافعية المتأخرين وبعضهم من مشاه الذين أخذ عنهم» مصدراً 
هم بترجة السراج البلقيني « اذ هم على الحقيقة في العام أولاده» وبه افتخروا وسادوا  »‏ كا 
ي. فاد من خطة كتابه - ولقد أتت ترجة ,ابن حجر» فيه شاغلة ل : ۷۷ - ۷۸ ب من 
-ط. الظاهرية بدمشق رقم ٥۵‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد أحياء المخطوطات العربية 
القاهرة رقم 0٩٤‏ تاريخ » وق ۸۸ - ٩١‏ من خط . دار الكتب المصرية رقم ۳٠۰۳‏ تاريخ › 
وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية رقم ٩۵‏ تاريخ. 

ويلاحظ أن هذه الترجة كانت قد كتبت في حياة المترجم له ثم زيد عليها بعد ذلك 
ما یشیر الى وفاته ودفنه » حيث أتى قوله: , .. ثم توفي الى رحة الله تعالى بالقاهرة بمنزله 
داخل باب الشعرية جوار المنكومرية في ليلة السبت ثامن عشري (ذي) الحجة المحرم سنة 
انتب وخسين وفانمائة» وكان يوما مشهودا» ودفن قريبا من الامام الشافعي رضي الله 
تعالی عنه » قرین قوله: ١‏ .. وأبقاه الله تعالى للمسلمين عموماً» ولمحبه وطلبته خصوصاً». 

(۱) هو « مد بن مد بن مد بن مد ٻن عبدالله ٻن مد بن عبدالله بن فهد المکي» تقي 
الدين أبو الفضل» حيث ترجه في لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ الذي ذيل به على 
طبقات الحفاظ للذهي مستدركا - في الصفحات من ۳۲۹ : ٠١۲‏ ناقداً له في موضع ذكر 
توليه للقضاء وصرفه منه. 

ويلاحظ أن هذه الترجة ‏ كذلك - قد كتبت في حياة ابن حجر ثم زيد عليها الى 
وفاته» کا يفهم من قوله: ١‏ .. فالله تعالی يلهمه طريقة الخیر» ویصرف عله کل ضير» 
ویدم تقاه» ويحفظه من جيم الأسواء ويتولاه» - نفسه ص .٠۳١‏ 

۲) هو « جال الدين أو المحاسن يوسف بن الأمير الكبير سيف الدين تغري بردى الحنفي . 
الؤرخ المصري الشهير ؛ حيث ترجه في اللجوم الزاهرة ضمن وفيات حولية التين وخسين 
ونمانمائة ۔ ص ۵۳۲ - ۱۵/0۳٤‏ - وكذا وردت أخبار عله متناثرة في حولياته » کا ترجه 
في المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي - ق 1١‏ أ - 1٤‏ ب من مخط, أحد الثالث رقم ٠١٠۸‏ 
تاريخ وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٤۸١‏ تاريخ ويراجع - 
كذلك ‏ خط. عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم ٠٠١‏ تاريخ ومصورة كل من معهد 
احياء المخطوطات العربية بالقاهرة ‏ عنه - ذات الرقم ٠١۷١‏ تاريخ » ودار الكتب المصرية 
رقم ۱۱۱۳ تاريخ - خديوية › وكذا خط . التبمورية رقم ۹ تاريخ » والذي اشتمل علل 
تراجم العلاء والأعيان في ستة أجزاء مرتباً على حروف المعجم ابتداء بترجة المعز أيبك 
التر كاي والي زمانه . ومختصره المسمى : الدليل الشافي على المنهل الصاف ق ١١‏ ب من مخط. 
قرة جلي رقم ۲٠١‏ وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲٤٤١‏ 
تاریخ . 


۲Y 


(ت ۸۸0۵ ه. ۱٤۸١/‏ م.) و «القطب الخيضري » ( ت ۸٩٤‏ ه. 
⁄/ م .)» و «سبط ابن حجر»" ( ت ۸۹٩‏ ه. /٤۹٤۱م.)»‏ 
و « الشمس السخاوي » ( ت ٩۰۲‏ ه. ۱٤۹۷⁄/‏ م .) و « الجلال السيوطي ۲ ١‏ 
( ت ۹۱۱ ه./ ۰ 0۰م .)» و « ابن اياس الحنفي » 9( فت 
⁄7 م.) و «ابن طولون الصالحي »") ( ت ٩۵۳‏ ه. ۱۵٤۷/‏ م.) 


(۱) هو برهان الدين ابراهي بن عمر البقاعي - أحد تلامذته - حيث ترجه في عنوان الزمان ذ 
تراجم الشيوخ والأقران الذي جعله مرتباً على حروف المعجم في شيوخه وأقرانه - راج 
ق ٦۸ - ٠۵‏ من مخط. دار الكتب والوثائق المصرية رقم ۰۱ المصور عن خط. کوبریا 
زادة بالأستانة رقم ۱١١١‏ تاريخ ومصورة معهد ا-عياء المخطوطات العربية بالقاهرة عر 
الأول رقم ۲٤۲‏ تاريخ كا اختصر ترجته في مختصره المعروف باسم «عنوان العنوان» - 
خط . التبمورية رقم ۱٤۷٤‏ تاریخ . 

(۲) حيث ترجه في «اللمع الألمعية لأعيان الشافعية » فيا نقل عن السخاوي . الضوء اللامع 
ص ۲/۳۹ الذيل على رفع الاصر ص ٠۸۷‏ التبر المسبوك ص ۲۳۱. 

(۳) حيث ترجه في معجمه المسمى «روتق الألفاظ بمعجم الحفاظ » ولكن ) أستفد منه كثيرا 
لانخرام ترجته في مصورة معهد احياء الخطوطات العربية عنه ذات الرقم ۲۷۲ تاريخ 
المأ حوذة عن خط . مدينة رقم ۳ ويثل المجلد الأول منه» ویکمله مصورته رقم ۱۰۸۷ 
تاريخ المأخوذة عن خط الخالدية بالقدس ويثل الجزء الثاني وينتهي بنهاية الكتاب. 

)٤(‏ حیث ترجه في: حسن المحاضرة - ص ۳۹۳ - ۱/۳٦٦۹‏ تر ٠ ٣‏ _ ونظم العقيان في أعيان 
الأعان - ص ٤0٥‏ - ۵۳ تر ٣٤‏ - وذیل طقات الحفاظ ۔ ص ۳۸۰ ۔ ۳۸۲ ا ای 
أن والده کان یتردد اليه وينوب في الحم عنه وان يكن فات الجلال حضور جالسه والفوز 
بسماع كلامه والأخذ عنه - كا ترجه اقتضاباً في التحدث بنعمة الله - ص ٤۵‏ - والمنجم في 
المعجم - ق |٠۳١‏ من خط . دار الكتب المصرية رقم 0۲١‏ تاريخ » وعنه مصورة معهد 
احياء الخطوطات العربية رقم 0۲۸ تاريخ. 

)٥(‏ حیث ترجه في بدائع الزهور ي وقائم الدهور ص ۳۳۹ - .۲/۳٠۰‏ مع ملاحظة أن مولد 
ابن اياس كان في ذات السنة الى توفي فيها أبن حجر. 

)٦(‏ حيث ترجه في القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » الذي جعله في أربعين باباً في صالحية 
دمشق » موردا ترجة «ابن حجر » في الاب الثامس والثلائي منه ۔ ص ۲/٤۵۷ - ٤۵٤‏ - 
باعتاره من الحفاظط الواردين علمها. 

ويلاحظ أن ناشره قد صحف في مواضع كثيرة من النص» نذكر منها - على سبيل 
المثال - في ترجته لابن حجر منه قوله٠‏ « .. وحمل تابوته الى مصلى المؤمنين تحت القلعة ٠‏ » 


۲۸ 


پس 
e‏ 


و « طائش كبري زادة)) ( ت ٩1۸‏ ه. /۱۵1۱ م.) و «أبو العباس 
الكناسي» ٣‏ (ٿ ۱۰۲۵ هھ. ۱٦۱1⁄/‏ م( و « عبدالرۇوف امناوي ۾ ۳ 
( ت ۱۰۳۵ ه. /۱۱۲۹ م.)» و «ابن العاد الحنبلى ۾ ٠‏ (ٿ ۱۰۸۹ ه. 
/۷ م .)۰ و «البدر الشوکاني »۳ (ت ۱۲۵۰ ه. /۱۸۳۵ م.).. 


کا وردت عنه أخبار متناثرة لدى بعض كتاب الحوليات» ومنهم على 


سبيل المثال ١ابن‏ قاضي شهبة » ( ت ۸۵١‏ ه. ۱٤٤۸⁄/‏ م .) في التاريخ » ولي 
طقات الشافعبة » و « البدر العيني » (ٿ ۸0۵0۵ ه. ۱٤۵۱,‏ م.( في عقد 
ا لجان و « ابن الصيرفي » (ت ٠٠۰‏ ه. /۹۵٤٠م.)‏ في نزهة النفشوس 
والابدان وانياء المصر بانىاء العصرء بالاضافة الى ما ورد لدى ١‏ حاجي 


خليفة» (ت ۱١٦۷‏ ه. /۱1۵۷ م.) في كشف الظنون. 


ولعل من أغنى هله التراجم ماده وأوفرها موضوعاً ‏ ما جعلها معتمد ي 


e OE NEE N aN 
فيه » وعلى الاخص ترجته له في‎ (a 4V / ۹۰۲ السخاوي (ٿت‎ 


وصوابه ١‏ مصلى المؤمني ٠»‏ وقوله: « .. ودفن بتربة بني الجزولي بين مقام الشافعي ومقام 
سيدي مسام السلمي » وصوابه: ١‏ .. ودفن بتربة بني الخرولي..٠.‏ 

حيث ترجه مقتضبا في مفتاح السعادة ومصباح السيادة ص ۲۵۷ - .٠/۲۵۸‏ 

حيث ترجه في «درة الحجال في أساء الرجال » الذي ذيل به على وفيات الأعيان لابن 
خلکان ص ٦٤‏ - ۱/۷۲ تر ٩٤‏ وفيه الكثير من شعره. 

حيث ترجه مقتضباً في «اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر خط . دار الكتب 
الصرية رقم ٩١‏ تيمورية ‏ مصطلح حديث. 

حيبت ترجه في « شذرات الذهب » ضمن وفيات حولية انين وسين وفانمائة للهجرة 
ص ۲۷۰ ہہ ۷/۲۷۳. 

حيث ترجه في ١‏ البدر الطالع » ص ۸۷ - ۱/۹۲ تر ۵١‏ » ووقع تصحف في تاریخ مولده, 
هو « مد ہن عبدالرجن بن محمد بن أي بكر بن عثان بن مد الملقب شمس الدين » أبو 
الحير » وأبو عبدالته بن الزين أو الجلال أبي الفضل وأبي محمد السخاوي الأصلء القاهريء 
الشافعي » - ترجم نفسه في الضوء اللامع ص ۲ - ۸/۳۲ ترا وترجمه كل من: السيوطي . 
نم العقیان ص ۱۵۲ - ۱۵۳ تر ۱۵١‏ الشوکاني. البدر الطالع ص ۱۸٤‏ - ۲/۱۸۷ = 


۲۹ 


كتابه « الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر والذي أشار في 
صدره الى الدافع الى تصنيفه بقوله: « .. أردت أن أجدد لي ذكرا بذكرها 


تر 1۵۷ » واليداروس. النور السافر ص .۲١ - ۱١‏ ابن العاد الحنيلى . شذرات الذهب 
ص ١۵‏ - ۸/۱۷ محمد مصطفى زيادة. المؤرخون ني مصر في القرن الخامس عشر الميلادي 
ص ۳۹ ٤۵‏ تمد عبدالله عتان. المؤرخون في مصر ومصادر التاريخ المصري ص ۱١۳۷‏ ۔ 
١‏ _ اتصل بابن حجر ابتداء بسنة فان وثلائين ومانمائة للهجرة حبث سمع ووالده عليه 
ليلا الكثير من الحديث» ثم صحبه ولازم مجالسه الى حين وفاة شيخه وقد جل عنه علا جا 
واختص به کثيراء وأعانه على ذلك قرب داره منه واهتام الشیخ به وتشجیعه ایاه الى الحد 
الذي جعله يرسل خلفه أحياناً- بعض خدمه الى منزله يأمره بالمجيء للقراءة عليه 
بالاضافة الى اختباره له لكتابة أماله انتفاء نمه ست وأربعين وغاغائة وحتى وفاة ابن 
حجر» فضلا عن الصلاة به اماماً في التراويح في بعض ليالي رمضان والقيام ليخدم في حفل 
عرسه » والاذن له في الاقراء والافادة والتصنيف والسعى في توظیفه بوظائف تدریس 
الحديث .. ۰ 

ترجم ابن حجر في مؤلفات منها: التبر المسبوك في ذيل السلوك ضمن وفيات حولية 
ائنتين وخسن ومانمائة للهجرة - ص ۲۳۰ - ۲۳۳ - والذيل على رفع الاصر أو بغية العلاء 
والرواة ۔ ص ۷۵ - ۸٩‏ - والضوء ء اللامع - تر ۱۰٤‏ ص ۲/٤۰ - ۳٣‏ ولي غير موضع من 
الاعلان بالتوبیخ م ذم التاريخ . 
أتيح لي فرصة مراجعة ثلاث نسخ خطية س هذا الكتاب» هي؛ نسخة مكتبة أحد الثالث 
دات الرقم ۲۹۹۱ تاریخ وتتع في جلد واحد احق على ۲٤۵‏ ق مقاسها ۱۷,۵ × ۲۹ سم 
ومس طرتا حوالي ۲۹ سطراً في مصورتها التي أخذتا عن نسخة معهد احياء المخطوطات 
العربية عنها رقم ٤‏ 1/7 تاريخ » وهي خط نسخ حسن» كتبت سنة ۸٩0‏ ه. من خط 
الولف الذي فرغ من كتابته له سنة ١‏ ه. بكة المشرفة على ما ذكر في آخرهاء ويندو 
أنه رجع اليها بعد ذلك مزيداً ومنقحاً كا يلاحظ من مراجعتهاء وكانت تلك النسخة في 
ملك شمل ر بن أحمد المظفري . . وقد اعتمدت عليها في ايراد ما في المتن من النصوص ‏ وما في 
الحوائي من ترقم للصفحات لا امتازت به من الاكتال والدقة» والحرص على سد الفراغات 
البيض ها في النسختين الأخيرتين» وان ظهر عليها أثر تمزق في بعض صفحات اقتضاني 
مراجعة النسختين التاليتين لصلة ما انقطع من الكلام بسببه. 

ونسخة دار الكتب المصرية رقم ٤۷1۸‏ تاريخ المصورة عن مخط . المكتبة الأهلية بباريس 
رقم ٠۲۱١۵‏ وتقع في مجلدتين تحتويان على ۷۳۹ ق ومسطرتہا حوالی ۲۹٣‏ سطراً ومقاسها 
xX 1¥‏ سى وقد کتىت ف القرن التاسم الهمجري من نسخة الأصل الي فرغ السخاوي 
من تأليفها بمكة في صفر سنة ١‏ ه.» وعليها خط السخاوي . 


2 


( بذ كر مناقبه وعظي مراتبه وجميل سيرته) وأن أجع لي ترجة حافلة منوهة 
بعظم قدره لتکون عن مآثره ومحاسنه سافرة» قياما بجقه في الدنيا» ورجاء 
لثواب ذلك في الآخرة» وتكرر طلب ذلك من جاعة فام أر منعه ودفاعه» 
وأيضاً فحداني على جمع ترجمته ما أمرنا به من انزال كل واحد الى 
N‏ 


مرتبا له على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة ” مشيراً الى كل ذلك في 


.. ورنست هذا الكتاب عل متدمة وعشرة ابواب وخاعة )». 


أما المقدمة ففي التعريف بشيخ الاسلام» والحافظ. والمحدث - لكون 


الأولن عند الاطلاق لا يراد با في زمانه سواه بالاتفاق. ' 


(5 
(۲) 


ويلاحظ شيوع الكثير من المواضع المبيض ها في صفحاتها» بالاضافة الى أن الورقتين 
۲۷١ ۰‏ ساقطتان من الأصل - نسخة المكتبة الأهلية باريس - ومن نم من مصورات 
دار الكتب المصريةء ومكتبة جامعة الأزهر رقم ۲٠۷۸‏ ومعهد احياء المخطوطات العربية 
رقم ۲/۲۰٣٢‏ تاریخ عنها. 

ونسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم ٠٠٠١‏ والتي عنونت بقوله «١‏ الجواهر والدرر في 
مناقب شيخ الاسلام ا حجر» وتقع في جزءين متوبان على حوالي >.٠‏ ورقة مقاسها 
۲٦ x 14‏ سم » و مسطرتپا حوالي ۹ سطرا» وقد کشت بقام لسخي سئه ۸۸٩‏ شه. 
وتنقص قرابة الصفحة من النسخة الأول » وفي أثناء الصفحة الثالية من اللسخة الثائية - بعد 
الغلاف _ حيث كان ابتداء الجزء الأول منها بقوله: ١‏ .. صاحب الترجة - رجه الله عن 
أي ممد عبدالله بن محمد الصالحي قراءة عليه بها..» وينتهي بنهاية الباب الخامس» بين 
يبتديء الجزء الثاني منها بالباب السادس وينتهي بنهاية الكتاب وقد جاء فيه قوله: « .. خت 


الله أعالنا بالصالحات مله وكرمه » - وبا علاوة عن ذلك آثار رطوبة وأرضة أتلفت 
مواضع کثرة فها» وعنها مصورة معهد احاء الخطوطات العربية بالقاهرة » وھ غر 


السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲ أ. 
نشر هذه الخاتمة منه فرانز روزنثال فی کتابه: عام التاريخ عند المسلمين ص ۷۲۷ - ۷۵١‏ 
عن خط . المكتبة الأهلية بباريس. 


۳۹ 


وأما الأبواب» فالأول في ذكر نسبه ونسبته» ومولده وبلدته » وبشارة أبيه 
به وشهرته» وفیه نبذة من تراجم من وقفت عليه من أسلافه وأخوته. 

والثافي في صفة مبدأً أمره ونشأته وذكر طلبه للعلم ورحلته وتعيين من 
أخذ عنه درايةء وكذا جلة من شيوخ الرواية » وبيان الأماكن التي كتب بها 
الحديث أو العام من البلاد والقرى » ليعام أنه عند الصباح يجحمد القوم السري» 
وختمته ببعض من عنهم تحمل غير مطیل بترجاتہم اکتفاء بمعجمه» فعليه 
المعول» معقبا ذلك بأوراق مهمة من أسانيده بالكتب ونحوها ما هو متداول 
بين الأئمة» إن كان هو في فهرسته قد استوفاها لأن امم لقصورها ترتاح 
للطريقة التي سلكناها. 

والثالث في بناء الأئمة عليه من الشيوخ والأقران والطلبة والشبان مقدما 
منهم الأقدم فالأقدم. وان وجد في المتأخرين الذين من هو المقدم» وفيه 
فصل في بيان مراجعة غير واحد من شيوخه له فيا خفى عن الشيخ الأمر فيه 
واستشکلهء ثم بیان یسر ما کان بالموامش وغوها یقیده ما خفي على 
المصنفين وشبههم تحريره وتقييده والحقت من النظم الذي امتدح به جلةء وان 
كان منحط الرتبة بالنسبة للفصل الذي قبله. 

والرابع في تدريسه واملائه ووظائفه السنية الدالة على علوه وارتقائه 
وذکر شيء ما اتفق في ولایاته وما ۾ يرتضه ما عرض عليه من المناصب 
لوفور كبالاته » والاشارة لمحنته المقتضية في الدارين لشرف مرتبته. وذكرت 
من رافقة في القضاء من سائر المذاهب وجاعة من أعيان نوابه البالغين سنى 
المراتب. 

والخامس في سرد تصانيفه مع الترتيب المعتبر » وبيان من علمته من رغب 
في تحصيلها من أئمة النقل والنظر والتدبيه على شهرتها في قدي الأزمان» 
وتهادي الملوك بها من أقاصي البلدان» وألحقت به فصلا فيا وقغت عليه من 
تصانيف غبره جخطه الفائق في اتقانه وضبطه. 


۳۲ 


الاد ق اق ل من بلیغ کلامه نظا ونثرا» وال مدا الاب 
على فصول يفوق سردها خبرا وخبرا» ومنها وهو آخرها فيه اشارة الى بعض 
بتنویعها» وبعض مسائل من اختاراته وتحقیقاته واشاراته. 

والسابع ف أحواله وشائله اللاطقة بتفرده ف خصاله ۽ وشيء من وصفه 
الاس ومنافة الحسنى , 

والثامن ف سر د جاعه عن ا نیرف درابة 0 رواية. 

والتاسع في مرضه ووفاته وما يلتحق بذلك من غسله وتکفنه والصلاة 
عله ووصته قبل ماته وشیء من أحوال به وبناته» و كذا أحوال زوجاته 
وسراریه وخدمه وموالیه. 
لعلي مقامه وبدیع کلامه» لکنه من ) يجد الماء تيمم» ومن رأى خللا أو نقصاً 
وله لسان في التكميل تمم. 

وأما الخاتمة ففي سرد من علمته الآن أفرد لنبينا مي سيرة وكذا مسن 
آفرد لشیخه أو امامه ا نفسه » وڪو ذلك ترجه بالتألىف ‏ ( . 

وهو درأاسة منهجية جادة اعتمد فيها « السخاوي » على مؤلفات «ابن 
حجر» ذاته » وما شافهه به أو لحظة من أحواله أو انطبع في مخيلته وذهنه عنه» 
وكذا ما التقطه من يرجع اليه من أقاربه ورفقته وشيوخه وصحبه» أو وجده 
ف کتاباتٹ ېره نه . 

ویظهر فه اجلاله لشیخځه وتقدیره له ابتداء بأول الكتاب وانتهاء باخره» 
ومنه قوله : 


.أ١‎ - السخاوي . الجواهر والدرر ق 4أ‎ )١( 


۳ 


١‏ .. وکان من اعتلی بہذا الفن (عام الحديث النبوي) ) أعظم عناية الى أن 
بلغ الغاية القصوى والرواية » وفاق كثيرا من الرجال» وحاز شرف الرتبة في 
الحال والآل شيخ e‏ وأوحد الأئمة الأعلام» حافظ العصرء وخاتمة 
المجتودين قاي القضاة أبو الفضل شهاب الدين الشهير بابن حجر حامل 
راية العلوم والأثر فألف فيه كتابة وقراءة وسماعاء. وصار المعول في حفظ 
السنة النىوية وغيرها عليه مع ما رزقه من فرط الذكاء والتدقيق » وحسن 
التعبير والتحقيق » فليس لأحد بعده الى درجته وصول ولا للقلب الى کلام 
غه من اهل e‏ سارت بفضائله ال رکبان. وشدت اليه الرحال من 
أقطاب البلدان., 


وقوله : 

١‏ .. ما أوفر دیانته وتوأاضعه ورباسته » ال غر ذلك ما يشيع ي 

بل لقد عد موته ١‏ فجيعة نازلة» ووجيعة هائلة» ورزية عظيمةء وبلىة 
جهىمة وواقعة عمىقة » ومصيبة جسيمة متوجبة لتلف النفوس وذهاب 
العقول» وأن خر جوم السماء وتجنح شمس النهار للأفول » ”. 

وبلا حظ م استقراء هدا الولف ؛: 

)١(‏ حرص مؤلفه على الاقثضاب مح ولعه بالتطويل والاسهاب في 
بعض مواضع » منها قوله : ١‏ .. وقد رأيت جزءأ سماه الدرر المضية من فوائد 
اسڪندر رة ذکر فه مسمو تیه هناك وما وقح له من النظم والمراسلات وغر 
ذلك ما أحسن لو كتبته ولم أنتقه» ومن ججلة ما فيه من نظمه. E‏ 


)١(‏ المصدر السابق ق۲ أ. 
(۲) نفسه ق۲۹ أ. 
(۳) نفسه ق۲ أ 


TE 


أوراقا من جزء للسفرة التى بعدها» يا مفى على رواية باقية ۾ ). وقوله: , . 
ما لو سرد لطال مع تعذر استقصائه »" . وقوله: « .. الى غير ذلك ما لا 
نطیل بایراده » ۳ 


(۲) حرصه على الاستطراد والتطويل في مواضع أخرى وادراكه لذلك 
ونصه عليه ومنها قوله : ٠ ١‏ وجرت يوم الحم - ختماصحيح مسام - لطيفة وهو 
أن الضابط للجاعة 5 شيخنا الحافظ أبو نعم رضوان العقبي الستملي 
رجه الله - التمس منه بعد لخم اعادة بعض أفوات ص اول الكتاب فأجابه 
الى ذلك وشرع ف القراءة» فكان كلا م الوقوف قول له الضابط : : وأيضا ( 
وأيضا» وهو يقرأ الى أن e e‏ في الحديث والله لا 
ار على هذا ولا أنقص > فغلق الكتاب وأقسم اشا ان لا يزيد على هذا 
ولا ينقص . قلت وما وقع لصاحب الترجة في صحیسح مسام اجل غا 
وقع لشيخه المجد اللغوي صاحب القاموس» فانه قرأ بدمشق.. )0) 


وقوله: (( ١ه‏ ولقد سأله الأمير الفاضصل تغري برش الفقىه وهو من 
تلامذته هل رأیت مثل نفسك ؟ فقال: قال الله تعالٰى : فلا تزكوا ك 


0 )0( 
وقوله: ١‏ .. واتفق ف عصرنا شه ذلك وهو.. 0۲ 
وقوله: ١‏ .. قلت واتفق لي ا e.‏ 


(۱) نفسه ف ۲۷ ب. 

(۳) نفسه ق۳۹ أ. 

(۳) نفسه ق ۱۷۵ أ. 

(4( الصدر السابق ق ۳۲ ب. 
(۵( نفسه ف ۳۳ . 

.| ۴۳٣ نفسه ق‎ )٩( 

(۷) نفسه ف ۳٦‏ ب. 


۳۵ 


وقوله: ( .. وکل هذا استطرادات لکنها نافعة ۾ )١(‏ 

وقوله: .. وکل هذا استطراد» والكلام في استيفاء ذلك فيه طول » 
فلىقتصر غ ا کر 

وقوله: ١‏ .. وکل هذا استطراد لكنه أدل دليل على حبة صاحب الترجة 
في العام وأمانته حيٹ ينسب کل شيء الى قائله ولو کان من تلامذته ۲ . 


وقوله؛ ١‏ .. وذكرت ذلك هنا استطرادا م . 
وقوله: ١‏ .. وانما أوردتها مع ما قبلها استطرادا ۲ . 


(۳) على الرغم من تشبته من الکثیر من معلوماٽت کتابه وجزمه با فانه 
قد تأرجح ني ايراد البعض الآخر» كنحو قوله بشأن جع «ابن حجر» 
لسموحه وفوائده من رحلته الى الاسكندرية في جزء أساء «الدرة المضية من 
فوائد اسكندرية ۲: ١‏ .. والظاهر أن كل سفراته سلك فيها هذه 
الطريقة » ". وقوله في موضع أخر: ) .. لكني ما تحققت قوله فیهم.. ٩‏ 
کا أنه يسكت في بعض مواضع عن ايفاء الموضوع حقه أو اكبال عناصره› 
ومنه امساكه عن ذكر من انتقد الكتابات التاريخية لابن حجر مكتفيا فيه 
بقوله ١‏ اللعض ۲ . 

ولقد قدر ذا المصنف أن يختصر عدة اختصارات بقيت لنا منها واحدة 
تحمل اسم جان الدرر من ترجة شيخ الاسلام ابن حجر ») لمختصره 


(1) تفسه, 

(۲) نفسه ق ۳۷ أ. 

() تفسه ف ۳۸ أ 

(4) لفسه ق ٤۰‏ ب 

(۵) نفسه ی ۳۲۰ بپ 

(1) المصدر السابق ف ۴۷ ب. 
(۷) نفسه ق ۳۹ ب. 

(۸) نفسه ق ۲٣۸‏ بپ 

)4( ويقع في جلد بخط مؤلفه - الذي فرغ من تأليفه وكتابته سلة ٠٠١١‏ ه.- وقد احتوی على 


۳1 


ر عبدالله بن زين الدين بن أحمد بن مد بن أحد بن مد بن ابراهم بن 
زكريا بن خليل البصروي المحتد» الدمشقى المنشاً ء القسطنطينى المولد ۲ 
والذي امتدح في مقدمته مؤلف السخاوي وان ار يسمه باسمه مشیر الى دافعه 
الى اختصاره قائلا: « .. وقد ترجه -ترجم ابن حجر جاعات من 
معاصریه فمن بعدهم» فمن مطنب ومن ختصر. وکيف وفضائله وماثره 
كنار على علم» ومن أحسن ما ألف مفردا ترجة تلميذه الحافظ المؤرخ الشيخ 
أي الخير شمس الدين عمد بن عبدالرحمن السخاوي المصري القاهري شكر 
الله سعبه» وهو في جلد ضخم ساه تناسق الدرر في ترجة شيخ الاسلام أبن 
حجر لكنه كبير الحجم لا تضمنه من الفوائد الحديثية وهي مذ كورة في كتبه 
مقررة في نظامهاء» ومن الأشعار التق في مدحه - قدس (الله) روحه- من 
الشعر المتوسط وبعض الحكايات القليلة الجدوى » فرأيت أختصاره بجذف ما 
ذكر مع زيادة طرق له لبعض الكتب الحديثية أخذتها من تاليف المترجم ومن 
بعض الاجازات الى وقفت عليها بخطه ‏ رحه الله - لبعض تلامذته» ومن 
رمز وفاة من وقفنا على تاريخ وفاته من أشياخه وتلامذته بالقام اندي ۲ . 

وقد ترتب هذا المختصر ترتيب أصله في عشرة أبواب» مع اسقاط 
مقدمته وخاتمته . وهو مقتضب للغاية في مواضع كثيرة ولا غنية لطالعة عن 
الأصل ال أخوذ عنهء ولقد حداني على الاستعانة به في الترجة لابن حجر من 
هذا البحث وضوح خطة ويسر مطالعته فأثبت في الحواشي أرقام الصفحات 
المقارلة لنص « السخاوي » اللختصر فيه لیسھل على من یرید مراجعته ذلك » 
ان لم يتيسر له مراجعة الأصل» مع ملاحظة أنني م أثبت من نصه في المتن 


= ۱۳۸ ف مقاسھا ۱٦‏ × ۲۱ سم تحتفظ به دار الكتب المصرية تحت رقم ۷۲١‏ تاريخ» وعنه 
مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱۹۸ تاريخ . 

)١(‏ من أهل القرن الثاني عشر المجري» و أجد له ترجة. 

(۲) عبدالله بن زین. جان الدرر ق ۲ ب. 


۳۷ 


ولعله من المفيد الاشارة الى أنه كان لدى مؤلفه نسخة أخرى من 
عتصرات « الجواهر والدرر» انتقدها في مقدمته قائلا: « .. وقد وقفنا عل 
ختصر هذه الترجة للسفيري - أحد تلامذة السيوطى - اختصره على وجه غير 
ول 

وعلى الرغم من المجهود المبذول في التعرف على هذه النسخة أو الوصول 
اليها فانني لم أوفق الى ذلك. 

ومن أهم الصادر المعتني بها في الترجة لابن حجر لدي مؤلفات «ابن 
خر أكثر المصادر صفاء › وأعلاها ثقة في تدوين سبرته 
ودراسة ما خلفه من تراث کتالي› خاصة وقد ظهرت شخصته فه» فصلا 
عن تناوله لحباته وعصره في دراسات مستفيضة منها: انباء الغمر بانىاء العمر» 
والذيل على الدرر الكامنةء أورد فيها جوانب متعددة من حياته ومجرياته 
والمجمع المؤسس بالمعجم المفهرس» 0 الفهرس ٠‏ جت خن ازل 
بقائمة شوخه الذين E‏ نا نوعبة هذه الصلة ومدى افادته 
منهم» بنا جرد ي الثاني اا الكتب والأجزاء المستفادة» ومن م م یکشفان 

عن الطريق التي سلكها دارسا ونوعية ثقافته كا للکشیرین من أهله 
وذويه في كل من : الدرر الكامنة» وانباء الغمرء ورفع الأصر» وتبصر المنتبه 
بتحرير المشتبه..” بالاضافة الى ترجته لنفسه فا يعرف 
«Autobiography»‏ في تابه ۱ رفح الاصر » باعتباره من القضاة المترجم هم 


فيه ” . 


بل بمکن القول بن کل ما ترکه ابن حجر» من تراث کتالی سواء کان 
في التاريخ أم في غيره من الفنون التي عالجها بكتاباته لا يعدم دارسها الوقوف 


)1( ف ٣‏ بپا. 
)۳( حجر. i‏ افر د 


۳۸ 


على جانب من جوانب E:‏ القخصة ار تفسىره ها . 


کا راجعت بعض كتب الأدب» ومصطلح التاريخ» والجغرافيا 
والبلدانيات والخطط » ومصطلح الحديث لتفسير ما يقع لي ما اثبت في المتن» 
وكذا المعاجم» والتراجم المعنية بذكر أعلام هذه الفترة المبحوث فيها - في 
ترجمة ابن حجر لتخريج رجات خد و اماه ن أخذ عنهم ٤‏ 
رحلاته وغرها. 

وهنا تجدر الاشارة الى أمور متعلقة بالمصادر» وهي : 


» أن سائر المصادر بمقابلتها بترجة «ابن حجر» لدى «السخاوي‎ )١( 
ي « الجواهر والدرر» تظهر غر ذات بال» اللهم الا ي مواضع يسبرة غا لا‎ 
يستغنى فيها عنهاء ومن ذلك على سبيل المثال قول السخاوي واصفا لشيخه:‎ 
ر .. فكان رجه الله تعالى ربعة أبيض اللونء منور الصورة» كث اللحية›‎ 
حسن الشيبة» مليح الشكل» صحيح السمع والبصرء ثابت الأسنان نقيها‎ 
صغير الفم» قفوي البنيةء عالي الممة» خفيف المشية.. ) ) وهو ما لا يستغني‎ 
معه عن قول اين تغري بردی فيه : ر .. وکان صفته . رجه الله ذا ية‎ 
بيضاء » ووجه صبيح » الى القصر أقرب» وفي المامة نحيف» جيد الذ كاء » عظم‎ 
الحذق لن ناظره أو حاضره». وكذا ما ورد من وصف لمجلس املائه‎ 
جاع حلب الأعظم لدى «ابن خطيب الناصرية  على الرغم من عقد‎ 
لفصل خاص باماليه من ترجته الفردة لشيخه.‎ ١ السخاوي‎ « 


(۲) أن ترجة «ابن حجر » لدى « السخاوي » في «الجواهر والدرر» لا 
بستغنی بها عن ترجته له في مؤلفاته الأخرى كالتبر المسبوك» وبغية العلاء 
والروأة والضصوء اللامع.. حث نوجد اضافات الى ما ورد ف الجواهر والدرر 


. ۲۸۰ السخاوي . الجراهر والدرر ق‎ )١( 
أ.‎ ٦۲ ابن تغري بردى. المنهل الصافي ق‎ )۲( 


۳۹ 


خاصة فيا تعلق بصلة المترجم بالمترجم له أو سرد لمصادر ترجته لدى غيره. 
(۳) أن مراجعة مؤلفات «ابن حجر» خاصة انباء الغمر» والمجمعم 
المؤسس والدرر الكامنةء والذيل عليه » ورفع الاصرء وتحريد ما يضاهيها 
لدى « السخاوي » في «الجواهر والدرر» ما أخذ عنها يجعل الفائدة المرجوة 
من « الجواهر والدرر» محصورة في حيز ضيق للغاية من حيث الكم والكيف 
لادتهء وهو تلك الانطباعات الشخصية لدى « السخاوي » أو ما التقطه 
مشافهة عن «ابن حجر» ورفقته وتلامذته» فضلا عن الكثر من 
الاستطرادات التى تشط به خارج موضوعهء بل يكن الاشارة الى أن ما كتبه 
«ابن حجر» من ترجمات لوفيات الشطر الأول من القرن التاسع الهجري 
يشكل البنية الرئيسة والأساس لكتاب «السخاوي » - الضوء اللامع. 


4 ان هذه المصادر مع عنايتها بالترجمة «لابن حجر» سواء عنه 
مباشرة باعتاد مؤلفاته » أو بطريق غير مباثر باتخاذها « السخاوي » مصدرا 
ت ی ان ل ی دران ا وول ا موی ن 
بتأريخ المولد أو الوفاة على وجه دقيق وصائب» حيث ل يمكني ترجيح أي من 
الروايات الواردة بشأن التأريخ لمولده وان جزم المصدر الحاوي ها بنسبتها إلى 
« ابن حجر » عله لتناقضه مع مصدر اخر سلك ذات الطريق في الانتساب 
الم ف كد ق ا ا الغزي » قد أورد في ترجته 
لان حجر» قوله: « .. مولده کا أخبرفي به» وکتب إل جخطه في ثالك 
عشري شعبان  .»‏ وهو ما یتناقض مع قول « ابن تغري بردى » في العنصر 
عینه: « .. سألته عن مولده» قال في اني عشرين شعبان » " . وهذه الرواية 
الشفهية لدى كل لا يسندها دليل نما ترك « ابن حجر» من تراث خطوط› 
لأنه 1 بعتن بالتأریخ التام لولادته على ځو ما سوف تری في ترجته. 


)١(‏ ابن الغزي. بهجة الناظرين ق ۷ب أ, 
(۲) ابن تغري بردى. الدليل الشافي ق ١١‏ ب. 


ه $ 


e:‏ أن کل من ترجم له کان معجباً به مقدراً لعلمه مشيراً إلى تفرده 
ف فنه ( فن الحدیث النبوي ) وسعة معارفه» محلا له وان ظهر مع ذلك 
انتقاد ١‏ ابن فهد المكي » له لتوليه منصب القضاء وولعه جب ولده ما نوقش 
ف موضعه من هذا اليحث. 


على حين أننا لا نعدم ١‏ لابن حجر» ترجة لدى المحدثين ممن عنوا بنشر 
تراثه أو التعريف بالكتابات التاريخية هذه الفترة» ومنهم « جيل بك العظم » 
في تابه « عقود الجوهر في تراجم من هم خسون تصنيفاً ومائة فأكثر >٠‏ ود . 
مد مصطفى زيادة في « كتابه المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر 
الملادي »» ومد عبدالله عنان في كتابه « مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر 
التاريسحخ الملصري »' » ود. عل حسني ا لخربوطلي في كتابه « من التراث 
الأسلامي C(t‏ وا «C. Van Arendonk»‏ ف دائرة المعارف الاسلامية.. 


على أن أوسع هذه التراجم استيفاء لموضوعهاء» ورجوعاً إلى مصادر ترجته 
خصوصاً « الجواهر والدرر» - الآنف الاشارة اليه - مقدمة تحقيق رفع الاصر 
عن قضاة مصر للد كتور حامد عابدين » والمقالات التتابعة بين عامى ۷١‏ 
YT‏ التي نشرها د. افتاب أ جد رlaٳ «Dr. Aftab Ahmed‏ 
Rahmani»‏ ف eلة‏ ر الثقافة الاسلامية Cute‏ mieةا1s»‏ عن حياة 
ومؤلفات ابن حجر العسقلاي «The Life and Works of Ibn Hajar‏ 
«اصaاهوءA‏ - ا۸ والترجة المتصدرة لكتاب. د. شاكر مود عبدالمنعم - 
ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الاصابة. 


)١(‏ حيث أشار فيه إلى أن « ابن حجر» كان يكتب التاريخ بطريقة عادية غير ناقدة متبعا على 
الأغلب طريقة الرواة المجردة» بيد أنه يتخذ من الترجة أحيانا سبيلا إلى النقد والمهاجة 
على الحو الذي توسع فيه فيا بعد تلميذه السخاوي - ص ۱۱۲ - وهو ما يناقضه قول د . 
بشار عواد معروف - الذهي ومنهجه في کتابه تاریخ الأسلام ص ٠١‏ - « .. واکان لابن 
حجر اتصال قوي بكثير من مؤلفات الذهي» وهو من أعظم النقاد في القرن التاسع 
المجري ولذلك فان رأيه في الذهي له قيمته العلمية». 


وكا سبق أن أوضحت فانني ل أعتمد أي منها في الترجة لابن حجر 
اکتفاء ما تحت يدي من مصادر» وان أفادتنی كثيرا في طريق التعرف على ما 
کان ينقصني من مصادر ترجته وس البه. 

اللاب الثاى 

ما الباب الثاني وقد خصص لدراسة منهج « ابن حجر » فی کتابه « اناء 
الغمر بأنباء العمر» فان الأساس فيه خبرة الباحث ومعرفته بالكتابات 
التاريخية في هذه الفترة المبحوثة فيه » ولذا كان عمدتي فيه على الدراسة المتأنية 
والد قيقة هذا الكتاب متخذاً من نسخة « الظاهرية » بدمشق - مسودة الكتاب 
أصلاً ذه الدراسة» وان استبدلت - بعد ذلك - أرقام الصفحات الواردة 
في الحواشى با يقابلها في ط . القاهرة منه» وما يتممها من ط . امهند» ليسهل 
مراجعتها والتثبت من نسبة النقول المثبتة فيه إلى قائلها» وبالتالي تقوم ما 
اهتديت اليه من نتائج. 

على أن طبيعة هذه الدراسة » وتحاولة الكشف عن مصادر «الانباء) 
و « النقد التأرخى فيه » قد اقتضت مراجعة الكثير من الكتب المطبوعة 
ا ا E‏ 
بینها : 

«وفیات الأعيان ر انين څلکان » ( ت ٩۸۱‏ ه. / ۱۹۸۲ م(“ 
والاحاطة ف أخبار غرناطة , للسان الدين بن الخطبب » ( ت ۷۷١‏ ه. / 
٤‏ م.) ودرة الأسلاك في دولة الأتراك « للحسن بن حبیب » ( ت ۷۷۹ 
ه. / ۱۳۷۷ م.) وذیل ولدہ علیھا (ت ۸۰۷ ه. / ۱٤۰۵‏ م.)» 
وروض الناظر في عام الأوائل والأواخر « لابن الشحنة » ( ت ۸١۱۵0‏ ه. / 
٢‏ م.)» والدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب « لابن خطيب الناصرية ) 
(ت ٤۳‏ ه. / 1٤٤۰‏ م.).والسلوك « للمقريزي » ( ت ۸٤۵‏ ه. / 
ا4 م( وطبقات الشافعية » والتاريخ « لابن قاضي شهىة » ( ت ۸۵۱ 


ع 


ھ. / EA‏ م( وعقد المجمان «للدر العيى » (ت ۸00۵ ه./ ٠٤۵١‏ 
0 


وان 1 أستطع الاهتداء إلى كثير من مصادر «الانباء » التي يشيع نقل 
« ابن حجر ) فره عنها » حی تقد ۾ دراسة وصفة ها » ومنها: 


کتابات کل من «التقی بن رافع » (ٿ ۷۷٤‏ ھ. / ۳۷۲ م(“ 
و ر حب الدين الحنبلى » (ٿ ۸۷٩۹‏ ه./ ۱۳۸۷ م.) » و «التقى الزبيري ١‏ 
(ت ۸۱۳ ه. ۰ م( و «البرهان الحلي » (ٿ ۸4۱ ه. / 
٣۷‏ م.).. ومرد ذلك إلى أن مثل تلك المؤلفات نا لا يعرف لعصرنا 
رعد لضاعه و ا ل : يكشف بعد الستار عن أما کن رَجوده لدرسه 
والانتفاع به. 


ک) كان طبيعباً أن تشكل كتابات « ابن حجر» المعاصرة لادة « الانباء » 
أو المشاركة يما - خاصة فيا جص التراجم جزلا و ادات اه 
الدراسة» حسث خصص الفصل السادس من هذا الباب لدراسة العلاقة بين 
ر اللانباء » والمؤلغات التارجية الأخرى لابن حجر ما يكن مراجعته في 
موصعه . 

وكان طبيعباً أن تشارك المعاجم والمؤلفات المعنية بالترجة لرجالات هذه 
الفترة (القرنين الثامن E E LS‏ 
المؤرخين الذين اعتمد «ابن حجر» مؤلفاتهم أو بعضها موردا للانباء ‏ 
اقتضى مراجعتها والاستعانة بها في سبيل لتعریف بهم أو اعطاء فكرة - ولو 
مقتضصة عن ما فقد من مۇؤلفاتہم اتی تشکل دورد للانىاء, 

ويضاف إلى ذلك الاعتاد بصورة أساسية على كل من: « ابن شداد » ( ت 
4 ه. / ۱۲۸۹ م.) ني كتابه «الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 


)۱( راجح التعريف pr‏ ف الفصل المعقود للمصادر من هذا الباب. 


E 


والجزيرة »» و « التقى المقريزي » في كتابه «المواعظ والاعتبار «الخطط 
والنعيمي » (ت ٩۲۷‏ ه. / ٠۵١۲١‏ م.) في كتابه «الدارس في 
الدارس ».. في التعريف ببعض مدارس الشام ومصر الواردة ضمن ما اثبت 
من نقول في ن هذا اليحث . 

ويضاهي ذلك الاعتاد على بعض كتابات الأصوليين والمعنيين بدرامة 
الفرق الاسلامة للتعريف ىعض المذاهب الاأسلاميةء مما ورد عرضا ٤‏ متن 
هذا البحث وكذا بعض كتب العروض لضبط وخريج جور ما اثبت من شعر 
فيه أو كت اللغة لتفسير بعض الكلات والتعببرات » وعلى الأخص «لسان 
العرب » لابن منظور (ت ۷۱۱ ه. / ۱۳١۲‏ م.). 


منج الدراسة: 

التي سبي اف اتعریف بالؤرخين لإسلاميين ا لكف عن 
١‏ فرانز 0 في کتابيه : التاريخ عند ا و « مناهج 

العلماء المسلمين في البحث العلمي »» د الدوري » خاصة في 

کتابه ١‏ جث في نشأة عام التاريخ عند العرب ب ۳ . «فؤاد عبدالمعطي 

الصباد » ف کتاره مؤرح المغول الكسر رشد ۰ ۳ الله الممذالي » (٤)‏ 

و « مد غفراني الخراساني » في كتابه « عبدالله بن المقفع » " ود . « بشار عواد 


. ط. بغدادء المثني» ۳٦۱۹ء تر. د. صالح أحجد العلل‎ )١( 
تر. أئيس فريكة.‎ 1۹۸٠ ط. روت دار الثقافةء‎ )۲( 
ط . بیروت » الكائوليكية. ۹1 1 م‎ (۳) 

)٤(‏ ط. القاهرة» الكاتب العرل» ٠۱۹7١۷‏ م. 

. ط. القاهرة» القومية» بدون تاریخ‎ )٥( 


٤ 


معرو ف ) ف کتاره « الذهي ومنهجه ف کتابه تاریخ الإسلام ‏ 8 وقد 
حاکیته في كثير من جوانب منهجه _ وتلك البحوث التى ظهرت أخرا وليدة 
بعض المهرجانات أو الندوات المتعلقة بدراسة أو القاء الضوء على بعمض 


المۇرخىن .. (" 


)١(‏ ط. القاهرةء الحلبي» ٠۱۹۷١‏ م. 

(۲) من ذلك أعال مهرجان ابن خلدون» يناير ۱۹٦۲‏ - من منشورات المركز القومي للبحوث 
الاجتاعبة والجنائية » دراسات عن المقريزي . القاهرةء الميثة المصرية» ۱۹۷۱ء ابو العباس 
القلقشندي وكتابه صبح الأعشى . القاهرةء الميئة العامة » ۱۹۷۹ء جلال الدين السيوطي . 
القاهرةء ايئة العامة» ۱۹۷۸ م. 


۵ 


اللاب الأول - اہن حجر العسفلاني: 
دراسة حیاة (۷۷۳ - ۸۵0۲ ه.) 
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: aS 

- الفصل الأول : نشاته وتکوینه. 

- الفصل الثانى : حباته الاأجتأعية. 

- الفصل الثالث : مرضه ووفاته . 

- الفصل الرابع : مقرمات E‏ 

- الفصل الخنامس : شوخه واساندته . 
الفصل السادس : رحلانه . 


الفصل السابع : العلوم التي نبغ فها 
ووظادفه المختلفة . 
- الفصل الثامن : علاقاته بشخصیات عصره. 


¥ 


تمهید : 

انقسمت الدولة الأيوبية على نفسها عقب وفاة ١‏ صلاح الدين الأيوي ١‏ 
(ت ۵۸٩‏ ه. / ۱۱۹۳ م.) فصارت مصر ودمشق وحلب وبعلہبك وحمص 
وجاه والكرك وبصری.. وغبرها مراكز لامارات يحكمها بعض أبناء البيت 
الأيوي: 

لکن سرعان ما اختلفوا وثارت بينهم امنازعات والحروب» فضلا عن 
خلافاتهم مع البيوت القدية الحاكمة للموصل وسنجار و كيفا وأمد وخرتبرت 
وخلاط .. ما كان سبباً في استكثار هؤلاء الملوك والسلاطين من شراء 
اليك *' ليكونوا هم معتمدا في الاحتفاظ بملكهم» وفي رد عدوان 
جیرانہہ . 


(*) الماليك رجال بيض جابوا إلى مصر كأرقاء نتيجة ابتياعهم بالمالء ثم حررهم سادتهم الذين 
متلوعة من أتراك وجرا كسة ومغول وصقالة ویونانین واسسان والمان.. د. سعد 
عبدالفتاح عاشور . العصر اما ليكي ف مصر والشام ص ١‏ »› 2 أ جد تار العبادي . فيام 
دولة الماليك الاولى في مصر والشام ص ١١‏ جاستون فييت . القاهرة مدينة الفن والتجارة 
ص ۱۱۰ . 

)١(‏ أكد على ذلك مرارآً د . سعيد عبدالفتاح عاشور في أكثر من مرجع » منها : العصر الماليكي 
٤‏ مر والشام ص ۰۳ تر ف العصور الوسطی س الفتح العراي حى العغزو العثاني 


۹ 


فڪان من بين هڙلاء , الصالح جم الدين اوت( ت ۷ هي 
۹ م.) الذي ترجع المصادر أصول الدولة المملوكية في مصر والشام 
اليه " على اعتبار أنه كان ١‏ قد اشترى من الماليك الترك ما لم يشتر أحد من 
اللوك مثله من قله حت عاد أ کثر جیشه مالیکه » " فضلا عن اتخاذه منهم 
أمراء دولته وبطانته المختصين بدهليزه اذا ساف ° 

لكن الحقيقة المستخلصة من استقراء التاريخ تشير إلى أن هؤلاء الذين 
كان مأمولا فيهم أن يكونوا عدة وسنداً لتملكهم سرعان ما غدوا خطراً 
بتهد د ه٥‏ وملکه () 

ولعل مرد ذلك إلى عوامل منها: 


طبيعة تكوينهم التي جعلت منهم قوة ترتكز عليها الدولة في مهامها الحرجة 
بالاضافة إلى انف.. م الت الأيوني - الحا - على نفسه ) في وقت داهمت 


= (بالاشتراك) ص ٤۲١ - ٤٤۵١‏ الأيوبيون والماليك في مصر والشام ص ۱۹۳ - ٤۹4٠ء‏ 
الحركة الصليبية ص ۲/٠۷۵‏ » الأمراء الرقيق ص ٤۸‏ . وكذا:؛ د. نقولا زيادة. دمشق في 
عصر الماليك ص۲۳ - ۲١‏ ولم موير» الماليك في مصر ص .٣۷‏ 

)١(‏ ابن دقاق. الجوهر الثمين ق 1۷ أء على مبارك. الخطط التوفيقية ص ۱⁄۷۹ د. خمد 
مصطفى زيادة. الدولة المملوكية الأول ص ۲/٤۸۳‏ د. سعيد عبدالفتاح عاشور. المراجع 
السابقةء د. أحجد السعيد سليان تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة 
ص ۰۱/۱۵۹ استانلی لین بول. طبقات سلاطن الإسلام ص ۷۸. 

ويلاحظ أن استخدام الماليك أو الرقيسق الترك لأرل مرة في الدولة الإسلامية 
كمحاربين وحراس يرجع إل دولة الخلافة العباسية ‏ القزويني. آثار البلاد وأخبار العباد 
ص ۳۸۵١‏ المقريزي . السلوك ص ۳۵١۱ء‏ ابن اياس . بدائع الزهور ص ..١/١١١‏ 

(۲) ابن أبيك الدواداري. كنز الدرر وجامع الغرر ص .۷/۳۷١‏ 

(۳) المقريزي . السلوك ص ۳۳۹ - ١/۳٤١١‏ على باشا مبارك. الخطط التوفيقية ص ٠/۷۹‏ . 

)٤(‏ د. فاروق عمر. الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية» د . احمد مختار العبادي . قيام 
دولة الالىك الأول ئي مصر والشام ص 4۳ „ Lorapoole, A History of Egyptin The‏ 
Middle Ages, P 242.‏ 

( 6 ) حيث تشر المصادر إلى ازدياد سطوتېم على عهد متملکهم نا جعلهم: ١‏ .. يشوشوا عل 
الاس وينهبوا البضائع من على الد كا كين » فضج الناس منهم وكثر الدعاء على املك الصالح س 


0 ۰» 


فيه الملاد الأخطار الداخلية - من ماعات وأوبئة - والخارجية متمثلة في تحول 
الحملات الصليبية إلى مصر لسبب أو لآخر. 


ويبدو أن انتصار الأيوبيين في فارسكور ( ٦٤۷‏ ه./١۲۵٠‏ م.) على 


الحملة الصليبية السابعة" كان بداية النهاية هذه الدولة ‏ فلقد كان ذلك 
عاملا مساعدا في ظهور الماليك « كدولة». حيث انفردوا بجكم مصر بعد 
سلسلة من الأحداث السريعة المتتابعة: من وفاة متملكهم « الصالح نجم الدين 
انچ (فی ۱۵ من شعبان ٦٤۷‏ ه. / ۲۳ من نوفمبر ۱۲٣۹‏ م.) فمقتل 
« تورانشاه » ( ٦٤۸‏ ه. / ۱۲۵۰ م.) وقد خلفته « شجر الدر» ( ت ٦۵0‏ 


ھے , 


/ 0۷ م( على عرشه ممهدة بذلك لتول « عز الدين ايىك » TEA)‏ 


بسببهم » وقد قال القائل : 

الصالىح المرتضى أيوب أكثر من ترك بدولته يا شر مجلسوب 

لا آخذ الله أيوباً بفعلتعه فالناس قد أصبحوا في ضر أيوب 

فلا زاد أمرهم في أذى الئاس شرع الملك الصالح في بناء قلعة بالروضة بالقرب من المقياس 
وأسکنھم با « - ابن ایاس. بدائع الزهور ص ١/۲۹۹‏ . 

بجمل ذلك «١‏ يوشع براور» قائلاً: - وكانت نمة أسباب عديدة تحفز الصليبيين على ابوط 
في دلتا النيل بدلا من نهر الأردن القريب» أهمها سببان: الأول هو اهتام المدن التجارية 
الايطالية بالسيطرة على السوق الرئيسة في حوض البحر المتوسط» والثافي هو المذهب 
السياسي والعسكري الجديد للصليبيين ١‏ - عام الحروب الصليبية ص ۸۳ - وهو ما يفسره 
سعيد عبدالفتاح عاشور ١‏ برغبتهم القضاء ‏ فيها - على قلب المقاومة الإسلامية» ‏ 
أضواء جديدة على الحروب الصليبية ص .٠۷‏ 

عن الحملة الصليبية السابعة يكن مراجعة: مد مصطفى زيادة. جلة لويس التاسع على مصر 
وهزيته ي المنصورة» د. سعيد عبدالفتاح عاشور» الحركة الصليبية ص ۲/٠١۰۵۱‏ وما 
بعدهاء جوانغيل. القديس لويس وحلاته على مصر والشام. 

د. سعيد عبدالفتاح عاشور. الأيوبيون والماليك في مصر والشام ص ۱۹۸ الأمراء الرقيق 
ص 4٤ء‏ أضواء جديدة على الحروب الصليبية ص ٤۲‏ - ۳٤ء‏ د. فايد حاد عاشور. 
العلاقات السياسية بين الماليك والمغول ص ۱۹ء د. قاسم عبده قاسم . دراسات ي تاريخ 
مصر الاجتاعي عصر سلاطين الماليك ص ..١١‏ 


۵۱ 


ھ. / ۲۵۰١‏ م( اول سلاطن الماليك - حکم اللاد .7 
وساعدت الظروف امحطة بسلا طن الما لىك ا آنذاك ت عل التمكن 


لدولتهم واستقرارها عا جعلهم يىسطون سلطا نهم عل مصر والشام» وبمتدوں 
بنفوذهم إلى النوبة والحجاز وأطراف آسيا كذلك. 


بل لقد ذاع صيتهم في المالك الأخرى ذيوعا کان معه ارسال ملك اند 
البعوث المحملة بانمدايا والتحف لسلطان مصر طمعا في الحصول على اعترافه 
ملك (ابن طغلوق) وتشيت الخليفة له. ١‏ 
وييكن اجال اهم هذه العوامل في الأتي: 
- اعتراض الأيوبيين في الشام على قيام الدولة المملوكية في مصر اثر 
مصرع « تورانشا۔ » ' وحرهم ایاهم ‏ ما أتاح لسلاطين الماليك فرصة التوسع 
على حساب ممالكهم» بل وانتزاع اعترافهم هم بالتبعية. ١‏ 


)١(‏ حيث يعد أول سلاطين الماليك - على خلاف لدى بعض المصادر والمراجع - لدى كل 
من : ابن دقأاق. الجوهر الشسن AG‏ ابن تغري بردى. مورد اللطافة ص ۳٤‏ ابن 
ایاس. بدائع الزھور ص ۳۸۷ ۔ ۱/۲۸۸ . 

)۲( د . مصطفی عمد مسعد. السلام والنوبة ف العصور الوسطى ص ۱١۱۸‏ وما بعدهاء د. 
مود مد الحويري . أسوان في العصور الوسطى ص ۵۵ - 0۸ د. سعيد عبدالفتاح عاشور. 
العصر الماليكي ص ۷۸ وما بعدهاء د. خمد جال الدين سرور. دولة الظاهر بيبرس في 
مصر ص ١١١‏ وما بعدهاء د. أحد تار العبادي . قيام دولة الماليك الأولى في مصر 
والشام ص ۲۳١‏ وما بعدها د . أحد شلي . موسوعة التاریخ الإسلامي ص ۲۲۹ - 0/۲۲۹ . 

(۴) بشأن العلاقات الحجازية المصرية: أهدافاً وظروفاً وتدابير بمكن مراجعة؛ على بن حسين 
السليان. العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين الماليك 

)٤(‏ د. محجد مصطفى زيادة. الدولة المملوكية الأولى ص ٠۲/٤۸١‏ ولم موير تاريخ الماليك في 
مصر ص ۹٩۹‏ . 

(۵) عن مصرع تورانشاه يكن مراجعة : ابن ايبك الصفدي . الوافي بالوفيات ص ٠١/4٤١‏ 
ابن دقاق. الجوهر الثمين ص ۵۹ ب - ٠١‏ أ ابن تغري بردى مورد اللطافة ص .٠۳‏ 

)٩(‏ د. سعيد عبدالفتاح عاشور. العصر الماليكي ص ۳١‏ وما بعدهاء الأيوبيون والماليك في 


0۲۳ 


جا بہتهم للخطرين المغولى ( والصليو (r)‏ 


وهذا العامل الأخير أعطاهم امتيازاً فاق ما افتقدوه من حق السيادة 


استناداً الى المولد أو الثقافة أو الثراء لكونهم أرقاء ) اغتصبوا عرش 
متملکیهم › حسث اعتروا حجان السلام المدافعین عله () 


بل لقد ساقت اليهم الأقدار سوقا الدعامة الشرعية التق قامت دولتهم 


عليها - فبا بعد - وجعلتهم يفرضون لأنفسهم مقاما ساميا على ملوك العام 
الاسلامیى داك باعتبارهم حاة الخلافة والمتمتعين بسعتها (ه) . وذلك رعد 
سقوط بغداد على أيدي المغول 10٦(‏ ه. / ٠۲۵۸‏ م.) وقتل أخر الخلفاء 


)۱( 


(0) 


مصر ص ١١١ - ٠١٦‏ د. أحد مختار العبادي . قيام الدولة المملوكية الأول في مصر 
والشام ص ۱۲٤‏ وما بعدها., 

د. سعیك عبدالفتاح عاشور. المراجم السابقة» لبن بول. سيرة القاهرة ص ٠۱۸۲ - ۱۸١‏ 
أنتوني ناتنج. العرب تاريخ وحضارة ص ۲/۳۷ د. عبدالسلام عبدالعزيز فهمي. تاريخ 
الدولة المغولىة في ايران ص ۱0٠١ ٠٤١‏ د. فايد حادة عاشور., العلاقات السياسية بن 
اليك والمغول فى الدولة المملوكية الأول ص ١١١‏ وما بعدهاء د . أحمد تار العبادي. 
قیام دولة الماليك الأولى في مصر والشام ص ٠١١‏ وما بعدهاء د. نقولا زيادة دمشق لي 
عصر الماليك ص٦۲‏ - 0۷. 

د. سعید عبدالفتاح عاشور. الحركة الصليسية ص ۲/۱۰۸۳ وما بعدهاء ستيفن رنسيان. 
تاریخ الحروب الصليية ص ۳/۵۳٦‏ وما بعدها.. 

جاستون فييت . القاهرة مدينة الفن والتجارة ص ١١١ - ١١٠١‏ . 

تقرر ذلك في سائر المصادر والمراجم مشار اليها» وأصبح مسلمة لا يعوزها دليل أو اسناد 
إلى مصدر. 

د , مد مصطفی زيادة. بعض ملاحظات جديدة في تاریخ دولة المالىبك ص 4⁄/۷۹› 
ويلاحظ أن الظاهر بيبرس قصد بذلك أن تكون الخلافة نافعة فحسب» يستمد منها 
ويستأديا ما تحتاجه دولة الماليك من الحاية الروحية - نفسه ص ۷۸ - ولذا فانہا قد نشأت 
وظلت خلافة محجورا علها - د. عل ابراهم حسن . تاریخ امالك البحرية ص ۲۵۸ › 
ډ مد جال الدين سرور. دولة الظاهر برس ص ٦۲ . ٦١‏ د.سعيد عبدالفتاح 
عاشور. الأيوبيون والماليك في مصر والشام ص ۲۲۹ - ۲۳١‏ د. عبدالسلام عبدالعزيز 
فهمي . تاريخ الدولة المغولية في ايران ص .٠١١‏ 
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العباسيين بها واحياء الظاهر بيبرس للخلافة العباسية بالقاهرة » فام يعد أي 
من سلاطينهم - بعد ذلك - في حاجة الى تلمس الوصول الى مبرر شرعي 
جلوسه على العرش 7 . 

وهکذا فان طبیعة تکوینهم » وما واکب ظهورهم من أحداث كانت سببا 
في قيام دولتهم ورسوخها ےول صبغ فارة حکمهم بصفات رئیسه صارت 
E‏ 

- طبيعة تكوينهم كأرستقراطية عسكرية» بوصفهم الجهاز الحربي الذي 
ا بجكم البلاد والدفاع عنهاء ومن ثم جخيراتها ". 


)١(‏ هو المستعصم بالله أبو أحمد عبدالله بن المستنصر بالل الي جعفر منصور بن الظاهر عمد بن 
الثاصر العباسي - الذهي . العبرص ۲۳۰ - ۵/۲۳١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ص 
٤‏ د ۱۳/۲۱۱ ابن دقاق. الجوهر الشمن ق i4‏ السيوطي . تاریخ الخلفاء ص 
۷ وما بعدها.. 

(۲) تشير المصادر وامراجع الى أن «عز الدين أيبك» قد لجا في فترة حكمه الى الخلافة 
العباسية » فنادى في الشهور الأولى من سلطنته في البلاد أن البلاد للخليفة المستعصم بالل 
وأن الك المعز نائبه بہاء كا لجأ سنة 10٤‏ ه. / ٠١١١‏ م. اليها ملتمسا تشريفه بالتقليد 
والخلع والألوية ليتمكن من جابة أخطار العربان بالداخل - المقريزي . البيان والاعراب 
عا بأرض مصر س الأعراب ص 4 - وأخطار الأيوبيين بالشام - المقريزي . السلوك ص 
٠‏ :+ د. خمد مصطفى زيادة. بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة الماليك ص 
۵0 - ۷1 

(۳) د. سعيد عبدالفتاح عاشور. المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك ص ٠١‏ وما بعدها» 
الایوبيون والمالیڭ ص ۱۹۱ د ۰۱۹۷ ۲۹٤۳ء‏ د.حسن حبشى. الاحتكار المملوكى 
وعلاقته بالحالة الصحية ص ۹4/٠١١‏ د. نقولا زيادة. دمشق في عصر الماليك ص ۲۵ 
جاستون فييت . القاهرة مدينة الفن والتجارة ص .١١١‏ 

ويلاحظ أن «ابن خلدون » قد أشار الى أن ملك مصر - آنذاك - ١‏ انما هو سلطان 
ورعية ٠»‏ ولذا فانه يكن الاشارة الى أن حكام مصر من سلاطين وماليك ظلوا طبقة 
ميزة» منعزلة عن الرعية اجتاعيا» محتفظة بسماتها الرئيسة المميزة لما من أخلاق وعادات 
وتقاليد » مستأثرة بالحكم وتوجيه الادارة في البلاد » بوصفها القوة العسكرية الممتازة.. ما 
جعلها تنظر الى الأهالي على أنهم أقل منهم منزلةء ولذا أرهقرهم في كافة النواحي سے 
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= الاقتصادية ليفوا مم بمتطلباتهم المالية ما جعل السواد الأعظم من الأهالي يعيشون معيشة 

ضنكا » فلاحين مرتبطين بالأرض » وصناعا مستندين الى بعض الحرف والصنائم » يكدون 
لتملك ما يتقوتون به» ولذا تفشت فيهم الأمراض الاجتاعية» وحكم الجهل الكثير من 
تصرفاتهم » ووقعوا فريسة الاعواز والغقر والأمراض والطواعين» أو الخروج على الشرع 
والدين » وأشاعوا الفساد : من سلب ونب وتخريب في مناسبة وبغير مناسبة» فوقف منهم 
المؤرخون - ومنهم «ابن حجر»- موقفا عدائيا ونعتوهم بالعوام» والحرافيش » والزعر 
والنهابة.. 

ومع كل ما نسب اليهم من الصفات» فانبم قد شارکوا في حوادٹ جتمعهم وکانوا 
عاملا هاما في تقدير مصائر بعض الشخصيات بانخيازهم لبعض الطوائف التنازعة المتصارعة 
ورم على خصوم هم أو سا متلکاتہم» وهام دور ما د كغة عل أخرى» بل لد 
استعان بهم بعض السلاطين وجعلوا هم زعا يعرف باسم « شيخ الحرافیش ٠‏ کا كانوا 
مصدرا لترويج الاشاعات عن السلاطن والأمراء» وكذا انتقاد بعض التصرفات الصادرة 
عن الادارة المملوكية بتعبيرات لاذعة» كنحو قوم في الظاهر برقوق وقد تضاربت 
أحكامه ومراسيمه بشأن حط وتقرير بعض الكوس - أثناء تمهيد منطاش والناصري لخلعه - 
« .. السلطان من عكسه عاد في مكسه».. وكشرا ما تفاءلوا للسلاطين بالعزل أو الحبس 
والسجن» أو سعود الطالعم وصعوده» كا كانوا سببا في مراث كثيرة في احداث تغييرات 
هامة في الادارة المملوكية خاصة في وظيفة المحتسب ونواب الحكم. 

ومع كل ما ينسب الى سلاطين وأمراء الماليك من جور وحيف في حق هؤلاء » فانه 
يمكن الاشارة الى أن الدولة قد نظرت اليم في مواطن الشدة من انتشار للأمراض 
والطلواعين » وافراط الغلاء » ووقوع الموت فيهم جملة ‏ نظرة انسانية رحبة» مظهرة نوعا من 
التكافل الاجتاعي› سواء في مظاهر وتصرفات فردية أو 'جاعية ء مثل عيادة السلطان هم في 
المارستان- ابن حجر ائباء الغمسر ص ۲/٠١٦۳‏ -واللفقة فيهم- نفسه ص 
۷ - ۱/۵۰۸ ۲/۳۸ ۲/۸۵ أو جلب الحبوب الیھم وبیعها بالخسران تسکینا 
للحال- نفسه ص ۳/۷۲ ۳/۸٦‏ -أو الزام المياسير باطعام المحتاجين منهم» كل على 
قدر حاله۔ نفسه ص ۱/۷۱ 8 فاك المحبوسان منهم على الدیون - نفسه ص ۲/۲۵۴۳ 
- أو تکفی الوتی من الفقراء والطرحاء- نفسه ص ۲/۲۹۱۰)» ۲/۳۲۹.. 

والى جانب هؤلاء يبرز أرباب الوظائف الديوانية والدينية والمعتقدون والعلاء والكتاب 
والقضاة كطبقة ميزة عاشت معيشة رغدة واستحوزت على كبير نفوذ لدى الحكام والعامة 
في مجتمعهم استتادا الى ما للدين ف النفوس من قوة وتأثير » والى كونم الدعامة لدى كل 
في استقرار حاله - د . سعيد عبد الفتاح عاشور. المجتمع الصري في عصر سلاطين الماليك س 
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- استنادهم الى مبدأ القوة في صنع وتدبير الدسائس وصولا الى المنصب 
أو جلوسا على كرسي السلطنة " القوة في البطش والمصادرات وتوقيعم صنوف 
العقوبات ” القوة في امال " والجاه ١‏ تقلدا للكثير من الوظائف في ظل 
دولتهم. 

ودا اد بهم للانقسام الى أحزاب متنازعة وان جعت بينهم في آن 
واحد العصبة ‏ . 


ص ۲۸ وما بعدها۔ كا تيزت طبقة التجار آنذاك - استنادا الى قوة ما يلكون من 
الثروات الضخمة التى كرا ما أمدوا منها سلاطين الماليك على سبيل المبة أو الاقراض 
نفسه ص ۳١‏ وما بعدهاء» ابن الغرات. التاريخ ص ۳۷۹ » ۸/١۵۸‏ ء المقريزي . السلوك 
ص ٠۳/۸١١‏ السخاوي . الضوء اللامع ص 1۹ - ١١/۲١‏ ومع ذلك فكليرا ما 
تعرضتا للامتهان والمصادرات.. - د. سعيد بعد الفتاح عاشور. المجتمم الصري في عصر 
سلاطين الماليك ص ۳۲» ۳۵ - ۳١‏ د.عبدالنعم ماجد. موقف الصريين من حكم 
الماليك في العصور الوسطی ص .٠١/۵۸ - ٤4۹‏ 

)١(‏ من السام به أن الماليك م يعترفوا بمبدأ وراثة العرش»ء وان شذ عن هذه القاعدة أسرة 
قلاوون» أو وقع ذلك لفترات متقطعة وقصية تتبع موث أو اغتيال سلطان ساق حى 
بحسم الأمر ويبرز من بين الأمراء أقواهم الذي غالبا ما كان أتابك العسكر ومدبر 
المملكة.. 

(۲) حيث عرفت عنهم عقوبات قاسية من : تسمير وتوسيط وعصر وتسعيط .. نما سوف يفصل 
ف موضعه من هذا البحث. 

(۳) ذلك أن فرضهم على المنصب ما لا مقررا - خاصة في الدولة المملوكية الثانية - جعل من 
يقوم في نفسه أن يليله بزن المبلغ المذ كور ويخلع عليه ثم يقوم آخر فيزن ويصرف الذي 
قبله» فأدى ذلك الى جعل تلك الوظائف غير مستقرة كا أودى با الى الامتهان بتول 
الجھال ا استنادا الى قوة ما یبڈلون فیها ۔ ابن حجر. انباء الغمر ص ۰۳/۱۵۴۳ ۲/٣٠۰‏ . 

.. ۳/۲۲۸ ۳/۷۸ نتسه ص‎ )٤( 

(ه) خاصة في ظل الدولة المملوكية الثائية حيث قاست البلاد من جراء ذلك شدائد (بشأن 
ذلك يكن مراجعة : الحوادث فيا تعلق بفتئة تمربغا منطاش ويلبغا الناصري وعزهم للظاهر 
برقوق وحبسه» والصراع بین نوروز» والمؤید شيخ) - د. سعيد عبدالفقاح عاشور. 
الأیوبیون والمالیك فی مصر والشام ص ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ ۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰۳ جاستون 
فييٽ . القاهرة مديدة الفن والتجارة ص ۱۱۲ - ١٤١١ء‏ لين بول. طبقات سلاطن س 
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التظاهر جاية الاسلام وتطيق تعلماته بطرف رعا نسذها الاسلام 
ذاته (۱) وما وکت دلكڭ بالضرورة - م اقامة امشات الدينىة والعاثر 
الاسلامية من تمهيد لطرق الحج واصلاح مواطن مناسكه ” وبناء الأسبلة 
والحامات والخانات والبمارستانات والجوامع والخوانق والمكاتب والمدارس 
والمكتىات.. و حسس الأرقاف علها فضلا عن دشجيع العام وأهله بالاغداق 
عل الاساتذ والطلاب » وا خرس عل حصور جالس الحكم والسماع وعصیل 
الاجازات فهء ناهيك عن اقامة الموا كب والزينات احتفاء ىعض المناسات 
الدينىة من مقد م عام هجري جدید ) ا استقال شهر رمضان واحاء لاله 
او ادارة الحمل واستقال مشر الحاج.. 

بالاضافة الى أن احياء الخلافة العباسية بالقاهرة - بعد سقوطها ببغداد _ 
جعل مصر محلا لسكن العلاء ومحط رحاهم جيث ١‏ نفقت فيها أسواق العام 
وزخرت جارها » على حد قول «ابن خلدون »» فقامت فيها حياة فكرية 


س الاسلام ص ۷۹ د . مد مصطفى زيادة. الدولة المملوكية الثائية ص ۲/۵١١‏ ولم مویر. 
الماليك في مصر ص ۱۱۳ - .١١٤‏ 

.۲۸ د.علي ابراهيم حسن. تاريخ الماليك البحرية ص‎ )١( 

(۲) ابن حجر. انناء الغمر ص ۳۷ ۱⁄۱ ۳/0٤۲ 0۳7 ۲/٤۱١‏ . 

(۳) راجع على سبيل المثال : المقريزي . الخططء على باشا مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة» 
د. سعاد ماهر محمد . مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ج ۳» ج 4 » د. سعيد عبدالفتاح 
عاشور, المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك ص ٠١١‏ وما بعدهاء عبدالوهاب حجزة 
صفحاٽت من تاريخ مصر في عصر السيوطي ص ۷۱ وما بعدهاء د.ممد محجد أمين. 
الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصر. 

Rice, Islamic Art, P 129-148. 

)٤(‏ ابن خلدون. المقدمة ص ٤٠١‏ وهو ينفي ما ذهب اليه بعض الباحثين العراقيين من أن 
قرط بداد كان رطا شيرلا للات ا قاري اسان فان و كانت اة 
الحضارة العربية الاسلامية بسقوط بغداد لا تعوض فقد اعتبر الستقوط نہاية ازد هار التراث 
الحضاري الانساني الذي أنتجته عقول المفكرين المسلمين في مختلف نواحي الفكر» والذي 
كانت بغداد مركزا رئيسيا له باعتبارها قاعدة الخلافة ويمع العلهاء ومقصد الطلاب» ول س 
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زاهرة» حيث ارتقاء العلوم والفنون وتنوعها في كل» بالاضافة الى ظهور 
مؤلفات متخصصة في بعض فروع العام أو شارحة له معلقة عليه وأخرى 
حختصة بالعام عرفت باسم اموسوعات العتمدة على الجمع التأليفي الذي توجهه 
الفكرة والمنهج . 


وكان « عام التاريخ » من أبرز هذه العلوم وأميزهاء بما ترك فيه العلاء 


والمڙرخون انذاك - س 3 هائل نمثل ف السر المفردة ‏ کالروض الزاهر 
في سبرة الملك الظاهر لابن عبدالظاهر» (ٿت 1۹۲ ه./ ۱۲۹۲ م.) 


سس 
مس 


(۱( 


يقتصر ضرر هذه الخسارة على المجتمع الاسلامي الذي نكب بالحكم الأجني» ففقد حريته 
الفكرية وقوة الابداع وعجر عن الاتان ٻالشيء الجديد » فعاش في فكري طلة 
القرون اللاحقة حتى مطلع القرن الحا » وانما تسس بہذه الفسارة علا اوزنا ومفکروها 
أيضا .. » - مد صالح داود القزاز. الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية ص 
-١١١‏ وهو فول توجهه العاطفة والحعصية غا يفقده الفهم العسق للتاريخ » ذلك أنه وان 
انطىق ذلك ّ بغداد وما حواليها اثر الوقعة_ على حد قول «ابن رجب » نقلا عن 
« ابن الفوطي : ٠١‏ .. سمعت شيخنا الامام أ حامد بن المطرزي لا قدم من بغداد الى 
مراغة وقد عمن بقي پیغداد من الأنمة فقال؛ : أعرف بہا فقها عالا بالأصول 
والفروح غير تقي الدين الجوسقي » - ذيل طبقات الحنابلة ص ۳۱۱ - ۲/۳۱۲ وقول 
السخاوي: « . o e‏ 
١١١ -_ ۹‏ وقول السيوطي: ثم استدعى الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل .. 
فخرجوا من بغداد فضربت دنات كذلكڭ خرح طائفة بعد طائفة فتضرب 
أعناقهم حت قتل جيع من هنالك من العلماء ء والأمراء والحجاب والخلفاء والكبار.. وم يسام 
الا من اختفی في بر أو قناة » - تاريخ الخلفاء ص ا وان انلطب على بغداد وما 
حوغا » فانه لا ینطبق عل غيرها من لدان الاسلام» فضلا عن أن تعميمه على بغداد في 
سائر الحقة التالىة يعد غبنا ها. 

بشأن ذلك يكن مراجعة؛ أحد أحجد بدوي . الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر 
والشام» د . سعسك عبدالفتاح غاشور. الأيوبيون والمالسك ف a e‏ ص 
۳٣۳ ٤4‏ د. مد زغلول سلام . الأدب في العصر المملوكي ج ۱ء ٠۲‏ أحد صادق 
الجال . الأدب العامي في العصر المملوكي» د. عبدالعال سالم مكرم. المدرسة اللحوية في 
مصر والشام في القرنين السابع والثامن من المجرة.. 
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والسيف المهند في سبرة املك اميد شيخ المحمودي « للبدر العيني » 
(ٿ ۸0۵0۵ هھ./ ۱٤۵۱‏ م( والتراجم المجموعة ن أعلام ڦرن واحد 
كالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة « لابن حجر العسقلاني »» والضوء 
اللامع لأهمل القرن التاسع «للسخاوي » (ت ۹۰۲ ه./ ۱٤۹۷‏ م.) 
والمعاجم الحامعة للتراجم حسب حروف اممجاء کالوافی بالوفیات لابن 
ايبك الصفدي (ت ۷٦٤‏ ه./ ۱۲٣١۳‏ م.) والمنهل الصاف والمستول بعد 
الواني والدليل الشافي على المنهمل الصافي « لابن تغري بسردى» 
( ت ۸۷٤‏ ه./ ٠١٦۹‏ م.) أو الطبقات كالطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء 
الصعيد ١(‏ للأدفوي » (ت ۷٤۸‏ ه. / ۷ م .) وطبقات النحاة» وطبقات 
الشافعىة « لاسن فاضي شهىة » (ت ۸0۱ ه./ ۱٤٤۷‏ م( وغاية النهاية ف 
طبقات القراء « للجزري » (ت ۸۳۳ ه./ ٠١۲۹‏ م.) والمشيخات 
کبرنامج الوادي آشي ( ت ۷٤۹‏ ه. / ۱۳۳۸ م.) والمجمع المؤسس بالمعجم 
الفهرس لابن حجر العسقلاني » أو الحولبات المشتملة على الحوادث 
والتراجم سواء منها ما رتب حسب السنوات التتابعة كانباء الغمر بأنباء العمر 
لابن حجر العسقلاني » وعقد الجمان للبدر العينى » او النتظمة لذلك من 
خلال تراجم اا ر ان وك كا ارق سر اا 
والملوك والسلاطن «لابن دقاق » ( ت ۸۰۹٩‏ ه./ ٠٤١١١‏ م .) والسلوك 
لعرفة دول الملوك للمقريزي (ت ۸4۵ هد. / ٠٤١٦1۹‏ م.) والنجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة « لابن تغري بردى »» أو النقد التأرجخي كالاعلان 
بالتوبيخ لن ذم التاريخ للسخاوي» والشاريخ في عام التاريخ للسيوطي.. 


ول یکونوا مع كترة هذا الانتاج وغزارته تقلیدین » فلقد غلب عل 
الكثير منه الجودة والأصالة والابتكار والعمق على نحو ما سوف ترى في هذه 


وهكذا ظلت هذه الدولة تحکم مصر زهاء قرنىن ونصف قرن من الزمان 
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تحت اسم « الماليك البحرية التي حكمت المدة من ٦4۸‏ ه. / ٠١۵١‏ 
م. - ۷۸٤‏ ھ. / ۳۸۲ م. والمالیك الجراکسة ۳ التي حكمت المدة من 
4 ه. / ۲ م.- ٩۲۲‏ ه. / ۱۵۱۷ م. وعاش «ابن حجر 
العسقلاني » في كنفها فترة وسطا امتدت نحوا من مانن عاماً عاصر خلاما 
سبعة من السلاطين هم: الأشرف شعبان والظاهر برقوق» والناصر فرج» 
والمؤيد شيخ الحمودي » والظاهر ططر› والأشرف برسباي » والظاهر 
جقمق » حٿ انعکسٽ سياسا تېم وأحواهم وظرو فی مجتمعهم على نشأته 
وتكوينه وثقافته » ومن ثم على كتاباته - خاصة التأريخي منها - مما سوف يبين 
في الصفحات التالية.. 


)١(‏ نسبة إلى جزيرة الروضة في جر اليل التي اتخذها الصالح نجم الدين مركزاً مم - ابن اياس. 
بدائع الزهور ص ۱/۲٠۹‏ . 

(۲) وعرفوا كذلك باسم الماليك البرجية نسبة إلى الأبراج التي قطلوها بالقلعة أما نسبتهم إلى 
الجرا كسة فتر جم إلى غلية هذا الجنس عليهم ‏ ولي موير الماليك ف مصر ص ٣٤‏ ۔ ۳۵ 
د . أحد السعيد سلمان. تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة ص .٠/٠١١‏ 
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الفصل الأول 
نشأته وتکوینه 


في هذه البيئة ولد «أحد بن على بن محمد بن محمد بن علي بن مود بن 
اک المعرو ف بابن حجر > الكناني » العسقلاني » الشافعي » في شعبان سنة 


(۱) نسب ١ابن‏ حجر» مضطرب لاه ضابط له» فقد يتأخر « مود » على «أحد» أو يسقط كا 
ورد جخطه في «الدرر الكامنة» في ترحته لعم أبيه قائلاً : ١‏ عثهان بن مد بن على بن أجمد 
ابن شمود » تر ۲۹٣۰۷‏ ص ۲/٣٥۰‏ وکذا في ترجته لنفسه في کتابه « رفع الاصر» حيث 
قال : «أحمد بن علي بن مد بن محمد بن علي بن أحد» مخط. دار الكتب المصرية ق ٠٠‏ 
ب» وفي خطبة كتابه « ائباء الغمر» قائلاً ۽ جد بن علي پن مد پن مد ٻن علي بن اد 
ابن مود بن أحمد» ط. القاهرة ص ۱/۳ , لکله خالف ذلك في حرف احاء ا 
كتابه «١‏ تسصير المنته بتحرير لمشتبه » في ذكره لعم أبيه قائلا : N:‏ ولخرالدین هان ابسن 
جد بن علي بن مود بن أحد» ص 1/4٠١‏ وكذا صلع في ترجته لأبيه في القسم الثاني 
من «المجمع المؤسس » قائلاً: ۱ علي بن مد ٻن مد ٻن علي ٻن جود ٻن أده خط . 
الاسكندرية ق ۲٤٣۳‏ ب. وقد یزاد في آخر نسبه « أحد يل کا في ترجة المقريزي له 
في ١‏ جواهر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المغيدة» وفي ترجة الزين شعبان له - كذلك 
- لكن باسقاط ١‏ مود ١‏ - على حد قول السخاوي في «الجواهر والدرر» حط . أحد الثالث 
ق ٠١‏ أ مشيراً إلى أنه ورد كذلك بط «ابن حجر» عينه في آخر لسخة من ١‏ صفة الى 
صل الله عليه وسام». 

ولعل ١ابن‏ حجر» كان مدركاً لوجود هذا الاضطراب في نسبهء وإلا لما تندر بقوله: 
أن اسه يقرا طردا وعکساً - السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۵‏ أ عبدالله ٻن زين . جان 
الدرر خط . دار الكتب المصرية ق ۲ أ ولا أتى هذا الاختلاف في سلسلة نسبه بخطه هو. 

أما ما اثبت في المتن فهو ما اعتمده السخاوي في ترجته لشيخه بعد استعراض لسائر 
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ثلاث وسبعين وسبع‌ائة للهجرة ٠‏ في منزل كان يقع على شاطىء اليل بمصر» 


الصيغ المشار اليها سلفاًء ناعتاً لا اثبت في موضعين من ترجته لشيخه في الجواهر والدرر 
قائلا : « هذا هو المعتمد في نسبه » « .. وإغا جزمت بالأول لكثرة ما وجدته كذلك خطه› 
وان تکرر جخطه کا في آخر شرح البخاري وغیره أنه أحمد بن علي ہن محمد بن ممد بن علي 
ابن أحد بن حجر» لكن هذا أكثر » - ق ٠١‏ - وكذا ما أثبته البقاعي في ترجته لشيخه - 
عنوان الزمان ف ۱/۳۵ . ٍ 
ورد «لابن حجر شاهد شعري أرخ فيه لولدهء قاثلاً: 
١‏ شعبان عام للاثة من بعد سبح مسائة وسيعين اتفاق المولد» 
(من الكامل) 

کا ورد في ترجته لنفسه في (رفع الاصر ق ۳٦‏ ب) أن مولده كان في ١‏ شعبان سنة 
ثلاث وسبعين وسبعائة .٠‏ 

وهو بپڏا يسقطل اليوم المولود فيه » ولذا اجتهدت مصادر ترجته في تحديد ذلك 0 
فوقع ينها اختلاف کر » حیثٹ أشار « الشوكاني » - البدر ت ص ۱/۸۸ - إل ان 
ولد أي الثافي من شعبان ‏ ولعله طا طباعي » أو تصحيف في أصل الكتاب» كا أن 
« البقاعي » - عنوان الزمان ق ٠١‏ أ/١‏ - و «السيوطي » - المنجم في المعجم ق ٠١١‏ أء نظم 
العقشان ص ٤۵‏ و «ابن العاد الحنى »۾ - شذراث الذهب ص ۷/۳۷۰١‏ - يجعلون مولده 
في الثاني عشر من شعبان» على حين أن أبن خطيب الناصرية » - الدر المنتخب ق١١٠‏ 
ب/۱ - و «ابن تغري بردی » - النهل الصافي خط . أحد الثالث ق ٠١‏ أ/١.‏ الدليل 
الشاي ق ٠١١‏ ب النجوم الزاهرة ص ٠١/٠۳۳‏ - و « السخاوي » - الجواهر والدرر ق ٠١‏ 
ا الضوء اللامع ص ۲/۳۹ - و «ابن طولون» - القلائد الجوهرية ص ۲/٤٥٤‏ - فانيم 
يجعلون مولده في الثاني والعشرين من شعبان»ء أما «ابن فهد المكي ٠‏ - لحظ الألحاظ 
ص ۳۲٢‏ - و « الغزي  »‏ بهجة الناظرين ق ۷۷ أ - فائيا يشيران إلى أن يوم مولده هو 
الثالٹ والعشرون من شعبان. 

وهکدا حصر يوم مولده لدی مصادر ترجته بن ,الثاني من شعان» و« الثالٹ 
والعشرين منه ۲. وهي ون ر إلى اثیات ادا لعدم التحقق من صحتها» فضلا 
م ٠‏ على حين أن مولده في ترجته لنفسه أتى فيها غفلا من اثبات اليوم» فضلا 
عن أن الىعض من ترجم له محددا لذلك اليوم کالسخاوي والسيوطي قد أسقط ذلك 
من ترجته له في مواضصع أخرى من مؤلفاته» أو عمد إلى عدم التأريخ كلية لولده. فلقد 
وردت ترجته لدى ١ء‏ السخاوي » في التبر المسوك ص ۲۳١‏ وقد سقط منها شحديد ذلك 
اليوم» عل حن أنه ترجه في الذيل على رفع الاصر ص ۷١‏ - ۸4 متجاهلاً تماماً التأريخ 
لولادته » ما « السيوطي » فانه ترجه في التحدث بنعمة الله ص ٤۵‏ » وحسن المحاضرة 
ص ۱/۳۹۳ وڈیل طبقات الحفاظ ص ۳۸۰ سقطاً اليوم والشهر المولود فيها 
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بالقرب من دار النحاس والجامع اك جت کناه أبوه ۱ باي الفضل 0 
تشها ىعض قضاة مک () ولقىه « بشهاب الل 0 شهرته » بان 
حجر» - بفتح الحاء المهملة والجي بعدها راء - فلا يضبط ان كان لقباً لأحمد 
الأعللى في نسبهء أما اسما لوالد أحد المشار اليه ") _ على حين أن الكناني - 
يكسر الكاف وفتح النون وبعد الألف نون ثانية - فنسبة إلى قبيلة كنانه " 


(۱) 


(۲) 


(*) 


(٥) 


(1) 


هو الجامم الجديد الناصري »› کان يقم بشاطیء الثيل » عمره القاضي فخر الدين عمد بن 
فضل الله » ناظر الجىش باسم السلطان « الناصر عمد بن قلاوون» وكان الشروع فيه يوم 
التاسع من المحرم سل 2 عشرة وسبعائة » وانتهت ت عارته في ثامن صفر سنة اني 
عترة وسبعائة المقريزي . الخطط ص ۲/٠١٤١‏ - على حين اختط دار النحاس وردان 
الرومي - مول عمرو بن العاص ۔ ثم جعلت ديوانا في امارة مسلمة بن لد - ابن دقاف 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار ص ٦ف .١‏ 

أبن حجر. انباء الغمر ص ١/١١۷‏ » السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۱۵‏ ب ويضيف 
السخاوي إلى ذلك أن شیخه ۔ شیخ ابن حجر ااي كناه على الجادة ا العباس »» 
وکذا کناه با البهاء بن العلي.. وغيرهما وکناه آخر «أبا جعفر» ونص على أنه شذوذ ‏ 
الجواهر والدرر ق ۱۵ ب ۲۸ أ لکن يبدو أن تکنية ابه له هی الى كانت معتمدة لديه 
وغالبة عليه وإلا لا وردت لصيقة اسمه في ترجته لنفسه» وي تراجم سواه لهء ولا کان هو 
- في حاجة إلى جع مؤلف في «القصد الأحد ممن كته أبو الفضل واسمه أحجمد», 
هو القاضي « أبو الفضل تمد بن أحد بن عبدالعزيز العقيلي النويري »» حيث أصطحبه 
أبوه اليه دا - السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵‏ ب. 

أفاد ١‏ ابن حجر » - فا نقله السخاوي عنه - أن التلقيب باللاضافة الى الدين انما حدت في 
أول دولة الأتراك ببغداد » "مم كثر بعد ذلك بمدة - الجواهر والدرر ق ٠۵‏ ب. 

ورد كل من ١‏ السخاوي » في الجواهر والدرر ق ٠١‏ ب و «البقاعي » في عنوان الزمان 
ق ۱/۳۹ في ترجتها لابن حجر جواباً منظوما لاستدعا, أشار فيه «ابن حجر» إلى ذلك 


قائلاً : 
ولجد جد أبيه أحمد لقبوا حجراً وقيل بل لوالد أجد 


(مسن الكامل) 
ويلاحظ أن البقاعى قد تفرد بايراد القيدة مكتملة. 
أشار «ابن حجر» في المجمع المؤسس إلى أنه رأى بط أبيه أنه , كناني النسب» ق ۲٤٢‏ 
ب كا أفاد ١‏ السخاوي » في ترجة شيخه أن « ابن حجر» كتب مرة أنه الكنافي القبيلة - 
الجواهر والدرر ق١٠‏ أ. 
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والعسقلافي - أصل فم ٠‏ وهي مدينة كانت بساحل الشام من فلسطين © 
نقلهم منها « صلاح الدين الأيوي » إلى مصر لا خربها» بعد أن رأى المصلحة 
في ذلك لعجز المسلمين عن حفظها من الفرنج » فوضعت فيها المعاول في 
سحر ليله الخميس تاسع عشر شعبان سنة سبع ونمانين وخسائة 0 


وعلى الرغم من أن أهله كانوا قد استقروا بمصر بعد نقلتهم الها » وارتفع 
جمهم فيها» واستحوزوا على السبق بین رجالاتها» فان مصادرنا لا تمدنا 
معلومات وافية عن الأصل الذي تحدر منه بن حجر مؤرخنا - أو أهلهء ما 
يجعل جل معلوماتنا منحصرة في أن: 


عم أبيه 
١‏ فخر الدين عثان بن مد بن على بن أحد بن مود » ١‏ الكناني 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠٠١۳‏ ب السخاوي . الجواهر والدرر ق١٠‏ أ. 

(۲) عسقلان ‏ بفتح أوله واسكان ثانيه - مدينة كانت تقع بالشام من أعال فلسطين على ساحل 
البحر بين غزة وبيت جبرين » ويقال هما عروس البحر نزها جاعة من الصحابة والتابعين» 
وحدث بها خلق كثير. واشتقاق اسمها من « العساقل » وهو السراب أو من «العسقل » 
وهو الحجارة الضخمة وذكر بعضهم أن ١‏ العسقلاني » أعلى الرأس - البكري. معجم ما 
استعجم ص ۰۳/۹٤۳‏ ياقوت . معجم البلدان ص ٤/١۲۲‏ المشترك وضعاص ۰۳۰۸ ابن 
0 تقوم البلدان ص ۲۳۸ » البغدادي . مراصد الاطلاع ص ۰۲/۹٤۰‏ ابن شداد. 
الاعلاق الخطیرة ص۲۵۸ ۔ .۳/۲٦۹۳‏ 

(۳) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٤۳‏ ب السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١‏ أ وعن خراب 
عسقلان : الماد الاصفهاني. الفتح القسي بالفتح القدسي ص ۵۵١ - ۵٠١‏ ابن الأثبر 
الجزري . الكامل في التاريخ ص ۹⁄/۲٠١‏ . ابن شداد . النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية 
ص ۱۸7 - ۱۸۸ المقدسي الروضتین في أخبار الدولتین ص ۱۹۱ - ۲/۱۹۲ الذهى. 
دول ال سللام ص ۲/۹۹ ابن كثير . البداية والنهاية ص ۱۲/۳٤١ - ۳٤۵‏ »ابن در 
التاریخ ص ۳۲۹ - ۵/۳۲۷ لامونت . الحركة الصليبية والجهاد » ضمن كتاب دراسات 
إسلامية ص ١١۵‏ - ١١۱١ء‏ د. سعيد عبدالفتاح عاشور. الحركة الصليبية ص ۸۷١‏ _ 
AYY‏ . 

(٤ (‏ ترجه ابن حجر في الدرر الكامنة تر ۲۹١۷‏ ص ۲/٤10١‏ وتبصير المنتبه ص ›١/٤١4‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق٦۱٠‏ ب. 


E 


الشافعي » المعروف بابن EET‏ ھ. / ۱۳۱۵ ھ.) 
سكن ثغر الاسكندرية» وكان بحاثاً نقالاًء انتهت اليه رياسة الافتاء على 
امذهب الشافعي هناك » وتفقه به جماعة منهم: « الدمنهوري ٠»‏ و « ابسن 
الكويك ».. حتى صار منعوتاً لدى البعض ‏ « بمفقى الثغرء وفقيه الشافعية في 
زمانه ) » وأنه انچب ولدين فقيهن ها : ناصر الدين أحد» وزين الدين مد . 


حل ۵ 


أما أخو فخر الدين عثان» وهو جد - مؤرخنا - لأبيه» ١‏ العدل» قطب 
الدين محمد بن ناصر الدين خمد بن جلال الدين علي ٠»‏ المعروف ‏ كذلك 
بابن حجر» وابن بن البزار ( ت ۱۳٤١۱/۷٤١‏ م فان اشتغاله بالتجارة 
م يعقه عن تحصيل العلم» حيث تشير المصادر إلى أنه سمع من جاعة» منهم 
١‏ أبو الفضل بن عسا کر ) » و « ابن القواس »» وغبرها. . وأنجب أولاداً منهم : 
كمال الدين » ومحب الدين» وولي الدين» ونور الدين» وهو أصغرهم. 


اسرته 
آم ١‏ نور الدين علي ٠‏ ! ولك (pa Y1 / tS‏ 
ففل کان رئا حتشا من أعبان ڪار الكارم ‏ رضنا بالعام والديانة 


)١(‏ هو «العفيف المطري »» حيث ذكره في ذيل طبقات الفقهاء - السخاوي. الجواهر والدرر 
ق ۱٦‏ ب. 

(۲) ترجه ابن حجر في المجمع المؤسس ٠١١‏ أ مخط. الأحمدية» تبصير المنتبه ص ٠/٤١٠٤١‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق۷١‏ أ. 

(۳) ترجه ابن حجر في المجمع المؤسس ۲٤۳‏ ب ۲٤٤‏ أ ائباء الغمر ص ۱۱۹ - ۱/۱۱۷ تر 
۳ تبصير النتبه - في حرف الحاء المهملة ص ١/4٠١‏ ء على حبن ذكره في الدرر الكامنة 
وبیض له ص ۳/۱۱۷» ابن تغري بردى. الدليل الشافي ق ۷۷ السخاوي . الجواهر 
والدرر ف ۱۷ 

. ٠/۳١ البقاعى . عنوان الزمان ق‎ .١/ب‎ ٠١١ ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب ق‎ )٤( 

.. وهم فئة من كبار التجار اشتغلوا باحتكار تجارة المد والشرق الأقصى في التوابل 
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والأمانة ومكارم الأخلاق » وحبة الصالحين والمبالغة في تعظيمهم ).. تعافي 
من بين اخځوته الاشتغال بالع 7 فسمع من « ابن سبد الناس » (ت ۷۳٤‏ ه. 
/ ۳ م .) وطبقته » ولازم « البهاء بن عقيل » (ٿت ۷٦۹‏ ه. / ٠۳١۹۸‏ 
م .)۰ وکان «ابن عقيل » سه و بعظمه › ويبالغ ف الشاء عله ۳ 


وعلى الرغم من أنه م يكن له بالحديث النبوي المام ١‏ فانه كان قد مهر في 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وما اليها من بهار وغيره من السلع»› وكان مركز نشاطهم ي بادىء الأمر في المحيط 
المندي ثم جاؤا إلى مصر وانخذوها موطنا هم في مہاية القرن الثافي عشر الميلادي ( = 
السادس المجري) بعد أن انتقل مركز التجارة إلى البحر المتوسط على عهد الأيوبيينء 
رکانوا قبل ي عهد الفاطمیین قد اتضح کیائہم» ول عهد هؤلاء ترك هم المجال خاليا 
لينهضرا بالمشروعات التجارية الكبرى بين الشرق والغرب في البحر الأحر والمواني المصرية 
على البحر المتوسط» وشجعتهم الدولة على التوسع في تجارتهم» فكانت لمم محطات تجبارية 
هامة في عدن وتعز» وزبید.. وغبرها. کا کانت مم فنادقهم العظيمة الي بنظمون فها 
شئونهم الاقتصادية » ما جعلهم في ظل دولة سلاطين الهاليك أصحاب قوافل هائلة يحميها 
الجند والخيالة ويحققون من وراء أعاهم أرباحاً هائلة وثروات طائلة جعلت بعض سلاطين 
الماليك» وكبار رجالات الدولة المملوكية يستدينون منهم» کا کانت هم نشاطات في بناء 
وتجديد واصلاح المساجد والمدارس والمصحات.. وغيرها داخل مصر وخارجها. 

أما عن لفظة ١‏ الكارم » فائه لم يظهر يها - حتى الآن - تعليل مستقر ومقبول» وجل مم 
ہکن أن قال بشأنها أنها اسم عام أطلق على هذا النواع المميز من التجار» وهر غير عرلي؛ 
لعله حرف عن لفات أخرى؛ هددية او أمهرية» أو حتى مصرية قدية.. 

(ابن الفرات. التاريسخ ص ۳۷۹ ۹/٤0۸‏ المقريزي . السلوك ص ۳/۸۱۱ › 
السخاري , الضروء اللامح ص ۱٩۹‏ - ۰۱۱/۲۰ د. صبحي لسا التجار الكارمية وتارة 
مصر في العصور الوسطى » الشاطر بصيلي عبدالجليل . الكارميةء د . عطية القوصي . أضواء 
جدیدة عى مار الكارم القاهرة» اا التارخية مج ٤‏ ج ٣ء‏ مج ۴ مج ۲٢۲‏ على 
لترالي. د حسن حبشي, الاحتكار المملوكي وعلاقاته بالحالة الصحية ص ٠٠١‏ - 
1 فن حولية آداب عین شمس . 
ابن حجچر, اناء الْمر ص ١۶/١١١‏ > السخاوي . الحواهر والدرر ق ۱۷ . 
ابن حجر. المجمم المؤسس ق ۲٠۳‏ أء السخاوي. الجواهر والدرر قى ۱۷ أً. 
ابن حجر. أئباء الغمر ص 1/١١١‏ » السخاوي, الجواهر والدرر ق ۱۷ أ الذيل على رفع 
الامر ص ۷0 . 


)٤(‏ ابن حجر. امجمع الؤسس ف ۲٤۳‏ ب. 
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الفقه والعربية والأدب . ٠.‏ وأجيز بالفتوى والقراءات» وحفظ كتاب الله )١‏ 
وحفظ _ كذلك - الحاوي الصغير ۳) ونقله.١)‏ كا كان له استدراك على 
کک للنووي ( ت ۵۹1 ه. ٠۲١١/‏ م.) ‏ ناهيك عن النظم الكثير 
السائر . ) حث خلف دواوين شعر منها « ديوان الحرم » مدائح نبوية ومكية 
PE!‏ كانت له صحبة ومطارحات مع « ابن نباتة ۲ 
( ت ۷٦۸‏ هھ ۱۳۹٣۷/.‏ م EE LE‏ 
/۳۹۷ م .) وناب عن «ابن عقيل »» مم ترك وأقبل عل شأنه مکٹرا من 
الحج والمجاورة. © 


تزوج من امرأة ثيب هي « تجار بنت أي بكر بن الشمس مد بن ابراهم 
الزفتاوي ( ا 1 صلا ح الدين ) أحد التجار الكارمة (۹) . و کان قد أنجب 


من غر ها 0F‏ أٹکله رعد ان قرا الفقه » وفضل › وعرضص المنهاج - فوجد 
عليه جدا'. أماهي فلقد استولدها وهو بطريق الحجاز - في رجب سنة 


)١(‏ نفسهء انباء الغمر ص ١/١١١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ١۷‏ أ الذيل على رفع 
الاصر ص ۷۵ , 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ١۷‏ أً. 

(۳) ابن حجر. أنباء الغمر ص 1/١١۷‏ السخاوي. الجواهر والدرر قق ١١‏ أ. 

. ٠/٤١١۵ ابن حجر. تبصير النتبه ص‎ )٤( 

(۵) ابن حجر. أنباء الغمر ص ٠/١١١‏ . 

.٠/٤١۵١ أ تبصير الملتبه ص‎ ۲٤١٤١ ابن حجر. الج امؤسس ق‎ )٩( 

(۷) این حجر. أنباء الفمر ص٣١١١‏ د ›١⁄/١١۷‏ المجمع المۇؤسس ق 6 

(۸) ابن حجر. أنباء الغمر ص ۱/١١١‏ وحاشية رقم ١‏ ص ۳/۲۸١‏ السخاوي. المجوار 
والدرر ق ١۷‏ أ» الذيل على رفع الاصر ص .۷۵١‏ 

)٩(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۲۷ ب» 1۹ ب. 

و حجر . الدرر الكاملة عن 4 اناري الجواهر والدرر ق ۱٦‏ أ ول مه هي 
أخت ١‏ علي بن عبدالعزيز بن جد الخرولی ۲ (تٽ ۸۰۲ ه. /⁄/١٠٤۱م.‏ .) أحد أعيبان 
التجار ممصر» حيث يشير ابن حجر في ترجحته الى أن والده كان قد تزو ج اه وفانت 
قبله - أنباء الغمر ص ۲/۱۲۳ . 


1۷¥ 


م ا و ا کی واا ا و اھا 
- هو مؤرخنا - وكان قبله قد حضر الى بعض المعتقدين (المتصوفة) صر" 
فبشره بخلف الله عليه قاثلا : ١‏ يخرج من ظهر عالم يلاء الأرض علا » .. 
بيد أن الوالد توي » ولا يستكمل كلاها - البنت والولد - سن الشباب» حيث 
كانت البنت عند فقد الوالد قد اکتمل سنها سبع سنن » كا كان عمر الولد 
أربعاً ‏ . وكانت والدتها قد سبقته الى جوار رما بمدة فعاشا يتيمين. 

وکان طعا أن يترجم بعد قائلا : , وأنا الآن أعقله كالذي 
يتخیل الشيء ء ولا بتحققه |( 

کا کان فا أخ من أمهما اسمه ١‏ عبدالرحن بن الشهاب أحد بن محمد بن 
مد بن عبدالمهيمن البكري » ذكره في المجمع المؤسس - مشير الى أنه مهر 
وحصل ات من قبل ان فقد الله تعالی موته ۔ ( ت ۸۰۹ ه. 
/۷ م.) - فورثه أبوه فمزق ماله» وكان الأب قد ناب في القضاء 
واشتغل وسمع وعني بالنظر في كلام الصوفية ومقالة بن عر التي كان داعية 
0 


ويندو أن والده) کان کلفاً با » حیث يشر بن حجر الى أن آأباه قد 
حصل لابنته ١‏ سٽ الرکب » في السئة التالية لمولدها اجازات ” اتصلت بعصر 


(1) ابن حجر. أنباء الغمر ص ١/۵١1۷‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۷‏ ب. 

(۲) هو ١‏ بجی الصنافیري » (ت ۷۷۲ ه. /۱۳۷۱ م.) - اہن حجر. الدرر الكامنة تر۹۹١١‏ 
ص ٤/٤۳۱١‏ . 

(۳) ابن حجر. الدرر الكامنة ص 1/٤۳۲‏ » السخاوي. الجواهر والدرر ق 1١‏ ب الذيل على 
رفع الاصر ص ۷۵. 

. ١/١١۷ ابن حجر. أئباء الغمر ص‎ )٤( 

(0) تفسه 

(1) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ١٤ب‏ - ١٤أً.‏ 

(۷) معنى الاجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث› 
يقال منه استجزت فلاناً فأجازني اذا أسقاك الاء لأرضك ولاشيتك . كذلك طالب الع أو س 


1۸ 


وتونس » ومكة» والمدينة» وحلب» ودمشق » وبعلبك والمزة ‏ كا 
اصطحبها - قبل موته - للحج والمجاورة بمكةء والقدس» والخليل ". كا 
اوصى بولده كبير التجار « الزكي الخرولي» (ت ۷۸۷ ه. /۱۳۸۹ م.)› 
والشيخ « شمس الدين بن القطان » (ت ۸۱۴ ه. ٠٤١١١/‏ م٠)‏ لاختصاصه 
بء بعد أن ترك مما ثروۃ لا بأس بہاء بقيت في معظمها الى أن رشد بسن 
حجر الابن. 

على أن مصبر البنت - بعد فقد الأب قد آل الى التنشئة الحسنة» حيث 
تعلمت الخط» وحفظت الكثير من القرآن الكرم » وأكثرت من مطالعة الكتب 
فبهرت فى ذلك جداً» بجيث کان يظن من يراها تقرأ من الكتاب أنها تحفظه 
لجودة استخراجها» وتزوجت وهي صغيرة من ١‏ شمس الدين خمد بن السراج 


س أحد رفاقه أو أقربائه أو معارفه يسأل العام أن يجيز علمه أو بعضه لمن طلب فيجيزه - 
مشافهة أو أذنا باللفظ مم لمغیب» أو يکتب ذلك له بخطه جضرته وبأسلوبه الذي تعوده 
مؤرخا _ والطالب مستجيز» والعالم جیز. 

ويبدو أن الأصل في صحة الاجازة ما روي من أن الني بر قد كتب لعبدالله بن 
جحش کتابا وختمه ودفعه اليه ووجهه في طائفة من أصحابه الى ناحية نخلة وقال له: لا 
تنظر في الكتاب حتى تسير يومين ثم انظر فيه.. ومع ذلك فقد اختلف ي صحتهاء وانقم 
العلاء بسببها بين يز ودافع ها . والذين يجوزونها يرون أنا ضرب من أنواع التحمل 
والسماع يرد على وجوه منها:؛ الاجازة من معي لمعين في معين وهي أرفع فروعها 
وأعلاها - واجازة للعموم من غير تعيين المجاز لهء والاجازة للمجهول» والاجازة 
للمعدوم - ومنها الاجازة للطفل الذي لا بميز» ومن أمثلته ما ورد في المتن - واجازة ما م 
يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا لبرويه المجاز له اذا تحمله المجيز بعد ذلك. 
( الحا الليسابوري . معرفة علوم الحدیث ص ۲١١ - ٠۵٢٠‏ الخطيب البغدادي. 
الكفاية في عم الرواية ص ۳۱۱ - ٠۵٠۲‏ » القاضي عياض . الا لماع الى معرفة أصول الرواية 
وتقیید الماع ص ۸۸ - ٠٠١۷‏ أبن الصلاح. مقدمة ص ۲۹۲ - ۰۲۷۷ أبن کشر . الباعٹ 
الحشثٹ ف اختصار علوم الحديتٹ ص >٦٤ - ٦۲‏ السيوطي . تدریب الراوي ص ۲۹ ~n‏ 
TE‏ 
)١(‏ ابن حجر. اللجمع المؤسس ق ۲۷ا السخاوي , الجواهر والدرر ف ١۹‏ . 
(۲) نفسه ق ۳١‏ أ ۷١ب‏ - على التوالي. 
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عبدالعزيز الخرولي » فاستولدها ولد أو رنت ). اما الولد وهو « صلاح 
الدين » فيات قدياء واما الىنت› وهي « فواز » فقدر مما السفر الى الحجاز 
ا ل ا ا تهذي في الكلام جداً مع 
استحضار في أوقات العبادة حت ماتت - سنة النتين وسين وتامائة - وصللى 
علىها خاها 7 , 


وظل « ابن حجر» يحمل لأخته اجلالا ور تقديرآً» دفع به الى الترجة ها في 
موضعین من مؤلفاته» على فترتین متفاوتتین» مشړاً الى ذلك بقوله: « كانت 
یا بره ر TT‏ الله عني خبراء فلقد انتفعت بها وبآدابها مع 
ضفر نها ° ١ la‏ كانت O E‏ 
بعد امي » ا . ویظهر توجعه بفقدها فوله: « .. ماتت شابة في جادې سنة 
مان وتسعين وسبعائة - عوضها الله ا وقوله: « أصبت بها في جمادي 
الاخرة من هذه السنة» . 

أما الولد فقد نشأ - مع يتمه- في « غاية العفة والصيانة والرياسة  »‏ في 
ک اد اا ١‏ الزكي الخروبي » " حيث اعتني به - غاية العناية فأدخله 
ااك سد أن ا كل رة ين مراف ا ب غل اف 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٣۷‏ أ السخاوي . الجواهر والدرر ق 1۹ ب. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۹ب ۲١‏ أي الضوء اللامع تر ۷۰۲ ص ٠١/٠١١‏ . 

a (+)‏ امؤسس ق ۲۲۷ أ, 

.۲٠ ابن حجر. آئباء الغمر ص ۱/0۱۷ تر‎ )٤( 

(۵) ابن خجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۷ أ, 

(1) ابن حجر. أنباء الغمر ص ۱/۵۱۷ تر١٠۲.‏ 

(۷) البقاعي. عنوان الزمان ق ١/۳١‏ ء السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١‏ أء الذيل على رفع 
الاصر ف ۷۵. 

(۸) هو « أبو بكر بن علي بن أحد بن ممد الخروي» كبير التجار الكارمية في مصر على وقته _ 
ابن حجر. أنباء الغمر ص ۱/۳۰٠١‏ ترة » الدرر الكامنة تر ٠۲١۵‏ ص ٤0١‏ د ١/٤0١‏ 
الجمع المؤسس ق ۲۲۲ ب. 

(۹) ابن حجر. رفع الاصر ق ۷٣ء‏ ابن فهد الكي . لحظ الألحاظ ص ۳۲٣‏ » السخاوي. ہے 


Y۰ 


العلاف ١»‏ و « الشمس الأطروش ٠٠‏ لکنه ل يكمل القران a‏ 

عند « الصدر السفطي » (ٿت ۸۰۸ هھ. ۱٤۰٩۹⁄/‏ م .)0 وقد بلغ من 

تسع سنوات ( .م م یتهيأً له أن يصلي به للناس التراويح - r‏ 

_ الا سنة خمس ونمانين وفمانمائة _ بمكة والقدس - وقد اكتمل عمره الني 

سنة9) حيث كان صحبة وصيه في الحج والمجاورة بمكة والقدش 
سنتي: أربع » وخْس وفانن وسبعائة ). وهناك اشتغل بالاعادة" . 


ووصل اعتناء الوصي به كا جعله ہی له هناف الحو المناسسب للاقال 
على الاشتغال» فتخير له مكاناً ساعد على ذلك ”). کا قدر له أن يسمعه 
غالب صحيح البخاري على « العفيسف النشاوري » (ٿ ۷۹۰ ه. 


= الجواهر والدرر ق ۲١‏ ب» الذيل على رفع الاصر ص ۷۵. 

(۱) ابن حجر. أنباء الغمر ص ٠/۳۷١‏ . 

)٣(‏ هو « مد بن مد بن جد بن عبدالرزاق بن عيسی بن عبدالعزيز ابن عمران بن حجاج ۽ 
الصدر السفطي » این حجر. الجمع المؤسس ق ۲٤۸‏ السخاوي . الضوء اللانع تر ۵۵٦‏ 
ص ۲۲۷ = ۹/۲۲۸ 

(۳) ابن حجر. رفع الاصر ق ۳۷ أ» السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲١‏ ب» الذيل على رفع 
الاصر ص ۷۵ الضوء ا ص ۳/۳۹ عبدالله بن زين جان الدرر ق٣‏ ا. 

)٤(‏ ابن حجر. رفع الاصر ق ۳۷ أ أئباء الغمر ص 1/۲١١‏ ء ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ 
ص ۳۲۷ ۰ البقاعي . عنوان الزمان ص ۱/۳۷ › السخاوي الذيل على رفع الاصر ص ۷۵١‏ › 
الجواهر والدرر ف ۲۰ پب. 

(۵) ابن حجر. رفع الاصر ق ۳۷ أ أنباء الغمر ص 4١/۲١١‏ السخاوي الضوء اللاسع 
ص ۳/۳۹ الجواهر والدرر ق ۲۰ ب. 

(1) ابن حجر. أنباء الغمر ص ١/۲١١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١‏ ب والاعادة مهنة 
تأي في المرتبة الثانية بعد التدريس » والأصل فيها قيام المعيد باعادة الدرس على الطلبة بعد 
انتهاء الدرس ن الات وانصرافه حنی يفهموه وګسنوه . وغالاً ما كان يجلس أثناء الدرس 
على بن المدرس أو يساره - د. حسن الباشا . الفنون الاسلامية والوظائف ص ۳/٠١١٤‏ . 

(۷) حيث کان حل السماع تحت سكن الخرولي المذكور- في البيت الذي بباب الصفا على يجنه 
الخارج الى الصفاء وكان به شباك مطل على المسجد الحرام يشاهد من يجلس فيه الكعبة 
والركن الأسود» فكان المسمع والقارىء يجلسان عند الشباك» دون مصطبة تحت الشباك 
اذ كور كان بجلس عليها مؤدية ومن يدرس معه ‏ السخاوي . الجواهر والدرر ف ۲١‏ ب. 


۷1 


ee FAA‏ وقد تصاد ف وجوده هناك » فکان - بذلك - أول شيخ سمع 
« ابن حجر » عليه الحديث ‏ , کا کان « الجال بن ظھرة) ( ت ۸۱۷ ھ. 
/ 1440 م.) - وقد قرا عليه في عمدة الأحكام - أول شيخ بحث عليه في 


فقه الحديث ) . 


وما هو الا أن عاد صحة وصبه الى مصر - حل اقامته - سنة ست وغانين 
وسبعمائة ‏ ليحفظ كتبا من ختصرات العلوم كالعمدة في الأحكام ١‏ 


ر 


(T) 


(0) 


(٦) 


هو ١‏ عبدالله بن مد بن محمد بن سليان بن موسى النيسابوري الأصل ثم المكي» المعروف 
بالنشاوري ۲ ابن حجر. أنباء الغمر ص ۳۵۸ - ١/۳۵۹‏ المجمع المؤسس ق ۸۳ ب ۔ 
“٥۵‏ الدرر الكامنة تر ۲۲۲۵۹ ص١۰٠٠‏ د ۲/٠١٠١‏ ابن طولون. القلائد الجوهرية 
ص ۲/٤۵٤‏ ابن العاد الحنيلى . شذرات الذهب ص 1/۳١١‏ . 

ابن حجر. رفع الاصر ق ۳۷ أ أنباء الغمر ص ١/۳٠۹‏ ء المجمع المؤسس ق ۸٤‏ ب٠‏ ابن 
فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ۳۲١‏ . البقاعي . عنوان الزمان ص ۱⁄۳۷ السخاوي. 
الجواهر والدرر ق ۲۰ ب» عبدالله بن زين ا الدرر ق ۳ أ ابن العاد الحنلى . شذرات 
الذهب ص ٦/۳١۲‏ . 

هو ١‏ محمد بن عبدالله بن ظهيرة بن أحمد بن عبدالله بن عطية بن ظهيرة ابن مرزوق بن عمد 
بن سليان المخزومي المكي الشافعي » - له ترجة في : المقريزي . السلوك ص 47۲۹۹ » ابن 
قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق ١۹ء‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٠٦‏ أ أنباء الغمر 
ص ۱/٤١ - ٤۵٥‏ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ۲٠۵ - ۲۵٣۳‏ ابن تغري بردى 
اللجوم الزاهرة ص ٠١/١۳۲‏ السخاوي . الضوء اللامع ص ۹۲ - ۰۸/۹0 السيوطي. 
طبقات الحفاظ ص ۵٤۳ - ۵٤۲‏ تر ۱۱۸۳ء ذیل طبقات الحفاظ ص ۳۷۵ ابن العاد 
الحنبلل . شذرات الذهب ص ۱۲۵ - ..۷/١١١‏ 

ابن حجر. المجمم المؤسس ق ٠۲ء‏ أنباء الغمر ص ۳/١٠١‏ السخاوي الجواهر والدرر 
ق ١۲ء‏ الضوء اللامم ص ۸/۹4. 

ابن حجر. أنباء الغمر ص 1/۲۸۸ الدرر الكامنة ص ١/٤۵١‏ السخاوي. الجواهر 
والدرر ق ۲۱ أ» عبدالله ہن زين. جان الدرر ق ۳ . 

هو ,العمدة في الأحكام في معام الحلال والحرام عن خير الأنام ۲ لابن سرور الجاعيلي 
القدسي (ت ٠٠١‏ ه. /١١١٠م.)‏ ويحتوي على أحاديث الأحكام ما اتفق عليه 
البخاري ومسام واردة بترتيب كتب الفقه. 
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والحاوي الصغير - كتاب أبيه - ونختصر بن الحاجب الأصلى ") والملحة 
للحريري ‏ .. عرضها - على العادة- على جاعة من الأثمة كتبوا خطوطهم له 
بذلك ‏ . كا تعام الخط المنسوب على «أبي على الزفتاوي » ( ت ۸٠٦‏ ه. 
E‏ 


وظهر من الفقق - حينئذ - ما ينبه الى مستقبل باهر ينتظره» فلقد رزق لي 
صغره سرعة الحقظ » فکان کل یوم بحفظ نصف حزب» وبلغ من أمره في 
ذلك أن حفظ سورة مرم في يوم واحدء كا كان أكثر الأيام يصحح 
الصفحة من الحاو ي الصغر » م يقرؤها تاملا مرة اخرى › ٤‏ بعرصها ف 
الثالثة من حفظه.. فقد كان حفظه تأملا على طريقة الأذكاء ” . 


کا قدر له أن يقرأ القرآن - الكرم - تجويداً عل « الشهاب الخيرطى » 
(ت ۸۰۷ ه. ٠٤۰۵⁄‏ م.)" آنذاك ٩‏ . 


ويبدو أن وفاة « الزكي الخروی » ( ت ۷۸۷ ه./۱۳۸۹ م) ما کائت 


(۱) هو ختصر أيه من الحاوي الصغير - في الفقه الشافعي _ للنجم القزويني ( ت ٦۹۵‏ ه. 
⁄/ م.). 

(۲) هو حتصر کتاب ١‏ منتهى السؤل والأمل ف عام الأصول والحدل » لاي عمرو بن الحاجب 
( ت ٦٤٦‏ ه. ۱۲٤۸⁄/‏ م.). 

(۳) منظومة في النحو تسمى « ملحة الاعراب » للقاسم الحريري ( ت ۵۱٦‏ ه, /۱۱۲۲ م( 

)٤(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲١‏ أ التبر المسبوك ص ۲۳١‏ الذيل على رفع الاصر 
ص ۷۵ الضوء اللامم ص ۳/۳۹ عبدالله بن زين. جان الدرر ق٣‏ أ, 

)٥(‏ هو « مد بن أحجمد بن علي » أو على الزفتاوي» ثم المصري المكتب » ابن حجر. المجمم 
المؤسس فق ۲۵۵ » الدرر الكامنة ص ۰۲/۸۹ ل الضوء اللامع E‏ و 

(1) ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ۳۲١‏ » البقاعي , عنوان الزمان ق ۱/۳١‏ ء» السخاوي. 
الجواهر والدرر ق ۲١‏ أ ابن طولون. القلائد الجوهرية ص ۲/٤۵4‏ » عبدالله بن زين. 
جان الدرر ق۳ أ. 

(۷) هو «أحجد بن محمد بن الفقيه على الخيوطي » - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠.۲۱۹‏ 

(۸) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲١‏ أ ابن طولون, القلائد الجوهرية ص ۲/4۵٤١‏ . 


AF 


سببا قي انشغال « ابن حجر» عن الاشتغال مدة ثلاث سنوات» لم يقدر فيهن 
أن يباشره غيره أو يوجهه ” الى أن انتقل الى وصاية « الشمس بن القطان » 
(ٿت ۸۱۳ ه./ a ۱٤١١‏ فحضر درسه في الفقه وأصوله» والعربية › 
والحساب .. وغيرها وقرأ عليه شيئا من الحاوي الصغير - مع كونه لم يحمد 
تصرفه في ترکته ”'. 

وهذه الفترة التي خللت الانتقال من وصي لم تخل من فائدة حقيقية فلقد 
اشتغل فيها بطلب ما غلب على العادة طلبه من أصل وفرع ولغة ونحوها 9 
كما حبب اليه النظر في التواريخ وأيام الناس» فأقبل على ذلك مطلعا بالعارية 
مرة وبالأجرة أخرى . كا سمع فيها اتفاقا من بعض المسندين ” . ونظر 
في فنون الأدب ففاق فيها حتى كان لا يسمع شعرا الا ويستحضر من أين 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲١١‏ أ الذيل على رفع الاصر ص ۷۷ ابن طولون. القلائد 
الجوهرية ص ٤‏ عبدالله بن زین . جان الدرر ق ٣أ‏ - ولا يعني ذلك أنه لم جد من 
يكفله أو ينفق عليه » كا يذهب البعض (د. شاكر مود عبدالمنعم. ابن حجر العسقلاي 
ودراسة مصنفاته ص )١۱/۸۸‏ لأن باه کان قد ترك له ثروة لا باس ہا » کا يشر ابن 
حجر عبنه لي غير موضع من (انباء الغمر) الى من كان يزوره بعد فقد الوالد وهو صغير 
-لودة وصحبة قديية بينه وبين أبيه - كأي الفرج ابن الشحنة ( ت ۷۹۹ ه./۱۳۹۷ م.) 
وعیره. 

(۲) هو « محمد بن علي بن مد بن عمر بن عيسى بن مد الشيخ شمس الدين بن القطان 
المصري ا - ابن حجر. اناء الغمر ص ۲/1 › اللجمع المؤسس ق ۲٣۹۸‏ 

.۱۲۹٣۹ ب‎ 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳١‏ أ الذيل على رفع الاصر ص ٠۷۷‏ الضوء اللامم ص 
۷ عبدالله بن زین. جان الدرر ق ۳ أ. 

)٤(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲١‏ ب. 

(0) وكان ذلك بترغیب غير واحد» منهم «البدر البشتكي ۲ (ت ۱٤٩۷/۰۵۸۳۰‏ م.) وقد 
اعانه باعارة الأغافي لأب الفرج الأصفهاني وغيرها - السخاوي. الجواهر والدرر 
ق ۲۱ ب عبدالله بن زين , جان الدرر ق ۳٣ب.‏ 

)١(‏ كالنجم بن زين» والصلاح الزفتاوي » وأبي الفرج الغزي.. -الخاوي . الجواهر والدرر 
ق ۲١‏ ب. ابن طولون. القلائد الجوهرية ص .۲/٤۵4‏ 

ويلاحظ أن المسند هو الذي يروي متن الحديث متصل الاسثاد (معنعن) الى رسول الله = 


VL 


أخذه ناظمه وتولع بذلك وما زال یتبعه خاطره حتی فاق فيه وساد وطارح 
الأدباءء وقال الأدب شعرا ونثراء وكتب عنه. 


وهكذا _ فان الفترة بين سنتي سبع وسبعين وسبعمائة» وست وتسعين 
وسبعائة تمثل الارهاصات الأولى للتكوين الفكري لدى «ابن حجر» والتي 
اطلع فيها على الكثير من الكتب التقليدية السائد الاطلاع عليها وحفظها في 
عصره» شأنه في ذلك شأن غيره من النشىء المعتني به. فلا فرغ من ذلك اتجه 
بكليته سنة ست وتسعين وسبعائة - الى العام بمنهجية » يتعمق فيه على جاري 
عادة العلاء وقد فرغ من مرحلة الطلب المبدئي» ولذا نجده يكتب بخطه مجاه 
هذا التاريخ: 


« رفع الحجاب» وفتح الباب» وأقبل العزم الملصمم على التحصيل » ووفق 
للهداة أل راء الل : 

فاتجه الى الأخذ عن مشايخ ذلك العصر» وقد بقي منهم بقايا ". 

وهنا يكن تفسير ذلك على خلاف ما ورد لدی بعض مراجع ترجته ١‏ 
من أن المقصود بذلك هو اندفاعه بالكلية الى الحديث النبوي» لأنه في هذه 
الفترة وما يليها لم يقصر همته على الحديث النبوي - فقط - وان جعل 
لتحصله الصدارة بان العلوم. والمعارف › SF‏ کان الحرص على حصله م 


= لے لاعتاد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه _ الجرجاني . التعريقات ص ۱١١‏ › السيوطي 
تدريب الراوي ص .۱/٤١ - ٤١‏ 

. السخاوي‎ 1/۳١ ابن فهد المكى. لحظ الأخحاظ ص ۳۲۷ البقاعى , عنوان الزمان ق‎ )١( 
ب.,‎ ٣۳ الجواهر والرر ق ۲۱ ب عىدالله بن زين . جان الدرر ق‎ 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۲ أء الذيل على رفع الاصر ص ٠۷۹‏ عبيد الله بن زين. 
جان الدرر ف ۳ ب . 

(۳) نفسه. 

)٤(‏ د. شاكر جود عبدالمنعم. بن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه في كتابه الاصابة 
صن 4 د ١را‏ 


۷0 


الالام بغبره على سبيل التعمق فيها» والدليل على دلك: 
- هذه العدد الجم من المتخصصين الذين أخذ عنهم في آن واحدا , 
4 وهذا الكم امائل ‏ والمتنوع س صنوف المعرفة الى حصلها في رحلاته 
وغيرها» حيث لم تكن منحصرة في الحديث وعلومه» واما تعدته الى اللغة» 
والأدب» والشعر» والفقه » والتفسرر » والقراءات › والتاريخ.. كا سوف 
- بالاضافة الى عبارة السخاوي قرين هذا الموضوع » ونصها : « .. وأخذ 
بهمة وافرة» سليمة باهرة في طلب العلوم : منقوها ومعقوها » حتى بلغ الغاية 
القصوى » وصار كلامه مقبولا عند أرباب سائر الطوائف» لا يعدون مقالته 
لشدة ذكائه» وقوة باعه» حتى كان حقيقاً بقول القائل : 
وكان من العلوم بجحيث يقضى له في كل عام بالجميسع» ١‏ 
- وقول البقاعي : « .. فأطلق عنان عزمه نحو بقية العلوم فأأكب عليها : 
الفقه والنحو» والأصلين » وعلوم الأدب : المعافي والبيان.. وغيرها - حت مهر 


فىها » (" . 
: وقوله ابن فهد المكي: « .. وجد في طلب العلوم فبلغ الغاية 
القصوى » . 


وهذا لا شك - يشير الى أن هذه الفترة تمثل اتجاها مغايرا لفترة الطلب 
الأولى - وهي فترة التشقيف الذاتي - انها فترة الاختصاص بالعم» وليس 
التخصص في فرع من فروعه. 
)١(‏ أورد ١ابن‏ حجر» في «المجمع المؤسس»؛ نوا من أربعائة وخسين شيخا له بالسماع 
والاجازة الخاصة دون الاجازة العامة. 
(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲١‏ أ» عبدالله بن زين. جان الدرر ق ۷أ. 


(۳) البقاعي. عنوان الزمان ق ۳۷ - ۱/۳۸. 
)٤(‏ ابن فهد المكى, لظ الألحاظ ص .۲٠١‏ 


۷٦ 


الفصل الناں 
حاته الاجتأاعة 
زوجاته 


١‏ أم أولاده - أرملة الزين الامشاطي - ليلى بنت طوغان الحلبية - خاص 
ترك ) 


a 


تزو ج « ابن حجر» أو زوحاته » ا 0 اننة القاضي ١‏ کرم الدين 
عبدالكرم بن أحد بن عبدالعزيز بن أي طالب بن سيدهم النستراوي 
اال هرن عاف فان ته را ا ا ا 
العلامة «ابن القطان » - وصيه . 


(۷۳۹ - ۸۰۷ ھ/۱۳۳۹ - ۱٤۰۵‏ م.) کان قد استقر قبل عقد « اہن 


(۱) ابن حڄر. ائٻاء الغمر ص ۰۹/۲٤۲۰‏ وهي أصغر جس بات ماٽ عنهن أبوهن» هن: 
خدحة» ( ت ۸۵۳ ھ./ ۱0۰ م.( و «آمنة» ( ٿث ۸10 ه./1۱٩٤۱‏ م.) و فاطمة ١‏ 
( ٿ ۸4۹ ھ./ ۱٤11‏ م.( و ١‏ فرح » ( ٿ ۸۹۳ ه./ ۱4۵۹4 م( وهي . 

(۲) نفسه ص ۱/۵۱۳ السخاوي, الجواهر والدرر ق ۳۲١۹‏ . 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲٣‏ أ. 


4 


حجر» على ابنته - بست سنوات _ لي نظر الجيش نقلا من صحابة 
لدان کا کان له ساع من «الجال اين ناته »» و «ابن الوري »› 
و « ابن خليل الحافظي »› و «الخلاطي ». وغیرهم ‏ . وأمها « سارة » شت 
ناصر الدين عمد بن نس بنت ١‏ منكوتمر» نائب السلطنة » وصاحب المدرسة 
والقاعة المتجاورتين المعروفتين باسمه" . 


فاعتنى بها زوجها» وأسمعها الحديث المسلسل بالأولية على شيخه ١‏ الزين 
العراقى »» و « الشريف بن الكويك »» وحصل ها جملة من الاجازات 
باستدعاء ات عدد من الحفاظ والمسندين ٠‏ کأي الخبر بن الحافظ العلائیى ٠»‏ 
دان ها ی و فو افر الان وال 
وال کا افا ب ای احج سنه حمس عشرة وغانمائة » وأذن 
ها بعد ذلك في الحج سنة أربع وثلاثن وفانمائة ‏ فحجت بفردها وجاورت 
ومعها سبطها وهو صغير . 


ويشير « السخاوي » الى أنها حدثت بجحضور زوجها وبعده» وقرأً عليها 
الفضلاء » فكان يقرأ عليها العلامة ,ابن خضر“ صحيح البخاري في 
رجب وشعبان من كل سنة» ومن بعده سبطهاء وفي يوم الختم تحتفل بأنواع 


)١(‏ ابن الفرات. التاريخ ص 4/۲١٠ - ٠٠١‏ المقريزي . السلوك ص ۳/۷۰٦‏ ابن حجر. 
انباء الغمر ص 1/۳۹٤١‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٣۳١‏ أ. 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳۰۱ - ۲/۳۲۰۷ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲٣‏ أ 
الضوء اللامم ص ۳۰۷ - .٤/٠١۸‏ 

)۳( المقريزي . الخطط ص ۲/۳۸۷ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/٠۸١‏ . السخاوي. الضوء 
اللامع ص ۱۲/۵۲ تر ۳۱۰ الجواهر والدرر ق ۳۲۹ أ, 

٠۲٣ق ابن حجر. المجمع المؤسس في مواضع متفرقة» السخاوي. الجواهر والدرر.‎ )٤( 
.٠١/١١ الضوء اللامع ص‎ 

(۵) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۷ | الضوء اللامم ص .٠١/١١‏ 

)٦(‏ هو «ابراهم ہن خضر بن أحد بن عثان بن كرم الدين بن جامع بن محمد 
(ت ۸0۲ ھ./4۹٤۱‏ م.) السخاوي. الضوء اللامم ص .١/٤۷ - ٤۳‏ 


Y۸ 


الحلوى والفاكهة وغيرهاء وهرع الكبار والصغار لحضور هذا اليوم - وهر 
قل رمضان - بين يدي زوجها ( . 

کا خرج يما , السخاوي » أربعين حديثا عن أربعين شيخا قراءة عليها 
ضور زوجها بعد ان اسلف «ابن حجر» ها بالاعلام بذلك قائلا على 
سيل المداعبة: « قد صرت ةع : 

ولقد استولدها عدة بنات هن : « زين خاتون »» و « فرحة »» و «غالية ) 
و «رابعة»» و«فاطمة»» وم تلد ولدا و 

وكان كثر التبجيل والتعظم ها» وكانت هي عظيمة الرغبة فيه» فلا 
تسری غضبت منه» وعتىت عليه » فاعتذر ها بيله للاولاد الذكور» فدعت 
عليه ألا يرزق ولدا عالماء فتأل لذلك» وخشي من دعائها ) ولم تزل به الى 
ان زوج سريته ١‏ بالزين عبدالصمد بن صاحبة الشيخ شمس الدين الزركشي» 
فاستمرٽت معه حی مات .کا آنا کادت تتقد غيظا عندما أعاد »ابن 
حجر » زوجته الحلبية الى عصمته ". ولذا فانه مراعاة لخاطرها م يبت عند 
هذه على الرغم من شدة میله البها ورغبته فبها» ولکنه غالبا کان يبيئها في 
يومي الثلاثاء والجمعة من كل اسبوع ٠‏ کا أنه لم يمتنع من الأكل عندما 
قدمت له ام اولاده طعام العشاء - وکان قبل قد تعشی عنه زوجته احلبیۀ - 
م ران اش وا رورا دن ا کن 
الوعك الف أن نوف *: 


(1) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۷ أء الضوء اللامم ص .٠١/١١‏ 

(۲) نفسه. 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۷ أً. 

٤ (‏ ) نفسهء الضوء اللامم ضس ۱۲۳/۱١‏ : 

(۵) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۳١‏ ب» وهو أحد من سمع السخاوي عليه الحديث. 
)٩(‏ لفسه. 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) نفسه. 


۷۹ 


ولم تزل أم أولاده بعده على جلاما وتصونهاء ل يضبط هما هفوة ولا زلة 
بل مات کل أولادھا ہین یدیا فتصبرت واحتسبت الى أن ماتت ‏ وکانت 
قبل قد أوقفت ما بقي من أملا كها ورزفها على سبطها وذریته» ووهست 
وتصدقت با بقي تحت يدها على من لديه اعواز ممن يدخلن عليها من الأهل 
والعجائز " . 

ويشير « السخاوي » إلى أنها بعد وفاة زوجها قد خطبت للقاضي « عل 
الدين البلقيني قصدا منه لي صون بيته جلالتها - فأقام اهر عندها مدة 
انزعج « السخاوي » خلاها » واجتمع به رغبة منه في ابطال ذلك التزو يج الى 
أن صرح ل « البلقيني » بالرجوع عن رعسته واستعاد ما دفع البها " . 


E 


کا تزوج مهن أرملة وال تة 1 بكر الامشاطي » 
)ٽ ATT‏ ه ٠١١١/٠.‏ م.) وعتيقة العلامة « نظام الدين بى بن سيف الدين 
الصيرفي » ١‏ - في مجاورة أم أولاده- سنة أربع وثلاثين ونمانمائة » وأنزها بقاعة 
المشيخة البيبرسبة واستولدها في السنة الة(٠؛‏ لدخوله بها بنتا اسالها « آمنة) 
ماتت في ثالث عشر شوال سنة ست وثلاثين وفانمائة » وبموتها طلقت أمهاء 
فانه کان علق طلاقها عند سفره الى امد على موتا (. 


.٠١/١۱١۱ نفسه - وكان موتها في ربيع الأول سنة سبع وستين ومانمائة  الضوء اللامم ص‎ (١1)( 

(۲) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٣۲۷‏ أ, 

(۳) نفسه ق ۳۲۷., 

)٤(‏ هو « جي بن يوسف بن مد بن عيسى النظام السيفي الصيرف » - ابن حجر. ائباء الغمر 
ص 10۲ د ۳/٤0۳‏ السخاوي . الضوء اللامع ص ۲٣٣‏ - ۱۰/۲۹۷. 

(6) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲٣۳١‏ . 


۳ 


أما ١‏ ليلل » فإنه تزوجها حيث سافر مع « الأشرف برسباي » إلى أمد سنة 
ست وثلائین ونمافائة» وکانت ثیبا ذات ولدین بالغین ٩‏ واستمرت معه الى 
أن سافر من حلب ففارقها دون أن يعلمها بالطلاق› وانما أسره لبعض 
خواصه ملتمسا منه أن لا يعلمها بذلك الا بعد مضي المدة» وكان قد عجل 
يما النفقة " . 


ويسدو أن التطليق كان ترفقا منه بها كي لا يشعرها بوحشة مفارقة الأهل 
والوطن ما يعلها و نجده وقد وجد فيها رغبة قوي 
ظاهرا وباطنا يرسل الى بعض الحلبیین من آخصائه في تجهیزها له ان اختارت 
واعلاما بالحامل على تطليقها . واعدا ایاها بکل جیل » فھی ان قدمت عليه 
لا یکون حنده آعز منهاء ویتزفا آحسن ازل ویعوض‌ها عن کل شي سن 
الفرش والأمتعة ولا بجوجها لشيء ». کا نعتها بقوله : ١‏ .. نعم المرأة عقلا 
وحسن خلق وخلق » ما استرق قلبهاء فقدمت e‏ بعد أن 
أنزها بقاعة المشخة الببرسية واحتفل بشانہا . واستمرٽ في عصمته حق 
سافرت الى حلب في زيارة هلها ف منتصف شوال سنة احدى وأربعین 
وتماغائة ففارقها بعد أن آکمات ف عصمته جس سین سوا( . م عادت في 
رجب من السنة التي تلىها فأعادها ال عصمته واستمرت معه حت مات 
وورنته › وم برزق منها أولاداء وتأخرت بعده دهرا وتزوجت عدة زواج » 


١ (‏ ) نفسه» الضوء اللامم ص ٠١/۱۲۳‏ . 

۲ ) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٣۳١‏ ب. 

(۴( هسه ق ۳٤ا‏ ۳۱ ب 

(۽) نفسه ف ۳۳۱ب - تقلا عن رسالة « اہن حجر» بشأنا. 
(ه) اہن حجر. انباء الغمر ص ۹⁄۹. 


۸1 


م ماتت في ملتصف رجب سنة ١‏ م ونمانين ونمانمائة ). وقد قاربت 
الا 

ا رأی « این حجر » كثرة ما تلده م أولاده من الاناث ) وأحب اَن 
یکون له ولد ذکر» ول ييكنه التزوج -انذاك- مراعاة لخاطرها اختار 
التسري . وكان لزوجته جارية تترية اسمها ١‏ خاص ترك » فوقع في خاطره 
اميل اليهاء فاقتضى رأيه أن أظهر تغيظا منها بسبب تقصيرها في بعمض 
E E‏ لا تقم بمنزله » فنادرت زوجته الى بيعها بعد أن أمرها 
أن تأمر القاصد بعدم التوقف في بيعها بأي من کان؛ » قائلا: « و کل ما رمته 

من الزيادة على ذلك أقوم لك به» ففعلت » وأرسل هو الشيخ ١‏ شمس الدين 

بن الضاء الحنبل ۲ فاشتراها له بطريق الوكالة » وأقامت ببعض الأماكن حت 
ا م م وطتها ملت له بولده القاضي « يدر الدين آي المعالى عمد » 
وكان مولده في ثامن عشر صفر سنة خس عشرة ونمانمائة» واستدعى بالطلبة 
ونحوهم يوم السابع الى منزل أم أولاده وعمل هم شواء فكانت العقيقة عندها 
وهي لا تشعر» حتى بلغها الخبر قبل انفصال الولد عن الرضاع» فركبت 
وأمها من فورها الى المكان الذي كانا به » واحضرتي) معها الى منزطا فتر كتها 


(۱) نفسهء ویلاحظ شدة تولع ابن حجر بها من خلال ما أورده « السخاوي » - في الاب الثاني 
من الجواهر والدرر- له من شعر فيهاء» وهو کثيړ مله: 


رحلث وخلفت الحبيب بداره برغمي ولم أجنح الى غيره ميلا 
اشاغل نفسي بالحديث تعللا نهاري وليلي أحنن الى ليلى 

( من الطويل) 
(الجواهر والدرر ق ٤٣‏ | الضوء اللامم ص )١۱۲/۱۲۳‏ 
وقوله: 
قف واستمع طربا خليلي بالدجا باتت معانقتي ولكن في الكرى 
وجرى بدمعي رقصة بياها اتری دري ذاك الرقیب با جرى 


(من الكامل) 
(الجواهر والدرر ف ٣‏ ب). 
( ۲( السخاوي . الضوء اللامم ص ٠١/١۱۲۳‏ . 


AY 


ىعض النازل الى أن حضر ١ابن‏ حجر» - ولیس عنده شعور با وفع - 
فاستخرته عن ذلك ١‏ فا اعترف ولا أنكر»» لكن أجاب با يفهم منه 
الانكار فقامت وأحضرت الولد وأمه فسقط في يده. ولم تزل به حتى نزل 
عنها لمن تزوجها بعده'. 


)١(‏ السخاوي., الجواهر والدرر ق ۳۲۹ ب. 


AY 


أ رلاد 


١‏ زین خاتون - فرحة - غالية - رابعة - فاطمة - بدر الدين أبو المعالي 
ھل ) 


أب « ابن حجر ) حمس بناتثت وولدا واحدا» أا الىنات قهن : 


زین خاتون 

ھی ہکر اولا۔ںء ولدت فی رجب سنة اثنتين وانمائة » واعتنى بها أبوها 
فلا ا وا و ا ا ا کا اا د 
أهل دمشق وأسمعها على « الزين العراقي » و « النور الهيثمي » و «الجلال بن 
خطيب داريا » و « الشريف بن الكويك ». وزوجها بالأمر شاهن 
الکرکي » ( ت ۸1۰ ه./٩۵٤۱‏ م .) ٩‏ فاستولدها عدة أولاد ماتوا في حياة 


)١(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/٤٤0‏ تر 1۷ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲١‏ ب» 
الضوء اللامم ص ۱۲/۵۱ تر ٠١٠١‏ . 

(۲) هو الأمير ١‏ شاهين العلائي قطلوبغا الكركي ٠‏ أقرأه سيده القرآن وصلى به » ثم صار من 
ماليك الناصر فرج» مم من خاصكيته» فلا سافر لقتال ١‏ شيخ؛ وكان صحبته - أسره 
جماعة ١‏ شيخ ٠٠‏ ونقله «الؤيد » حى ولاه وظيفة الدوادارية الصغرى » وساق البريد» 
وحج» وصار أحد العشراوات بالقاهرة وساق المحمل» فلا تسلطن أمره عشرة بدون 
خدمة» م ألزمه ١‏ الظاهر ططر» بالخدمة, ثم أخرج اقطاعه وأمر بنفيه لدمشق» ورسم له 
بدراهم يأخذها كل يوم من استادارها» وانعم عليه في غضون ذلك بفرس وقاش وكذا 
قدم على الأشرف اينال وانعم عليه بذلك وباقطاع امرة عشرة» واستمر حتى مات بدمشق 
في ذي القعدة سنة ستين وفانمائة » ودفن بمقبرة باب - الفراديس بالقرب من قبة الناصر 
فرج السخاوي . الضوء اللامم ص ۳/۲۹٣‏ تر .٠۱٠۳١۹‏ 


A 


ابیهم ولم يتاخر منهم الا « أبو المحاسن يوسف » المعروف بسبط ابن حجر . 
ماتت بالطاعون وهى حامل سنة ثلاث وثلاثين ونمانمائة 7 . 


۰ 


فرحهة 

ولدت في الرابع والعشرين من رجب سنة أربع وثانمائة ”) وحصل هما 
اوها اجازات في سنة سبع وعانمائة فا بعدها وأسمعها من « ابن الكويك » 
وغيره 0 . وزوجها شيخ الشيوخ ١‏ حب الدين بن الأشقر» " فاستولدها ولدا 


)١(‏ السخاوي. اجواهر والدرر ق ۳۲٦‏ ب. 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ٠۳/٠٤١‏ السخاوي. الضوء اللامع ص ۱۲/١١‏ الجواهر 
والدرر ف ۳۲٣‏ ب. 

(۳ ) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲٦‏ ب» الضوء اللامم ص ۱۲/۱۱۵ تر 14۷. 

)٤(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس في مواضع متفرقة» السخاوي . نفسه, 

( ۵ ) السخاوي . الضوء اللامع ص ۱۲/۱۱۵ . 

)٩(‏ هو «ممد بن عثان بن رسول بن أمير يوسف بن خليل بن نوح» المعروف بالقاضي حب 
الدين بن الأشقر؛ -ولد سنة ثان ونمانين وسبعائة بالقاهرة وانتفعم ١‏ بالجال اسحق 
الأشقر» نزيل القدس ولزمه سنتين في عدة علوم وائتمى « ليشبك الناصري » لوصيته به 
من بيه » وحفظ القران الكرم وغیره واشتغل يسبرا» وسمع على «العراقي » و « أبن حجر 
وأجاز له «الجزري » وغيره.. وأول ما تأهل استقر اماما ليشبك » الذي رفع جانبه بجيث م 
یکن يرد له کلاماء واقعد في القضاء فاشتهر ذکره» وناب عن «ابن العدم ٠‏ وغيره عل 
مذ هه (الحنفي). کا استخلفه «ابن حجر في قضاء الديار المصرية سنة ست وتلائين 
ومانمائة حين توجه مع «الأشرف برسباي » الى آمد بعد استئذان السلطان في ذلك 
بالاضافة الى اسناده المشارفة فما أوصى به من الثلث بعد موته» ونعته في وصيته بقوله: 
, .. أخى في الله - تعالى - القاضى ناظر الجيوش المنصورة محب الدين » رزقه الله تعالى - 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة» وفي الدرر الكامئة بقوله: « .. وكان حسن المعرفةء 
خبيرا بعشرة أهل الدولة وغيرهم» قوى الرأي مسعود الحركات. 

باشر عدة وظائف في دولة «الناصر فرج »» و «المؤيد شيخ ٠»‏ والظاهر ططر»» منها: 
مشيخة الخانقاة الناصرية بسرياقوس» ونظر جامع عمرو ونظر دار الضرب» وكتابة السر 
بالديار المصرية » ونظر البهارستان» ونظر الجيش .. وفي آخرته لزم بیته على نظر الخانقاة 
فقفط حتى مات يوم الثلاثاء ثاني عشر رجب سنة ثلاث وستين وفامائة. وكان قبل تزوجه = 


A0 


مات صغيرا في حياة امه( وكانت وفاتما في تاسع ربيع الآخر سنة ثمان 
العام الماصضي قله م زوحها ورحعت موعو كة ١‏ , 
عالىة 
زد ها ف دی القحدة سنة وتماغائة» | > ; ا حاعة وماتت 

مر . 0 سس شر 
وفاطمة _الاتىة بالطاعون في ربيع الأول سنة تسع وممانمائة مع بعض عال 
اا 
رابعه 

ولدت في رجب سنة احدى عشرة ونمانمائة ١‏ وأسمعها والدها في سنة 
مس عشرة على الشيخ « زين الدين بن حسين المراغي » بمكة " واجاز ها جع 
من الشاميين والمصريين.. ٠"‏ وتزوجها « الشهاب بن مکكنون ۾ 0 ودخل با 


= بفرحة مصاهرا للخليفة المستعين على أخت زوجته_ ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۵۱۳ 
الدرر الكامنة ص ۲/٤٤١‏ في ترجة أبيه تر ٠۲۵۸١‏ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ص 
1ا السخاوي . الضوء اللامع ص ۸/٠٤۵١ - ٠١١‏ الذيل على رفع الاصر ص 
٦‏ - ۲۷۸ الجواهر والدرر ق ۲۲۵ ۔ ۳۲۳۹٣‏ ب» السيوطي. نظم العقيان ص 
06 

)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲١‏ ب. 

(۲) ابن حجر. انباء 'الغمر ص ۳/۳۵۸ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۲۹‏ ب» الضوء اللامع 
ص ۱۲/۱۱۵ . 

(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۷۸ » السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۷ ١ء‏ الضوء اللامم 
ص ۲/۸۵ تر ۵۲١‏ ., 

)٤(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/٠٠٠١‏ » السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۷ أ. الضوء اللامع 
ص ۱۲/۳١‏ تر ۱۹۹ . 

(۵) نفسه., 

)١1(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس في مواضع متفرقة» السخاوي. الجواهر والدرر ق ٣۲۷‏ أ 
الضوء اللامم ص .١١/۳٤١‏ 

(۷) هو «أحمد بن خمد بن مكنون » شهاب الدين المنافي القطوي  »‏ ولد بقطية وأبوه اذ ذاك س 


A٦1 


بكرا بنٽت حس عشره سنه فولدت منه ا سماها «غالية » ماتت ف 
حیاتہها بعد آن استدعی ها الشیخ ١‏ رضوان » وغیرہ ‏ ثم مات زوجها عنها في 
رمضان سنة تسع وعشرين وتمانمائة فتزوجها «المحب د بن الأشقر) واستمرت 
خن مانت عنده سنة ننن :ولان : و غاغاة . 


فاطمة 

ولدت في ربيع الآخر سنة سبع عشرة ونمانمائة » وأجاز ها جماعة» وماتت 
وهي طفلة في الطاعون في ربيع الأول سنة تسع عشرة 
ولده 


أما « بدرالدين أبو المعالي عمد » فانه ولد في ثامن E‏ 
عشرة ونمانمائة» وشغله والده بحفظ القرآن - الكرم - فحفظه وصلى بالناس - 
على جاري العادة- في رمضان سنة ست وعشرين وغانمائة بالخانقاة الركنية 
السبرسية واسمعة اوالده الحديث على « الشاب الواسطى >٠‏ و « الفخر 
ا و ا 
حچاعه مسند ي الشام ومصر وغیرهم» ومنهم ١‏ عائشة نت عداهادي ) 


ہے حا ہا سنة تسم وسىعين وسبعائة » ونا نشأة حسئة وحفظ القرآن الكرم - واشتغل في 
الفرائض والفقه والعربية » ولازم و شمس الدين العراقي » : أوهم» وول قضاء قطة بعد > 
أيه » م غرة في أول الدولة المؤيدية» م م استقر في قضاء دمياط مم بقاء قضاء قطبة معه» 
واستمر في غلية الاغزاز والاكرام الى أن انفصلت الدولة المؤيدية فتصلت عليه ناس 
بالشکاوی والتظم وکان کثر ا حسن الأخلاق. ابن حجر. انباء الغمر ص 
۳ - ۳/۳۷۲ السخاوي. الضوء اللامم ص ۲/۲۰۸ تر 004. 

(۱) ابن حجر. انناء الغمر ص ۳/۳۷٤‏ . 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۷ 

(۳) این حجر. انباء الغمر ص ۰۲۲۵ ۳/۳۷٤‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۷ أ, 

)٤(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۸۷ السخاوي . الضوء اللامع ص ۱۲/۸۸ الجواهر 
والدرر ق ۳۷ ا . 


AY 


و «أبو بكر الحسن المراغى » وغيرها.. كا صنف «ابن حجر» لأجله کتاره 
« بلوغ المرام من أدلة الأحكام ۲ © وکتب هو عن والده کٿرا من الس 
الاملاء » ولازم مجلسه حت سمع عليه شيئا كثيرا. ولا ترعرع اشتغل بالقيام 
بأمر القضاء » والأوقاف - استنزالا من والده له قصدا للدربة والتمرن في 
امباشرة بها وولى في حياة أبيه عدة وظائف أجلها: مشيخة الخانقاة 
البيبرسية» وتدريس الحديث بالحسينية - ناب عنه فيها أبوه- والامامة بجامع 
طولون. وحج في حياة أبيه وبعده» وأنشأً عدة أماكن» وحدث بالكثير» 
وكتب على الاستدعاءات» واشترك مع السخاوي في مقابلة بعض تصانيف 
أبيه » ولا مات أبوه ما التفت لشيء من وظائفه » حت ولا ما يصلح أن يكون 
باسمه» بل لقد عرضت عليه حسبة القاهرة ومصر فا وافق لأن «همته ل¿ 
تكن منصرفة لشيءَ شش دل 


بعد أن اشتد به الوعك وقاسى شدائد أقام فيها أزيد من مائة يوم وفتحت في 
أعضائه عدة أماكن» وقد خلف - رجه الله زوجة وولدا١.‏ 


وع الرعم من هجو « السط » له () , وعدم رضی ١ابن‏ فهد لمكي » 


)١(‏ أشار «ابن حجر في مقدمته الى أنه «.. ختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديية 
للأحكام الثرعية »» كا أشار الى الغاية من تأليفه قائلا؛ « .. ليصير من يحفظه من بين 
أقرانه نابغاء ويستعين به الطالب المبتديء ولا يستغنى عله الراغب المنتهي » - وهو مطبوع 
بتحقیق رضوان خمد رضوان ط. بیروت. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۷١‏ ب. 

(۳) نفسه. 

)٤(‏ نفسه ق ۳۳۹| وكان مولد ولده « علي » في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين ونمانمائة 
واحضر مجلس جده وتردد اليه بعض الفقهاء للتعلم وغيره» ومات بوه في حیاته. 

(۵) نفسه ق ٣۳۰‏ ب. 


AA 


عنه () ونعٽت «ابن تغري بردى » اياه بالجهل وسوء السيرة'' امتدحه 
١‏ السخاوي » في موضعين من مؤلفاته بقوله: « وكان حسن الشكالة متكرما 
على عیاله قل أن یکون في معناه من نظرائه مثله » ") وقوله: , .. وکان حسن 
الشكالة قوي النفس شها متكرما على عياله » “. وان انتقده لتفريطه في 
تصانیف اسه قائلا : « .. لکن - عفا الله عنه- ضيع ما كان أولى به الحرص 
على بقائه من تصانيف أبيه وغيبرها مما كتبه بخطه» ونقل أكثر ذلك لناظر 
الخاص.. وتفرقت شذرا مذرا » ). كا أشار في موضع آخر الى تلبسه بمحنة 
ابيه »> حبث طلب الولد مع جاعة المباشرين ججامع طولون واحتجزوا على ذمة 
التحقيق ورام السلطان ضربه » فكان في ذلك القهر لوالده بسببه « فانه كان 
في صيق صدر زائد وأ شدید وتأوه کبیر» وکل یوم یسمع من الأخبار ما 
لا يسمعه بالأمس» وكان يتوجه اليه في الجمعة يوما وأكثر الى المكان الذي 
یکون فيه .. ۲ ٩‏ بل لقد عمل «این حجر » الأب هذه المناسة چا سماه 
١‏ ردع المجرم عن سب المسام ٠‏ جع فيه أربعين حديثا منتقاة من كتب الصحاح 
والسنن في تعظم المسام والزجر عن سبه وظن السوء به وتعمد ظلمه وحربه 
لعظة من بسط لسانه ويده في المسلمين مع قله علمه واعوجاجه ‏ . 


سطه 


أما سبطه « الجال أبو المحاسن يوسف بن شاهين الكركى « فانه ولد ليلة 


.٠۳١ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردی . النجوم الزاهرة ص .١۱0/۵0۳۳‏ 

(۳) السخاوي., الجواهر والدرر OT‏ 

٠ (‏ ) السخاوي, الضوء اللامع ص .۷/۲١‏ 

(۵ ) السخاوي, الجواهر والدرر ق ,.|٠۳۰‏ 

(1) المصدر السابق ق ١۷١‏ أ . 

(۷) نفسه ق ١۷٠ب‏ التبر المسبوك ص ٠۲٠۳‏ الضوء اللامع ص .۷/٠١١‏ 


۸۹ 


الاثدين ثامن ربيع الأول سنة ثمان وعشرين ونمانمائة» ونشأ عزيزا مكرما في 
حجر جدته واستجيز له غير واحد من المسندين « كابن خير » وغبره» وسمع 
على جده» وأسمعه هو بقراءته على « تار البالسية ) وقراً عل « البرهان بن 
خضر » و « البدر بن القطان » و « العز بن الفرات » و « الزين شعبان» و «ابن 
يعقوب » و « ابن عبدالكرع امناوي »» وأخذ الفرائض عن ١‏ آي الجود »» 
وحضر التقسى عند « العلاء القلقشندي ٠»‏ و «الجلال المحلى »» والعروض عند 
(الأبدي » وكان بزي ابناء الجند حت في المذهب» فاشير اليه بالتزيي 
بالفقهاء والانةاء للشافعية. وقرر في نظر المنكوتمرية لكونه أرشد الموجود من 
ورثه الواقف» كا ولل عدة وظائف كخطابة جامع ابن شرف الديسن» 
والمدرسة المزهرية» ومشيخة الصوفية بها ومشيخة التصوف بوقف قراقوش › 
وتدريس الحديث بالبيبرسية» وقراءة الحديث ججامع الفكاهين . 

ولد ا عليه السخاوي وغیره انتقاصه لجده وخاله في بعض 
مۇلفاتە ¦ . 


ماٿٽ سئه لسم ولسعان وتمانمائة ۳ 


٠١/۳١۷ - ۳۱۳ السخاوي . ا جواهر والدرر ق ۳۲۷ ب ۳۲۹ ب الضوء اللامم ص‎ )١( 
, ۱۱۹۲ تر‎ 

( ي 

(۳) السيوطي. نظم العقیان ص ۱۷۹ الشوكاني. البدر الطالم ص .۲/٠۵٣۵‏ 


۹ 


المفصل الثالث 
مرصه ووقاته 


ابتدأً امرض بابن حجر - رجه الله - في ذي القعدة سنة انتن وسين 
ومانمائة للهجرة بعد أن فرغ من مجلس الاملاء - يوم الثلاثاء الموافق 
الحادي عشر من الشهر - ورجع إلى منزل أم أولاده - وكان قبل قد تعشى 
عند إحدی زوجاته - فقدمت له الحشاء فا امتنع من الأكل مراعاة لخاطر 
أهله» فثقل ذلك عليه وتغير مزاجه وأصبح ضعيف الحركةء وان استمر 
مكتوماً ولا يعام به أحد.. يطلع إلى المدرسة للصلوات والاقراء» بل لقد 
حضر في االيوم المناظر آخر ڄجالس املائه على الرغم من توعکه. فلا اشتد به 
الوعك» وتضرر بالكةان كثيرأً أفصح عن مرضه» وخشي الأطباء أن يناولوه 
مسهلا لأجل سنه » فاشير بلن الحليب فتناوله فلانت الطبيعة قليلاء وادى 
ذلك إلى نشاط يسير ونوع خفة» سر « ابن حجر» ب)] .. لكن عاوده الكتان» 
وتزايد به الألم وصار ١‏ يجس شيا ثقيلا على معدته » فتخلف عن صلاة عيد 
الأضحى» وهو الذي ل يترك جعة ولا جاعةء وان تمكن في اليوم الثالث 
بعده من صلاة الجمعة برواق البسملة من جامع ا لجا م » والتوجه إلى إحدى 
زوجاته حبث استعطف خاطرها فی انقطاعه عنها وحاللها واسترضاها» و کأنه 
کان قد شعر بدنو أجله . . ”" وبعدها تزايد به المرض » وتردد اليه الأطاءء» 


)١(‏ ابن فهد المكى. لحظ الألحاظ ص ۳۳۷ » السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳٠۹‏ أ. 
(۲) نفسه ص ۳۳۹ ق ۳٠۹‏ أ - على التوالي -.. حيث أشار « السخاوي » (الجواهر والدرر س 


۹٩۱ 


وصار مشغولاً بمطالعة «القانون» وغيره من كتب الفن» ومناظرة 
الأطباء . .) لكن ما أفاد » لقد عظم الكرب» واشتد الخطب ٠‏ وعجز « ابن 
حجر ) حن عن التوضصوء › وصار يصل الفرض الا وترك قيام الليل 
وانتابه الصرع  .‏ فهرع الناس كبارهم gs‏ من : أمراء» وقضاة»› 
ومىاشرین › وعلاء » وطلىة» وصلحاء .. اله أفواجا لعادته والسلام عليه () 
ا ل ای اه ب ا و ا 


= ق ۳۳۰ أ) إل أن ١ابن‏ حجر» ۔ رجه الله ۔ کان , إذا خبر بالمنامات وشبهها ما يدل على 
صحته .. يقول: أما أنا فلا أراني إلا في تناقص» وما أظن الأجل إلا قد قرب ثم ينشد : 
ثاء الثلاثن مني أوهنست تدان فكيف حال مما اء الثانينسا 
ویقول : اللهم حرمتني عافىتك › فلا تحرمني عوك | . 
کا يشير « ابن فهد المكي ۽ (لحظ الألحاظ ص )٠٠۹‏ إلى أن «ابن حجر في أواخر 
مر صه ايام يسبرة عاد ه قاضي القضاة « سعد الدين بن الديري الحنفي » فسأله عن حاله» 
فأنشده أربعة أبيات من قصيدة للإمام أي القامم الزخشري » وهي ؛ 


وات مبيتي ف القىور ووحدلي وارحم عظامي حن تىقى ناخرة 

فأنا امسكن الذي أيامسه ولث بأوزار غدت متواترة 

فلٿن رحت فأئتٽ أكرم راحم فیحار جودك يا امي زاخرة 
( من الكامل) 


)١(‏ السخاوي. ا لمجواهر والدرر ی ٠۲۰‏ أ 

(۲) نفسه. 

(۳) نفسه فی ۳۲۰ ب 

)٤(‏ نفسه ق ۳۲۱ أ - حيث عد , السخاوي » ممن حضر اليه : الأمير دولات باي والقاضي ولي 
الدين السفطي» والشريف يحي بن العطار» والقاضي كال الدين البارزي» والقاضي بدر 
الدين العيني» والشيخ ا بن الى :: 

(۵) اختلفت المصادر في تحديد يوم الوفاة» فسينًا يشير «ابن طولون » - القلائد الجوهرية 
ص ۲/٤۵٦‏ - و ١‏ السيوطي » - نظم العقيان ص ١١‏ - إلى أن وفاته كانت ني الثامن عشر 

من ذي الحجة. نرى أن « ابن اياس ) - ٻدائم الزھور ص ۲۹۸ - ۲/۲۹۹ - جعلها في 
التاسع عشر من ڏي الحجة. عل حي أن ابن فهد الكي ‏ _ لحظ الألحاظ ص ۳۳۷ - 
و ابن تغري بردی » - النجوم الزاهرة ص ۷/۲۷۳ والنهل الصافي ف 2 
و و السخاوي ٠‏ الجواهر والدرر ق ۳۲۱ ب والتبر المسوك ص ۲۳۳۲ - و « اہن العاد = 


۹۲ 


وقل جلس من حوله سبطه وبعض أصحابه يقرأُون ١‏ يس » مرة» ویعدون 


أخرى إلى قوله تعالى: ل سلام قولا من رب رحم) - حتى فارقت الردح 
الجسد إلى بارثها فتول أحدهم تغمیضه» وشغل ولدهہ ‏ ي في اليوم التالي لموته - 
بت جه ره وغسله. 


وكانت تلك ساعة عظيمة» وأمرا مهولا.. لقد وقع النوح في سائر 
النواحي - حتى من أهل الذمة - وقفلت الأسواق » وغلقت الحوانيت ٠‏ 
وشوهدت له جنازة س م تكن رعل جنازة « ابن تىمىة ) إل وفته أحفل 
نها ی ا أو ا 
يتمكن من الوصول إلى نعشه أن يس النعش راس اصبعه. ٩‏ 

و الجنازة المهيبة في خفر وسكون وجلال شاقة طريقها حو مصلل 
المۇمنى  .‏ وهناك افترق الناس سماطين ليجتاز النعش من بينها إلى حيث 


سے الحنبلي » شذرات الذهب ص ۲/۲۷۳ يجعلون وفاته في الثامن والعشرين من دي 
الحجة. 
وهي نقول لا و إلى اثبات احدها لوقرع هذا الاختلاف والتضارب فها» فضلا 
عن أن بعض من أرخ ليوم الوفاة قد أسقط اليوم من ترججته لابن حجر في موضع آخر من 
مۇلفاتە مکتفاً بقوله : ء توفي في ذي الحجة سنة النتين وسين ومانمائة » - ابن تغري 
بردى. الدليل الشافي ق ٠١‏ أ السخاوي . الضوء اللاسع ص ۲/٠١‏ السيوطي . حسن 
الحاضرة ص ٠/۳٠١‏ ذيل طبقات الحفاظ ص ۲۸١‏ - وتابعهم على ذلك « الشوكافي؛ - 
البدر الطالم ص ۱/۹۲ . 
كا أن بعضهم قد ناقض نفسه في موضع آخر (ابن تغري بردى. حوادث الدهور 
ص )۱/٤١‏ حيث جعله يوم الثامن عشر من ذي الحجة. 
(۱) ابن تغري بردى. المنهل الصاف ص 1۲ أ/1» السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۱ ب. 
(۴) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۲ أ. 
(۳) ابن تغري بردې . النجوم الزاهرة ص ٠١/٥۳۳‏ ء النهل الصاف ق ۱/1۲ السخاوي . 
الجواهر والدرر ق ۳۲۲ أ السيوطى . حسن المحاضرة ص ۱/۳٠۳‏ طبقات الحفاظ 
ص ۳۸۳ . ۰ 
)٤(‏ تقع مصلى المؤمني تحت القلعة بالرمل » وهي منسوبة إلى منشئها الأمير سيف الدين بكتمر ح 


۹۳ 


تلقى السلطان له» وقد أشار إلى أمير المؤمنين - الخليفة العباسي ‏ بالتقدم 
للصلاة عليه ٠".‏ وبعدها توجهوا به إلى المحل الذي عين لدفنه " فدفن 
هناك ۳ وأقام الطلبة والقراء والوعاظ على قبره اسبوعا لعمل الخةات وانشاد 
المرائي على e‏ وقد اطعم بتر بته من الما كل وشهها شيءَ کاو ا 


أما خارج وطنه » فکانت صلاة الغائب عله « بمكة »» و « بيت المقدس » 
و «الخليل ۸» و « حلب )»» و« دمشق ».. وغيرها. 7 


ا - عليه السلام - قد شهد جنازته ” کا 
سبوا الله جلة من المنامات التي رویت له في حياته و بعد موته *) وترغوا 


س بن عبدالله المؤمني - علي باشا مبارك - الخطط التوفيقية. ص 0/۱۲۳ . 

›١/١٦۲ ابن فهد الكي . لحظ الألحاظ ص ۳۳۷ » ابن تغري بردى. المنهل الصافي ق‎ )١( 
السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۲ أء التبر السبوك ص ۲۳۴۳ء الذيل على رفع الاصر‎ 
. ۲/٤۵١ ابن طولون. القلائد الجوهرية ص‎ ٠.۲/٤١ ص ۸۸ » الضوء اللامح ص‎ 

(۲) وهو «تربة بني الخرولي المقابلة لجامع الديلمي والسروتين بين تربة الامام الشافعي والشيخ 
مسام السلمي - ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ۳۳۸ السخاوي. الجواهر والدرر 
ق i۲‏ التبر المسبوك ص ۲۳۳ الذيل على رفع الاصر ص ۸۸ ۔ ۸۹ء ویلاحظ أن 
قبره يتبع - حاليا - قرافة سيد عسل. - شاكر مجود. ابن حجر العسقلافي ودراسة 
مصنفاته .. ص ۱/۱۹٤‏ . 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۲۲‏ أ. 

)٤(‏ ذكر «السخاوي » في الجواهر والدرر فيضا من مرائي الشعراء فيه منسوبة إلى كل من 
« الشيخ محبي الدين الكافياجي ٠»‏ و « برهان الدين البقاعي » و «ابن أي السعود المئوفي»» 
و ١‏ الشهاب الحجازي ٠»‏ و , الشهاب المنصوري »ء و ١ء‏ أي هريرة بن اللقاش الأصم؛ 
و « أبن الاوجاقى » و «ابن عامر الاشليمى ٠»‏ و «الزين بن عبدالمطلب »> و «الشمس 
البهرسي »› و القم القالالي ١‏ الت بن القطان ٠»‏ و «سبط ابن حجر».. 

(۵) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۲ ب. 

(1) نفسه 

(۷) نفسه ق ۳۲۲ أ التبر المسوك ص .۲٣۳‏ 

(۸) البقاعي. عنوان الزمان ص ٦١ - ۵٩4‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۲۳ أ ۔ ۳۲٣‏ ب. 


۹٤ 


بصوت مفعم بالحزن والأسى برثية بعضهم فيه ") وقد سحت أجفانهم 
E‏ 


)١(‏ هو «أبو الطيب أحد بن جمد بن على الأنصاري الخزرجي » المعروف بالشيخ شهاب الدين 
الحجازي » (ت ۸۷۵ ھے. / ۱٤۷۱‏ م( ومريته ي « ابن حجرم مطلعها: 


كا الرة لةس اة ا جا 
والنفس ان رضت بذا ربحت وان ترض كانت عند ذلك خاسرة 


(مسن الكامل) 
وقد ذاعت يخصوصة الوعاظ والعامة مما محيث يشتهر غيرها. ابن فهد الكي . حط 
الألحاظ ص ۳۳۹ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۲۲ ب الضوء اللامم ص ۲/٠۱٤۷‏ › 
السوطى . حسن المحاضرة ص 0۷۳ - .١/۵۷٤‏ 

الارى: الزاهر ودرو ف 8 ب 


۹۵ 


الفصل الرابع 


مقفومات شخصته 
صفاته ١‏ لخلقة و لنلقة : 


کان « ابن حجر) - رجه الله - ربعة» أبيض اللون» منور الصورة» مليح 
الشكل» صبيح الوجه» كث اللحية أبيضها» حسن الشيبة نيرها» صحيح 
السمع والبصرء ثابت الأسنان نقيها » صغير الفم» قوي البنية » عالي اهمة» 
خفيف المشية " ذا رشاقة زائشدة( شجي الصوت» جيد الذكاء» عظم 
الحذق» كشر الصمت لضرورة» شديد الحياء - يتعبه الحلاق قليل الدربة من 
أجل ادارة رأسه فلا يضیق به.. لکن يجکی لصحبه أنه لو دار لكان أُسهل» 
ويتنور بيده» ويقص شاربه وأظافره بنفسه» ويتول غالباً حل الابريق 
للوضوء وكوه» وصب الماء على جسده مع وجود من يكفه المؤنة ف ذلك » 
قليل الدخول إلى الحام - لا يواجه أحدا بمكروه مع الصدع بالحق» وقوة 
النفس فيه » مفشیاً للسلام» لا يتأنق في مأکله ومشربه » ولا في آنيته » يأكل 


)١(‏ أشار «السخاوي » إلى أن «ابن حجر» كان خفيف المشية ولو عند اقباله على الملوك 
ونحوهم» وقیامهم له بمجرد بصرهم عليه» فانه لا يزيد على المعتاد.. وربا نقم الأعداء 
عليه ذلك - الجواهر والدرر ق ۲۸۰ . 

(۲) أشار «السخاوي » إلى أنه ما كان أرشق من «ابن حجر» في الجلوس على الحجر وهو 
يتوضأاً» وای أنه قبيل وفاته صعد لعيادة أحدهم فصار يقصد درجتن درجتن مشراً ای 
أن ذلك أروح له - نفسه. 
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العلقة من الطعام» واليسير من الغذاء» لكنه يتقوى بالسكرء وييل إلى 
القصب ميلا قوياً» قصير الشارب» حسن العمة » ظريف العذبة » لا يتأنق في 
الرفيع من الثياب» مع بصر جيد في تفضيل ملبسه» خبيراً بأمور دينه ودنياه» 
ذا عقل وحام ودربة بالأحكام والمداراة للناس» قليل الرغبة في العمارة» بل وفي 
شراء العقار بحتال في الأما كن التى يأخذ فيها المسكن على الذهب جعله في اناء 
قبل وضع شيءَ فيه ثم يختم عليه بما یکون حائلاً بينه وبين ما يوضع فيه » م 
يلأ با يكون مناسباً للظرف من سمن ونخوه. . فلا يفطن اليه ٠.‏ منبسطا في 
التنزه مع صحبه ورفقته وريا لاعبهم. ٠‏ 
تواضعه مع معرفته لقدر نفسه: 

أثارت مقدرته العلمية » وتحصيله للعام على هذه الصورة المبسوطة في 
البحث بعض تلامذته - الأمير تغري برمش الفقیه (ت ۸0۲ ه./ ٠٤٤۹‏ 
م.) - فسأله مر وهل وات هتل نفك 0 فقال له: « قال الله تعالی : 
8 فلا تزکوا أنفسكم ) (النجم: ۳۳). ۳7 

کا سأله بعض أصحابه: « أنت أحفظ آم الذهي؟ » فسكت فا كان 
ذلك إلا تواضعاً منه» لأنه - رجه الله - حكى أنه شرب ماء زمزم لا حج 
لينال مرتة الحافظ الذهي ء قال : غ حججتٽ بعد مده فوجدٽ من نفسي 
طلب المزيد على تلك المنزلة» فسألته رتبة أعلى منها. وقد تحقق رجاؤه» 
وشهد له بذلك غير واحد. 


ولا تحول من الكاملية إلى البيبرسية لقيه أحد نزلائها قائلا : يا سيدي 


. السخاوي‎ . ١٠۵١/٥۴۳۳ ابن تغري بردى. النهل الصافي ق ۲ 1/1 النجوم الزاهرة ص‎ )١( 
.۷/۲۷۳ الجواهر والدرر ق ۲۸۰ أ - ۲۸۱ ب» ابن العاد الحنبل . شذرات الذهب ص‎ 

الارن ارا ر ا 

(۳) المصدر السابق ق ٣۳‏ ب التبر المسبوك ص ۲۳١‏ الذيل على رفع الاصر ص١۸.‏ 

. ۳۸۰ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۳ ب السيوطي. طبقات الحفاظ ص‎ (٤( 


۹۸ 


AEE,‏ الكاملية مشتقة من الكال» - يعني ولست 


کاملا .7 

ولکنه مع تواضعه» کشا ما کان ينوه بمكانته العلمية» ولا یصبر على من 
حاول انتقاضها أو تصغر جانىه» من ذلك ما کان ينه وبين «الشمس 
المروي »۰ وما شعر به بعد اسناد العام البلقيني » اليه تنفيذ محتوب الخشابية ‏ 
ويوم عزله السلطان عن مشيخة البيبرسية» وعندما أراد بعض الرفاق تعمية 
E a E ec‏ 
خو ما هو بين في العلاقة بالاقران من هذا البحث. 
ضطه للسانه وکظمه لغبظه: 

کا كان كاظً للغيظ » لا يظهر عليه الغضب إلا نادرأ» جلد على ريب 
الزمان» متلقياً له بصدره. ٩‏ 

ومن أمثلة ذلك أن بعض خصومه عقب على مؤلفه « المجمع المؤسس 
با معجم المفهرس » في تصنيف جعه» وبالغ في ذكره بألفاظ لا يقابله عليها إلا 
الذي انطقه با فاطلع ١‏ ابن حجر » على ذلك» فکتب عليه ما نصه: رلا 
شكوى إلا إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله اشتمل هذا 
التصنيف على نسبة مصنف الأصل إلى أشياء نسبه المعترض عليها إليهاء لا 
تجتمع في آدمي - فا يغلب على الظن - فلله الأمر» وسردها وهو نحو خسين 
صفحة خارجة عن السب والدعاء عليه» وكذا سب ولده والدعاء عليه » فام 
يتعرض « ابن حجر» له بلفظة فاحشة ولا بكلمة سوء ولا تشاغل بردهاء بل 
وكل الأمر إلى من يجازي المسيء» ولا يضيع أجر من أحسن عملاً. © 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۸۰ ب. 
(۲) البقاعي. عنوان الزمان ق ٠/٠۵‏ . 
(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۸٦‏ ب. 


۹۹ 


وكان بعض الشعراء قد عاون في المصنف - المشار اليه - على الرغم من 
وصل « ابن حجر» له» وبالغ في هجوه» فا احتمل أتباع « ابن حجر 
وولده وأمروا باحضاره» فاحفقر » وبلغه ذلك فتغيظ عليهم وأمرهم بصرفه 
مكرما بعد أن أنعم عليه بشيء من الدنيا » وضبط ما يحصل له منه فکان الف 


و کل شهر. ٩‏ 
وذهب یوما ا مد رسته لالقاء درسه ‏ على جاري عادته - فوقف من 
وراء الشباك معتوه يسمى «العربالي » و «ابسن حجر» في المنكوتمرية في 


تلامذته » فأځذ المعتوه في الس الفاحش والألفاظ القيحة » فقال: e‏ ای 
ان يفرع ا يروح . . ونهض فدخل من باب الخلوة ورد بابا س فترك 
المعتوه الشباك وانصرف» فظن « ابن حجر» توجهه بالكلية ففتح باب الخلوة 
ووقف» واذا بالمعتوه قد أقبل من باب المدرسة» وزاد على ما كان عليه. 
فقال : ما بقى الا الانصراف» وأغلق الباب وترك المخبول فما هو فيه ساعة» 
کک کل هداد اعا عن لنت ل ع مل اا ر 
آمسکه بعضهم بأعوان الوالي -لا هذا السبب - فأرسل اليه وأطلقه'. 


شخص وقف ببابه - یوصف بالجذب ۔ کلات فها: عا کالأبراج» 


وأكام کالاخراج و تیل الله ۾ » فرام بعص جاعته مله تعدذیره با ىس 
وڪوه فامتنع قائلا : هذا حجحذوب يسام له حاله. 


هذا مع من أصابه الجذب أو غيره الخبل» وأضعافه مع الحاسدين وغيرهم 
من المنافسين على المنصب» الذين نازعوه مكانته العلمية وهم دونه» أو في 


(۱) نفسه ق ۲۹۹ ب. 
(۲) نفسه ق ۲۷۰. 


وظائفه وقد شق على أنفسهم أن لا يكونوا هم المستأثرين بمعاليمها » ما فصل 
ف موضصعه من یلا البحث . 


تحریه في مأکله ومشربه: 

حرص « ابن حجر» قدر مستطاعه على أن لا يأكل حراماًء أو ما فيه 
شبهة الحرام ولذا فانه كان يتحرى في وظائفه ما كان أقرب الى الحلال 
ليأكل من معاليمهاء بل لقد كان ييز المعالم بعضها من بعض بالاشارة بنقطة 
أو نقطتن.. ونحو ذلك ). ولا یتناول شیا ما یہدى لبيته . فاذا ما 
اضطر الى الحضور في الولائم والمههات ونغوها - ما الغالب على أربابها عدم 
التوقي - يوهم أنه يأكل » وربا أعطى هذا وهذا من يكون جالساً على السماط 
من الأتباع ونحوهم نما بين يديه بجيث يسر صاحب الهم غالا أُما هو فلا 
يدخل في جوفه من ذلك شتا ا 

تشر المصادر الى أن السلطان كان قد رتب له في السفرة الشمالية وأثناء 

لقا ! جحلب راتباً من اللحم بؤتی اليه به کل یوم» فکان لا یأکله» ولکن 
يشتري له غیړه الى أن فن ماله هناك - فعمل حينئذ البقسماط يأ كله بسكر 
ونحوه» ومن معه يأكلون اللحم لمرتب مم على السفرة التي يأكل السلطان 
علىها 7 . 

كا كان يتعفف عن تعاطي معلوم الخطابة بالقلعة أيام قضائه بسبب 


ا الوۋف ( 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۹۷ ب. 

(۲) البقاعي. عنوان الزمان ق ٠/٠١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲٠۹‏ ب. 
(۳ ) السخاوي. الجواهر والدرر ق٦٦۲‏ ب» ۲٦۷‏ ب. 

)٤(‏ البقاعي. عنوان الزمان ق ٠/۵۵‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲٣۷‏ أ. 
)٥(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۹۷ . 


e KE A NN REE 

ئم لأکثر نما یعطیه باختیاره ٠‏ . ويسأله مع ذلك عن مصدر أكلته it‏ 

ی ا ا ت - ظناً منه أنه نما جرت العادة بأكله يلقي 

لی خاطره امزال عن قبل تام آکل فاذا ما ذکرت له جهته التي لا يحب 

الأكل منها استدعى بطست وقال: أفعل كا فعل أبو بكر - رضي الله عنه- 
م يتقيأً ما في بطنه . 


بره وتصدقه: 


آما بره وتصدفه على خلق الله - على اختلاف طبقا تم فقد وردت فيه 
روايات وقصص متعددة مفادها أنه کان کثر الر مواظاً على الصدقة 


SS O E A ak 

وحوهم ويدفع هو لجماعة آخرين » کا كان عنده الفقراء في م من 
السنة معلوم فيتول الا - بنفسه التفرقة عليهم » أو بجحضوره» ويتفقد أناساً 
من المعتبرين في العام وغيرهم بالارسال الى حالم ويتفقد - كذلك - في كل 

قليل المحابيس ويصالح عنهم من ماله » ويحسن للفقراء من الجيران » ويشتري 
في رمضان عسلا وسكرا تفرق على الناس توسعة في نفقة الشهر» وفي العيد 
الزبيب وغيره» وني عيد الأضحى يرسل بالضحايا الى الفقراء والمحتاجين» أو 
يفرق يهم ما يساوي مائة ف اخفاء کل هذا نشداناً لحصوك . 
صدقة السر , 


ورعا ضیع بعض ماله أو سرقه من جانبه لاعواز لدیه ) فلا ڀعذر هذا 


(۱) نفسه ق ۲٣۷‏ ب. 
(۲) نفسه ق٦٣۲‏ |. 
(r)‏ المصدر السابق ق ۲۷٤‏ ب ۲۷۵ ب., 
)٤(‏ نفسه ق۲۷۸ !, 


ولا يكشف ستر ذاك مع تحققه لفعلها ومعاینته له. 
اكثاره من العبادة وعدم مخلية وقته منها: 

وطبيعي يکون ا حجر ) وقد حاز لقب شيخ الاسلام» والحافظ 
والملحدث حتى صار علا عليه ا للعبادة» ومثلا یقتدی به فلقد کان 
قواماً بالليل متهجدا حټی في خال سفره وترحاله» واشتداد اران أن 
عجز عن ذلك تماما لا يترك جعة ولا جاعة 2 عله ") کثر 
الصوم ا خا عل عدم خلىة وقته من العسادة..() 


ولعل هدا هو الدافع لدی ١‏ ابن تعري برد ی ) ای القول فىه : (( . 
وة فا اح من اأدركا فن لاوا . 


الموضوعية والانصاف ٤‏ الىحث: 

على الرغم من أن ثقافة « ابن حجر » وعلومه كانت سلفية » وغالب قضصايا 
وتصرفات متمعه كانت كذلك » فانه قد انسلخ بفکره من بیئته وصار سباق 
لعصره في التحرر› والتحرز عن التعصب الذي كثيراً ما أهلك العلاء» وأوقع 
م ی زلات كثيرة عرفت بالكاثنات التي عقدت ها المجالس» واحتوت 
أخبارها مصنفات التاريخ في عصرهاء وحوك فيها الكثرون منهم فاهينوا 
وعذبول» أو لقوا حتفهم .. لكنه كان على خلاف ذلك - حال تلبسه بالقضاء 
وغيره من الناصب المشاركة في الحكم على هؤلاء وغيرهم - يتحرز عن 
التعصب والانقياد للاجاع الخاطىء » ميالاً الى الحق بل والمعاداة فيه - على نحو 


(۱) نفسه ق |۲۸٦‏ ۳۲۰ ب. 

(۲) نفسه ق ٣۲۰‏ . 

(۳) ابن تغري بردى . النجوم الزاهرة ص ۱۵/۵۳۳ . 

(4) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١‏ أ - وفيه أمثلة لذلك. 
(۵) ابن تغري بردى . النجوم الزاهرة ص ٠۵/۵٥۳۳‏ . 


1۰۳ 


ما ثبت في تلبسه بالقضاء من هذا الباب. 

ويضاف الى ذلك أنه کان منصفاً في البحث ولو على نفسه» لا يستنكف 
من سماع الماد ة ولو من صغار الناس أو أحاد الطلبة» بل يستحسنها ويأمر 
الحاضرين بسماعها ‏ . 


(۱) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۸۹ أ. 


1 


الفصل انامس 


شوځه وأسانذته 


من حسن حظ الفتى أن اجتمع له من الشيوخ الذين يشار اليهم » ويعول لي 
حل المشكلات عليهم ما . يجتمع لأحد من هل عصره› لأن كل واحد منهم 
كان متبحراً ورأساً في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه.. « فالبرهان 
التنوخی » (ٿٽ ۸۰۰ ه. /۳4۸ م( ف معرفة القراءات وعلو سنده 


(۱) هو «ابراهم بن أحد بن عبدالواحد بن عبدالؤمن بن سعد بن علوان بن كامل التنوخي 

البعلي ٠‏ م الشامي » برهان الدین ». 

ولد بدمشق سنة تسم وسبعهائة » أو في أوائل عشرء وأجاز له سنة ست عشرة وسبعمائة 
ابن عبدالدام » وابن المطعم » وابن أي الفضل الشيرازي » والقرافي » وابن النشوء والقامم بسن 
عساکر» وغیرهم. 

وسمع سلة ست عشرة وما بعدها على الحجار» وابن نعمة الكحال» وأين الباب» وابن 
أي التائب» والبندنيجي .. وعني بالقراءات» فأخذ عن أي حيان» والبرمان الحكري؛ 
والوادي آشي› راهان الجاري ابن نشخان ٠‏ والرقي أي الاس الرداوي ٠‏ ابن 
السراج» والبرقي . . وتغقه بالشرف البارزي » وابن النقيب» وابن القهأاح » وصحب العز بن 
ججاعة وسمع معه وعليه» وکائت له في کل ذلك رحلة الى ؛ حاة» وحلب والقاهرة» 
والاسكندرية.. نم رجع الى دمشق فحدث بالأربعين التبايئة من مرويات العز بن جاعة 
فسمعها منه الحافظ الذهي وغره.. م تحول الى القاهرة بعد سئة احدى واربعيل وسبعائة 
فسکلھا حت وفاته » وتولی بها عدة تداريس في الفقه والقراءات الى أن أصابته علة ثقل 
لسانه منها وتسر في التحديث م أضر وانقطع بجامع الأقمر وقد امتنع من الاقراء 
كذلك . 

اجتمم به ابن حجر» وخرج له عشاريات مائةء والأربعين العشارية ومعجم شيوخه = 


1۰0 


فسهاء وتفرد بالكثر من امسموعات الحديثية و ,«الزين العراقي ۲ 


چ المعجم الكبير - في أربعة وعشرین جرا فغرح به وصار یتذ کر مشاه وعهده e‏ 
وقد حب اليه الماع فانىسط به . ولازمه ابن حجر ثلاث سنوات وصل فیها عليه کدرا 
من مسموعاته التي تفرد ا منهاً: 

المسلسل بالأولية بسماعه له بشرطه من الميدومي» وصحيح البخاري والموجود من مسند 
عبد بن جد » ومسند الدارمي » وجامع الترمذي › وجميع السنن للنسائي › وأحاديث صحيح 
آي حاتم الرازي » وموطأً مالك - رواية ابن يى الليثي. وجزء قلينا من فوائد السلفي› 
ومجلس من حديث العلاإء القرنوي» والجزء الثاني من الأول الكبير من حديث أي عمرو بن 
السماك» وجزء فبه ثلاثون حديغاً منتقاة من المعجم الصغر للطبراني وجزء الأنصاري وما 
معه من فوائد أي عبدالله بن ابراهي ء والجزء الأول من الماشمياتث لمحمد بن زكريا 
العلائي » ومشيخة خمد بن الي بكر بن ابراهي الأسدي › ومشيخة ابن عبدالدام » وچزء من 
عواليه وجلة من حديثه » ومشيخة عيسى بن عبدالرحن بن معالي المظعم» ومشيخة جي بن 
فضل الله القدومي » ومشيخة جال الدين الزرعي » والرواية للدارقطني » والمحدث الفاضل 
بين الراوي والواعي للرامهرمزي » والمنهاج في الفقه للنووي. 

ومن أول القرآن - الكرم - الى قوله: «المغلحون » من سورة البقرة» جامعاً للقراءات 
السبع بجا اشتمل عليه التلبيه » والشاطبية بتامه» وبغية الظآن من فوائد أي حيان. 

وخلاصة الألفية في العربية - نظم أي عبدالله محمد بن مالك والعقيلية في مرسوم الخط ‏ 
نظم الشاطبي» وجزء فيه أربع قصائد من نظم الشهاب جود بن سليان الحلبي» وقصيدة 
للمجد بن الظهير وقصيدة للفرزدف ف مدح زين العابدين علي بن الحسن.. 

وأذن له بالاقراء سنة ست وتسعين وسبعائة» م توفي في جادي الأولى سنة ثانمائة 
0 
- واتفق من ترجوا له على أنه : « شيخ الديار المصرية في القراءاث والاسناد »» كا أشار 
كل من « اہن خطيب الناصرية » و «ابن حجر الى أن أهل مصر قد نزلوا بموته في الرواية 
درجة . بل لقد أشارا الى أن الحافظ «العراقي » كان يجله ويعظمه ويتنع من التحديث با 
هو من عواليه» ويجيل عليه في ذلك. 

( الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء ص ۷ - ۲/۸ تر ١۳‏ » ابن خطيب الناصرية. 
الدر المنتتخب ق ١۷‏ ب ١ ١/ب ١۸‏ المقريزي . السلوك ص ٠۳/۹۱۰‏ ابن قاضي شهبة. 
التاريخ ص 11۷ - ۱/11۹ ابن حجر المجمع المؤسس ق ۲أ - ١١‏ ب» الدرر الكامنة 
ص ۱۱ - ۱/۱۲ تر ۰۱٤‏ انباء الغمر ص ۲۲ - ۲/۲۳ تر۲» ابن تغري بردى. النجوم 
الزاهرة ص ١۲/٠١1‏ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۵‏ ب» ابن العاد الحسلى . شذرات 
الذهب ص ۳۹۳ - ٤ .)1⁄/۳١4٤4‏ 

(۱) هو «عبدالرحم ٻن الحسين بن عبدالرجن بن ابراهيم بن ابي ٻکر ٻن ابراهي» ابوس 


٠ 


= الفضل العراقي ٠‏ زين الدين .١‏ 

ولد في الحادي والعشرين من جادي الأولى سنة جمس وعشرين وسبعائة - بمنشأة 
المهراني بين القاهرة ومصر- واسمع حدثاً على ابن شاهد الجيش » وابن عبدالمادي» والعلاء 
التر كاني.. ثم حفظ القران - الكرم - وهو ابن نمان» والتنبيه » والحاوي» والالمام .. وغيرها 
من محتصرات عسوم عصره» واشتخل بالقراءات على الناصر بن سمعون والبرهان 
الرشيدي » والسراج الدمنهوري . والشهاب السمين» والتقي الواسطي» وبالغقه وأصوله على 
ابن عدلان» والعاد البلبيسي» والجهال الأسنوي» والشمس بن اللبان. واشتغل بالحديث 
بتوجيه العز بن جاعة- فسمع على العلاء التركاني» والتقي السبكي » والميدومي» وابن 
سيد الئاس وابن الملوك» وابن عبدامادي ‏ والقطرواني » وابن القاسم الحرازيء وابن 
عيسى القيمري » والعفيف المصري ٠‏ وابن الخبازء وابن قم الضيائية » والشهاب المرداوي» 
وابن المطوع .. وكانت له في ذلك رحلة الى دمشق» وحلب» وحمص» وصفد» وطرابلس› 
وبعلبك » ونابلس والقدس » والحجازء والاسكندرية.. وغرها. 

تقدم في الحديث وعلومه» ومهر فيه حتی لم ير من هو أتقن فيه منه بجیٹ کان شيوخ 
عصره يبالغون في الثناء عليه » وريا امتنعوا من التحديث الا في مجلسه. وتخرج عليه أغلب 
اهل عصره. 

ولي قضاء المدينة - سنة تمان وتانين وسبعائة واستمر بيده ثلاث سنواٽت» ثم سکن 
القاهرة وولي بها وبغيرها تداريس للحديث والفقه بالكاملية» والظاهرية القديمة 
والقراسنقرية » وجامم طولون. والفاضلية.. 

توفي في الثامن من شعبان سلة ست وممانمائة للهجرة عن أكثر من احدى ونمانين سنة» 
بعد أن کان «ابن حجر» قد لازمه عشر سين _ تخلل في أثنائها رحلاته الى الشام 
وغيرها - قرأ عليه فيها الكثير من المسانيد والأجزاء الحديثية» وبجث عليه في كثير من 
امسائل » وأخذ عنه جل مؤلفاته » وشهد له الشيخ في مواطن كثيرة بالحفظ » وكتب خطه له 
بذلك مرارا» وقدمه على ولده في الحفظ» واستخدمه في کتابه کشر من أماليه في غيبة 
ولده. 

فکان من مسموعاته عليه : 

السلسل بالأولية بشرطه من أبي الفتح الميدومي بسنده» والأربعين العشارية من جم 
العراقي» ومسند ابن أي عمر المعدني بفوت» وكتاب رفع اليدين في الصلاة للبخاري» 
وأول السنن الكبير للبيهقي» وسنن الدارقطني » وشمائل الترمذي » وقطعة من حلية الأولياء 
لأب نعي وكتالي الزكاة والصيام لألي يوسف. وأجزاء من أمالي العسال» وابن الحصين› 
وابن الجوهري» وكثير من الاجزاء الحديثية.. 

(الجزري . غاية النهاية في طبقات القراءص ١/۳۸۲‏ تر 1١۳‏ المقريزي السلوك 
ص ٠۳/۱۱۲۸‏ ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعیة ق ۱۸۷ ب ۔ ۱۸۸ ب ابن حجر سے 


¥ 


( ت ۸۰٦‏ ه. ٠٤١٤⁄/‏ م.) في معرفة الحديث ومتعلقاته» و «الهيثمي ١‏ 
(ٿ ۸۰۷ ه. ⁄ £0 م( 0 ف حو المتون وأاستحضارها » « والسراج 
البلقيني » ( ت ۸۰0۵ ھ. /⁄۳ 4٤‏ 0 في سعة الحفظ و كثرة الاطلاع › 


= المجمع المؤسس ق4٩۹‏ ۔ ۱۰۹ ب أنباء الغمر ص ۲۷۵ - ۲/۲۷۹ تر١۱»‏ ابن فهد 
اللكي. لحظ الألحاظ ص ۲۲۰ ۔ ۲۳۹ ابن تغري بردى. النجوم الزاهرة ص٤٣٠‏ - 
النهل الصاف ق ٠۲/٠٠١۲‏ ابن الصبرفي. نزهة النفوس والأبدان ص۹۰٠‏ - 
۱ ب السخاوي . الضوء اللاسع ص ۱۷۱ - ٤/1۷۸‏ تر ٤١‏ » السيوطي طبقات 
الحفاظ ص 0۳۹ - ۵٤١‏ ذيل طبقات الحفاظط ص ۳۷١ - ۳۷۰١‏ حسن المحاضرة 
ص ۳۹۰ - ۱/۳۹۲ ابن العاد الحنيلى . شذرات الذهب ص ۵۵ - ۷/۵0۷). 
(۱) هو علي بن أي بكر بن سلیان بن أي بكر بن عمر بن صالح الميشمي نورالدين » أبو 
اسن ۸ . 
ولد في رجب سنة خس وثلائين وسبعائة للهجرة» وصحب «الزين العراقي ؛ 
ا ي معه » ورحل معهء وحج معه يع رحلاته وحجاته » ول یکن يفارقه 
حضراً ولا ا وتزوج ابنته› وم بنفرد العراقي عثه يعبر ابن البابا» والتقي السبكي » 
وابن شاهد الجیش he i E a CS E A‏ 
منفرداً الا بعد وفاته حت مات في رمضان سنة سبع وانمائة. 
ا ا و ا ا و و ا 
منفرداً: نحو اللصف من بجع الزوائد -له- ونو الربع من زوائد مسند أحد وزوائد 
مسند جابر» ومسند أحجد. 
وکان « این حجر» قد تتبع أوهامه في کتابه « مع الزوائد » فبلغه أن ذلك شق 
وکانٽ بينها مودة- فترکه رعاية له. بل رما عاتبه في ذلك ., 
(ابن حجر. أنباء الغمر ص ۳۰۹ ۲/۳٠١‏ المجمع المؤسس ق ١٠١۳‏ ابن فهد 
الكي . لحض الألحاظ ص ۲۳۹ - ۲٣۱‏ السخاوي . الضوء اللامم ص ۲۰۰ - ۵/۲١۴۳‏ 
تر 1۷٦‏ » السيوطي . طىقات الحفاظط ص ۵٤١‏ تر ۰ ,) ذیل طبقات احفاظ ص ۲۷۲ - 
٣‏ حسن امحاضرة ص ۱/۳٠۹۲‏ تر ٩۹۷‏ ابسن العاد الحنبلى . شذرات الذهب 
ص ۷/۷۰). 
)٣(‏ هو «عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق بن عبدالحق الكنافي 
البلقيني » سراج الدين ١‏ . 
ولد في الثاني عشر من شعبان سنة أربعم وعشرين وسبعائة للهجرة ببلقينة - من أعال 
الملحلة الكبرى- وحفظ القران الكرم وصلى به وهو ابن سبع » کا حفظ بعض مختصرات 
علوم عصره كالشاطبية والمحرر والكافية ومختصر ابن الحاجب الأصلى» وأقدمه أبوه الى س 


۰۸ 
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د القاهرة - سنة ست ولان وسبعائة - وهو أبن اثنتى عشرة سنة » فعرض خفوظه على العلاء 
بهاء على أنه عاد اليها سنة مان وثلاثين مستوطناً هما آخذاً الفقه عن التقى السبكى» وابن 
عدلان» وابن مفلح» وابن القاح» والنجم الأسواني» والزين الكناني» والعز بن جاعةء 
والأصول والمعقولات عن الشمس الأصبهاني والعربية والصرف والأدب عن أي حيان» 
والبهاء بن عقيل - وقد صاهره- والحديث عن ابن القاح » وابن غالي» وابن كشتغدي› 
وابن عبدالمادي وابن السديد» والتفليسي» وابن شاهد الجيش» واليدومي» وان عمر 
الحبي» والتزمنتي » والقلانسي .. وأجاز له كل من المزي» والذهبي والجزري» وابن نباتة.. 
وكائت له رحلة الى: الحجاز وبيت المقدس والشام. ٤‏ 

ناب في الحكم عن ابن عقيل » واستقر بعده في تدريس الخشابية » كا درس بالبدرية. 
والحجازية » والخروبية البدرية » وجامع طولون» والبرقوقية وولي افتاء دار العدل» وقضاء 
الشام » وقضاء العسكر»ء ونعت بشيخ الاسلام» وعظم قدره يث كان السلطان لا يعقد 
مجلسا الا به ولا تحلس القضاة الا دونه. 

کا شهد له جلة علاء عصره ومن دونہم بالتقدم في الفتیا » بل سلموا بأنه أحق الناس 
ہا في زمانه» وشرب «ابن حجر ماء زمزم لینال مرتبته فيها. 

مات في حادي عشر ذي الحجة سنة خس وفافائة بالقاهرة وابن حجر متغيب في 
الحج» فرثاه - عندما عام بموته ‏ بمرئية تزيد على المائة بست مطلعها: 


يا عين جودي لفقد البحر بالطر واذري الدموع ولا تبقي ولا تسذري 
لورد ترداد دمع ذاهباً سبقت شهب الدموع بعيني جريه اللهر 
( من البسيط ) 


بل لقد وصلته - وهو هناك رسالة فيها « حادثتان طامتان: موت البلقيى » ومحاصرة 
الفرنج للاسكندرية » عد أوما أعظمها . 

لازمه «ابن حجره» وسمع وقرأ عليه الكثير» ومنه: أكثر الروضةء وكلامه على 
حواشيها » ودلائل النبوة للبيهقي» والمسلسل بالأولية» وجز فيه عوالي الول العراقي» 
والأربعين التي خرجها له» والكثير من صحيح البخاري » ومسام» وسئن ألي داود » والمكمل 
في بيان المهمل للخطيب البغدادي»ء وعدد من الأجزاء الحديثية.. كا حضر دروسه في 
الفقه وخرج له أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً - حدث با مراراًء وشهد له الشيخ 
با حفظ » وأذن له خطه وكتب له جزء من مؤلفه « تعليق التعليق » وبلغ من اجلاله لابن 
حجر حداً جعله یتادی في ركونه وهو يصل الظهر حتى يدرك الصلاة معه» وقد أحس به 
داخلا. ٠‏ 

(المقريزي. السلوك ص ۳/٠٠١۸‏ ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ق ١۱۸٩‏ - 
۹۱ اہن حجر. المجمع المؤسس ق ۱۱۸ب ۔ ۱۲۳ب أنباء الغمر ص۵٤۲‏ - 
۷ تر »٣٣‏ ابن فهد الكي. لظ الألعاظ ص ۲۰٣‏ ۰۲۱۷ اېن تغري ہردی 


۹ 


و « اين اللقن » ( ت ۸٠١٤‏ ه./١١٤١‏ 2 في فترة التصانيف » « والمجد 
الشيرازي » (ت ۸۱۷ ه. ٠١٠۵/‏ م.) في حفظ اللغة والاطلاع عليهاء 


= النجوم الزاهرة ص ۲۹ - ۱۳/۳١‏ المنهل الصافي ق ٠۲/٤۷۳‏ ابن الصيرفي. نزهة النفوس 
والأبدان ص ۱۷۱ - ۲/۱۷۲ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۹ اء الضوء اللامع ص ۸۵ 
1/٩۰ -‏ تر ۲۸۹ السيوطى. حسن المحاضرة ص ۲۲۹ - ۱/۳۳١۵‏ تر آ١۷‏ - وفيه مرلية 
ابن حجر لشیخه ۔ طبقات الحفاظ ص ۵۳۸ تر ۱۱۷۹ء ذیل طبقات الحفاظ ص ۳۹۹ - 

۰ م ابن العاد ل شذرات الذهب ص ا١۵‏ د ۷/0۲). 

)١(‏ هو عمر بن علي بن أحد بن ممد بن عبدالله الأنصاري الأندلسي ثم المصري» سراج 
الدين » أو الحسن - المعروف بابن الملقن ». نسبة الى زوج أمه الشيخ عيسى امغر ملقن 
القران في جامع طولون. 

ولد سنة ثلاث وعشرين ومانمائة للهجرة» وحفظ القران الكرم » والعمدة وعني صغيرا 
بالتحصیل › » فسمع عل ابن سيد الناس» والقطب ا حابي واین عبدالداي ۰ ورج بالزین 
الرحي» وان رجب » ومغلطاي . واعنى بالتصنف واشتهر بالكثرة فيه بجيث بلغت 
مؤلفاته الللاغائة ‏ وعظمه كثير من المتقدمن کالعلا ني وأي البقاء » والسبكي . . وناب في 
القضاء واختير للقضاء الأكبر » فكانت له فيه غحنة. مات سادس عشر ربيع الأول سئة. أربم 
ونانمائة للهجرة. 

صحبه «ابن حجر»» وسمع وقرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه على المنهاج والسادس 
والسابع من أمال المخلص» والمسلسل بالأولية بسماعه من أحمد بن كشتغدي » والخامس من 
مشيخة النجيب .. وأجاز له. 

(ابن قاضى شهبة. طبقات الشافعية ق ۱۹۱ - 1۹۲ ب» ابن حجر. انباء الغمر 
ص٣۲۱‏ - ۲/۲۱۹ تر ۲٠‏ المجمع المؤسس ق ٠٠١١‏ أ - ٠١۵‏ ب ابن فهد المكي. لحظ 
الألحاظط ص ۱۹۷ ۲۰۲ السخاوي , الضوء الام ص ۱۰۰ ٦/۱۰0۵‏ تر ٣٣٣‏ 
السيوطى . حسن المحاضرة ص ۱/٤۳۸‏ تر ۱۸٤‏ طبقات الحفاظ ص ۵۳۷ - 1۳۸ 
تر ۱۱۷۵ء ذیل طبقات الحفاظ ص ۳۹۹ » ابن العباد الحنبى. شذرات الذهب ص٤٤‏ - 
(Y0‏ 

)٣(‏ هو ١‏ محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراه بن عمر الشيرازي » جد الدين أبو طاهر 
الفيروزبأدي ١‏ . 
ولد بكازرون ‏ مدينة بفأرس بين البحر وشيراز - سنة تسع وعشرين وسبعائة للهجرة. 
ونشأ بها» فحفظ القرآن الكري - وهو ابن سبع » وجود الخط وانتقل وهو ابن ثمان الى 
شيراز فأخذ اللغة عن والده» وابن نجم وغيرها.. ثم كانت له رحلة في اللغة والأدب» 
والسماع الى العراق والحجاز واليمن ومصر والشام والروم والملد.. واشتهر باللغة وهر سد 
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و «الغاري » (ت ۸٠۲‏ ه. ٠٤٠١⁄‏ م.) ا في معرفة العربية ومتعلقاتها » 
وحفظها» وكذا «المحب بن هشام » ( ت ۷۹۹ ه. ٠۳۹۷/‏ م( وکا 


= فيهاء وعرف بالقاموس المحيط» واستقر في أخريات عمره باليمن متولياً قضاء الأقضية 
ہہاء وقد بالغ صاحبها في اكرامه وتعظيمه» وصاهره على ابنته - الى أن مات هناك ليلة 
العشرين من شوال سنة سبع عشرة وغانمائة للهجرة. 
لقيه « ابن حجر» في رحلتيه الى اليمن» وأخذ عنه الكشثير نما هو مدون في موضعه. 
(المقريزي . السلوك ص ۲۹٦‏ - 4⁄۲۹۷» ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية 
ق ۱۹٦‏ ب - ۱۹۷ ب» ابن حجر. أنباء الغمر ص ٤١۷‏ - .۳/0 تر 1١‏ » المجمع المؤسس 
ق ۲۹۷ أ/۲» ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ۲۵١١‏ ابن تغري بردى . المنهل الصالي 
ص ۲۹۷ أ/۲» النجوم الزاهرة ص ۱۳۲ - ۱١/۱۳١‏ » السخاوي . الضوء اللامع ص ۷۹ - 
۱٩‏ تر ۲۷٤‏ السيوطي . بغية الوعاة ص ۲۷۳ - ۱/۲۷۵ تر ٠۵۰٦‏ اہن اياس بدائم 
الزهور ص ۲/۱۷ » ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب ص ۰۷/١۳١ - ۱۳١۹‏ الشوكاي . 
البدر الطالم ص ۲۸۰ - ۲/۲۸٤‏ ترا ۵۳). 
(۱) هو ١مد‏ بن محجد بن علي بن عبدالرازق» أبو عبدالله الغهاري المصري .٠‏ 
ولد ف ڏي القعدة سنة عشرين وسبعائة »> ولازم أا حبان » ول عله العربىة واللغة 
والقاراءات وتغرج به وقرأً في الأدب على الجال بن نباتةء وأخذ عنه سيرة ابن اسحق› 
کا كانت له رحلة الى بيت المقدس والحجاز والاسكندرية حيث اشتغل أو تفقه عل 
العلائي» وخليل بن عبدالرحمن المالكي» والحرازي» واليافعي » والجال البوري» وابن 
طرخان . 
ونعته من ترجم له بأنه أحفظ أهل زمائه لشواهد العربية» قوي المشاركة في فنون 
الأدب» مع مشاركة في القراءات والأصول والفروع والتفسير. 
تصدر للاقراء دهرا» واسشقر بآخرته ف مشخة الاقراء بالشيخونية ا أن توفي في 
رجب سنة اتن وغانائة 
سمع عليه «ابن حجر» البردة بسماعه بها على أي حيان بسماعه من ناظمهاء وأجاز له 
غير ذلك . 
(الجزري . غاية النهاية في طبقات القراء ص ۲/۲٣٤١‏ تر ۳٤۲٤‏ ابن حجر. أنباء 
الغمر ص ۲/۱۲۸ تر 1۲ المجمع المؤسس ق ۲۵٠۴‏ السيوطي بغية الوعاة ص ١/۲۳١‏ 
تر ٤4۱۵‏ » حسن المحاضرة ص ٥۳۷‏ - ۱/۵۳۸ تر ٠۲۹‏ ابن العاد الحسلى . شذرات الذهب 
ص ۱۹ ہ ۷/۲۰). 1 
)٣(‏ هو « محمد بن عبداله بن يوسف بن أحد بن عبدالله بن هشام» حب الدين». 
ولد سلة سين وسبعائة » أو التي تليها» وحضر على الميدومي وسمع على غیره» وأخز ص 


1۹۱ 


حسن التصرف فيهاء و «العز بن جماعة» (ٿٽ ۸۱۹ ه. ۱٤١۱۷/‏ م.) في 


= العربية على والده» واجيز من ابن الملوك» وابن القطروافي» وابن آي الأكرم العلائي› 
وابن جاعة» والأسناوي» وابن عقيل » ومغلطاي » ومظغر.. وكان اليه المنتهى في العربية 
وخوها. وتصدر لاقرائها جامع الحام وغيره الى أن توفي في رجب سنة تسع وتسعين 
وسبعائة للهجرة. 

سمع عليه « ابن حجر ) علوم الحديث ا الصلاح » وحكايات أي علي الفقيه » و بعض 
جزء الحسن بن عرفة» وجزء الحسن بن أيبك. 

(المقريزي . السلوك ص ٠ ۳/۸۸٤‏ ابن قاضي شهبة . التاريخ ص ٠۱/٦٤١ - 1٤١‏ ابن 
حجر. انباء الغمر ص ٠/۵٤١‏ تر ٤٥‏ » المجمع المؤسس ق ۹٦۱٠ب‏ - |٠۷١‏ ابن تغري 
بردى . النجوم الزاهرة ص ۱۲/٠۱۵۷‏ › السيوطي . بغية الوعاة ص ۱/۱٤۸‏ تر ۲٤۵‏ » حسن 
الحاضرة ص ۱/0۳۷ تره۲). 

(۱) هو «ممد بن أي بكر ہن عبدالعزيز بن جد بن ابراه بن سعدالله اہن جاعة» عز 

الدين ». 

ولد بينبع سنة تسع وأربعين وسبعمائة للهجرة» واحضر على الميدومي وألي الحسن 
العرضي» وأبي عبدالله البياني» وجده» وحفظ القرآن - الكرم - في شهر» كل يوم جزئين 
- كما جاء في ترجته لنفسه في « ضوء الشمس في أحوال النفس »- واشتغل على كبر» فأخذ 
عن السراج المندي والضياء القرمي » وابن ناظر الجيش» والتقي السبكي .. وغيرهم» وأجاز 
له الكشرون بعثاية «الزين العراقى ». 

اتفق من ترجوا له على أنه كان آية من آيات الله في معرفة العلوم أدبية وعقلية» بجيث 
كان لا يقرأ عليه كتاب الا ويكتب عليه حاشية أو تقريراً أو تعليقاً أو نكتاً أو 
اعتراضات. بل لقد زادت مصنفاته على المائتين في أكثر من عشرين فناً. 

لازمه « ابن حجر» من سنة تسعين وسبعائة الى أن ماٽ. وأشار الى أنه كان يوده 
کثړا ویشهد له في غیبته بالتقدم» ویتأدب معه الى الغاية » کا کان « ابن حجر» بالغ في 
تعظيمه ولا يسميه في غيبته الا بامام الأئمة. 

حصل « ابن حجر» مله اجازات له ولأولاده» وأخځذ عله : شرح منهاج الأصول» وجع 
الجوامع » ومختصر ابن الحاجب» والمطول لسعد الدين » كا قرأ عليه الخامس من مسند 
السراج .. وتطارحاً بأبيات من الشعر. 

(المقريزي . السلوك ص ۳۷۷ - 4/۳۷۸ ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية 
ص ۰۱۸۳ ابن حجر. أنباء الغمسر ص ۱۱۵ - ۳/١١۷‏ تر۲٣»‏ امجمع المؤسس 
ق ۲٦۱‏ ب - 1Y‏ ابن فهد الكي . حط الألحاظ ص ۲۹۷ » ابن تغري بردی . النجوم 
الزاهرة ص ۱٤/٠٤٤ - ٠٤١۳‏ البقاعي . عنوان الزمان ق ۱/۳۸ ابن الصيرفي. نزهة'= 
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تفننه في علوم کشر ة بجیٹ آنه کان يقول : . أنا اقرىء في حخْسة عشر علا لا 
يعرف علاء عصري أساءها» . 


النفوس والأبدان ص ۳۷۲ - ۲/۳۷۳ تر ۵۳۹ السخاوي, الضوء اللامم ص ١۷١‏ - 
4 تر ٤١۷‏ السيوطي . حسن المحاضرة ص ۱/۵٤۸‏ تر ٦٤ء‏ بغية الوعاة ص 1۳ - 
٩‏ تر ۱١۲‏ ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب ص ۱۳۹ .)۷/۱٤١‏ 
ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ق ۱۸۲ ۱۹۷ أ ابن حجر. المجمع المؤسس 
ف ٠۳۵‏ أ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲١‏ أ الذيل على رفع الاصر ص ۷۲۹ الضوء 
اللامع ص ۲/۳۷ السيوطي . جسن المحاضرة ص ۱/0۳۸ » بعة الوعاة ص ١/٠۳۰‏ › 
عبدالله بن زین. جان الدرر ق ۷/. 

ويلاحظ الاقتصاد هنا لي ايراد الشيوح والافتصار على أبرزهم حسب تلويه كل من 
١‏ ابن حجره وتلميذه «السخاوي ١‏ ہم وان کان قد ترجم لأكثر من أربعائة وسين 
شیخاً من أذ عنهم . لي الدرر الكامنة » والذيل عليها » والمجمم لأس واناة الر ت 
ومنهم من أكار عنه» كا أن منهم من أخذ عنه حديهاً واحدأء أو بيتاً من الشعرء أو 
حكاية» أو مناماً. ومهم من سمم عليه » ومنهم من سممع بقراءته » أما هؤلاء المترجم هم 
هنا فهم ف حشبقة الأمر الذين لازم وتردد علیهم أکثر من غير هم واننفع بهم فکانوا 
أقرب الى الأساتيذ نهوم الحص» وأرسخ بالئسبة الى الفهم. 

والملاحظ فضلا عن هذا أن الممر كان عصر الموسوعبة في الفكر والاختصاص ل العام 
ولس التخصص في فرع من فروعه إهالأ لسائر الفروع الأخرى للمعرفة -المعروفة 
انذاك - تما پعسر معه تصلیضف هولاء وغیږ هم حمست العلوم» لقال ان « البلقيني ١‏ کان 
استاذا لابن حجر ني الفقه دون شيره او أن ١‏ التلوخي ٠‏ کان استاذا له في القراءاث.. 
فلقد أخذ عن هذا وذاك الى جاب الفقه والقراءات عام الحديث » واللغة 
والادب.. 


IT 


الفصل السادس 


رحلانه داخل 


الفطر المصري وخارجه 


كان لرغبة «ابن حجر» في تحصيل المعارف " وشغفه بالعلم مبكرا ٠‏ 


وحرصه على أن يكون بالحديث النبوي عالما متبحرا ورأسا فيه لا 
بلح الدافع على مواصلة العدد والتراوح الى الشيوخ والعلاء والمسندين 
بالىوا كر والعشايا (٤)‏ للتخرج بہم» والانتفاع بملازمت ° والقراءة عليهم ‏ . 
ولدا فانه لړ یکتف بتحصيل العام » وجمع شتات المعرفة ٤‏ موطنه الصغر 


)١(‏ أشار ابن حجر الى ذلك قائلا: 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


واذا أقمت فمؤنسى کتى فلا أنفك في الحالين من أسفاري 
(من الكامل) 


السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۹ ب» عبدالله بن زين. جان الدرر ق ۷أ. 

كان ذلك ابتداء بسنة حمس وتانين وسبعائة للهجرة» وهو ابن اثنتى عشرة سنة ‏ 
السخاوي . الجراهر والدرر ق ۲۱ أ . ٠‏ 

نفسه ق ۲۹| ولعل هذا کان دافعا لدیه على شرب ماء زمزمر لثلاث منها: أن ينال 
مرتبة الحافظ « الذهي » في الحفظ» ثم شربه لينال مرتبه أعلى من ذلك - نفسه ق ٣۳‏ ب. 
نفسه ق ۲۲ء الذيل على رفع الاصر ص ۷۸. 


(۵) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۲ أ. 


(٦( 
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القاهرة ومصر- وحدهء وانما انساح في أرض الله جامعا لكل ذلك.. 
فعرفت له رحلات داخل مصرء وأخرى خارجها تمثلت في الاتخال الى : 


)١۹( 


وتمثل أولى رحلاته ‏ سنة ثلاث وتسعين وسبعهائة- حيث سافر الى 
١‏ قوص » وغيرها من بلاد الصعيد .. لكنه ل يستفد بها شيئا من المسموعات 
الحديثية بل لقى جاعة من أهل العام منهم : « نورالدين ») قاضي ١‏ هو» 
و « ابن السراج » ثاضي ١‏ قوص » وجاعة من آهل الأدب سمع مسن 


نظمهہ ” . 


(۱) هو «علي بن ممد بن عمد بن النعمان الأنصاري اهوي » (ت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.) لقيه 
« ابن حجر بہو - بالقرب من قوص - وكان يحكي عن « ابن السراج » قاضي ١‏ قوص » 
أنه کان في منزله فخرج عليه عبان مهول المنظر ففزع منه فضربه فقتله فاحتمل في الحال 
من مكانه ففقد من أهله » فأقام مع الجن الى أن حلوه الى قاضيهم» فادعى عليه ول المقتول 
فأنکر» فقال له القاضي: على أي صورة كان المقتول؟ »» فقال؛ ١‏ في صورة ثعبان». 
فالتفت القاضي الى من ججانبه فقال: ۾ سمعت رسول الله ل يقول: من تزیا لکم 
فاقتلوه » » فأمر القاضي باطلاق المذ کور فرجعوا به الى منزله. (ابن حجر. انباء الغمر ص 
٩‏ - ۲/۷۷ » السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲٦‏ ب), 

کا ذكر له ما يفيد مصافحته لبعض أصحاب « أي العباس الملغ » الذي قيل فيه أنه 
عمر وروي عن «معمر» الصحالي المختلق وهو ما لم يعتمده ابن حجر» ولا تلميذاه 
البقاعي والسخاوي. (ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۷۷ لسان الميزان ص 1⁄۷١‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۹ ب). 

ومن الغريب أن ابن حجر» قد التقى بابن السراج وأخذ عنه شيئا من نظمه» ولم يغد 
ما اذا کان قد واجهه بهذه الحكاية للتحقق من صحتها فضلا عن نسستها اله ابن حجر. 
انہاء الغمر ص ۲/۷۷. 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ١/4١۹‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲١‏ ب عبدالله بن 
زين . جان الدرر ق ۷. 


(۳) الاسکندریهة 


کا كانت له رحلة الى الاسكندرية التي دخلها يوم الثلاثاء لثلاث بقين 
من ذي القعدة سنة تسع وتسعين وسبعائة» فأقام بہا الى أن رحلت هذه السلة 
ودخل في السنة الى تليها عدة أشهر. 


وما التقسى أاعة مسن الحدتن والمسندين مم « اسن الغراط » 
( ت۸۰۳ ه./ ۱٤۰۱‏ م.)» و «ابن سلهان الفیشي » ( ت ۷۹۸ ه./ 


۹ م.) و « ابن البوري» (ٿ ۸۰۲ ه./ ٠٤١١‏ م 


)0 و «اہسن 


يفتسح الله » (ت ۷۹۹ ه./ 4۷ مم 3 شافع الأزدي » 


(۲) هو «أحد بن مد بن أحد بن عبدالله بن عمر بن عبدالقوي ء التاج السكندري» المالكي › 


سبط الشاذل » المعروف بابن الخراط ». 

سمع عليه : التبسير للداي» والموطأء والشفاء » وترجة القاضي عياض ودرء السمط في 
خبر السبط لابن الآبار - بسماعه للأخير على محمد بن حبان عن مؤلفه » وبعض التقصي لابن 
عبدالبر » وسداسياٽ الرازي ,.- ان حجر. المجمع المؤسس ق ٠١‏ ب السخاوي . الضوء 
اللامعم ص ۲/۷١‏ . 
هو « محمد بن أحمد بن سليان الفيشي المرجاني» زين الدين الاسكندراني المالكي » - قرأ 
عليه جزءا حدیشا خرجه الحافظ ۽ شرف الدین الدمياطي ۴ ابن حجر. المجمع المؤسس 
ق ۱٦۵‏ |, 
هو ١‏ مد بن على بن أحد بن هبة الله بن البوري الاسكندراني » قرأ عليه المسلسل بالأولية 
بشرطه » ريج اا الاسكندرية ١‏ ملصور بن سال » ۰ وسداساٹ الرازي پسماعه ما عل 
مشايخ سبعة ذکرهم في معجمه وڄزء عمر بن سينك پساعه له عل أحمد ہن عيسى بن 
سعد المحداد ۔ ابن حجر. امجمم امؤسس فق ۱۹۸ » السخاوي . الضصوء ء اللامم ص .۸⁄/١١۷‏ 
هو « محجد بن محمد بن عبدالوهاب بن يفتح الله المالكي الاسكندرالي » قرأ عليه مشيخة 
الجوهري الصغرى بساعه ها على على بن أحد الفرضي ابن حجر. المجمع المؤسس 


۱۵۹ ب. 
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E)‏ و «ابن الحسن التونسي » ( ت ۸٠۴‏ ه./ ٠٤١١‏ م.)» 
و «آبن موسی الاسکندرالي » (ٿت ۷۹۸ ه./ ۱۳۹٩‏ م( و « أبن الموفق » 
(ت ۷۹۹ هھ./ ۱۳۹۷ م .)۳ و «ابسن قرط اس » (ت ۷۹۹ ه/ 
۳4¥ م( ) و «الشمس الجزري » ( ت ۸۳٤‏ ه./ ۱٤۳١‏ م( وقل 
خضه على الرحلة دلا سما ال دمشق.. . 

وهناك جع ما وقع له من النظم والمراسلات في مؤلف ساه « الدرر المصة 
من فوائد اسكندرية ۾ م رجع ال مصر ليق بہا حت يوم الخميس الثاني 
والعشرين من شوال سنة تسع وتسعين وسبعائة الى أن ظهر منها قاصدا اليمن 
عن طريق الطور - راكبا البحر- في ذي الحجة ليصلها في السنة المقبلة , 


(۱( هو «أحجمد بن ممد بن عبدالغني الأزدي السكندري » ويعرف بابن شافع ١‏ قرأ عليه مشيخة 
الوازي - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ١ء‏ ب السخاوي الضوء اللامعم ص .۲/٠۲۵‏ 

(۲) هو « خمد بن مد بن محمد بن الحسن بن علي بن الفخر التونسي الاسكندرافي » - قرأ عليه 
مشخة الرازي سماعه ها عل ابن الصفي وابن الفرات ‏ ابن حجر. الملجمم المۇسس 
ق ۵0۷ السخاوي . الضصوء اللامع ص .٠١/۲۱۱‏ 

(۳) هو « محمد بن أحد بن عبدالرازق بن موسی الاسڪندراني » تاج الدين » آخر من يروي با 
حديث السلفي بالسماع المتصل» قرأ عليه مشيخة وجيهية خريج تقي الدين بن عرام - ابن 

E‏ المؤسس 4 ا السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷ ب. 

)٤(‏ هو « د بن أحد بن مد بن الموفق » ناصر الدين بن جال الدين ابن البزار الاسكندراني 
١‏ قرأ عليه مشيخة الرازي بسماعه ا اهي اين ا ابن حجر. المجمع المؤسس 
ق ۱۹۵ ۔ ۱۹٩‏ أ انباء الغمڑ ص .١/5۳۹‏ 

(۵) هو « محمد بن أب بكر بن محمد بن قرطاس الاسكندرانيء ناصر الدين ٠‏ قرأ عليه مشيحة 
آي عبدالله الرازي بسماعه ها على ابن المصفي وابن الفرات ابن حجر. المجمع المؤسس 
ق۸ . 

(٦)‏ هو « د بن مد بن تمد بن علي ٻن يوسف ٻن الجزري » و کائٽ ينها مراسلات» وسمع 
كل منهها عل الآخرء وكتب في الاستدعاء اليه وروج له كتبه - ابن حجر. المجمع المؤسس 
ف ۲٤٣۹‏ ب - ۲۵۰ ب انباء الغمسر ص ٤11‏ ى ۳/٤4١۸‏ اللعيمسي . الدارس ص 
۸ - 1/۹ السخاوي الضوء اللامم ص ۲۵۵ - .٠١/۲٣۰‏ 

)۷( ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٠١‏ ب» السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷ ب. 

)۸( السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷ ب. 

)۹( نفسه» ابن حجر. انباء الغمر ص .١/0۳١‏ 


11۸ 


(۳) اليمن 


وما أن وصل ا « کالرضی الزبيدي » 
( ت ۸۲۱ ه./ ۱۱۸ .)0 الذي أنشده لنفسه لغزا كته u ١‏ حجر ) 
عنه في «التذكرة» كا أفاده عن بعض شيوخ اليمن . و « الصلاح 
الاقفهسى » ( ٿ ۸۲۰ هھ / ۱1۷ م( فسمع عله جزءا من حديث 
الاسواري عن حكايات العقلى ‏ و « النجم والمرجاني » ( ت ۸۲۷ ه./ 
٤‏ م.) -وكان قد مهر في العربية حتى لم يبق في بلاد الحجاز من 
يدانه فیها» بید أنه کان منجمعا عن الناس منشغلا بعیاله - فسمع عليه 
حدیٹا واحدا عن ابن مسعود» وکیړا من انشاده لنفسه ولغیره ". ثم توجهوا 


٠ هو «أبو بكر بن أي المعالي بن عبدالله الناشري » - قدم القاهرة صحبة « فاخر الطواشي‎ )١( 
سفير الأشرف صاحب اليمن ورافق «ابن حجر» في عودته الى زبيد» ولم يؤرخ لوفاته‎ 
وان أشار‎ )۱۱/۹1 - ٩۹۵ (المجمع المؤسس ق ۲۲۳ » وكذا السخاوي الضوء اللامع ص‎ 
الى أن «العفيف الناشري » قد أرخ وفاته بسنة احدى وعشرين وتافائة.‎ 

(۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ق۲۲۳ ب. 

(۳) هو « خليل بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الأقفهسي » - رافقه في هذه الرحلة قاصدا 
المجاورة بمكة فطلع من جدة اليهاء وتوجه «ابن حجر» الى اليمن - ابن حجر. المجمع 
امؤسس ق ۲۲۲ ب - ۲۲۵ أ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷ ب الضوء اللامعم ص 
۲ ابن العاد اجيي شذراث الذهب. ص ۷/٠١١‏ ويلاحظ تأرجح المصادر في 
تحديد سلة وفاته» حث ارخا کل من: ابن حجر. اللجمم المۇسس ق ۲۲۵ أ وابن 

فهد المكي. لظ الألحاظ - ص ۲۷۲ - والسخاوي . الضوء اللامع - ص ۳/٠٠۲‏ - بسنة 
٠‏ ه./۱۸١۱‏ م.» بيا أرخها في السنة التي تليها كل من: ابن حجر -انباء الغمر 
ص ۰ - وان تشکك فها » والسيوطي - ذیل طقات الحفاط ص ۳۷۰ حسن 
المحاضرة ص ٠/١۹۳‏ - وابن العاد الحنيلى - شذرات الذهب ص .۷/٠١١‏ 

٠ ابن حجر. المجمع المؤسس ق۲۲۵ أ.‎ )٤( 

)٥(‏ هو « محمد بن ألي بكر بن على بن يوسف المصري» ثم المكي» المعروف بالمرجاني ١‏ - ابن 
حجر. انباء الغمر ص ۳/۳۳۸ المجمع المؤسس ق ۲۹۲ ب السخاوي . الضوء اللامعم ص 
۲ = ۱۸۳ الجواهر والدرر ق ۲۷ب - ۲۸ . 

)٦(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٦۲‏ ب. 


۹۹ 


ای « ينبع ١‏ فلقی بہا بعض () من أخذ عنه عدة أحاديث من الترمذي . 
وكان دخوهم اليمن في ربيع الأول سنة ممانمائة» وقد استأنس برفقته 
وانتشرت الفوائد الأدبية وغيرها بينهم' . 


وي « اليمن » انساح 1 ابن حجر ) تا عن العام والمعرفة» فحصلل الكثر 
نما التقطه من (تعز» و «زبيسد)ور(رعدلن)»و ٠)‏ الهجم » و «وادي 


۵ صب ).. وغرها. 


أما « تعز» فانه لقى بها « ابن الخباط الشافعى » ( ٿث ۸١١‏ ه/ 
۹ م) -وكان قد مهر ف الفقه» وشارك في غيړه» وتخرج به 
جماعة_ (0) فاجتمع له وح م فوائده () , 


كا التقى في «زبيد» بكل من: ١ابن‏ عبدالصمد الجبرقي) 
(ٿٽ ۸۰٦‏ ه./ ٤‏ م.) 7 -وکان لأهل زيند فه اعتقاد زائد » وله 
عند السلطان منزلة وكلمته لا ترد » ومنزله ملجاً لكل أحد- فحدثه عن 
الحافظط ای بكر بن المحب وأي مد بن عساكر 7" . و « اچد ن ايا نکر 
الناشري » (ٿ ۸۱۵ ه./ ۱٤١١۳‏ م.) ‏ - وكانت اليه رياسة الفتوى 


)١(‏ أورد « السخاوي » اسمه على سبيل التشكك قائلا: « .. ومن لقيه بها لكن لا أتحقق أنه في 
هذه الخطرة: جار الله بن صالح بن أحد الشيبافي المكي/ -الجواهر والدرر ق ۲۸ أ. 

(۲) نقسه. 

(۴) هو «أبو بكر بن ممد بن صالح الجيلى التعزي الشافعي ». 

(4( ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۲ ب انباء الغمر ص ۲/١١۸‏ السخاوي الضوء اللامع 
ص خا ۱۱/۷۹. 

(۵) اہن حجر. المجمم امؤسس ق ۲۲۳ ب السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۸ . 

)٦(‏ هو «اساعيل بن ابراهيم بن عبدالصمد الجبرتي». 

(۷) ابن حجر. المجمع المؤسس ق۲۲۰. 

(۸) هو ٫«أحد‏ بن اڀ ٻکر بن علي بن مد ٻن اي ٻکر ٻن عبدالله بن عمر ٻن عبدالر جن بسن 
عبدالله بن يعقوب الزبيدي » شهاب الدين الناشري ». 


۰ 


١ فاجتمع به واستفاد منه ۳ ) و «الشريف بن المققرىء‎ TE 
0 _ وقد مهر في الفقه والعربية والأدب‎ TE A) 
حبث استفاد منه الكثير » كا سمع هو منه كتابه , ضوء الشهاب المنتخب من‎ 
. هة و .وظارخه يانات اة واغمن لها المفارة عند سلطان بلا دة‎ 
ٿ ۸۰۳ ه./ ءام ار‎ ( ١ و «عسدالر حن بن عمد العلوي‎ 
م.) 7 - وکان شاعرا من أعيان زبيد» وله وجاهة‎ ۱٤۰۲ ه./‎ 4 
۱ ۷ ورياسة - فسمع من فوائده» وتناول منه بدیعیته التي عارض با ا لحل‎ 
و کان اح ا‎ 8 ٤۰۰١ وأا أ جد الشرجي » ( ت ۸۰۲ هھ/‎ « 
العربية الذين اشتغل السلطان الأشرف صاحب اليمن عليهم - فاجتمع به‎ 
وسمع من فوائده» کا سمع هو عليه شيئا من الحديث " . و «الموفق أبا‎ 
۔ وکان‌ناظا ناثرا ۔ طارح‎ ١). م‎ ۱٤١١ الحسن الخزرجي » ( ت ۸۱۲ ھ./‎ 


(۱) ابن حجر. الملجمم المسس ق ۲۰۹ ب ائناء الغمر ص 00/. 

(۲) نفسه» السخاوي. الجواهر والدرر ق۲۸ أ. 

(۳) هو «اساعيل بن محمد بن أي بكر الحسيني». 

)٤(‏ ابن حجر. المجمع الؤسس ق ۲۲۰ب - ۲۲۱ أ أنباء الغمر ص ۳/۵۲١‏ » السخاوي. 
الضوء اللامم ص ۲۹۲ ۔ ۲/۲۹۵. 

(۵) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲٣‏ أ السخاوي. الضوء اللامم ص ۲/۲۹۲. 

(1) هو « عبدالرجن بن جد بن يوسف بن عمر بن علي بن عمر بن أي بكر العلوي الزبيدي ؛ 
وجيه الدين » - ويلاحظ تأرجح «ابن حجر» في تأريخ سنة وفاته- المجتمع المؤسس 
ق ۲۳۹ ب - وأن السخاوي لم يؤرخه- الضوء اللامع ص ٤/۱٥٤‏ ۔ وان شار الى تاریخ 
المقريزي ها في ربيع الأول عام ثلاثة ونمانائة. 

(۷( ابن حجر. امجمع المؤسس ق ۲١١‏ ب السخاوي. الضوء اللاممسع ص 
0۳ = 4/\04. 

(۸) هو «عبداللطيف بن أي بكر بن أحد بن عمر الاي ؛. 

)٩(‏ اہن حجر. انباء الغمر ص ۱۲۱ - ٠۲/٠۲۲‏ المجمع المؤسس ق ٠۳۸‏ أ السخاوي. 
الضوء اللامع ص ٤/۲۲۵‏ . 

(۰) هو «علي بن الحسن بن أي ٻکر بن الحسن بن علي الخزرجي الزبيدي .٠‏ 


۲۱ 


«اببن حجر» برسالة له '. و رالموفق اللناشري » ( ت ۸١۲‏ ه./ 
۰ م.) 7 -وکان قد اشتغل بالأدب وفاق أقرانه» حيث كانوا 
يقترحون عليه الأشعار في المهمات فيأتي بها على أحسن وجه مما جعله 
يستحوز على لقب شاعر اليمن في عصره' - فسمع «ابن حجر» من نظمه 
قليلا ) . و « الشهاب الردادي » (ٿ ۸۲١‏ ه./ SE EEN‏ 
شاعرا من غلاة الدعاة الى مقالة ابن عرلي - فسمع من نظمه ومن فوائده» کا 
سمع هو من «ابن حجر» جزءاً حديشا ). 


على حن لقى «بعمدن» « الرضى بسن المستأذن» ( ت ۸۱١‏ ه/ 
LI‏ م  ).‏ و کان قد تعانى النظر في الأدب ومهر في القراء ءاٿ وتکام عل 
الاس وخطب - فسمع من شعره " کا سمع عنه من نظم القيراطي باعتار 
أنه لازمه وکتب عنه اکثر دیوانه الذي ابتدأه القيراطي لنفسه- )۹( وسمع 
هو من « ابن حجر» کثشرا ١7‏ . و كتب عنه من تصانيفه « تعليق التعليق » 
و J»‏ دیب التهذيب » و J‏ لسان المزان » ١١‏ : 


(۱) ابن حجر. الملجمم اوسن ق e‏ الغمر ص ١‏ السخاوي الضوء ء اللامم 
ص 0/۲۱۰ , 
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(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۰۲/٤١١‏ السخاوي. الضوء اللامم ص ۵/۲۹۱ . 

)٤(‏ نقسه» والمجمع المؤسس ق١١٤۲‏ ب. 

(۵) هو «أحد بن أي بكر بن محمد الرداد المالكي» شهاب الدين .٠‏ 

(1) ابن حجر. المجمع المؤسس ق۹٠۲‏ أ. 

(۷) هو « اہو بكر بن يوسف بن أي الفتح العدلي». 

(۸) ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۲۴ السخاوي. الضوء اللامم ص .١١/۹۸‏ 

)٩(‏ اين حجر. الجمع المؤسس ق ۲۲4 أ. 

. ٠۳/۲۳ ابن حجر. نفسه» ائباء الغر ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ابن حجر. المجمع امىس ق ۲۲4 أ. 


۲۲ 


( ت ۱٤۱۵/۸۱۷‏ م.)) فحدثه عن «ابن الجوخی »» وکان قد لقیه 
قبل بزبيد حدثا عن ست العرب بنت عمد بن الفخر بن البخاري ” . 


كا التقى بالمهجم ١‏ بالتقي أحد بن ابراهم القوصي » ”) حيث سمع منه 
حدیثا واحداً علقه في البلدانيات  .‏ و «على بن أحد الصنعالي » ( ت ۸٠٦١‏ 
E7‏ 6( فأنشده قصيدة رثى بها « البرهان المحلى » وفي آخرها 
اف ولد 


على حين التقى في وادي الخصيب ١‏ با لجال المصري » (ت ۸۲١‏ ه./ 
۸ م.) وسمع منه قلیلا. 2 


والتقى في زبيد ووادي الخصیست « بالمجد الفبروزبادي » ( ت ۸١۱۷‏ ھ./ 
0۵ م.)) - وهو من هو ۔ فناوله ‏ جل القاموس المحيط - لتعذر 


(۱) هو «عبدالرحمن بن حيدر بن على بن أبي بكر الشيرازي الدهقل» التاجر السفار». 

)٣(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص 4 المجمعم المؤسس ق ۲٠١‏ أ» السخاوي . الضوء اللامع 
ص ۷۵ 4/۷١‏ . 

(۳) هو «أحد بن ابراهيم بن أحد» شهاب الدين القوصي المافي الشافعي .٠‏ لم تعرف سنة 
وفاته. 

(4) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠١٠‏ أ السخاوي. الضوء اللامع ص ٠/٠١۹٤‏ . 

(۵) ل يزد کل من «اٻن حجر» و ٫«السخاوي‏ » عن هذا في اسمه. 

. 0/04۹۰ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۳۹ ب السخاوي. الضوء اللامم ص‎ )٩( 

(۷) هو « مد بن أي ٻکر بن علي ٻن يوسف بن ابراه ن موس بن درغام بن حيد» ا لجال 
أبو عبدالله الأنصاري الذروي المصري ٠‏ ثم المالكي الزبيدي الشافعي » - ترجه ابن حجر في 
اللجمع المؤسس ق ۲٠۳‏ أ انباء الغمر ص ۳/٠١١ - ٠١١‏ السخاوي . الضوء اللامع 
ص ۱۸۱ = ۷/۱۸۲,. 

(۸) ابن حجر. المجمع المؤسس ق۳٠۲‏ أ. 

( 4( مرت ترجته. 

(١. (‏ الناولةمن طرق تحمل الحديث » يدفع فیها الشیځ بکتابه أو روایته او منتخبه منھا - سواء س 


۳ 


اکټاله عنده» وأذن لدمع المناولة في روايته عنه» وقرأً عليه من حديثه عدة 
أجزاء والمسلسل بالأولىة بسماعه من السکی › دة لنفسه » کا فاده عن 
« رتن اهندي »» الدي تشكك ( الذهى » في وجوده وصحته» وکتب له 
تقريظا على « تعليق التعليق » أبلغ فه. () 


على حين التقى في زبيد وتعز « بالنفيس العلوي » (ت ۸۲۵ 
ه/۲۲٤١م.) ‏ - حدث اليمن المنعوت من الفيروزبادي بإمام أهل السنة 
و e‏ « ابن حجر) جحرصه ی حبة الحديث واستمراره على ملازمته 
له قراءة ومطالعة ونسخاً واستنساخاً ومقابلة» وسمع منه جزءً خرجه له من 
حديثه » كا سمع هو « الائة العشارية » له» وحدث بها «ابن حجر» 
هنالف () 


کہا خرج ١ابن‏ حجر» وهو بالیمن من مرویات نفسه إلى جانب ذلك ۔ 
الأربعين المهذية بالأحاديثٹ الملقة اجابة له و کتب خطه ر التقد i‏ لابن 


نقطة و « فصل الربيع في فضل البديع »» وحدث بمشيخة الفخر ب بن البخاري » 


= كانت جطه أو نسخة عنها ‏ إلى تلميذه ليبلغها عنه من الأصل أو نسخته بعد مقابلة 
امنسوخ على الأصل لدى الشيخ» أو اتيان التلميذ - الشيخ بنسخة صحيحة من كتابه أو 
روایته أو منتخبه ليقف الشيخ عليها ويعرفها و يتحققها ویتاکد من صحتها ثم يجیزها له» 
وفي ذلك انتقال لكل هذا من الشيخ إلى التلميذ نقلا صحيحا لا تبديل فيه ولا تغيير» 
وان م يقتض ذلك كون التلميذ عالاً بجا تناوله - ابن الصلاح. المقدمة ص ۷۹ السيوطي . 
تدریب الراوي ص ۲/٤٤‏ د. رفعت فوزي عبدالمطلب . توثيق السنة في القرن الثاني 
المجري ص ۲٠۵‏ وما بعدها. 

)١(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۵٠١‏ المجمع المؤسس ق ١۷۷‏ أ وما بعدها السخاوي. 
امجواهر والدرر ق ۲۸ الضوء اللامع ص ٠١/۸١‏ . 

(۲) هو « سلیان بن ابراه بن عمر بن علي بن عمر» نفيس الدين أبو الربيع ابن البرهان الي 
اسحق العكى العدنافي التعزي الزبيدي الحنفي ». 

(۳) اہن حجر. انباء الغمر ص ۳/۲۸۱ . 

.۳/۲٣۰ - نفسه» السخاوي . الضوء اللامع ص۲۵۹‎ )٤( 


EL 


والمائة العشاريات لشخه ١‏ التنوخى ٠»‏ و «الحصن اصن ف الأدعبة » 
للشمس الجزري فروجه له قبل د خوله اليه . ٠‏ 


ولا تسامع صاحب الیمن ) به خطبه للاجتاع به فالتقی « ابن حجر» به 
وامتدحه» وأهدی اليه نسخة من « خريدة القصر» للعاد الكاتب جخط 
١‏ الكال ابن الفوطي » في ربع مجلدات» بالاضافة إلى تذكرته الأدبية بخطه في 
أربعين مجلداً لطاف ) - صغار - فأثابه ثواباً عظماً» ولاقى عنده رواجاً 
واحتفالاً . 


کا اتصل « بابن جميع ١‏ ( ٿ ۸۰۳ ھ./ ٤۰۱‏ م.) ) المفوض اليه أمر 
عدن» حیث سر به» وبالغ في الاحسان اليه لکونه کان صدیق خاله 
قدا () 


وبعدها رجع «ابن حجر» من اليمن صحبة المحمل المجهز من قبل 
صا حها إلى مکة الى د خلها سنة تانمادة ليحج حح الإسلام وقد ازدادت 
معارفه وتوثقت صلاته وصداقاته . وانتشرت علومه ولطائفه (". 


على أن « ابن حجر ) فد توجه إل اليمن للمرة الثانىة - سنة ست ومانمائة 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۵٠١‏ ب» السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۸ ب. 

(۲) هو «اساعيل بن عباس بن علي بن داود بن عمر بن علي بن رسول» الملك الأشرف 
الغساني - صاحب كتاب «العسجد المسبوك والجوهر الحكوك في طبقات الخلفاء 
واللوك » ( ت ۸٠۳‏ ھ/ ۱٤۰۱‏ م.). 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۹ ب. 

)٤(‏ لفسه ق۲۸ ب» ۲۹ ب. 

(۵) هو «على بن يجحي الطائي الصعدي». 

)٦(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ٠۲/۱۷٦‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق۲۸ ب. 

(۷) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۹ أ. 


1۲0 


- بعد أن جاور بمكة» ويشير « السخاوي » إلى أنه قد واجهته ‏ في هذه المرة 
- متاعب جة. نتيجة لغرق المركب الذي كان يقله إلى اليمن» حيث غرف 
معه ما اصطحه ١‏ ابن حجر » من الأمتعة والنقد والكتب » فكان من جلتها: 
أطراف المزي » وأطراف مسند أحمد. وأطراف المختارة بخطه» وترتيب مسند 
الطيالسي وعبد» ووديعة لبعض أصحابه .. فأقام ببعض الجزر - هناك - 
ملتمساً اخراجها فخرج أكثر ما غرق وصولح - عا جرت العادة بأخذه ما 
طلع بعد الغرق - وتوجه ای « اليمن » ليلتقي ببعض الذين أخذ عنهم في المرة 
الأول وغیرهم» فاخا عنهم واوا ف 


و يعزو ١‏ السخاوي » - نقلاً عن شيخه - هذا الغرق إلى عين من استعرض 
كتبه وتعجب من كثرة ما فيها بخطه " ولكنه لا يشير إلى ظروف هذا الغرق 
وملابسات استنقاذ شيخه - خاصة وأنه لم يكن يحسن السباحة  _‏ وجلة ما 
افتقده من جراء هذه الكارثة نما غرق أو صولح عليه بعد اخراجه» وطرق 
هذه المصالحة وشرائطها.. 


)٤(‏ الحجاز 


وطبيعي أن تكون ١‏ لابن حجر» وغيره من العلهاء والمحدثين رحلات إلى 
السا للحج والمجاورة.» حبث الفرصة ساخحة للاشتغال والمداكرة على من 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۰ ب السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۲۰ ب. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۲۰ ب. 

(۳) نفسه ق ۲۹ ب - حيث اتفق له - بعد ذلك - وهو راجع من الخانقاة الركنية أن سقط من 
تحته بعض ألواح المركب فسقط في الماء بثيابه فسارع أهل المركب لطلوعه. 


E 


یصاد فونه هناك من العلاء والشيوخ والمحدئن والمسندين .. 


ولذا تشر المصادر إلى أن ابن حجر» کان قد قدم الحجاز للحج 
والمجاورة والاشتغال لأكثر من مرة"' التقى خلاها « بمنى » و ر مكة ١)‏ 


(۱) 


(۲) 


قدم ١‏ اہن حجر ؛ الیجاز ‏ طفلاً صبصبة والده وقد جاور هناك ثم قدر له أن یغد عليه 
صحبة وصيه ١الزكي‏ الخرولي ۲ . حدياً ‏ وان جاور بمكة» وبعدها حج حجة الإسلام 
سنة نمانمائة » بعد أن كان قد ارتحل إلى اليمن للمرة الأوى» وفي عودته منها للمرة الثائية 
حج ‏ كذلك . سنة خس ومانمائة» وجاور بمكة بعض سئة ست» كا اتيحث له فرصة 
السفر إلى الحجاز للحج والاشتغال سنة جمس عثرة ونمانمائة» و كانت آخر مرة حج فيها 
سنة أربع وعشرين ونمامائة» وفيها نزل بالمدرسة الأفضلية - أنزله فيها المحب بن ظهيرة 
قاضي مكة - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۲۲ ب» ۲۲۳ أ ائہاء الغمر ص ٠/۲١۱‏ » 
۹ ۳/۲۵۰ السخاوي . الجواهر والدرر ف ۲۹ ., 

لقي پا ١‏ اپا بكر بن حسین بن عمر بن عبدالك الراغي ؛ ( ت ۸۱٩‏ ه./٤۱٤۱‏ م.) - 
اہن حچر. انباء الغمر ص ۳/۲۳ السخاوي . الضوء اللامم ص ۲۸ ١١/۴١١‏ وكذا 
لقيه بالمدينة المنورة رمكة, 


لقي ا! 

۱۳۹۹/۵ ۸ E 
السخاوي.‎ ٠۲/۸۵ م( این حجر, امم المؤسس ق ۱۷۳ ب ۱۷۵ أء ائباء الغمر ص‎ 
٠١ المبواهر رالدرر ق‎ 


و ١‏ ست الكل بنث أححد بن امام الدين مد القسطلائية المكية » ( ٿث ۸۰۳ ه٠/١١١٠‏ 
م.) ۔ ابن حجر ائباء الغمر ص ٠۲/٠١٤‏ السخاوي الضوء اللامع ص ٠١/۵۷‏ . 

و «ابراهم بن جد بن صدیق L/h A e‏ 
م.) - ابن حجر المجمم امؤسس ق ۱١‏ أ انباء الغمر ص ۲۷۰ - ٠۲/۲۷١‏ السخاوي. 
الضوہ اللامم ص .۲/۱٤۸ - ۱٤۷‏ 

و و شبد ٻن عمر بن على بن عمر بن ممد بن االسعيد » أبو الطيب السحول ١‏ (ت ۸٠۷‏ 
ه./۵١١۱‏ م.) ب ابن حجر. المجمع المؤسس 1 ائباء الغمر ص ۲/۳۱۴۳» 
السخار ي . الضوء اللامم س ۸/۲۵۱ . 

وود بن جد ر ابراهم بن هيد پن ابراهم ن آي بكر الطبري الشافعي ١‏ 
( ت ۸۰۹ ھ/ ۱1۰۷ م.  ).‏ ابن حجر ائباء الفمر ص ۲/۳۷۳١‏ المجمع المؤسس 
ق ٠٠۵‏ ب» السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳٢‏ الضرء اللامم ص ۲۸۷ - 1⁄۸۸ . 


۲¥ 


اس 
pepe‏ 


و «المدينة » .. جماعة من فضلاء الحجاز وأعيانها وطلبتها قراً عليهم وقرأوا 
عليه » ولوا عنه بعض تصانيفه وغيرها. ٩‏ 


(1) 


(r) 


(*) 


و « ظهيرة بسن حسين بسن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشي ٠‏ (ت ۸٠۹‏ 
ھ./۱۷٤۱‏ م.) ہ اہن ج المجمع المؤسس ق ٦٦‏ ب انباء الغمر ص ۳/٠۱۷۰‏ > 
السخاوي . الضوء اللامم ص ٤/١١‏ . 

و« خليل بن هرون بن مهدي بن عيسى بن جمد الجزائري المغرلي » ( ت ۸۲١‏ 
ھ۲۳٤‏ م.( ابن حجر. المجمع المؤسس ف ۲٤٤‏ ب» السخاوي . الضوء اللامم 
ص ۲۰۵ ۳/۲۰٣١‏ 

و«علي بن أحمد بن محمد بن سلامة بن عطوف السلمي المكي» نور الدين ابن سلامة ۲ 
( ت ۸۲۸ ھ./ ۱٤۲۵‏ م.( - ابن حجر. اناء الغمر ص ۳/۳٣۵۷ »۳۵٦‏ الجمع 
المۈؤسس ق ۲۳۹ السخاوي . الضوء اللامم ص ۱۸۳ - ۵/۱۸4 . 
لقي پا : 

۸٠۹ مد بن معال بن عمر بن عبدالعزيز بن سند الشمس الحرانٰي » (ٿ‎ ١ 
»۲/۳۷۵ م.) ۔ ابن خجر. المجمع المؤسس ق ۲۷۱| انباء الغمر ص‎ ۱٤۰۷/.ه‎ 
.٠١/۵0۲ - ۵١ السخاوي . الضوء اللامع ص‎ 

و محمد بن أحد بن عبدالله القزويني» ( ت ۸۱۱ ه./۹١١۱‏ م.) - ابن حجر. 
الجمع امؤسس فق ۲۵۸ ب انباء الغمر ص ۲/٤١٠٤١‏ السخاوي الضوء اللامع 
ص ۷/۱۰۵ . 

و ١‏ عبدالرحمن بن علي بن يوسف بن الحسن بن مود الزرندي» ( ت ۸١۷‏ 
ه./۱۵٤۱‏ م.) - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۳۲ ب» ائباء الغمر ص٤٤‏ - 
T/0‏ السخاوي . الضيء اللامع ص A ١١۵‏ ابن الاد الحجنبلي. شذراتٹ الذهب 
ص ۷/۱۲۵ . 
حيث أخذوا عه هناك - المسلسل بالأوليةء وبعضاً من ترجة البخاري التق ذكرها في 
دة ر دة 4 لساري الوا یولار ق2 1 
من ذلك تحديثه - هناك - بجزء من تصانيفه في الحج» وبالأربعين المتباينة» وتخريج 
الأربعين النووية» والكلام على حديث القضاة كلها تخريجه - السخاوي. الجواهر والدرر 
ق ۳۰ | 


1۲۸ 


يصادفه ‏ هناك ۔ إلى المعروف له من المسندين - القادمين للحج والمجاورة - 
فيسمعون عليه ويأځذون عنه. ٩‏ 


(۵) الشام 


خرج «ابن حجر» من القاهرة - عصر يوم الاثدين الثالث والعشرين من 
شعبان سئة اثنتين ونمانمائة - قاصداً بلاد الشام للأخذ عن من بها من الشيوخ 
والمحدلين والمسندين . وكان وصوله اليها في الحادي والعشرين من رمضان 
من نفس السنة " حيث ظل مقا بها مائة يوم آخرها غرة المحرم سنة 
ثلاث ومانمائة ‏ بعدما تواترات الأخبار بقرب نجيء المغول اليها -( فاثر 
الجوة أل القاهرة رقف اتسعت سارف كرا ما أخذه عن العلاء بهاء أو في 
الطريق اليها - ما لا يدخل تحت الحصر -) سواء في ١‏ سرياقوس » أو 


)١(‏ س ذلك ارشاده لمع كبير من قضاة مكة وأعياما وطلبتها الى المسند الرحلة « زين الدين 
ابن طولوبغا السیفی البکرې » (ٿ ۸۲۵ ۱٤۲۲/۰۵‏ م.) وکان قدم للح » فأخذوا عله 
شيا من مرو يانه . السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳١‏ أي وله ترجة في ابن حجر. انباء 
المر ص ۳/۲۸۷ . السخاري . الضوء اللامم ص ٤/١۳١١‏ . 

(۲) السخاوي. امجراهر رالدرر فی ٠۰‏ ب, 

(۳) تشه ف۳۲ أ, 

(4) تسه 

(۵) الممدر السابق » واہن ججر. ائیاء النمر ص ,.۲/١۱٣۳۳ » ۱۱١‏ 

)٩1(‏ السخاري. الجواهر والدرر ف٠٠‏ ب. 

(۷) کان ممن لفہہ ہا؛ 

سلمان بن عمدالنامر بن ابرا هي الابشيطي الشافعي ٠‏ ( ٿ ۸۱۱ ھ/۱4۰۹ م.) - 
ابي مجر , المجمع المؤسس ف ٩1‏ ب الہاء الغمر ص ۲/٤٠۹‏ تر ۲٠١‏ السخاوي . الضوء 
اللامعم ص ۲۹۵ ہہ ۳/۲۹۷. 


۹ 


المرج 0( أو ١‏ قطية ) ( أو غزة © أو ۱ نابلس » 0 او ١‏ الرملة ۽ )١(‏ او 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(0) 


بن أي الزين أبا الطيب القيرواني المغرلي المالكي » ( اث ٠١١٤/٠. ۸٠٦‏ م.) ى 
ابن حجر. المجمع المؤسس ۲٠١‏ أ السخاوي. الضوء اللامع ص 1/۲٤۷‏ . 

بالفتح ثم السكون وباء مفتوحة» قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرما ‏ ياقوث, 
معجم البلدان ص 4/۳۷۸ » البغدادي. مراصد الاطلاع ص ۳/۱۱۱۱. سممع بہا على 
مد بن أحد بن على بن ألي عبدالله مد بن خمد بن عبدالر من الثقى الفاسي» 
(ت ۸۳۲ ۱٤۲۹/۰‏ م.) ۔ ابن حجر, ائباء الفمر ص ۳/٤۲۹‏ تر ۱۷ السخاوي 
الضوء اللامم ص ۱۸ - ۷/۲١‏ - وكان مرافقاً له في هذه الرحلة هو وقريب ١ابن‏ حجر 
الزين شعبان - السخاوي. الجواهر والدرر ف ۳۰ ب. 

ومن سمع عليه با 

أحجد بن مد ٻن عڻان ٻن علي ٻڻ عبدالله ال حلي » ( ت 4۳/۸۰0 م.) د ابن 
حجر. المجمع المۈؤسس ق ٤۲‏ » ائہاء الغمر ص ۲/۲١١‏ ثر ۵ السخاري . الضرء الام 
ص ۲/٤۰۲‏ . 

و ابراهم بن مد بن ادر بن عبدالله بن أححمد الغري» المعروف ابن زقاعة 
( ت ۸۱۱ ه./٤۱٤۱‏ م.) - ابن حجر. ائباء المر ص ۳/۱۷ تر , المجمع المؤسس 
TT‏ السخاوي الضوء اللامم ص ٠١١‏ ى .١/١١4‏ 
ومن لقیه با : 

١‏ اہراھے ١‏ و علي اپنا ,مد بن اہرامم النابلسي العطار المسروف بابن العفسف 
اجعدي الحلبي ۲ - ابن حجر. المجمع الموؤسس ف۱۳ ب ۲٣١ |۱١‏ ب السخاوي, 
الضوء اللامم ص ۲۷۹ 0/۲۸١‏ , 

د «أہا بكر بن علي بن أي بكر بن الحكم » سيف الدين » وتقي الدين التابلسي الللبلل - 
المعروف بان الحکم ١‏ اہن حجر اللجمم المؤسس ف ۲۲۲ ب السخاوي , العصوء اللامم 
ص ۱۱/۵۱ . 

و «أحد ٻن مد پن عبدالقادر ٻن عڻان ٻن عپدالرجن ٻن عبدالمنعم ٻن تعمة بن 
سلطان بن سرور النابلسي الحسلي » شهاب الدين - ابن حجر. المجمم المؤسس ق ۲۱١‏ بء 
السخاوي . الضوء اللامع ص ۲/۱۲۵ 

و ١‏ عيسى ٻن علي بن خمد بن غام الشريف المقدسي ١‏ ابن حجر. المجمع المزسس 
ق ۲١١‏ ب. السخاوي. الضوء اللامم ص ,1⁄/١0۵‏ 

«أحد بن محمد بن أحد بن محمد بن عمر الأيكي الفاسي» اللقب باين زغلش ء٠‏ 


۰ 


١‏ نیٹ المققدس 0 او ١‏ الخليل ۲ ٩‏ أو ( دمشی ) و ۱ صاحىتها 0 أو 


)١(‏ لقي 


( ت ۸۰۳ ه./ ۱٤۰۱‏ م.) این حجر, ائباء الغمر ص ۱۵۵ - ۲/٠۱۵٦‏ تر ١١‏ المجمع 
المؤسس ق ۳۹ السخاوي. الضوء اللامم ص ۲/۲۵۵ » ابن العاد الحنبل . شذراث الذهب 
ص ۷/۲۵ . 

و «١‏ عبدالله بن سلمان س عبد الله ش حرز الله » الال الاجاري › م المقدسي › ملكي 
المعروف بابن سحارة» - السخاوي. الضوء اللامم ص .0/۲١ - ۲١‏ 
ٍ به ؛ 

٠١١١/٠.ه‎ ۸٠٤ أبا بكر بن عثان بن خليل الحوراني » تقي الدين المقدسي. ( ت‎ ١ 
. ١١/٤١ السخاوي . الضوء اللامع ص‎ ٠١ تر‎ ۲/۲١١ م.) س اہن حجر . ائاء الغمر ص‎ 

و« صالح ٻن ليل بن سام ہن عبدالناصر بن محمد بن سام المغري» (ت ۸٠٤‏ 
ه./۱۶۰۲ م.) - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٩1‏ أ انباء الغمر ص ۲/۲۱۲ تر ٠١‏ ؛ 
السخاوي , الضوء اللامم ص ٠/۳١١١‏ . 

و ۾ عبدالر جن بن مد بن حامد بن أحد بن عبدالر جن ٻن حيد المقدسي » امعروف 
باہن حامد» (ٿ ۸۰۷ ه./۰۵٤۱‏ م.) - ابن حجر. امجمع المؤسس ق ٩۸‏ أ 
السخاوي . الضوء الام ص ٤/۱۲۷‏ . 

و ومد بن اساعیل بن على بن اخسن بن على القلقشندي » (ٿ ۸۰۹ ه./۷١١٠‏ 
م.) - اہن حچر. ائباء الغمر ص ۲/۳۷۳ تر ۲١‏ المجمع الؤسس ق ۱١۷‏ ب: 
السخاويي . الضوء اللام ص ۱۳۷ - ۷/۱۳۸ . 

و ۾ عبدالمادي ہن عبدالله بن خليل بن على بن عمر بن مسعود البساطمي المقدسي ٠‏ 
( ٿث ۸۰٩‏ ۱۷/۵ م( ابن حچر, انہاء الفمر ص ۲/۳۷١‏ المجمع المؤسس 
ق ۲۳۸ أ السخاوي. الضوء اللامم ص ٩۱‏ ~ 0⁄۹۲. 

و و جد پن عمر بن عیس ہن موس البصري الدمشقي » المعسروف باہسن الفزع ١‏ 
( ت ۸۱۱ هھ /۱۲۰۹ م.) - ابن حجر المجمع الؤسس ق ٠۷١‏ أ السخاوي . الضوء 
اللامم ص ۷/۲۵۳ 

و وأحد ٻن جمد ٻن على بن مد بن أحد بن مثبت الالكي» ( ت ۸٠٢١‏ ھ / ۱4۰۱ 
م( ابن حجر. المجمع المؤسس ق٠٤‏ أ. 

و ٬احد‏ ٻن اصر ٻن خليفة ٻن فرج ٻن عبدالله بن يجي بن عبدالرجن المقدسي 
الباعوي ‏ ( ت ۸۱۹ هھ/ ۱٤۱٤‏ م.) ۔ ابن حجر ائباء الفمر ص ۲۰ ۳/۲۲ المجممع 
الؤسس ق ۲۱۹ أ السځاوي. الضوء اللامم ص ۲۳۱ ۔ .۲/۲٣۴۳‏ 

و ١‏ سن بن موس بن ابراهم بن مكي المقدسي الشافعي ‏ ( ت ۸۱۷ ه./۱۵٤۱‏ م.) 
ابن حجر. ائباء المر ص ۳/٤۳‏ المج المؤسس ق ۵۸ ب السخاوي , الضوء اللامع 
س ۱۲۹ ہہ ۳/۱۳۰. 


۳۱ 
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= و «أحد بن مد بن عبدالكرم » الشهاب التزمنتي » - ابن حجر المجع المؤسس ق ۲۱۷ 
أ» السخاوي . الضوء اللامع ص ۲/٠۲۵‏ . 

و «غزال القلقشندية » - ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠١١‏ أ السخاوي. الضوء 
اللامہم ص ۱۳/۸۵ . 

واکان قد رحل من القاهرة إلى القدس للقاء «احمد بن خليل بن كيكلدي العلائي 
الملقدسي » ( ت ۸۰۲ ه./۰۰٠۱‏ م.) يسبب ظهور ساع له في سنن ابن ماجة عن الحجار 
فبلغه وفاته وهو بالرحلة» فعرج عن القدس إلى دمشق - ابن حجر. المجمع المؤسس 
ق ۳١‏ أ انباء الغمر ص ۲/٠٠١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق إ۴ ب. 

(۲) لقي بہا: 

١‏ مد بن جد بن علي بن يح بن زكريا المنيحي المقدسي الحنفي  »‏ السخاوي . الضوء 

اللامم ص ۹/۱٦۱‏ . 

(۳). الصالحة مدينة متدة في سفح جبل قاسيون تشرف على دمشق وضواحيها» إسلامية حدثة 
في أواخر القرن السادس المجري / الحادي عشر الميلادي» اختلف في سبب تسميتهاء 
فقيل لكونها بسفح قاسيون وهو معروف بججبل الصالحين » وقيل نسبة إلى الصالحين لصلاح 
من كان ابتداء وضعهاء وقيل لأن الذين وضعوها كانوا مسجد أي صالح فنسبت اليه - 
ابن طولون . القلائد الجوهرية ص ٠٤‏ وما بعدهاء القلقشندي صبح الأعشي ص ٤/۹٤4‏ . 

لقي با : 

« أحمد بن علي بن مد بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف ٻن يونس الدمشقي ال حنفي› 
المعروف بابن عبدالخالق » ( ت ۸۰۲ ه./١٠٠٤٠‏ م.) - ابن حجر. انباء الغمر 
ص ۲/۱۱۵ تر »۱٦‏ المجمم المؤسس ف٤۳‏ أ ١۴۳١۹‏ |, 

و «أبا بكر بن عبدالله بن العاد ألي بكر بن أحد بن عبدالمجيد بن عبدالمادي 
الصالحي »» و ١‏ خديجة بنٽ ابراهيم بن اسحاق الدمشقية »» و « داود بن أحد بن علي ابسن 
حمزة البقاعي الصالحي » و « عبدالله بن محمد بن أحد بن عبدالله المقدسي »> و ١‏ فاطمة بنت 
مد بن أحد بن محمد بن عثان بن المنجا ٠ء‏ و ١‏ فاطمة بنتث ممد بن عبدالمادي »» و « محمد 
ابن عبدالرحمن بن الحافظ أبي عبدالله الذهيي ٠‏ و « مد بن محمد بن مد بسن قوام »» 
و وړ بن کل بن منيع الصالحي الوراق ١‏ - ابن حجر. انباء الغمر» وضات سنة ۳ء۸ 
ه./١١١٠‏ م.)» المجمع المؤسس في مواضع متفرقة» الدرر الكامنة ص ۲/٠۱٤۷‏ - 
و «أبا الخير البقاعي الدمشقي » (ت ۸٠١‏ ه./٤١٠١٠‏ م.) - ابن حجر. المجمع المؤسس 
ف ۲۲۱ ب. 

و «أنس بن على بن ممد بن أحد بن سعيد بن سام الأنصاري » (ثٿ ۸٠۷‏ 
ھ./ ۱٤۰0‏ م.( نفسه ق ۲۲۱ ب ۲۲۲ |. 

و «عبدالرحمن بن يوسف بن أحد الكفيري» زين الدين الدمشقي » ( ت ۸۰۹٩‏ س 


TT 


« الزعفران ۾ أو ) النيرب ١‏ .. واستطاع ال اقل ان 
الكتب الكبار والأجزاء الصغار وغيرها ما كان قد انقطع من مدد متطاولة 
واحتيج في وصله للقراءة بتوالي ثلاث اجازات أو أكثر. " 


كا حصل جلة مستكثرة من الكتب» منها ما يكون في مجلدة ضخمة أو 
أكثر ومنها ما يكون في مجلدة لطيفة ١‏ - حتى لقد قاربت جتمعة حوال ألف 


ھ۷ م( نفسه ف ۲۳۷ أ, 

و « عائشة نت جد بن عبدامادي الصالحية » ( ت ۸۱١‏ ه./٤۱١٤۱‏ م.) - ابن حجر. 
انياء الغمر ص ۳/۲۵ تر ١١‏ السخاوي. اصوء اللامم ص ۱۲/۸۱ . 

و ١‏ عبدالقادر بن مد ہن اہراهم بن عدالله ٻن اہراھم بن پوس الأرمري » ( ت A۲٤‏ 
۱٤۲۱/۰۵‏ م.) - ابن حجر. ائباء الغمر ص ۳/۲٠١‏ تر ٠٠١‏ السخاوي . الضوء اللاع 
س ٤/۲٦۱‏ . 

(۱) لقي ٻا: 

«أحجد بن اساعيل بن خليفة المحسباني مم الدمشقي» شهاب الدين » (ت ۸٠۵‏ 
(a VEYE‏ - اہن حڄر. انباء الغمر ص ۲/٠۲۳‏ تر ۳ السخاوي, الضوء اللامم 
ص ۲۳۷ ۱/۲۳۹, 

(۲) النيرب؛ بالفتح مم السكون وفتح الراء» وباء موحدة - قرية مشهورة بدمشق على نصف 

فرسځ لي وسط الہساتين - ياقوٽ. معجم البلدان ص ۵/۳۳١‏ . 

لقب بها؛ ١ابن‏ الكفري» ( ت ۸۰۴۳ ه./١١١٠ا‏ م.) - اہن حجر, انباء الغمر 
م ۲/۱۹۹ تر ٠۵‏ السخاوي. الضوء اللامم ص ۵/۲٦٦‏ , 

و «أنس بن علي بن تمد بين أحد بن سعيسد بن سام الأئمساري » (ث ۷. A٠‏ 
ھ./۱4۰۵ م.) - اہن حجر انہاء الفمر ص ۲/۳۰۰ تر ۴, 

(۳) السخاوي , الجواهر والدرر ف ٠١‏ |, 

(4) حيث حصل ثلاث تجلدات من امسجم الأوسط للطبراي » والصغير بتامه لي جلد» ومن 
الدعاء له جلد والمعرفة لابن مندة أربعة مجلدات » والسنن للدارقطني في إلنتين» ومسند 
مدد والموطا لأ مصعب - كل واحد مها في جلد . ومن صحيح ابن خزية» وابن 
بان جلد , ومن المخنارة للعقيل جسة» ومن الاستيعاب لابن عبدالبر واحد» والطهور 
لأ عبد » والذكر لجعفر العرباي وفضائل الأرقات للبيهقي» والايان لابن مندةء 
ومكارم الأخلاق للخرائطي - كل واحد في جلد س ومسند ED FF‏ 
سساو ىء الأخلاق للخرائطي» والنراج ليحي بن آدم» ومشيخه الباغيان والشمائل 
لتر مذي » والأدب للبيهقي وعلوم الحديث للحا والارشاد للخلبلي وحديث فة س 


ا 


جڑء حدینی . )۱( 


وساعده على ذلك أمور - قل أن تجتمع في غيره - اشار السخاوي اليهاء 
وهي : 

* ذکاڙه الوقاد » ومعرفته بالانتقاء والاستيعاب '. 

* سرعة القراءة مع حسنها ". 

* سرعة الكتابة مع شغل الوقت بغيرها» حيث لم نع فهم ما يسمعه ما 
لا یدخل في موضوعها عن مارستها معه ٩‏ . 

* اعانة رفقته له بالقراءة. والكتابة » والعارية » والمذاكرةء والتلبيه على 
السلامة 7 , 

* صرف همته الى المطالعةء والقراءة والسماع» والتصنيف» والافادة 
والعبادة. بجيث لم يكن بخلى لحظة من أرقاته من شيء من ذلك » حقى في 
ال اكل وة وهو سال 


س للعيار واختلاف الحديث لابن قتيبة» وأدب الحكاء. رذم الكلام للهسروي والسشسن 
للشافعي . رواية ابن عبدالحكم - وغرالب شعبة لابن مندة ‏ كل واحد لي جلد » ومن 
مشيخة مسعود اللقفي جلد » ومن مسند أل يعلى الموصلى جلد والكنجروديات لي نسختين 
جلد .. نحو الللائين جلداً ضخمة تكون حو أربعائة وخسين جزءا ارجا عن الا جزاء 
الحديثية وهى تزيد على هذا القدر.. كا علق لى غضرن هذه المدة بطه من الأجزاء 
احديثية » والفوائد الثرية » والممات التي يلحقها لى تصائيغه ونحوما نمائية مجلدات فأاكثر. 
وطرف كتثاب المختارة لابن عبدالواحد المقدسي ل جلد ضصخم. ب ابن حجر. المعجم 
امفهرس » خط , دار الكتب رقن ۸۲ مصطلح . وفيه اسناداته لاء السضاوي . الجراهر 
والدرر ف ,٣۲‏ 

(۱) الجواهر والدرر ق ٣۲‏ أ. 

(۲) تفسه ق ۳٤‏ ۰٤ب‏ 

(۳) نفسه ق ٣۲‏ أ - حيث يذكر أميلة لذلك. 

(4) لفسه ق ۳٤‏ ہہ حيث يذكر أمثلة لذلك. 

(۵) لفسه ف ٣٤‏ ب. 

)٩(‏ نفسه ق ۲۳۵ ب. 


£ 


* تفرس الشيوخ فيه النجابة وحثهم له على الاشتغال وانقيادهم له» 
وكانوا قبل عسرى التحديث' . 


نما جعله يستحوذ على السبق بين علاء عصره وحدته الذین شهدوا له 
بذلك وبالتقدم في فنوئه الى أعلى رتبة.. ٩‏ 


)٦(‏ حلب 


کان « ابن حجر» ‏ وهو بدمشق - قد عزم على التوجه الى حلب للأخذ 
عن خاتمة المسندین با « عمر بن أیدغمش » ( ت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.) 0 
فہلغه وفاته فتخلف عن التوجه البها ). ثم قدر له - بعد ذلك - السفر اليها 
سنة ست وثلاثين وفانمائة صحبة السلطان «الأشرف برسباي | 
(ٿ ۸٤١‏ ه./۳۸١٠‏ م.) في السفرة الشمالية لدفع أذى التركان المتغلبين 
على بلاد آمد وماردين.. وغبرها من البلاد الشالية بعد الكائنة اللنكية ١‏ 
وقد كار افسادهم ونيهم وقطعهم للطرق » و كان ابتداء السفر من الريدانية 
بعد صلاة الجمعة من يوم التاسع عشر من رجب ووصلوا الى الشام ف النصف 
من شعبان "' فنزل بالمدرسة العادلية الصغرى) حيث م بخل سفره من 


(۱) نفسه ف ۵٣ا‏ ہ ۳۹ب 

(۲) نفسه ف ٣۳۵‏ ب, 

(۳) هو «عمر بن أيدغمش النصيي الحلي» ويعرف بالكبير » ابن حجر. أئباء الغمر ص 
۸ - ۲/۷۹ السخاوي. الصوء اللامم ص ۷٤‏ ہہ 1⁄۷۵ 

,| ۳۷ ابن حجر. ائباء الغمر ص ۲/۷۸ السخاوي . الجواهر والدرر ق‎ )٤( 

(۵) حيث تغلب تيمورلنك والمغول على دمشق. وحلب سنة ۸۰۳ ه١/١١٤٠‏ م. 

)٩(‏ ابن حجر. ائباء الغمر ص ٤۹۲‏ ۳/4۹4 السخاوي, الجواهر والدرر ق۳۸ أ 
عمدالله بن زین . جان الدرر ف ٩‏ ب - ويلا حظ أن « اہن حجر قد أررد تقریرا مفصلا 
عن الرسلة ف حولیی : سٹ » وسم ولان وتمانمائة من كتايه «ائياء العمره». 

(۷) كانت تشع داخل باب الفرج شرقي باب القلعة الشرقي قبل الدماغية والمادية ثم حرفت د 


1۳0 


فاتدة ‏ فلقد سمح وک وهو بالطريق ای الشام - ف ال ٩‏ 
والصالحية ” وبيسان )١‏ والخربة "“ - الكثير عن رفقته من القضاة والشيوخ 


= بعد ۱۹۱۰ م. ولم یبق مھا سوی بعض جدرانہا وکانت دارا لابن سونك ( ؟ ؟) حولتها 
« زهرة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب مدفنا ومدرسة ومواضعم 
للسكنى » شارطة للمدرسة مدرسا ومعيدا واماما ومؤدبا وقا وعشرين فقيهاء جاعلة 
لصالحها ومصارفها أوقافا كشرة. ابن شداد. الأعلاق الخطيرة - تاريخ مدينة دمشق - 
ص ۳٤۳‏ » النعيمي . الدارس ص ۱/۳١‏ . أبو شامة. ذیل الروضتین ص ۱۳۸ .۲٠۲‏ 

)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٣۷‏ أ, 

(۲) کتب بہا حديثا دار في المناظرة بينه وبين « محمد بن أحد بن عثان ابن نعي البساطي» 
شمس الدين » ( ٿث ۳ ه./۳۹٤۱‏ م.) له ترجة في: المقريزي . السلوك ص 
۰ : ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲۵۷ أ انباء الخمر ص ۸۲ - ۹⁄۸۵ ابن 
تغري بردی . النجوم الزاهرة ص ۱۵١/٤١١‏ » السخاوي , الضوء اللامع ص ۵ ہہ ۷/۸ 
الذیل على رفع الاصر ص ۲۲۰ - ٠۲۳۸‏ ابن الماد الحنبلي. شذرات الذهسب ص 
Y/N — 0‏ 

(۳) كتب با حكاية عن نائبه قاضي المنصورة « مد بن أحد بن كميل بن عوض بن راشد بن 
عمر بن الشمس المنصوري الشافعي » ( ت ۸٤۸‏ ه./۵٤٤۱‏ م.) - له ترجة في: بسن 
حجر. المجمم المؤسس Î oA J‏ أنباء الغمر ص ۲۳۰ د ۹/۲٣۳۱‏ السخاوي . التر 
اللسبوك ص ١١۲ - ٠١١‏ الضوء اللامع ص ۲۸ - ۷/۳١‏ ابن الاد الحنبلي. 
شذرات الذهب ص .۷/۳۲١‏ 

)٤(‏ بيسان: بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون - مدينة بين حوران وفلسطين - ياقوت . معجم 
اليلدان ص .١/۵۲۷‏ 

أخذ بها حديثا من سنن أي داود بسند بغدادي الى الخطيب وبعضا من خصائص الترك 
عن «أحمد بن نصرالله بن أحد بن عثان بن ممد بن عمر البغدادي التستري الحتبل » حب 
الدين؛ (ت ۸40 ه./4۲٤٤٠‏ م.) - له ترجة في؛ الملقريزي. السلوك ص 
۱ د ٤/۱۲۳۲‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۲۳۹ ۔ ۹/۲٤١‏ الجمع المؤسس 
ف ۲۱۹ ب ابن تغري بردى . النجوم الزاهرة ص ٤۸۳‏ - ۱0/4۸4 السخاوي الضوء 
اللامم ص ۲۴۳ ۔ ۲/۲۳۹ الذیل على رفع الاصر ص ۱۰۹ - ۲۲٠۱ء‏ ابن العاد 
الحنبل . شذرات الذهب ص ۲۵۰١‏ د ,.۷/٣۵١‏ 

(ه) بالتحريك» أشار « ياقوت ؛ الى أنها أرض ما يل ضرية» سميت بذلك لأن « خربة بدت 
قنص بن معد بن عدنان أم بكر بدت ربيعة بن نزار؛ نزلته فسمي بها ( کذا) -یاقوت. _ 
معجم البلدان ص ۲/۲۵۵ . 


۳1 


المرافقين للعسكر المصري - على جاري العادة في ا 
ب واه أ وحص( ا PR OA‏ 


= اخ بها حكاية عن القاضي ١‏ عزالدين بن عبدالعزيز بن علي بن العز الحنبلى » معزوة الى 
« اٻن الديري ؛ عن « البساطي ٠‏ بشأن « ابن تيمية » - السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۷, 

(۱) نفسه ق ۳۷ أ. 

)۲( ) سمع بها علي ١‏ عائشة بت ابراهم بن خليل البعلبكية » أخت الشيخ جال الدين الشراجي 
)ت ALY‏ ./ ۳4 م.) مع أخيها TT‏ 
علي ابن أميلة » والمسلسل بالأولية بشرطها بسماعها على ابن الصيرلي وابن المحب ‏ 

حجر المجمم المۈسس AT‏ السخاري . الصوء اللامم ص TAR‏ العواهر ّ 
TT‏ 

(۳) لقی ما ١‏ أا بكر بن علي بن علي بسن عبدالك التقي الحمسوي الحنضي الأزدي ؛ 
( ٿث ۸۳۷ ه ۱١۳٤/٠‏ م.) - له ترجة في؛ المقريزي . السلوك ص 4/۹۲۳ ابن حجر, 
الجمم الؤسس ف ۳٣۲۲ا‏ انبا الغمر ص ۲۵۲ ۳/۲۵۳ » اہن تغري بردی . النجوم 
الزاهسرة ص 1۸4 - ۱۵/۱۹١‏ ابسن الصيرلي. نزهة اللضرس رالأہدان ص 
۳/۲۳١ ۵‏ السخاوي . الصوء اللامع ص 0۳ ١١/0١‏ الجواهر والدرر 
ف ۳۹ ابن الماد الحنبل. شذرات الذهب ص ۲۱۹ - ۷/۲۲۰ -وكان قد عمل 
البديعية عل طريقة العز الموصلى وشرحها ي ثلالة مجلدات سمع ١ابن‏ حجر منها أكثرما 
رکثب عه کا کب هو عن «اپن حجر فلا توجه ١ابن‏ حجر؛ في هده السفرة ۱۱ 
حلب سمع من لظم « ابن حجة » - السخاوي . الجواهر والدرر ق ۳۹ ١ء‏ عبدالله بن زي 
مان ا ف٩‏ 

کا ھی ا عل ن ردت بے کو بن ا ن و الال اراي اء 
الشافعي » فکشب عله جزءاً فيه عشرة أحاديث من عمرة الحداد وغيرها . السخام 
الجواهر والدرر ف ۳۹ أ الضوء اللامم صن 0 00 

ولق بها - كذلك. ,خمد بن أحد بن أي بكر بن مد الطائي البياني ال 
الشافعي » ویعرف بان الأشقر» (ٿ ۸0۰ ه./۷٤١۱‏ م.) فأخذ عنه حديثا من ال 
2 السخاوي . اجواهر والدرر ف ۱۳١۹‏ الصو الام ص ۲۹۹ س 1/۳۰۰ التر اا 

)٤(‏ لقي با « تمد بن مد بن كمد بن أحمد بن القواس المخزومي الحمصي؛ ركت 
حديئن سسعها من شه ١ابن‏ زهرة»؛ عن الني N‏ ف المنام.. ‏ السخاري . 
والدرر ق ۳۹ الضوء اللامم ص ۹/۱۹4. 


۳4 


وقد وصسل الجمع ای حلب » فنزل عل ١‏ ابن خطيب الناصرية» 
(ت ۸4۳ ه./١٤١٠م.)‏ قاضي حلب -انذاك ۔ مقا بها خسة عشر 
بوما 4( سمح ناء ها عل ١‏ وظاهرها من القرى - کالىيرة 7 و عبنتاب () 


0) 


(۲) 


ابن خطيب الناصرية . الدر اشخب ق ۰۱/۱۰۷ ابن حجر. الباء الممر ص ۳/4٣۹۵‏ 
السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۹ أ. 
سمع بها عشرة الحداد على «أحمد بن ابراهي بن خمد بن عمر بن عبدالعزيز بن ألي جرادة 
العقيلى الحنفي ٠‏ المعروف ابن العدي؛ ( ت ۸۲۷ ۱٤١٣/٠‏ م.) س أبن حجر. المجمم 
امؤسس ف ۲۰۷ ب السخاوي الضرء اللامم س 1/۲١١ . ٠١۱‏ المجراهر والدرر 
ف ۹ أ, 

کا سمع بها المسلسل بالأولية. ومشيخة ابن البخاري - تخريج ابن الظطاهريي ‏ وقد 
احضرٽ له من ١ءشق‏ لعدم توفرها - آنذاك۔ چلب على «ابراهم بن محمد بن خليل 
الطرابلسي » سبط ابن العجسي ٠‏ برهان الدين المحدث ‏ الممسروف بسالقسف؛ 
(ٿ ۱۳۸/۵۸4۱ م.) ۔ اہسن حجر الجمم المؤسس فی ۱۹۹| ۔ ٣٠١‏ أ 
السخاوي . الضوء اللامع ص ۱۳۸ - ۱/۱1۵ الیراهر رالدرر ق ۳۸ ابسن الماد 
الحنبل. شذرات الذهب س ۲٣۳۷‏ س ۷/۲۳۸, 

وسمع بها د كذلك - بعض عشرة الحداد عله علي بن مد بن سعد بن جد بن عل بن 
عان ہن اساعیل ہن ابراهم بسن يسوسف بن يعضوب ٠‏ امروف اسن خطلبب 
الناصرية» ( ت ۱44۰/۸4۳ م.) این حجر ائیاء القمر س ۱۱۵ ~ ۹/1۱١1‏ 
الجمع المؤسس ق ١١٠۲ب |۲۳١١‏ ابن لغري بسردي. اللجسوم الزاهسرة مص 
۸۹ د ۱0/4۸ السخاوي. الضصرء اللامم س ۳۰۳ ب 0/۳۲۷ اطراهر والدرر 
ف ۳۹ ب ابن الماد الحتيل. شذرات الذهب س .۷/۲٣۷‏ 
لقی ہا ١‏ کال الديسن ۳ سن قد بسن ا الديسن هد سسس الس ارزي ؛ 
( ت ۸۵٩‏ ھ./٦۱40‏ م.( وسمع من لففلة دة الأدیس شخ عل ؛ الي امد ع پا 
١‏ البدر بن الشهاب مرد ١‏ ب بسماعه ها من ناظمها. ويا تاقضها به واب المنحم؛ م ابن 
تغري بردي . اللوم الزاهسرة ص ٠۳١‏ ب ۱1/1۸ السخاوي. الم الاسم مس 
۹ د ۹/۲۳۹ الجواهر رالدرر ی ١٤ا‏ اسن الماد الحنبل, شدرات الدهب س 
STALE‏ 
سمع بها حديثا من مسلد امد وأارين من صح سل عل و رد ۲ م ORT‏ 
اہن امد بسن جسن بسن يسوسسفب ‏ المسسرر فب پسالسسدر المي ٠‏ و المشسال ٠‏ 
(ٿ ۸09 ۱١۵۱/۵‏ م.) ابن حجر امجمع المؤسس ق ۲۷١‏ ت اين مزلي بردي 
اللجوم الزاهرة ص ۸ ١١/١١‏ السخاري . الضوء اللامم ص ٠ 1٠/١۳١0 .. ١۳١١‏ 


۳A۸ 


وزاوية خضر ‏ وصرخد " والسحلولية 7 والباب وبزاعة 0 وسرد () 


realy 
ری‎ 


(۲( 


(۳) 


(4) 


(0) 


التبر المسبوك ص ۳۷۵ د ۳۸١‏ الجواهر والدرر ق ١٤ء‏ الذيل على رفع الاصر ص 
٠44١ - ۸‏ السيوطي . نظم العقيان ص ۱۷١‏ بغية الوعاة ص ۲۷۵ - ۲/۲۷۹ ابن 
العماد الحنہل . شذرات الذهب ص ۲۸۱ - ۷/۲۸۸ وكان «ابن حجر « قد وصل اليها 
صحبة البدر العيني ليأكل ضيافته ببلده ابن حجر. ائباء الغمر ص ۴/٤4۹٩‏ 

« الشريف جى بن أحد بن عمر ہن يوسف بن عبدالله بن عبدالرحجن بسن ابراهم 
الحموي » المعروف بابن العطار» (ت ۸0۳ ه./١0١٤۱‏ م.) وكتب عله من شعره» ومن 
شعر غبړه» کا کتب هو عن «ابن حجر» ابن حجر. المجممع المؤسس ۲۷١‏ ابن تغري 
بردي . اللجوم الزاهرة ص ۱0/04١ - 0٤1‏ السخاوي. الضسوء اللامى ص 
۱۰/۲۹٣۱ - ۷‏ الجواهر والدرر ق ٤١‏ أ. 
کتب بالقرب منها مناما رواه له «ابن العطارء المد كور. السخاوي الجواهر والدرر 
ق ١٤۱ا‏ 
سمع بالقرب منها جزءأً فيه منتقى الحارث» ومنتقى العم لأب حنيفة وأبياتا من الشعر 
للسراح البلقيني - على «ابراهم بن على بن اصر برهان الدين الدمياطي الحلبي الشافعي ٠‏ 
(ٿ ۸4۷ ه./44١۱‏ م.) السخاوي. الجواهر والدرر ق 4١‏ أ الضوء اللاسع ص 
۹ . 
الباب ؛ وتحرف باب بزاعة» بليدة لي طرف وادي بطنان من أعمال حلب بينها وبين منبج 
نحو ميلن والى حلب عشرة أميال اہن شاهنشاه قوم الہلدان ص ۰۳۹٦‏ ياقوت معجم 
البلدان ص ١/٠١١‏ البغدادي مراصد الاطلاع ص .١٠/١٠4١‏ 

وبزاعة ؛ ٻالضم والکسر» والقمر» ٻليدة من أعال حلب ي وادي ٻطنان ٻين منج 
و ساسا ۲ بها وپ کل راحدة مها مرحلة. .ابسن شاهنشاه تقوم البلدان ص 
۳٣۷ - ۹‏ ياقوٽت. معجم البلدان ص ۱/٤۰۹‏ البغدادي. مراصد الاطلاع ص 
۲ . داترة المعارف الاسلامسة ص ۷/۱۹۸. 

صمع با شيا من أربعين القاضي الرداوي على « مد ٻن أي بكر اہن أحمد بن علي بن 
اسماعيل اسي الحموي ٠‏ المعروف بابن الرسام ؛ ( ت ۸٤٤‏ ه ۱٤٤۱/٠‏ م.) ابن حجر. 
الملجمم Ea A ga‏ السخاوي , الضوء اللامم ص ١٠/۲١۵١ ۲٣۹‏ 
الجواهر والدرر ق ٤۱‏ أ اہن الاد الحسل., شذرات الذهب ص ۲۵۲ ۷/۲۵۳, 
سمع بہا حدپثا من عشرة الحداد على «عمر بن أحد بن صالح بن أحد بن عمر بن 
يوسفب » المعروف باین الفاح » ( ت ۱4۹۲/۸۹ م( السخاوي , الجواهر والدرر 
ف ٤١‏ أ الضوء اللامم ص1۸ « 1⁄1۹. 


۳۹ 


الكثير نما جعه في تذكرته المسماة « جلب حلب » المحتوية على أربعة أجزاء 
حديثية ) بالاضافة الى ما يزيد على المجلدين ما انتقاه أو لخصه هناك .. 0 
م عاد صحبة العسكر المصري الذي دخل القاهرة يوم العشرين من المحرم 
سنة سبع وثلاثين ومانمائة وقد حدث هناك وعقد مجالس الاملاء 
بدمشق وحلب ‏ وخطب بالسلطان - في وداع السنة -" بجامع بني أمية ‏ 
وصلى بالناس صلاة كسوف _ بالجامع الكبير بحلب - فا سام الا وقد النجلت 
الشمس وغربت ‏ كا نبه - أثناء مقامه هناك - على فساد ما بثه ١‏ الشس 
افرياني 7 من الأسانيد امركبة المختلقة» فرجع الكثرون عن الرواية 


ا (۱۰( 


)١(‏ السخاوي. ال جواهر والدرر ق ۳۷ ب., 

(۲) من ذلك: منتقى شرح البخاري للحافظ البرهان الحلي» ومنتقى تاريخ قزوين للرافعي 
- المسمي التدوين - وملتقى زرائد الألغاز للغزي . وتلخيص ثبت البر هان ا علي ۽ وما عله 
من تاريخ حلب - المسمى الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب - لابن خطيب النامرية. 
ابن حجر. انباء الغمر ص ١/۵‏ السخاوي. الجراهر والدرر ق ٤١‏ . 

(۳) اہن حجر. الباء الغمر ص .٠/۵٠١‏ 

)٤(‏ روي لأهل الشام جزء أ الجهمء وحدث جحلب بكتاب المحدث الفاضل بين الراري 
والواعي للرامهره‌زې » وقرىء عليه كتاب الأربعين لابن المجبر - السخاري. الجواهر 
والدرر ق ٠١‏ أ, 

(۵) ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب ق |٠١۷‏ وما بعدهاء اين حجر ائباء المر س 
T/۹‏ السخاو ي . الجواهر والدرر ق ۳۸ ب ١4ب‏ 

)٩(‏ تقليد متب » يشبه في أيامنا الاحتفال بمقدم عام همجري جديد ١‏ عيد رأس السلة المجرية ء. 

(۷) السخاوي. الجواهر والدرر ق 4١‏ أ, 

(۸) ابن حجر. انہاء الغمر ص .۳/٣۹۷‏ 

)٩(‏ هو « مد پن أحد بن جد بن عبدالرحمن بن عبدالك بن أي القسم عبدالرحجمن بن على ابن 
اسان اللخمي الفريافي نسبة لفريائة احدى مدائن افريقة». ۰ 
(۱۰) اہن حجر,ائباء الغمر ص ۲۲۱ - ۹/۲۸۸ تبصير المنتبه بشحرير المشتبد س ٠١٠١۸‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق 4)١‏ ب ٣٤ا‏ الضوء اللامم ص ۷ .۷/۷١‏ 


E 


الفصل السابع 
وظانفه 
أولاً - الاملاء 


الأملاء أعل مراتت الرواية والسماع» وفه اأ حسن وجوه التحمل وأقواها» 
لا بتصدى له إلا المحدث العارف . ولذا نجده قد انقطعت مالسه بعد 
١ابن‏ الصلاح» ( ت ٩٤۳‏ ه./١۵١۲٠‏ م.) إلى أواخر أيام الحافظ « أي 
الفضل العراقي » ( ٿت ۱٤۰ ٤/.ه ۸۰٦‏ م .) الذي افتتحها سنة حمسن 
و لسعاںن وسبعمائة ملا إلى سنه وفاته أربعائة مجلس وبضعة عشر مجلساء م 


.۲/۱۳۳ - ۱۳۲ السيوطي. تدریب الراوي ي شرح تقریب النواوي ص‎ )١( 

)٣(‏ هو ١‏ تقي الدين أو عمروء عثان بن عبدالرحمن بن موسى الكردي الشهرزرري 
لشفي ١‏ له ترجة في: أبي شامة. ذيل الروضتين ص ٠۷۵١‏ - ٦۱۷ء۰‏ ابن خلكان. 
وفیات الأعیان ص ۲٤٣‏ ۔ ۳/۲٤٤‏ تر ٤١١‏ أي القدا المختصر في اخار ال ص 
ب الذهي . العبر ص ٠۷۷‏ ۵/۱۷۸ تذکرة الحفاظ من ۱٤۳۰١‏ د ٤/۱٤۳۱‏ 
دول الاسلام ص ۲/۱٤۹‏ اليافعي مرآة الجنان ص ۱١۸‏ ہہ ٠٤/۱١۹‏ الأسنوي . 
طبقات الشافعية ص ۱۳۳ - ۲/٠۳٤‏ تر ۷۳١١‏ ابن كثير . البداية والنهاية ص 
۰۱۲/۱٣۹ - ٨۸‏ ابن تغري بردي . اللنجوم الزاهرة ص 1/۳٠١‏ » جير الدين الحنبل. 
الأئس الجليل ص ۲/٠٠۵ - ٠١۶١‏ النعيمي. الدارس ص ١/۲١١ - ۲١‏ الداودي. 
طبقات المفسرین ص ۳۷۷ - ۱/۳۷۸ تر ۳۲۷ السيوطي طبقات الحفاظ ص 
۵ ت اين هداي قات الغافغية ص۲۲۰ >۲١‏ ابن :الاد 
الحنبل . شذرات الذهب ص ۲۲۱ د 0/۲۲۲. 


٤1 


آملی ١‏ أبو زرعة» - ولدہ - (ٿ ۸۲۹ ه./۲۳٤۱‏ م.) إلى أن مات أك 
من ألف مجلس . كا شرع الحافظ «ابن حجر» في عقد مجالس الأملاء 
ابتداء بسنة نان وممانمائة» وانتهاء بسنة اثنتين وخسين ونانمائة - وهي السنة 
التي توفي فيها - فزادات مجالسه على ألف مجلس . احتوتها بعض النسخ في 
عشر مجلدات () 

ومجلس الاملاء لا يقع إلا في يوم واحد من الاسبوع تراوح لدى 
« ابن حجر » بين « الثلاثاء » و «الجمعة 7۲ ولا يتعين له إلا مستمل عحصل 
يبلغ عن المي اذا كثر الجمع على عادة الحفاظ " - وهم لدى ١ابن‏ حجر» 
يزيدون على مائة وسين نفساً _") وهو ما يفسر انتقاء جاعة من علية 
أصحابه للقيام بهذه المهمة» منهم : «١‏ الشهاب السوصيري »» و «العز 
البغدادي ». و «الكال ابن التيمي »› و «الفخر بن درباس »» و «الزين 
العقبي »› و «الزين بن خضر العثألي »» و «النور المارديني » و « الشمس بن 


. ۲/٠۳۹ أ السيوطي. تدریب الراوي ص‎ ٠٠١ ابن حجر. المجمع المؤسس ق‎ )١( 

(۲) السخاوي . الجواهر والدرر ق ١٠۵١‏ . الضرء اللامع ص ۲/۳۹ » الذيل على رفع الاصر ص 
1 التبر المسوك ص ۲۳۰ ابن طولون. القلائد الجوهرية ص ٤۵۵‏ د »۲/٤۵٦‏ 
السيوطي . تدریب الراوي ص ۲/۱۳۹ حسن المحاضرة ص ١/۳٠۳‏ نظم العقيان ص 
۰ طبقات الحفاظ ص ٤۸4‏ » ذیل طبقات الحفاظ ص ۳۸۱ .. ويلاحظ أن «ابن حجر 
قد أشار في شعبان سنة تسع وأربعين وفانغائة الى اقتراب مجالسه من الألف» ولم يكن 
- بعد قد فرغ منها - قائلا: 


يقول راجى اله الحق أحمد من ال دی ان هلا 
تدنو من الألف ان عدت بالسه فالسدس منها بلا قيد ها حصلا 
1[ من البسيط ] 


(۳) السخاوي , الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ ب. 

.۲/۱۳۹ السيوطي . تدریب الراوي ص‎ )٤( 

(08 ان سجر اتا اللمر فن 2۴١١‏ اناري الراحن باكر ق ةا 
)٩(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ›»١۵١‏ السيوطي . تدریب الراوي ص ۲/۱۳۳ . 
(۷) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ. 


E 


قمر).. وغیرهم. وکشیرا ما کان يسعی من دو نېم في دلك فل حابون . ٩‏ 

وقد يكون محل عقد مجلس الاملاء في بيت المملى أو في غيره من المدارس 
الاعات لذا اختار أن جره الأمالة اماك دد ة هى 
الش نة ۲ ١‏ و J‏ السبرسية »" » و «الجالية ا( جد ة ب () برحىة ال 


(۱) ابن حجر. أنباء الغمر ص ۳/۳۲١‏ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ ب» ٠١١‏ أ. 

(۲) هى خانقاة شيخو أنشأها الأمير الكبير « سيف الدين شيخو العمري ٠‏ سلة ست وخسين 
وسبعهائة » ورتب فيها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة : الشافعية والحنفية والمالكية 
والحنبلية » ودرسا للحديث النبوي وآخر لاقراء القران بالروايات السبع » وجعل لكل درس 
مدرسا وعنده جاعة من الطلبة» وشرط عليهم حضور الدرس وحضور وظيفة التصوف 
- المقريزي . الخطط ص ۲/٤۲۱‏ ابن تغري بردي . مورد الطافة ى ۰1۱۸ ومن أمالي 
« ابن حجر» فيها: « الامتاع بالأربعين التباينة - بشرط الماع من حديثه على شيوخه› 
وعشاريات الصحابة المسماة بالاصابة  »‏ البقاعي عنوان الزمان ق ١/۳۸‏ السخاوي . 
واه والدرو ى6١‏ ۰ 

(۳) هى خانقاة ١‏ ركن الدين بيبرس الجاشنكير ٠‏ بناها قبل أن يلي السلطئة سنة ست وسبعائة 
ا واكتملت في السئة التالية ها . المقريزي . الخطط ت 1 د ۲/٤۱۸‏ وکان 
من أمالي ١ابن‏ حجر» فيها بعض عشاريات الصحابة » وتخريج الأحاديث والآثار الراقعة 
في ختصر ابن الحاجب الأصليء وتخريج أحاديث الاذکار للنووي» کا كانت غلا 
لجالس أماليه المطلقة -البقاعي, عنوان الزمان ق 1⁄۳۸ السخاوي الجواهر والدرر 
ق ٠۵١‏ -وكان شروعه في الاملاء بها أرل صفر سنة سبع وعشرين وفانغائة - ابن حجر. 
انباء الغمر ص ۳/۳۲٤‏ . 

)٤(‏ أنشأها , جال الدين يوسف ألبيري » - استادار السلطان الناصر فرج بن برقوق 
بالقاهرة- برحبة العيدء واكتمل نظامها في ثالث رجب سنة احدى عشرة وفانمائة» 
حيث رتب فيها مدرسين على المذاهب الأربعة » ودرس تفسير» ودرس حديث» وكان بيد 
« ابن حجر» درس الحدیث با ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۳۹۹ -فکانت خلا 
لبعض أماليه من عشاريات الصحابة- المقريزي. الخطط ص ٤١۱١‏ ۔ ۲/٤٠٠۳‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۵١١‏ أ -وتعرف الآن بزاوية الجالي وموقعها بين حارة 
القرافة وقصر التوبة بالجمالية- الذيل على رفع الاصر ص .٤١١‏ 

(۵) الرحبة - باسكان الحاء وفتحها- الموضع الواسع » ورحبة العيد كانت عظيمة في الطول 
والعرض» غاية في الاتساع» يقف فيها العساكر: فارسها وراجلها في أيام مواكب الأعياد 
ينتظرون ركوب الئليفة وخروجه فيذهبون في خدمته لصلاة العيد بالمصلي ٠‏ ثم يعودون الى = 


E۳ 


الد الكو رة الخاورة اول و ودار الخدت الكاملة م 
مله غل قاطيء الل مض 

كا لم تقتصر أماليه على «القاهرة» و « مصر» وحدها» وإنما امتد بها إلى 
مشق و خلت ° 


وقد يكون الاملاء من كتاب يقرأ فيه المملى أو من حفظه ” وهو لدى 


= أن يدخل الى قصره ول تزل هذه الرحبة خالية من البناء الى ما بعد الستائة من الهمجرة حيث 
اختط فيها الناس وعمروها فصارت خطة كبيرة من أجل الخطط بالقاهرة وبقي اسم ١‏ رحبة 
باب العيد » باقيا عليها لا تعرف الا به- المقريزي. الخطط ص .۲/٤۷‏ 

)١(‏ بناها الأمير « سيف الدين منكوقر الحسامي » نائب السلطنة بمصر جوار داره الواقعة بجارة 
مهاء الدين من القاهرة فاكتملت في صفر سنة نان وتسعين وستائة» وعمل بها درسا 
للالكية» وآخر للحنفية ء وجعل فيها خزانة كتب. وأوقف عليها أوقافا بالشام وغيرها- 
المقریزي . الخطط ص ۳۸۷ ۲/۳۸۸ ۔وکانت غلا لبعض آمالی «اہن حجر من 
عشاريات الصحابة - السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ -وكانت تقع بأول شارع بين 
السيارج من جهة شارع المعز لدين الله لكن ازيل ما كان باقيا منها - الذيل على رفع 
الاصر ص .٤۹0‏ 

(۲) أنشأها السلطان اللك الكامل «ناصر الدين محمد ؛ بن الملك العادل «ألي بكر بن أيوب» 
سلة انتيل وعشرين وستائة › وهي الي دار عملت للحديث . وقفها على المشتغلن بالحديث 
النبوي » ثم من بعدهم على فقهاء الشافعية - المقریزي . الخطط ۳۷۵ ۔ ۲/۳۷۸ -وكانت 
محلا لبعض مالس املاء تخريج أحاديث الاذكار للنووي - السخاوي . الجواهر والدرر 


ق ١۱۵ب‏ . 
(۳) عقد فيه بعض أماليه من «الامشاع بالأربعين المتباينة» - السخاوي . الجواهر والدرر 
ق ۱۵١‏ أ. 


)٤(‏ ابن خطيب الناصرية. الدر الملتخب ق ۱۰۷٠ب ۱/۱١۸‏ ابن حجر. انباء الغمر ص 
T/4‏ السخاوي , اجواهر والدرر ق ۳۸ أ ۵أ 

(6) ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح» وخحاسن الاصطلاح ص ٠۲٤۵١‏ ابن حجر. تهذيب 
التهذیب ص ›۱۱⁄/۲۸١‏ السيوطي . تدریب الراوي ص ۲/۱۳۹ . 

)١(‏ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص .٠۳١‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠٠١١‏ بء الذيل 
على رفع الاصر ص ٤٦١‏ الضوء اللامم ص ۲/۲۹ . 


EL 


هو مقید بکتاب لا یتعداه الى غير موضوعه» کا کان له مجالس مطلقة ۾ 
يتقيد فيها بكتاب» حيث يكون حرصه في الغالب الأعم على المناسبات في 
الأزمان والوقائم ) وهذه وتلك تكون كثيرة النفع لاحتوائها على الكثير من 
الفوائد الحديثية من أجاث وفوائد مهمة ونكت نفيسة» مع تحري علو السند» 
وقصر المتن » والتعريف بالمروى عنهم من الشيوخ وغيرهم» والمستفاد من 
الحديث. والتنييه على صحته» وما فيه من علو وفائدة: وضبط مشكل› 
ومراعاة ما يحتمله العقل والفهم من حاضر مجالسه. ٠"‏ 


على أن هذه المجالس غالبا - ما كانت تستفتح بقراءة قارىء حسن 
المصوت لسورة الأعل " والصلاة على رسول الله ميل والدعاء له 
وللحاضرين والأئمة الماضين . وتخع خاصة في المجالس المطلقة - بانشادات 
من نظمه ٠”‏ أو ببعض الحكايات والنوادر والانشادات التي القصد منها ترويح 
القلوب ابتغاء لطرف الحكمة . فاذا ما نجز مجلس الاملاء وقد تحرر في 
كراسة قوبلت على الأصل الذي حرره» قصدا للغاية في الاتقان ". 


() السخاوي , الجواهر والدرر ق ۱۵۱ أ عبدالله بن زین. جان الدرر ق ٦۹‏ ب. 

(۲) السخاوي . الجواهر والدرر ف ٠۵١‏ ب السيوطي, تدریب الراوي ص ۱۳۷ د ۲/۱۳۸ . 

(۳) السیوطي. تدریب الراوي س ۲/۱۳۵. 

(4) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۵١‏ ب» عبدالله ہن زين. جان الدرر ق٩1‏ أ. 

ويشير «السيخاوي ۲ الى أن «ابن حجر» قد استفسر مله عن خصوصية سورة الأعل 

دون غبرهاء فقال: ١‏ قد تبعت في ذلك شيخنا العرافي وفيها من المناسبة قوله؛ ( سلشرئك 
فلا تلسی). وقوله؛ (فذکر) وقوله؛ (صحف ابراهم وموسی)..٠‏ 

(ه) السخاوي, الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ ب» السيوطي. تدريب الراوي ص .۷/٠۱۳۵‏ 

)١(‏ ابن خطيسب الساصرية. الدر المنتخب ق ۱/٠١۸‏ السخاوي. الجواهر والدرر 
ف ۱۵۱ ب عبدالله بن زین. جان الدرر ق 1٩‏ أ, 

(۷) السیوطي. تدریب الراوي ص ۲/۱۳۸. 

(۸) السخاويي. الجواهر رالدرر ق ٠۵١‏ ب السيوطي. ثدریب الراوي ص ۲/۱۳۹ 
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ثانياً - التدريس 


حث الاسلام على العام والتعام ) وغدت وظيفة التدريس فيه من الوظائف 
السنة )١‏ الي يتمتع مزاوها بمكانة عظيمة في النفوس» حى لقد تراترت 
الأخبار عن ۱ أي الأسود الدۇلى » بقوله: « ليس شيءَ أعز ښ العام » الوك 
حكام على الناس» والعلاء حكام على الملوك » . 

ولقد كان هذا مدركا لدى القائمين على أمر مصرء وأهلها - بحيث 
نمضت مصر برسالتها في نشر العلم واحتضان أهله» فكانت مدنا الكبرى من 
الاسكندرية شالا حت قوص جنوبا طا لكثير من العلاء مشارقة ومغاربة 
على حد سواء . با يتحملون من العام » أو يحملون من مادته. خاصة بعد 
سقوط بغداد 10٦(‏ ه./۱۲۵۸ م .) واتلاف التتار للكتب والمكتبات . 
فظهرت مصر قلعة للاسلام» ومنارة لنشر ثقافته» وهو ما يفهم من قول 
«ابن خلدون »: « .. وخن فمذا العهد نرى أن العام والتعلم انما هو بالقاهرة 
من بلاد مصر »۵ وقوله: ١‏ .. ونفقت با ای بمصر- اسواق العلوم » 
وزخرت جارها » " . بجيث استكثر السلاطين» والملوك والأمراء» والصلحاءء» 
والعلاء .. بها من المدارس» والزواياء والربط» ووقفروا عليها الأوقاف 


)١(‏ ابن جاعة. تذكرة السامع والمتكل في أدب والمتعام - الباب الأول: في فضل العام والعلهاء 
وفضل تعليمه وتعلمه ص ۵ - ۱۵. 

)۲( السيوطي . نظم العقيان ص ٤1١‏ . 

)۳( ابن جاعة. تذكرة السامع والمتكام ص ٠١‏ . 

)£( ابن خلدون. المقدمة ص ٤۴۵١‏ » د. مد زغلول. الأدب في العصر المملوكى ص ٠/٠٠١۷‏ . 

(۵) ابن خلدون. المقدمة ص .٤٠١١‏ 

(1) نفسه ص .٤۳۵‏ 


٦ 


المغلة) . فكان من المدارس ما ملأ الأخطاط وشحنها ". سواء تلك 
موقوفة على تدريس بعض العلوم التى لا يجوز أن تكون علا لتدريس 
غيرها ”) أم تلك التي تجمع بين تداريس ختلفة.. كا لم تكن المدارس وحدها 
وقفا على العلم والتعلم» بل لقد تعداها التدريس الى القباب والجوامع. 

وكان للمدرس شروطه في المدرسة التي يجعلها حلا لتدريسه “» كا كان 
للمدرسة شروطها في المدرس الذي ل يكن بتار الا من مشاهر المعلمبن 
المعتبرين ٠‏ الذين يحب أن تتوفر فيهم شروط معينة ”) بجيث لا يقبل عليه 
الطلبة ما ل يكن محلا مذه الشروط وأهلا ها ". وهذا يفسر لنا حصر «ابن 
حجر» وعنايته بتحصيل أكبر قدر من الاجازات العلمية من جلة علاء 
عصره ). ناهيك عن كثرة طلبته ١‏ جیث کان رؤوس العلهاء من كل مذهب 
تلامذته» ولم بجتمع عند ال جموعهم ١‏ ). ويغسر لنا - كذلك - اختصاصه 


(۱) نفسه ص ٤٠۵١‏ د. محمد محمد أمين. الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصر - الفصل الخامس : 
الأوقاف والحاة الثقافية ص ۲۳۲ وما بعدها. 

(۲) القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الانشا ص ۳/٠٠٦٤‏ . 

(۳) ابن جاعة. تذكرة السامع والمتكام ص ۴۷. 

)٤(‏ كأن ينتخب لنفسه - بقدر الامكان- ما كان واقفه أقرب الى الورع وأبعد عن البدع› 
بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال» وأن معلومها ان تناوله من طيب 
المال..- ابن جاعة. المصدر السابق ص ۱۹۳ - .٠١۹١‏ 

)۵( نفسه ص ۱۹۸ - ۲۰١۱‏ ابن خلدون. المقدمة ص ٤١١‏ . 

() اختلفت هذه الشروط تبعا لاختلاف الواقف د ممد ممد أمين., الأوقاف رالحياة 
الاجتاعية في مصر ص ۲١١‏ وما بعدها. أما بشأن الالتزام بشرط الواقف فيمكن مراجعة: 
ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۵۳۸ . 

(۷) یشیر «ابن جاعة » الى أنه ينبغي على الطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيمن يأخذ العم 
عنه» ويكتسب حسن الأخلاق رالآداب منه وليكن ان أمكن - من كملت أهليتهء 
وتحققت شفقته» وظهرت مروءته وعرفت عفته» واشتهرت صیائته» وکان أحسن تعليا 
وأجود تفها..- تذكرة السامع والمتعلم ص ۸۵. 

(۸) راجع الفصلين: الخامس والسادس من هذا الباب. 

)۹( السخاوي . الذيل على رفع اللاصر ص .۸١‏ 


¥ 


« التفسير » بالمدرسة الحسنية ) » والقىة المنصورية ‏ . و «الحديث ) 
بالشيخونية " » وقىة الخانقاة البيبرسية ١ء‏ والجالية المستجدة » وجامع 


)١(‏ وتعرف ا و املك الناصر حسن »» وكانت تقع تاه قلعة الجبل فما بين الشلعة وبركة 
الفيل» ابتداً السلطان - المذ كور بعارتها سنة سبع وخسين وسبعبائة » وأقامت العارة فيها 
مدة ثلاث سنوات لڍ ل و واحداء وكان المصروف عليها في کل يوم عشرين ألف 
درهم» وأشار المقريزي اى اة ؛ لا يعرف في الاسلام معبد من معابد المسلمين يجا كيها 

الخطط ص ٠۲/۳۱١‏ ابن تغري بردي . مورد اللطافة ق ۱١۸‏ السيوطي. حسن 
الملحاضرة ص ۲٠۹‏ د ۲/۲۷١‏ ناجي معروف. تاريخ علاء المستنصرية ص ٠/١١‏ 
- و کان ابتداء تدريس «ابن حجر» بها سنة تسع وعشرين وانمائة من أجل أنه اطلع على 
كتاب وقفها فوجد فيه مدرسا للتفسير وآخر للحدیث» ولم جد با e‏ بل کانا 
شاعرين من عهد اوقب , فعندما عام ذلك التمس من الناظرين عليها تة تنقريره ي التفسير 
وتقرير ولده ني الحديث. وأن يأذنا لولده في الاستنابة» ففوضا اليهها ذلك. فباشر كلت 
الوظيفتين » الأولى بطريق الأصالة » والأخرى نيابة عن ولده» الى أن رغب عن التفسير 
حفن جماعته ٭ الزين السندبيسي ۲ - السخاوي. الجواهر والدرر ف ٠۱۵۲‏ ب. 

(۲) أنشأها الملك «المنصرر قلارون الألضسي المالحي » تجاه المدرسة المنصورية» وأشار 
« المقريزي » الى انپا ف أعظم المبافي اللو كية وأجلها والی أنه کان قد ترتب فیها دروس 
للفقهاء على المذاهب الأربعة تعرف بدرس الصالح ۔الخطط ص ۳/۲۸۰ - قام ١ابن‏ 
حجر ) بالتدريس فيها بعد أن رغب له عنه ١‏ الشيخ د aE‏ 
EG oS‏ مشق صحبة اللجم 
المذ كور وأستمر بيده حى مات ابن حجر. انباء العغمر ص 1/۱۹١‏ السخاوي , الجواهر 
والدرر ق ۱۵۲ب ۱۵۳ |أ, 

)۴( مر التعریف بہا» وکان ابتداء تدریس ١ابن‏ حجر» بها في شوال سنة نمان ونمانمائة - في 
ا لحد یٹ والققه عوضا عن الشيخ « الشمس بن معبد المدني المالكي ۾ ۲ جکم نزوله عنه» 
وهي أرل مکان ولي ١‏ اہن حجر» فيه تدریس الحدیث .- أبن حجر. اناء ار 
٤‏ البقاعي , عنوان الزمان ق ۳۸ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵٣١‏ |أ. 

)4( مر التعريف بها »۽ و کان ابتداء تدریسه با بعد وفاة ۾ الئور الرشيدي ٠‏ سنة ثلاث عشرة 
ومانمائة » بعد ولاية ١‏ ابن حجر» لمشيخة الصوفية ونظرها بيسير » وأثاب عنه فيها ١‏ البرهان 
بن خضر »» ومن بعده «الشمس ابن حیان۲»۔- ابن حجر. ائباء الغمر ص »۲/٤۷۳‏ 
البقاعي . عئوان الزمان ق ۱/۳۸ » السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵١١‏ أ 

(۵) مر التعریف بہا. ولاه تدریس الحدیث با أول ما فتحت واقفها , جال الدين يوسف د 
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طولون) » والقبة المنصورية) . ومشيخة الحديث بالمدرسة الزينية > 
ومشيخة اساع الحديث بامحمودية)» و « الفقه » بالشيخونية ) والشريفية 


ألبيري » ( ت ۸١۲‏ ه./١٠١٠‏ م.) في رجب سئة احدى عشرة ونمانمائة فاستقر يدرس 
بها الى أن نزل عنها - عن الوظيفة - لبعض جاعته ١‏ ابن خلف الله الشمني ٠‏ سنة تسع عشرة 
ونمانمائة لتشاغله عنها بدرس الفقه بالشيخونية۔ ابن حجر. انیاء الغمر ص ۳/۳۹۹ 
۲/4٤4۸ - 0۵‏ ۳/۱۸۵ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵١٤‏ أ . 

)١(‏ ابتدأ بناءه الأمير «أبو العباس أحد بن طولون» بعد بناء القطائع سئة ثلاث وستين 
ومائتين» وفرغ مله سنة سٽ وستين ومائتين للهجرة وبلغت النفقة فيه مائة ألف دينار» 
وعشرين ألف دينار» وجددت فيه أماكن في دولة الماليك - المقريزي. الخطط ص 
۵ د ۲/۲۹۹ السيوطي. حسن المحاضرة ص ۲/۲۵١ ۲٣١‏ ولي «ابن حجر» 
التدريس به عوضا عن « التقي عل ۲ حفید « ابن العراقي » بحكم وفاته ‏ سنة ثلاث وئلائين 
ونمانمائة ‏ و کان کت له تفويضا به بعد وفاة جده في ذي القعدة سلة ست وعشرين 
ونمانمائة » واستمر بيده حت ماث - السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۵٤‏ ب وان خرج عله 
نظره للقاضي «١‏ عام الدين البلقيني » ( ت ۸1۸ ه./٤٦١۱م.)‏ وكذا نظر اللاصرية 
ليسكت عن طلب العود للقضاء والسعي فيه ففوض «ابن حجر» له ذلك راضيا» وأخذ 
توقيعا سلطائيا- ابن حجر. ائباء الفمر ص ۳/٤۷٤‏ السخاوي . الجواهر والدرر 
ق ٠٦٤١‏ أ الذيل على رفع الاصر ص ۸۱ - ۸۲. 

(( مر التعریف بہا, تول ١ابن‏ حجر» التدريس بها عوضا عن « صدر الدين أحجد بن جال 
الدين جود بن العجمي »» ثم رغب عنه ١‏ للبدر ابن الأمانة »» وذلك حين رغب عن درس 
الفقه بالشيخونية - ابن حجر. ائباء الغمر ص 1/٠۹١‏ السخاوي. الجواهر والدرر 
۱۵4 ب. 

)۳( ولي الحدیث با بعد الفراغ من عمار ا ف رجب سلة احدى وحجسن ونمانمائة - قبل موته 
پيسير - بالهاس الواقف وغيره من حاشيته قصدا لحصول التجمل بابن حجر. فلا توفي م 
يقرر صاحبها فيها أحداًء قائلا: ,انما فعلت ذلك لأتشرف به۲- السخاوي. الجواهر 
والدرر ف ۱۵٤‏ ب. 

)٤(‏ كانت تقع بط الموازنيين خارج باب زويلة تحاه دار القردمية » وأنشأها الأمير ١‏ جال الدين 
مود بن علي الاستادار ١‏ سنة سبع وتسعين وسبعائة للهجرة » ورتب بها دروسا» وعمل فها 
خزائن كتب أشار المقريزي اليها بقوله: « .. ولا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها » 
وهي باقية الى اليوم لا يخرج لأحد مها كتاب الا أن يكون في المدرسة» وبهذه الحزانة 
کتب الاسلام من کل فن » - ابن الفرات . التاریخ ص ٩⁄٤۷۷‏ ج ۲ » المقريزي . الخطط 
ص ۲/۳۹۵ السلوك ص ۳/۸۸0 -وتقع الآن بقصبة رضوان بأول شارع الخيمة ما بين 
عطفة زقاق المسك وجامع مود الكردي ۔ الذيل على رفع الاصر ص ٤۹٤4‏ ول «ابن س 


۹ 


(r) 
(£) 


الفخرية ‏ 'والكهارية والمؤيدية " » والخروبية البدرية) » والصالحية 


حجر؛ بها في ربيع الأول سنة تسع وثمانمائة التدريس بعد وفاة «البدر الطنبدي » وكان 
يستخلف فيها من اختاره من طلبته - السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۱۵٤‏ ب. 
مر التعصريف بهاء» رغىب له عنها - بال - الشيخ «النسور اللسواتي الأبيساري » 
(ت ۸١٤‏ ه ٠٤١۲/٠‏ م.) سنة احدى عشرة وفانمائة بعد أن استقر فيها» ودرس بها 
يوما واحداء فلا أصبح « ابن حجر» قاضيا نزل عنها سنة سبع وعشرين وفمانمائة - ابن 
حجر . المجمم المؤسس ۲٤٠۰١‏ ب انباء الغمر ص ۲/٠٠١‏ السخاوي . الضوء اللامع ص 
۰ اجواهر والدرر ق ۱۵۵ ب . 

كانت تقع بالقاهرة بدرب كركامة على رأس حارة الجودرية » وتنسب الى واقفها الأمير 
الكبير الشريف ١‏ فخرالدين أبي نصر اسماعيل بن علب » أمير الحج والزائرين في الدولة 
الأيوبية» وتمت عارتها سنة التي عشرة وستائة وهي من مدارس الفقهاء الشافعية - 
المقریزي . الخطط ص ۲/۳۷۳ ابن حجر. انباء الغمر ص ۲۳۲ - ۹/۲۳۳ -وتعرف 
الآن بزاوية « ابن العرلي » على رأس حارة الجودرية بالقرب من سوق النحاسين - الذيل على 
رفع الاصر ص ٤۹۲‏ ولي «ابن حجر» تدريس الفقه بها سنة تمان ومامائة عوضا عن 
١‏ الزين حرمي ٠٠‏ ثم رغب عنها فيا بعد «للنور القمني ٠‏ السخاويي الجواهر والدرر 
ف ۱۵6۵ ب . 
م رغب عنها ١‏ لابن الأمانة » - السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵۵‏ ب. 
وتعرف با لجامع المؤيدي » نسبة الى السلطان الملك «المؤيد د شيخ المحمودي ٠٠‏ ابتدأً الحفر في 
ااا ف رابع جادي الاخرة. وف خامس صفر سنة تسم عشرة ونانمائة شرع في بناء 
هذه دة ثالث جادي الأول سنة اثنتن وعشرين ونمانمائة استقر ١‏ ابن 2 
تدريس الشافعبة بہا» وخلع عليه بجضرة السلطان » فدرس بالمحراب يوم الخميس اا 
عشرة وأقبل السلطان ليحضر عنده وهو في القاء الدرس ومنعه من القيام له > فام يقم › 


وات ق هو دده وجاس لاان كه مايا الق وجري ,اط س 


Y/ . ۸‏ ابن حجر. الباء الغمر ص ۳/٠۱۹۴۳ ۳/۵۷ - ٥٩‏ البقاعي. 
عنوان الزمان ق ٠٠/٤١‏ السيوطي . حسن المحاضرة ص ۲۷۲ - ۲/۲۷۳ - وهي معروفة 
الآن۔- جامع المؤيد بجوار باب زويلة بالغورية - و يشير ١ابن‏ حجر» الى أنه في ربيع الأول 
ب س وعشرین ونمانمالة اہی الشيخ ١‏ شمس الدین اهرماوي ١‏ ای السلطان أن شر ط 
المؤيد ان که يکون المدرس با فاصبا › وأعائه قوم آخرون » فانتزع ندریس الشافعي 
بالمؤيدية منه» فسعى «ابن حجر» الى أن أظهر كتاب الوقف وقد سكت عن الشرط 
مذ كور فأعيد ذلك له» وعوض «المرماوي » بأن ينوب عن حفيد العراقي في جهاته بثلث 
المعلوم » فباشر ذلك ابن حجر. اناء الغمر ص ۳/۳۲۵ السخاوي . الجواهر والدرر 
ق ۱۵0۵ ب. 
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النجمية “ والصلاحية المجاورة لقبة الامام الشافعى» ونظرها " . 


كانت تقع بظاهر ممر تحاه المقياس وار مرسى الجسر» وتشسب الى منشئها كبير الخراربة 
بدر الدين محمد بن ممد بن علي الخروي ٠»‏ فرغ من عمارتها بعد سنة خسين وسبعمائة ٠‏ 
وكان من شروط واقفها أن لا يلي با أحد من العجم وظيفة من الوظائف - المقريزي. 
الحطط ص ۳۹۹ - ۲/۳۷١‏ -وتعرف الآن جامع القبوة بمصر القدية- الديل على رفع 
الاصر ص 44١‏ -ولي ابن حجر التدريس بها في ثامن عر رمضان سنة احدى وثلائين 
ونمانمائة» برغبة «ابن أبي الحسن » له عنه» ثم نزل عنه فيا بعد - البقاعي. عنوان الزمان 
ق ١/۳۲‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۱۵۵‏ ب. 

کات تقع خط بخط بين القصرين من القاهرة» وتئسب الى الملك الصالح نجم الدين أيوب»› 
ا ل 0 ف رابع عشر ربیع الآخر سنة أربعين وستائة للهجرة» ورتب فيها 
دروسا أربعة للفقهاء سنة احدى اران وسهائة للهجرة» ويكون بذلك أول من عمل 
بمصر دروسا أربعة في مكان واحد ا الخطط ص ۲/۳۷١‏ السيوطي. حسن 
المحاضرة ص ۰۲/۲٣۳‏ ناجي معروف. تاریخ علاء المستنصرية ص ٠/٠١‏ -وتعرف 
الآن بقبة الصالح» وتقع بشارع المعز لدين الله الفاطمي جي النحاسين- الذيل على رفع 
الاصر ص ۲ - و کان ابتداء تدریس ١ابن‏ حجر بها سنة ثلاث وثلائين وماائة عوضا 
عن حفيد الول العراقي» ثم صار بعد ذلك مضافا لوظيفة القضاء » لكنه لا انفصل « ابن 
حجر» عن القضاء آخر مرة انتزع له تدريسها تطييبا لخاطره» وليس خلعة لذلك 
السخاوي را لجواهر والدرر ف ٠١١‏ |. 

وتعرف باسم « الناصرية » - كذلك - أنشأها السلطان اللك الناصر صلاح الدين الأيوي 
حوار فة الامام الشافعي » ورتب با عدة معيدين وطلبة ومدرسا لتدريس ا عل 
مذهب الشافعي » رأوقف علبها الأوقاف -المقريزي. الخطط ص ۲/٠١‏ -واشار 
السيوطي ١‏ ای ائ اد ينىغی أن يقال ها : ٤‏ امدارس » وهي أعظم مدارس الدنیا عل 
الاطلاق لشرفها جوار الا الشافعي» ولأن بانيها أعظم الملوك.. ٠‏ -السيوطي . حسن 
الملحاضرة ص ۷ ٠‏ - تلقاها «ابن حجر» عن «العلاء القلقشندي » فباشرها بجكم 
انفصاله عنها يوم الاثئن ثاني عشر رجب سئة ست وأربعين ونمانمائة ‏ وتام العلاء لذلك» 
ولا رجع «الونائي » من الشام منفصلا عن قضائها سعى في تدريسها لكونها وظيفة صهره 
التلوافي ١‏ فتر که ,ابن حجر له اختیارا ې صفر سنة تمان وأربعن ونمانمائة ‏ السخاوي . 
الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ . 
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الثا _ الافتاء 


ولي ) این حجر ) أفتاء دار العدل () ملك احدی عشره وتمانمائة واستمرت 


هذه الوظيفة معه حتى مات . فكان الى فتاويه النهاية في الايجاز مع حصول 
الغرض» لا سما في المسائل التي لا نقل فيهاء فانه كان أحسن علاء عصره 


تصرفا وتخرجا على القوانين المحررة بالدلائل المعتبرة. وهو فقيه النفس ” . 


حیث کان يتب منها في اليوم - غالبا - أكثر من ثلاثين فتيا )١‏ وقل أن 
يضي له يوم لا يكتب في المجلس الواحد على نحو عشرين فتيا . بل لقد 
توافرت له الكتابة على الفتيا وهو على راحلته مسافرا ”. أو وهو متشاغل 
بغیرها من الحدیث .. ما يشر الى تمکنه من مادتا. وقد سبقت الاشارة 
الى صرف همته الى الفقه بتوجيه أحد أساتذته وقد تفرس النجابة فيه . 


(1( 


(۲) 
(۳) 
(<) 
(۵) 
(1) 
(۷) 
(۸) 


السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ ب» الذيل على رفع الاصر ص ۸۵ء عبدالله بن زين . 
جان الدرر ق ٦٩‏ ب. 

السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۵١‏ ب, 

نفسه ق ۱۹۱ آ» عبدالله بن زين. جان الدرر ق ۷١‏ ب. 

البقاعي . عنوان الزمان ق .١/۵٥04‏ 

السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ. 

البقاعي , عنوان الزمان ق .٠/٥4‏ 

حيت يشير السخاوي ال أن الامام ١‏ حب الدين بن الواحدي المالكي ٠‏ کان قد راه حشسا 
عى سا الحدیث و کته ۽ فقال له: « اصرف بعض هذه اهمة الى الفقه فائني أرى بطريق 
الفراسة أن علهاء هذا اليلد سينقرصون وسيحتاج اليك » فلا تقصر بنفسك  .»‏ السخاوي . 
الجواهر والدرر ق ۳٦‏ أ - ويعقب «ابن حجر؛ على ذلك قاللا؛ , . . فنفعتني کلمته» وله 
آُزال أترحم عليه بهذا السبب ۲ البقاعي . عنوان الزمان ق ۰۳۸ .١/۳۹‏ 
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وشر به اء رمرم ي تىسار اش الفتاوى عله () . واجازة أعلام عصره له 
بالفتيا ") . 


وعلى الرغم من كل هذاء وعلى الرغم من حرصه على ألا يحاي بالفتيا 
أحدا ولو عظم ٩”‏ فانه قد انتقض بعض فتاويه» وعدد البعض الخطاً في 
ها غ ار ران جر اه دول ن ار ت 0ر ن 
مجلدة جع فيها مهم فتاویه ساه « عجب الدهر في فتاوي شهر» ‏ کا أن 
تلميذه « السخاوي » قد علل لذلك قائلا: « .. فمن يفت في الشهر بأكثر من 
OE UD e E oO YON‏ 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ١١١‏ أً. 

(۲) راجع الفصلين اللخامس والسادس من هذا الباب, 

(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ١١١‏ ب» عرداللّه بن زين . جان الدرر ف ۷۰ب - ومن 
ذللف ما أورده « ابن حجر» في انباء المر يشان کتابة حضر سشکفر « قرأ یوسف ۲ وولده 
واثباتها على القضاة» والطواف بها على المشايح لیکتیوا في ظاهرها بتصويب الحكم المذ كور 
والزام السلطان وكاتب السر له بذلك» ومدافعته هم» حيث ل يف با عهد اليه - تقديا 
لحق الله تعالى - وعدم الحاباة في دينه - ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۲۲۲ السخاوي. 
ا لمجواهر والدرر ق ۱٦۱‏ ب عبدالله بن زين . جمان الدرر ق ۷١‏ ب - وكذا توقفه في الفتيا 
بالأذن « لشاه رخ» في كسوة الكعبة مشيرا الى أنه ان خشى منه الفتنة فيجاب دفعا 
للضرر- السخاوي الجواهر والدرر ق ١١١‏ ب - وجالفته و «البساطى » للقاضي «الجلال 
البلقيني » في احدى فتاويه - على الرغم من اختصاصه به» وقبوله الانابة عنه في القضاء - ما 
جعل « الجلال » يتغیر » وان احتشم مع «ابن حجر » واستضعف جانب غيره- السخاوي . 
الجواهر والدرر ق . 

)٤(‏ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱٦۱‏ ب» عبدالله بن زین. جان الدرر ف ١۷ب‏ - حيث 
أورد « ابن حجر» في صدر کتابه قوله : « أما بعد - فان من غلب عليه الحسن » ووقف على 
فتوی مخطیء وقع عند کاتبها ذهول عن تقييد ما يوهم الاطلاق فيه فشنع عل في ذلك› 
وبالغ مع أنه عند التأمل لا يخفي المراد ء فلا بلغني ذلك حداني على تدوين ما يقع لي من 
الأسئلة في شهر واحد ليعذر من يقف عليها فيراها وصوابها أكبر من خطئها ء فان الانسان 
طبع على النسيان» والسعيد من غلب صوابه على خطئه». 

(۵ ) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ. 
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و يمدو أن الفتاوی کانت ترد اليه من مواضصع شتی » متضمنة موضوعات 
EE I o‏ 
مادتها ٩‏ . کا کان يرى منه العجب في معرفة مقاصد السائلين من عباراتهم 
المعجرفة وحروفهم المقلمة ‏ . فان عمي عليه المراد »> كتب تحت السؤال او 
انه : « یکتها طالب عام » » وقد يعام ان مذهبه ‏ وهو الشافعي ‏ لا يوافق 
غرض السائل فيرشده لمن عنده ما ينفعه» أو يطلع على تعنت السائل» فلا 
يکتب قصدا لردع من هذا سبیله» لکن ترك الكتابة مع ذلك في النادر . 

وما من شك في أن تقلده لوظيفة الافتاء قد جعله يتصل اتصالا مباشرا 
بالکشر من أخدذات عصره ويشارك ف دعضها » فصلا عن احتکا که عن 
قرب - ببعض السلاطين وغيرهم من أرباب الدولة» ناهيك عن سائر طبقات 
مجتمعه مما انعكس على الكثر من تتاباته» خاصة التارخى منها. 


)١(‏ المصدر الساہبق ق ۲۳۲ أ وما بعدها - الباب السادس في سياق شيء من بليغ كلامه نظا 
ونرا, 

(۲) نفسه ق ۲۳۲ وما بعدها. 

(۳) نفسه ق ۱۹۲ 


رابعا - القضاء 


القضاء مرتبةه شريفة » ومنزلة رفيعة » لا منزلة فوقها من المنازل» ولا رتبة 
أوفى منها اذا اجتمعت شرائطها ”) لأنه تلو النبوة" يدخل المستقر فيه بين 
الخالق والمخلوقن ليقرر أوامره وأحكامه فيهم ” على اعتبار ما يسند اليه من 
مهام الفصل بين الخصوم واستيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين. . ولذا 
لا يجوز لأحد أن يتولاه حتى يكون عالا بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي 
والنظر ‏ فاذا حصلت له هذه الصفة وهو عدل جاز له أن يتولاه مع سلطان 
عادل أو جائر وحكمه نافذ ". ومع ذلك تندر السلامة منه" ما جعل 
السلف الصالح يستحبون الامتناع من الدخول فيه استنادا الى تخويف بعض 


)١(‏ السمنانيء أبو القاسم علي بن محمد بن أحد الرحي. روضة القضاء وطريق النحاة ص 
۱/۵۱ 

(۲) ابن أي الدم الحموي. كتاب أدب القضاة ص .0٥‏ 

(۳) ابن الأزرق. بدائع السلك في طبائع الملك ص .٠/١١١۹‏ 

)٤(‏ كالنظر في أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه» وفي وصايا 
المسلمين وأوقافهم» وتزو یج الأيامي عند فقد الأولياء على رأي من رآه» والنظر في مصالح 
الطرقات والأبنية » وتصفح الشهود والأمناء والنواب» واستيفاء العام والحبرة فيهم بالعدالة 
والجرح ليحصل له الوثوق بهم.. ابن خلدون. المقدمة ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 

(۵) الخصاف., کكتاب أدب القاضي ص ۲۹ . 

.۳١ نه ص ۲۹ ۔‎ )٩( 

(۷) ابن الأزرق. بدائم السلك في طبائع املك ص .٠/٠١۹‏ 

(۸) كالأمام أي حنيفة اللعان (ابن قتيبة. المعارف ص 4۵ الصيمري أخبار أي حنيفة 
وأصحابه ص ۵۷ ۔ ۵۸ الخطیب البغدادي. تاریخ بغداد ص ۳۲۹ - ۱۳/۳۲۹› 
ابن خلكان. وفياث الأعيان ص ۵0/٤١۰۷ - ٠٠٦‏ الذهي. تذكرة الحفاظ ص 
١/۲۹۹ - ۸‏ اليافعى . مرآة الجنان ص ١/۳١١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ص 
٧ ۷‏ الغزي . الطبقات السلية في راجم الحنفية ص ۱۱۹ - ۱١١‏ ابن العاد = 


100۵ 


الآثار المروية عن الني بي " ولذا نجدنا مع «ابن حجر» وقد عرض عليه 
النيابة في القضاء - قبل القرن - يتنع من القبول» لأنه - حينئذ - كان لا يؤثر 
على الاشتغال بعلم الحدیث شا ). کا کان له فعله هذا سلف. 


= احنبل . شذرات الذهب ص ۱/۲۲۸ ..) وسفيان الثوري (ابن قتيبة . المعارف ص 4۹۷٤ء‏ 
ابن خلکان. وفیات الأعیان ۲/۳۹۰ اليافعى. مرآة الجنان ص ١/۳١۷‏ ابن العاد 
الحنبلي. شذرات الذهب ص ١/۲٠١‏ ) والشافعي (ابن أي الدم الحموي. كتاب أدب 
القضاة ص ..)١١‏ 

)١(‏ كنحو قوله ب : ١‏ يجاء بالقاضي يوم القيامة فيلقي من شدة الحساب ما يود لو لم يكن 
قضی بین اثدین ۲» وقوله : « لیس من وال الا ويي به يوم القيامة حت يقف بين يدي الله 
تعالى - على الصراط ثم تنشر الملائكة سيرته فيقرأ على رؤوس الخلائق » فان كان عدلا 
ناه الله بعملهء وان كان غير ذلك انتقض به السراط انتقاضة صار بين كل عضوين من 
أعضائه مسيرة مائة سنة» ثم ان الصراط ينخرق به فا يلقي قعر جهنم الا بوجهه وحر 
جنبه »١‏ وقوله: ١‏ من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين »١‏ وقوله : « القضاة ثلاثةء 
قاضيين في الئار وواحد في الجنة  ..٠‏ الخصاف. كتاب أدب القاضي ص ٠۳۱‏ ابن أي الدم 
الحموي . کتاب أدب القضاء ص ٩‏ د .١١‏ 

)٣(‏ حث أشار « السخاوي » الى أن القاضي صدر الدين مد بن الشريف ابرامم بن اسحاف 
بن ابراهم المناوي » ( ت ۸۰۳ ه./۱١٤۱‏ م.) له ترجة في : ابن قاضي شهىة . طبقات 
الشافعية ق ۱۹۲ب - ٠۹۳‏ أ وابن حجر. انباء الغمر ص ۰۲/٠۸۲ - ۱۸١‏ والمجمم 
امؤسس ق ٦٦۱ب‏ - ۱٣۷‏ | السځاوي. الضوء اللامم ص 1/۲٠١ - ۲٤١۹‏ الذيل 
على رفع الاصر ص ۲۵١۹‏ - ۲۵۷ ابن العاد الحنبل. شذرات الذهب ص ۷/٣١٤١‏ قد 
عرض على «ابن حجر؛ النيابة عنه في القضاء - قبل القرن ‏ فامثلع ‏ الجواهر والدرر 
ق ۹٦۲‏ ء الذيل عل وفع اهارن ان اللامم ص ۳/۳۸ عبدالله بن زين . مان 
الدرر ق ۷۰ ب ۔ کا کان هناك ما یشعر بان « ابن حجر كان قد عرض عليه النيابة في 
القضاء في كل من الأيام المؤيدية والظاهرية ططرية - السخاوي . الجواهر والدور 
ق ٠٦۲‏ ب الذيل على رفع الاصر ص ۸۰. 

کا يشير ١‏ اہن حجر؛ الى أن «المؤيد شيخ » كان قد عرض عليه منصب القضاء مرارا 
فامتنع وأصر على الامتناع » فأراده على ذلك ورغبه فيه حتى صرح بأن للقاضي بدمشق في 
الشهر عشرة آلاف درهم فضة معالم قضاء وأنظار اذا كان رجلا جيدا» فان كان غير 
ذلك كان ضعف ذلك فأصر على الامتناع وبالغ في الاستعفاء - ائباء الغسر ص 
۳/۹١ - ٥‏ - وأن الناصر بن الأشرف ملك اليمن كان قد ترك قضاء‌ها شاغرا بعد = 


1۵٩ 


بيد أن موقف «ابن حجر» من القضاء بدأ بتغير حثيثا نتيجة لاسناد 


| ت اناد المؤيد شيخ اليه الحكم في قضية خاصة» وهي الفصل بين 
« المروي » - قاضى القضاة الشافعية انذاك - وبين خصومه من الخليلين 
والمقادسة» وذلك سنة اثنتمن وعشرين وفانائة ). 


ب قبوله النيابة في القضاء عن القاضي ١‏ جلال الدين البلقيني » 
( ت ۸۲۲ ه./ ٠١۲۱‏ م.) في القضاء - و كان بينهما من الود ما اشتهر- بعد 
الحاح وتكرير سؤال من القاضي له في ذلك ”. وان لم يباشر من الأحكام الا 
اليسير مما لا يستغني فيه عنه" . 


ج اجابته القاس القاضي «ول الدين بن العمراقي » 
( ت ۸۲۹ ه ٠١۲۳/٠‏ م.) في النيابة عنه» وكان قد استقر في القضاء بعد 
وفاة ابن البلقيني - دفعا منه لتوهم مزية للقاضي ١‏ جلال الدين » عليه , 


د على أن سؤال القاضی ر عام الديسن صالح ت البلقي » 
( ت ۸1۸ ه./ ۱٤٦٤‏ م( له ي تنفىذ مكتوب الخشابية » واجابة «ابسن 


سد وفاة المجد الفيروز ابادي - مدة سنتين- ينتظر قومه عليه ليوليه اياه فام يجبه الى ذلك 
انباء الغمر ص ۴/۸ السخاوي , الجواهر والدرر ق ۱۷٤‏ |. 

(1) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵۲‏ ب» ٠۷۵١‏ أء الذيل على رفع الاصر ص ۸٠‏ - ويشير 
١ابن‏ حجر» الى ذلك قائلا: , .. فلا كان في الثامن من شهر ربيع الأول قدم طائفة من 
الخليل والقدس صحبة الناظر عليهم.. فشكوا منه أنه أخذ منهم مالا عظيا في أيام نظره» 
فابتليت بالحكم بينهم بأمر السلطان» فتوجه الحكم على المروي فخرج في الترسم...٠‏ 
انىاء الغمر ص ۳/٠۱۹۰‏ . 

(۲) السخاوي. الجواهروالدرر ق ۱٦۲‏ ب» الذيل على رفع الاصر ص ٠۸۰١‏ الضوء اللانع ص 
۸ عدالله بن زين . جان الدرر ص ۷۰ ب. 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۱٠٦۲‏ ب. 

)٤(‏ لفسه. 
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حجر» له کان سسا مباشرا في ولوج «ابن حجر الى القضاء» وقد تغير 
موقفه كلية منه » لأنه وجد في هذا الموقفى من الاستفزاز ما دفعه الى التلبس 
بالقضاء على أعتبار أنه كان قد استشير في ولاية « العلل » للقضاء فامتدحه› 
كا كان «العلم » من قرأ عليه في محاسن الاصطلاح ناهيك عن كونه ابنا 
لشيخه « السراج البلقيني » › وأخا لعزيز عليه هو ١‏ الجلال البلقيني » وهو ما 
دفع « بابن حجر» الى تنفيذ ما اسند اليه ظنا منه أن في اساد تنفيذه اليه 
تشريفا من القاضي له « لعلو منزلته » وأن ليس في هذا كبر أمر - فام يتوهم 
أنه يترفع عليه بذلك. فا کان الا الیسیر حتی رأى منه ما لم يألفه منه 
قبل . وكان هذا سببا للاجابة حين عرض عليه قضاء الديار المصرية 
فاستمر فيه - بتفويض من الملك « الأشرف برسباي » يوم السبت ثاني عشر 
المحرم سنة سبع وعشرين وثانمائة - بعد انفصال « العام » المذ كور . وظل 
يصرف ويعاد اله ° ال ان عزل نفسه في الخامس والعشرين من جادي 
الآخرة سنة اثنتين وخسين وفمانمائة “ فاستمر منفصلا عنه» مخلصا في عدم 
العود اليه من كثرة ما توالي عليه من الانكار والمحن بسببه ‏ - حقق 


)١(‏ ابن حجر. رفع الاصر ص ۲/۲۵۸ . السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠٠٦۲‏ ب. 

(۲) ابن خطيب الناصرية . الدر الملتخب ق ۱۰۸ ب» ابن حجر. انباء الغمر ص »٠/٣۲٤١‏ 
رفع الاصر ص ۰۱/۸۸ ۲/۲۵۸ ابن فهد الكي . لظ الألحاظ ص ٣٣۰‏ ابن تغري 
برد ی . حوادث الدهور ص ۱/٠۱٤١۷‏ » المنهل الصاف ف ١‏ ب »١/‏ البقاعى . عنوان الزمان 
ق ١ ٤٦‏ السخاوي , الجواهر والدرر ق ۱۹۲ ب» الذيل على رفع الاصر ص ۰۸۰ الضوء 
اللامع ص ۲/۳۸ السيوطي . نظم العقيان ص ٠٤١‏ ابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب 
ص ۷/۲۷۰ . 

(۳) السخاوي. الضوء اللامم ص ۲/۲۸ ابن العماد الحنبل . شذرات الذهب ص ۷/۲۷۰ . 

٠١/۳۸۳ ابن تغري بردى . المنهل الصافي ق 1۲ أ/١ء النجوم الزاهرة ص‎ )٤( 
. ۲/۳۸ أ الضوء اللامع ص‎ ۱۹٩ السخاوي. الجواهر والدرر ق‎ 

.۸۵ . ۸٤4 السخاوي. الذيل على رفع الاصر ص‎ )٥( 
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مات ) فكانت مدة ولايته في المرار كلها تزيد على احدى وعشرين سنة 
ا 


وعلى الرغم من أنه كانت لديه دراية بالأحكام» وخبرة بالصطلح © 
ومباشرة مع الديانة والتحري في الأحكام الشرعية ونزاهة وتواضع زائد› 
واستجلاب لخاطر الصغير قبل الكبير » وتصمي على الأمور» واحسان للفقراء 
والطلة » فان ذلك كله كان بنكد وعناد وتعب وكثرة معاد وقلة منصف ° 
ما جعل «ابن حجر» يندم على قبوله وظيفة القضاء » لكون أرباب الدولة لا 
يفرقون بين أولي الفضل وغيرهم ويبالغون في اللوم حيث ردت اشاراتهم» 
وان لم تكن على وفق الحق » بل يعادون على ذلك » واحتياج القاضي بسببه الى 
مداراة الكبير والصغير بجيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومه على وجه 
العدل» ما جعله صرح بأنه جني على نفسه بتقليد أمرهم " وأنه ما بقيت 
شعرة في بدنه تقبل اسم القضاء ". 

وهنا تحدر الاشارة الى أمور متعلقة بتلبس «ابن حجر» بالقضاء » وهي : 


أوله ب أن « ابن حجر» وقد حقق الغاية من توليه القضاء - وهى رد ما 
انتقص من كرامته بالانابة عن « العام البلقيني » في بعض المهام م يكن حريصا 
على الاستمرار فيه» ولذا صرح في غير موضع بأن القضاء والقدر هو الذي 


١ (‏ ) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱٦٦‏ أ الضوء اللامم ص ۲/۳۸. 

٣ (‏ ) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۱١۹۷‏ /. 

(۳) المصدر السابق. 

٤ (‏ ) ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب ق۸١٠٠‏ ب. 

(ة) النخاوي» لواف والدرو ق ١۹‏ 

›۲/۳۸ أ الذیل على رفع الاصر ص ۸۰ - ۰۸۱ الضوء اللامم ص‎ ۱٣۳ نفسه ق‎ )٩( 
عبدالله بن زین . جان الدرر ق ۷۰ ب.‎ 

(۷) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۹٩‏ أ الضوء اللامم ص ۲/۳۸. 
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أوقعه في القضاء " وبأنه ما سر بالولاية » ولكن ساءه العزل ”" وبأن المحرك 
له على البقاء فيه هو ولدهء بل كثشرا ما كان الولد يسعى في ذلك ويتكلف 
من غير عام الوالد الى أن يجاب . وهذا ينفي ادعاء «ابن فهد المي » 
تكالب «ابن حجر» على املنصب وبذله فيه.. . 


(۱) نفسه ص ۳٦۱۹ء‏ ۲/۳۸ - على التوالي. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱٦٦‏ ب. 

(۳) نفسه ق1٦۱‏ أ. 

)٤(‏ حيت يشير الى ذلك قائلاً : ١‏ .. وكان يتخلله في غضون ذلك من الملك قلة رضى ويشاع 
صرفه » فيهدي الله ما يلق به من امال فيرده ٤‏ المنصب »> فلو تلزه عڼه ولزم الاشتغال 
ہالعام ليلا ونہارا وحج الى بيت الله وزار قبر نبيه مر وجاوز بالحرمين الشريفين لازداد 
بذلك رفعة ووجاهة عند الله - تعالى - والمسلمين» لكنه عجن قلبه بمحبة ذلك وفتن فيه 
بولده» فأوقعه في المهالك ..» ۔ لحظ الألحاظ ص ۴۳۰ - .٣٣۳١‏ 

وينافي ذلك ما عرف من تصرفات «ابن حجر» ازاء المنصب» ما سجل في غيره من 
المصادر» حيث يشير ١‏ السخاوي » الى أن دوادار السلطان قد تكلم مع ١ابن‏ حجر» بعد 
صرفه عن القضاء في وزن مال ليعود» فامتنع من ذلك منشدا: 


اوا ت ار و ا ااا اق مت ار تاك 
قم زن الال قلست لا حفظ لاله جانسك 


(من الخفيف) 

ويعلق « السخاوي » على ذلك قائلا: ١‏ .. على ان شيخنا يکن يتوقف عن النذل» 
بجحيث أنه كان يكلفه في أيام الظاهر - فقط - ثلاثة عشر ألف دينار» من خالص ماله من 
ذلك ستةء وباقية كان من فائض الأوقاف ويشهد عليه بوصوله اليه» وأن يصرفه في 
مصارفه . 

کا أن ١ابن‏ حجر» كان قد كتب ما يتعلق بذلك قوله؛ , .. نبذل في القضاء المال 
لأجل عزل زيد» فيبقى أن يؤجر لا أن يؤزر» والأعال بالنيات » - السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۱٦۳‏ ب. 

ويضاف الى ذلك أنه روسل بالاجتاع بالسلطان بعد عزله في خامس عشر ذي القعدة 
سنة ست وأربعين ونمانمائة» وكان قد صمم على عدم القبول من أول يوم فاجتمع به 
القاضي المالكي وبلغه عن جاعة ما يقتضي التخويف والتهديد اذا استمر على الاعراض با 
جى منه على الال والولد والعمرض فقبل على ذلك ان حجر. انباء الغمر ص 
٨۸‏ - ۹/۱۸۹ السخاوي الجواهر والدرر ق ٦٤‏ ب الذيل على رفع الاصر ص 
AY‏ 


۱1۰ 


ثانيا - أن «ابن حجر» لم حرص على المنصب حرصه على صون 
کرامته وعدم اهدارها » ولذا فانه لم یلتفت لتهدید جاهل ' بل لقد کان في 
تصرفاته مع أرباب الدولة ما يشير الى تصلبه في الحق واجلاله لذاته» ويكفي 
الاشارة في هذا الصدد الى أمور منها: 


* مسادرته بعزل نفسه للتكام ف نزاهة القضاء بعحضرة السلطان . 
* ازعاجه للسلطان - بعد اخراج مشخة اليبرسية عنه- ونمهره لكاتب 
السرودوادار السلطان لتكلمه معه بالتر كىة» تعمية ١‏ لابن حجر ) عن 
مرادهہ " . 


= | أنه عزل نفسه من القضاء عندما حضر من القاضي المالكي بحضرة السلطان كلام لا 
يليق به واشتد في ترفعه وامتناعه من العود الى المنصب ما أوجحد السلطان علبه. 
البقاعي . عنوان الزمان ق ١/٤١‏ . 

)١(‏ حيث يشير « السخاوي » الى أن السلطان قرر بعض الأمراء في شيء من الأنظار التي 
استرجعها ١‏ ابن حجر» وجاءه الرسول عن السلطان بأنه ان م بحب لذلك والا.. وسكت 
الرسول» فبادر «أبن حجر» بعزل نفسه قائلا: « عار الحبار بشهوة المكاري » ا لجواهر 
والدرر ف ۱٦٤‏ ب الذيل على رفع الاصر ص ۸۳ 

( ۲) حیث يشر «ابن حجر الى أنه ف التاسم من ربیع الأخر سلة انت وأربعن ونمانمائة 
قرىء تقليد السلطان ١‏ الظاهر جقمق » بالقصر وجرى كلام يتعلق بالقضاء» فقال 
الشافعي : عزلت نفسي› فقال له السلطان, أعدتك . فقبل » وخلع عليه وعلى رفقته ورسم 
باعادة الأوقاف التي خرجت عن الشافعي .. فاعيدت بتوقيع جديد» وفي يوم الاثلين سلخه 
حضر لتهنئة السلطان بالشهر الجديد فسأل السلطان أن يشهد على نفسه مما فوض له من 
الولاية والأنظار وغيرها فأشهد على نفسه بذلك بعضرة القضاء - انباء الغمر ص ٤۲‏ › 
1 - وأكد عليه في أن لا يقبل رسالة مشجوة ولا يؤجر وقفا لذي جاه لسؤاله له في 
التأكيد عليه بذلك لينتفع به في الوصول الى غرض الحق - السخاوي . الجواهر والدرر 
ق ٠۱١٤‏ الذيل على رفع الاصر ص ۸۲ . 


(۳) حيث يشير ١‏ السخاوي » الى أن « ابن حجر» كان قد اتفق طلوعه الى السلطان في بعض 
القضايا فأظهر ما عدده من التأثر وشافه الظاهر بقوله: أعطيت وظيفتي من لا يدري 
الاسلام» و کذا نهر ابن الٻارزي ودولت ٻاي لکوله تکام مع السلطان ۔ حینئڈ ۔ بالتر کي س 
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* عتابه العنيف للسلطان الى الحد الذي أخجله منه فاندفع یعیده الى 


وظیفته ف اليوم التالي ‏ . 
رسالته الجريثة الى السلطان» وقد هضع حقه وأخذ في مقاهرته " . بل » 
والسعي في عزل السلطان دفعا لظام والجور . 


س ی 
e‏ 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


وانزعج السلطان من ذلك کله حت صارت رکته تهتز.. 

ويعلق على ذلك بقوله : ١‏ .. وأظنه كان سببا لعزله من وظيفة القضاء عن قرب.. بل 
ما كفه عنه الا الله -عز وجل وما صدر كل هذا من شيخنا الا وقد بلغت الروح 
الترقوة..» -الجواهر والدرر ق ٠۵۸‏ أ. 
يشير « السخاوي » الى أنه - بعد عزل «ابن حجر» عن القضاء « بالعام البلقيني » - راسله 
السلطان لي الطلوع اليه للسلام عليه وخادثته جريا على عادة ١‏ ابن البلقيني » في أيام بطالته» 
فلم يسع «ابن حجر» الا الامتثال على طريق الاعتدالء فلا أجتمعا أخذ السلطان في 
التشوق اليه بعد مزيد من الاقبال عليه » لکن ء ابن حجر» اشتد عليه با انشده من شعر في 
موضع العتب» نما جعل السلطان يطرق رأسه حجلاء فبادر «ابن حجر» عند ذلك فقرأ 
الفاتحة ودعا وانصرف. فلا ولى راسله السلطان بالطلوع من غده ليعيده الى وظيفته » وقد 
کان السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١٤‏ أ. 
و كان ذلك بعد سقوط منارة الفخرية القدية » وتغيظ السلطان عليه ظنا منه أن الناظر على 
المدرسة ينوب عنه» وقد انكشف الغطاء بأنه ليس في ذلك ولاية ولا نيابةء ولا عرف 
بشيء من ذلك منذ ولي والي تاريخه. لكن انتهز الأعداء الفرصة وأوصلوا الى السلطان ما 
أوغر صدره عيله فغضب زيادة على الغضب الأول وراسله بأن ينعزل عن الحكم» ويغرم 
دية الموتى . ابن حجر, انياء الغفمر ص ۲۳۲ - 4/۲۳۳ السخاوي. الجواهر والدرر 
ق ٠۹١‏ أ الذيل على رفع الاصر ص ۳ - ۸ ودا راسله ١ابن‏ حجر» مع ١‏ العلاء 
بن افبرص ٠»‏ بقوله : « القاضي جلال الدين البلقيني قتيل ططر» والقاضي ولي الدين بن 
العراقي قتيل الأشرف برسباي » وأنا قتيلك» وأرجو أن الله - تعاى - يقضي للمظلوم من 
الظال ٠‏ أو معنى هذاء وان لم تصله الرسالة لاشارة « العلاء » بذلك الى الخليفة » واستشارته 
في تبليغهاء ومنعه اياه من ذلك خشية على «ابن حجر» -السخاوي . الجواهر والدرر 
ق ۱٦4‏ ب. 
حيت يشير « ابن حجر الى ذلك قائلا: « .. ثم ان بعضهم أغرى السلطان بأن قال له: ان 
فلانا يتبجح بكذاء ويئسب السلطان الى الظلم والجور ونجو ذلك -ائباء الغمر ص 
A/T‏ . 

كيا يشير السخاوي الى أن ١ابن‏ حجر» قد التمس من رفيقه القاضي الحنفي ١‏ سعد 
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ثالثا _ أن تلبسه بالقضاء جعله يتصل بسائر طبقات مجتمعه ابتداء 
بالسلاطين ومرورا برجالات الدولة والعلاء » وانتهاء بالعامة من الناس» وهذا 
وان كان قد أعطاه رؤية صادقة لحال مجتمعه بدت في كتاباته ‏ خاصة 
التارخي منها فانه - لا شك - قد أكسبه عداء الكثيرين له سواء بتصرفاته 
المتصابة في الحق التي لا تخشى ني الله لومة لائم أم بكتاباته عنهم - خاصة فيا 
یکتىه متعلقا باستقراراتہم الوظضة » وجرحهم وتعدیلهم - - ناهيك عن العداء 
متولد من تغايرهم المنصب الواحد 7), 


رابعا - أن تلبسه بالقضاء أفسح له المجال لاظهار قومات ني الله 
-تعالل _ ما كان هما أن تنطلق لافادة مجتمعه وقد ظهر من خلاها «ابن 
حجر » مصلحا اجتاعيا » وحلقة وصل بين الحكام والمحكومين لولا شغله مدا 
المنصب ومعاناته فيه.. 


من ذلك : 


* ما تعلق مجلس أخذ الزكاة من التجار' . 
* تكلمه من السلطان بشأن قناديل رمضان . 


= الدين بن الديري » أن ينفذ ما يصدر مله بخلع السلطان فم القاضي عله بصفاء الخاطرء لا 
قصدا للأذية» عا أوغر السلطان عل و ابن حجر» -الجواهر والدرر ق ٠۹۵‏ أ . 


)١(‏ بالاضافة الى ما مر يكن الوقوف على موقفه من كل من «العلم البلقيني ٠‏ و ١‏ الشمس 
امروي » في كتابته علها في انباء الغمر والمجمع المؤسس مقارنا بكتابات سواه.. 

(۲) عقد هذا المجلس في السنة الأول من ولايته» فقام مع التجار قصدا لعدم تطرق الظام 
عليهم وأیدهم» فتبعه فتبعه المالكي والحنغي وانفرجت عنهم وعن غيرهم - ابن حجر. انباء الغمر 
ص ۷ » السخاوي الجواهر رالدرر ق ۷ 

)۳( كان تكلمه مع السلطان في أن لا تطفأً القناديل في رمضان الا قبل طلوع الفجر لا يحصل 
من الاجحاف بالناس ممن ينام ثم يستبقظ وهو عطشان حيث ينع من الشرب ظنا منه أن 
ذلك حرام . - ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/٠۸۳‏ السخاوي . الجواهر والدرر 
ف ۱٦۷‏ ب . 
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* ما تعلق بشأن ابطال ادارة المحمل . 
* اصلاح اضطراب قيمة اللقد ‏ . 
* حارة الأرقاف 0 . 


(۱) يشير ١ابن‏ حجره الى ذلك قائلا: « .. التمس الشيخ علاء الدين .. البخاري من السلطان 


)؟( 


(۲( 


أن يبطل ادارة المحمل حسما لادة الفساد الذي جرت العادة نوقوعه في الليل والنهار من 
ارتكاب المنكرات والتجاهر بالمعاصيء فأمر السلطان بجمع القضاة وكاتب السر وأن 
يتوجهوا الى الشيخ علاء الدين فيتكلموا معه في هذه امسألة » فوقع الكلام فقلت : ينبغي أن 
ينظر في السبب لي هذه الادارة فيعمل بما فيه المصلحة منهاء ويزال ما فيه المفسدة» وذلك 
أن الأصل فيه اعلام أهل الآفاق أن الطريق من مصر إلى الحجاز آمنة ء وأن من شاء أن يجج 
فلا يتأخر لخشية خوف الطريق.. 

فالادارة لعلها لا بأس بها هذا المعنى» وما يترتب عليها من المفاسد يمكن ازالته بأن 
يبطل الأمر بزينة الحوانيت ؛ فانها السبب في جلوس الناس فيهاء وكثرة ما يوقد فيها من 
الشموع والقناديل » ويجتمع فيها من أهل الفساد » فاذا ترك هذا وأمر السلطان من تعاطي 
ادارة المحمل من غر تقدم اعلام الناس بذلك حصل اجمم بين المصلحتين وانفصل 
الجلس عل ذلك » ابن حجر. انباء الفمر ص — T/T‏ السبخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۱۹۸ , 
يشير ١‏ أبن حجرم الى ذلك قائلا: « .. وف هذا الشهر - ربيع الآخر سلة ائنتن وثلائن 
ونمانمائة - نودي على الفلوس أن يباع الرطل المنتقى منها بثانية عشر درها» ففرح من كان 
عنده متها حاصل ؛ وحزن من عليه منها دین ما یقاسونه من نواب الحکم في الزامهم اعطاء 
ذلك بالوزن الأول. وفيه بخس كثرء وبنت أن ذلك لا لزم على الاطلاق» بل لا بد فيه 
من شروط . واقتضى الحال كتابة مراسم للشهود أن لا يكتبوا وثيقة في معاملة ولا صداق 
ولا غیره الا پأحد النقدين : الذهب والفضة بسبب شدة اختلال أحوال الئاس واختلاف 
الفلوس الي صارت هي النقد عندهم في عرفهم .. فحسمت هذه المادة من هذا التاريخ على 
يد من وفقه الله لذلك وهو کاثہه ا این حجر ومادي الاختلاف سس ما کان 
کتب أولاء فام یزل يضمحل چمدالله تعای» - انباء الفر ص ۳/٤١۱۹‏ 
يراجع الى جانب ما مر موقفه من تجديد الجوانب التي فيها السيوفيين والصيارفة بظاهر 
الصاغة وعلوها السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۹۸ بپ - وقسامه بتییسض اخحوانیث 
المجاورة للكاملية وكانت تحت نظرة في جلة أوقاف البيبرسية ۔ وكانت قبل مع كوا 
حكمة البناء - شعئثة » نما جعل بعض الأعيان يسن للأشرف برسباي أخذهاء فلا صازت 
تضيء بذلك کفوا عنها - نفسه. 
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* بالاضافة الى بعض الأحكام والتصرفات الصادرة عنه بخصوص كائنة 
١‏ الميمول والكشف عن دور العبادة الخاصة بالذميین ‏ . 


خامسا - أن « ابن حجر» قد کری ۔ قدر المستطاع - الدقة في اختيار 
الوکلاء والنواب والأمناء عنه في القضاء » والذين راعى فيهم أن يكونوا من 
علية أصحابه - وقد حصل جلهم بعد على المناصب الرفيعة في الدولة - وكان 
كثيرا ما يرسل اليهم مراسيمه بالتحذير والانذار والتخويف من غضب الله 
وأنه لا يأخذ في أجرة اليمين ولا الدرهم الواحد وفي الثبوت والعقود لا 
يتعدى الى القدر الزائد » ويؤكد في ذلك كله غاية التأكيد» ويتفقد 
أحواهم.. لكنه مع ذلك لم يكن راضيا عنهم بجيث أنه كان يقول بأخرة: 
١‏ ليس في نوالي من يفتح عليه العين» كا أنهم كانوا يكلفونه مرة للتغبين 
عليهم» ومرة للدعاء مي" . 


)١(‏ هو الشيخ « شمس الدين بن الشيخ سراج الدين بن عمر الميموني ‏ وكان القاضي التفهيني 
قد غضب مئه فادعى عليه بالزندقة وحكم بسفك دمه وقال للحنفي : نفذ لي. فقال: حق 
يدفذ الشافعي» فامتنم ابن حجر من التلفيذ عندما سأله السلطان ذلك قائلا: « وقعت 
عندي ريبة تمنع من تنفيذ الحكم» فاني أعرف هذا الرجل وقد ذكر لي أن في عقله خللا 
والقاضي سارع فيه بالحكم في حالة غضب ». وطال الحث في ذلك وآل الأمر الى أن انفك 
من القتل على ید ١ابن‏ حجر» قصدا للحق ابن حجر. انباء الغر ص ٠۳/۳٤٣۹‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱٦۷‏ ب. 

(۲( كانت مواقفه بهذا الصدد متعددة ومعتدلة» ومنها قوله بشأن ما احدث من تجديد بناء 
بعض الأديرة: « .. فلا تأملت المحضرين وشاهدت الأمكنة المجددة أغدت المشاهدة عن 
ا لخر » وظهر الحق.. لكن رأيت الغوغاء قد اجتمعوا ومعهم المساحي وا لمعاول» فلو أذنت 
هدم شيء ما لمدمت الكنيسة كلها ونهب ما فيها» وكان ذلك وقت العصرء فقلت هم : 
لا بد من كشف كئيسة النصارى حت بنظر ما أحدثوا - أيضا- ودم الجميع. فاعجبهم 
ذلك وافترقوا على العود في أول النهارء ثم استوفى الشافعي - أي ابن حجر والحنبل 
الشروط في المسألة» وحكم بهدم ما احدث.. واتصل ذلك بالسلطان» وأكتب عند 
الافتراق ؛ أمرت الوالي أن يزيل ما أحدثوه من الأبنية الجديدة كلها بالليل. نفعل ذلك 
وانحسمت الادة بعون الله تعالی » این حجر. انباء الغمر ص ۳۹۸ - ۳/۳۹۹. 

(۳( السځاوي. الجواهر والدرر ق ۱۷۲ب ۷۳١ب.‏ 
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خامسا - النطابة والامامة والوعظ 


تول « ابن حجر» وظيفة الخطابة بالجامع الأزهر' برغبة «ابن 
رزين » ) له عنها سنة تسع عشرة وفانمائة - رما مشارکة غبره له في ربعها ٩‏ 
ثم الخطابة جامع عمرو بن العاص ) - وني آخر يوم من رمضان سنة مان 
وثلائن ومانمائة . بعد ان قايض الشيح شمس الدین مد ہن یحی » با کان 
معه من خطابة الجامع الأزهر» بجا معه من نصف خطابة جامع عمرو  -‏ ثم 
استعمل الوظيفة - بعد ذلك - باستنزال «البدر بن البرماوي» عن نصغها 
الآخر). وقد ينوب عنه في الخطابة به أيام تلبسه بالقضاء وغيره موقعه 
« ناصر الدين بن المهندس المصري  »‏ . 


)١(‏ هو أول مسجد أسس بالقاهرة » أنشأه القائد « جوهر الصقلي ؛ مول الخليفة الفاطمي «المعز 
ل الله » )ا اختط القاهرة› وکان ابتداء البناء فيه يوم السہت لست بقن ت جادي 
الأولى سنة تسم وسين وثلمائة وكمل بناؤه لتسع خلون من شهر رمضان سنة احدى 
وستانٰ وثلغائة - المقریزي . الخطط ص ۲۷۳ د ۲/۲۷۷. 

)٣(‏ هو «التاج خمد بن علاء الدين جد بن خمد بن مد بن عبدالمحسن بن عبداللطيف بن 
قاضي القضاة تقي الدين مد بن العامري الحموي ٠‏ ( ت ٠١1۷/4۸1۹‏ م.) 
السيخاوي . الضوء اللامع ص ٩۹/۲۳۵‏ تر 0۸۰ . 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۵۸ أ الضوء اللامم ص ۹/۲۳۵ . 

. ويعرف بالجامع العتيق » وهو أول مسجد أسس بالديار المصرية بعد الفتح - المقريزي‎ )٤( 
.۲/۲۵٦ - ۲٤٣١ الخطط ص‎ 

(۵) ابن حجر. ائباء الغمر ص ۳/۵۵۱ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۵۹ أً. 

)٩(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١۵۹‏ أً. 

(۷) هو « جد ٻن أجد ٻن أجد بن عبدالرجن بن محمد بن عمر بن عفان بن أي بكرء 
الشمس التميمي المصري ١‏ ( ت A۸۵4‏ ۱۵۱/4 م.( السعخاوي . الصوء اللامسع ص 
۷١‏ ۷۲ تر ۱۳۳ الجواهر والدرر ق ۱۵۸ ب)› .|٠١۹‏ 


11 


وكان طبيعيا أن يخطب بالسلطان بجامع القلعة أيام تلبسه بالقضاء على 


جاري عادة قضاة الشافعية - آنذاك - وريا أناب عنه في ذلك غير . وأن 
يخطب به - كذلك _ عندما صحبه في سفرة آمد . 


كا كان اليه وظيفة الوعظ ججامع الظاهر بالحسينية ” تلقاها عن الشيخ 
١‏ نورالدين الرشيدي » کم وفاته ) فکان يستخلف فيها غیره . 

ولقد كان لنصب الحثبة خطره ووقعه في النفوس » لاتصاله المباشر بسائر 
طبقات مجتمعه» لأنه م يكن منصبا دينيا تا » وانما کان له الى جانب ذلك 
بعاد حىزها دائرة مجتمعه بأكملها . ولذا نجدنا مع «ابن حجر» وفد نېج به 
نہجا اجتاعيا صرفا: 


*% 


فهو بمتثل - من خلاله - ما يصدر من أوامر يرى فيها اعزازا دينة وان 
رفضها غره 7 . 


)١(‏ المصدر السابق» حيت ذکر من نوابه ۔ کذلك ۔ « أبو العباس الزركشى » و «الصدر ابن 


روق » و « الصلاح السيوطي ».. 

راجم الفصل السادس من هذا الباب. 

کان يقع خارج القاهرة› اهم السلطان املك ,«الظاهر ركن الدين بيرس البندقداري ۲ 
بعارته في ربیع الآآخر سنة نخس وستين وستائة - المقریزي . الخطط ۲۹۹۵ ۔ .۲/۳٠۰۳‏ 
السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠۱۵۲‏ ب. 

ومن نواره فىه : ١‏ الشهاب الطنبدي »» و « ابن الضياء الحنبى » و « البرهان البقاعي ١‏ - نفسه., 
من ذلك ما أورده « ابن حجر» ي ائباء الغمر قائلا: ١‏ .. ولي هذا الشهر - أي رجب سنة 
تسع عشرة وناغائة - أمر السلطان الخطباء اذا وصلوا الى الدعاء في الخطبة أن بمبطوا درجة 
أدبا ليكون اسم الله ورسوله في مكان أعلى من المكان الذي فيه السلطان» فصنع ذلك كاتبه 
_ أي ابن حجر في الجامع الأزهر.. وبلغ ذلك القاضي جلال الدين ( البلقيني) فا أعجبه 
کونه لم يبدأ بذلك» فم يفعل ذلك ني جامع القلعة» فأرسل السلطان يساله عن ذلك؛ 
فقال : ل يثبت ذلك في السنة. فسكت عنه وترك فعل ذلك بعد ذلك وكان مقصد 
السلطان ف ذلك جلا انباء الغعر ص ۲ - ۳/۹۳ السخاوي . الجواهر والدرر 
ف ۱۵۸ ب , 


171۷ 


* وينبه على مكانة العلهاء وينزهم منازمم » وتكثر بسمه الصلاة على الغائبين 
من العلاء والصالحين المتوفين ‏ . 


* ويشتد انكاره وهو على المنبر على من يدخل من العوام فيجلس فاذا 
تمت الخطبة الأولى قام فصلى » وينكر ما تفعله الجهال من كتابة أوراق 
في اخر جعة من رمضان والخطيب على المنبر يسمونها حفيظة رمضان› 
ويبالغ في ذلك 7 . 

* ویعمل عل ابطال ما نعود من شرب امشروب جامع القلعة ”" , 

* وينبه بيڼ يدي السلطان والأمراء ورجالات الدولة على أن من لغا - من 
اللغو- لا جعة له “. ويفصل بين حديث من رواية البخاري» وعبارة 
تسىقه لتوهم السلطان ا من نفس الحد رث 0 , 


* ويصلى بالناس صلاة خسوف أو كسوف فينجلى الأمر» ولله الحمد أ 
* ويذيع على الناس في خطبة الجمعة ما يصله من أخبار سياسية . 


)١۱(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۲٣۲‏ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱0۸ ب. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵١‏ أ٠‏ عبدالله بن زين. جان الدرر ق ۷١٠‏ أ. 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١١‏ اء ولم ينصح عن كيفيته» ولعله ١‏ الثراب 
التمربغاوي ٠‏ الوارد لدى ابن حجر في الانباء - ص ١/4۸۷‏ على الكيفية الآثية؛ ١‏ .. 
وفيه بدأ الظاهر بشرب الشراب التمربغاوي وصفته أن يعمل لكل رطل زبيب أربعون 
رطل ماء ويدفن في زبل الخبل الى أن يشتد..». 

)٤(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ, 

(0۵) نفسه, 

)٩(‏ نفسه ق ۱۵۸ ب. 

(۷) من ذلك قراءة «ابن حجر على الناس من فوق مر الجامع الأزهر سنة جس عشرة 
وتمامائة ہ کتاب الخليفة ‏ المستعن بالله - بعد سلطنتهء» وقد قتل الناصر فرج - ابن حجر . 
ائباء الغمر ص ۲/۵۰۹ - وقراءته كتاب السلطان اإلك ءالمؤيد شيخ » بشرح سیړته في 
السفرة الى بلاد الروم سنة عشرين وفانمائة ‏ نفسه ص ۳/٠١١‏ السخاوي. الجواهر 
والدرر ق ۱0۸ ب , 


71۸ 


ومع کل هذا كان لخطبه صدع في القلوب» ویزداد وهو على المنبر من 
المهابة والنور والخفر بجا لا مزيد عليه . 


۹ 


وظانف أخرى: 


)١(‏ مشيخة البييرسية ونظرها 


ولي «ابن حجر» مشيخة البيبرسية ونظرها 7 برغبة « العلاء الحلى » له 
نها في تالت ر الأول سنة ثلاث عشرة وثمانفائة » ثم سعي ١‏ الشمس » أخو 
« جال الدين الاستادار» الى أن اشترك معه في المشيخة سنة جس عشرة 
ونانمائة » ثم انتزعها منه كلها سنة ست عشرة' بعد أن كتب « لابن حجر» 
توقيعا بها في مستهل جادي الأولى سنة خس عشرة ونمانائة من الخليفة حلا 
على ما بيده من الات م اعيدت « لابن حجر» سنة تمان 
عشرة ونمانائة ». حسث كتى السلطان الك « المؤيد شيح المحمودي » له 
توقيعا بها في اني عشر ربيع الآخر من السنة» ولبس بها خلعة وحضرها 
وصرف أخو ١‏ جال الدين » منها ء ثم عوض بعد سنتين بمشيخة سعيد السعداء 


)١(‏ استتبع انتشار التصوف في مصر» وكثرة الصوفية بها في عصر سلاطين الماليك - انشاء 
الخنقاوات (= بيوت الصوفية) وتعددها» وجرت العادة بأن يعين لكل خانقاة شيخ 
يشترط فيه أن يكون من جاعة الصوفية ممن عرف بصحبة المشايخ » بشرط أن لا يكون قد 
اتخذ من التصوف حرفة له. كما اتخذ هما ناظرا مهمته النظر في مصالح الخانقاة والاشراف 
على أوقافها وصيانتها والعمل على زيادة ريعها وتمييز ماها وتنفيذ شروط الواقف 
بخصوصهاء» ومراقبة أرباب وظائفها. 

وقد تجمع الوظيفتان في يد شخص واحد كا هو مبين في المتن. 

(د. سعيد عبدالفتاح عاشور. العصر الماليكي ص ٠١١‏ المجتمع الممري في عصر 
سلاطين الماليك ص ٠۷١ - ۱٦۸‏ د.حسن الباشا. الفنون الاسلامية والوظائف ص 
۷ وما بعد‌هاء ۳/۱۱۷۷ وما بعدها)., 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۵١۱١‏ > العيني. عقد الجان ق ٠۹/٠١١‏ السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ٠۵۷‏ ا . 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ١۵۷‏ /. 


۷۰ 


بعد موت « البلالي  »‏ بعناية « ططر» قبل أن يتسلطن ‏ . واستمرت بيد 
اتن حجر» الى أن قرر ١‏ الظاهر ططر» فيها « الشمس القايالي » 
(ت ۸0۰ ه ٠١٤۷/٠‏ م.) يوم الثلاثاء العشرين من جادي الأولى سنة تسع 
وأربعين ونمانمائة ” . ثم اعيد « ابن حجر » الى امشيخة في أوائل ربيع الثاني 
سنة اثنتين وسين لکن تدبير ولده فيها کان سببا في عزله عنهاء وان م 
برج النظر عليها عنه . 

ويشير « السخاوي ١‏ الى أن «ابن حجر» قد رتب أساء | لمستحقن ہا عل 
الحروف ما احتذى في ترتيب ديوان الجيش » وكثير من مستحقي المدارس 
ونحوهم.. وکانوا قبل في تعب زائد . 


(۲) خزن الكتنب 


اسند اله مهمة خزن الكتب بالمدرسة المحمودية ") الكائنة بالموازنين 
وكانت تحتوي على أنفس الكتب الموجودة -آنذاك - في القاهرة» والتي كان 
قىد جعها « البرهان بن جاعة » (ٿ ۷۹۰ ه./۱۳۸۸ م( طوال حباته . 


)١(‏ هو « محمد بن على بن جعفر العجلوني ٠‏ (ت ۸۲١‏ ه./۱۸١۱‏ م.) تول مشيخة سعيد 
السعداء سلة تسعين وسبعائة وما بعدها مدة ثلاثين سنة» وح وفاته . السخاوي . الضوء 
اللامع ص ۳۹ وحاشة انناء الغمر ص ۳/٣۳‏ . 

٠۳/۹۳ - ۲ aa‏ العيني . عقد الجان ق ۱۹/٠١١‏ السخاوي. 
الجواهر والدرر ق ۵0۷ 1 

(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۱۷۵ أ الضوء اللامم ص ۰۸/۲۱۳ 

Oc GNSS السخاوي. الجواهر‎ ) ٤( 


(۵) نفسه ق ۱۵۸ /. / 
)٦1(‏ راجع بشاأنا : : السيوطي . بذل المجهود في خزانة خود نشرة ة فؤاد السيد - مجلة معهد احباء 
lT‏ العربية. 


(۷) سترد ترجته في العلاقة بين التراجم والحوادث من ذا اللحث . 


۷۱ 


فعمل «ابن حجر» ها فهرستا على الحروف في اساء التصانيف» وآخر على 
الفنون و کان یقے ہا في الاسبوع ‏ غالبا - يوما واحدا. وتیسر عل يديه عود 
أشیاء مما کان ضاع منھا - قبل ۔ کا کان کشرا ما یفتدیها بکتبه ‏ . 

وما من شك في أنه قد انتفعم کثیرا بکتبها» حیث کان يکتب في مدة 
الاسبوع قائمة بجا يحتاجه من المراجعة ليتذكره في يوم حلوله بها ”. كا 
تنعكس قيمتها المدركة لديه على ما أورده بشأنها في ترجمة «للبرهان» 
المذ كور . 


(۳( النظر على جام ابن الكريك 


كا استمر بيده النظر على حام ابن الكويك ‏ بتفويض من «التقى 
امقريزي ( ت ۸٤٤‏ ه./١١٤١٤٠‏ م.) الذي كان اليه النظر عليه قبله - حتق 
وفاته ويشير « السخاوي » الى أن « العام البلقيني » قد رام أخذه منه في بعض 
عزلاته متمسكا بأنه من متعلقات القضاء » فأرسل اليه « ابن حجر» بتفويض 
المقريزي له فسکت ( , 


وظائف رشح ها و يقبلها: 
كا رشح لبعض الوظائف التي لم يقبل تقلدها : كالتوجه عن السلطان 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۹۵ ب. 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳۵۵ - .١/۳۵١‏ 

(£( كانت تقع فا بن حارة زويلة ودرب شمس الدولة» أنشأها الوزير « عباس » أحد وزراء 
الدولة الفاطمية لداره» ثم جددها أحد التجار سنة تسع وأربعين وسبعائة فعرفت باسمه 
-المقريزي . الاطط ص ۸۳ - ۲/۸4 

(۵) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۵۸‏ |أ. 


1Y۲ 


املك «المؤيد شيخ المحمودي » في الرسلية الى اليمن -سنة تسم عشرة 
وانغائة _ )١(‏ وتول فضاء دمشق ا عهده کزذلك _ ۳ وتولی قضاء النمن 
وكتابة سرها للملك الأشرف صاحها ". 


)١(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۸۸ » السخاوي . الجواهر والدرر ق ١۷٤‏ أ. 
(۲) نفسه ص ۳/۹٦ - ٩۵‏ ف ١٤۱۷ء‏ على التوالى. 
(۳) نفسه ص ۳/۱۷۸ ق ١۷٤١‏ أ - على التوالي. 


DA 


الفصل التامن 
أولاً - علاقاته بالشيوخ والأسانيذ 


أخذ «ابن حجر» علومه ومعارفه عن عدد وفير من الشيوخ والعلاء 
والمحدثين والمسندين» على اختلاف بينهم في العم الحمول» والطباع 
والأمزجة» والسن .. ما جعله يسلك معهم مسلكا يحقق له مرامه» ويحصل به 
مأمله » رسخه في نفسه آداب الحديث النبوي الذي تحمله. فكان كثرا ما 
بهضم نفسه - على جاري عادة أهل العام والدين . في الوقت الذي يبالغ فيه 
في تعظم شیخه في حضوره وغیبته . ويش في وجه من يستقدمه من 
لمسندين ليأخذ عنه» ويكرمه ويجلسه على بساطه الذي يصلى عليه أو يرج 
مسرعا الى الباب لتلقيه ‏ . وأحيانا كان يقبل يده اذا لقيه ‏ . ولا يتحاثى 
عن التقاط الفائدة أو السماع ممن هو أعلى منه سندا ولو كان دون مرتبته ‏ لا 
يصده عن ذلك علو منصبه» بل يتظاهر بفعله مع امكان خلاف ذلك.. ٩‏ 


.۲٠۰ أ التبر الملسوك ص‎ ٣۳ السخاوي. الجواهر والدرر ق‎ )١( 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/١١١‏ السخاوي. الضوء اللامم ص .۷/١۱۷۳‏ 
(۳۴) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۳۸ ب. 

)٤(‏ نقسه. 

(0۵0) نفقسه. 


)٦(‏ نتسه ق ۳۹ ب., 


1۷۵ 


ورا وجد قلا وتعسرا لدی الشيخ المسموع عليه فا 
بالقراءة كلمة كلمة حت يظهر من طواعيته له الأمر العجيب» أو خرج له 
مشيخة ليتذ كر بها مشايخه وعهده القدم فيحبب اليه الماع ويئبسط له . 


وم بتوقف اجلاله لشیوخه واشاندنة عل حیاتہم › وانما امتد ذلك اليهم 
وقد انتقلوا من دناه : بالتنبيه على مكانتهم وقيمتهم العلمية في ترجتهم من 
مؤلفاته» وقد راعي قدر امستطاع - - شعورهم الى الحد الذي جعله يتم 
أوهام « الهيثمي » في کتابه مح الزوائد » ليفردها في كتاب› فا أن عم 
الشيخ بذلك وشق E E‏ . وني بره للاأبناء 
حت ولو وقع أذى الأيناء به . 


من ذلك انه بلغ برغة السلطان J)‏ الظاهر حقمق ) ف الاقدام عل امور 


مهولة في كل من العام البلقيني » و «التاج البلقيني » - و بينها وبين « ابن 
حجر » ما کان من المنافسة التي وصلت الى حد العداء في كير من الأحيان- 


ع م فر ا ا اله بكل طريق في ابطال ذلك » مع مشقه 
ابطال ذلك في أحدها على السلطان» بل لقد رام السلطان احراف قريب ها 


انہر ف تف این جو کی بقل الت کل هذا 
احجلالا ر للسراج البلقيني » ف دربته وال 

واتفق أن حلف السلطان ليضربن شخصا من أبناء العلاء ألف عصاء 
فراجعه ١‏ ابن حجر» في الصفح عنهء وأنه يكفر عن بين فاع 
بتلطف به حتى أمر بجمع عيدان ضربه بها دفعة واحدة بعد أن قرأ قوله 


(۱) ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۲۳ المجمع المؤسس ق ۲أ وما بعدها السخاوي . الجواهر 
والدرر ق ۳۵ ب. 

(۲) ابن حجر. ائباء الغمر ص ۲/۰ السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۷۷ أً. 

(۳( السخاوي . الجواهر والدرر ق ۷۷ 

)٤(‏ نفسه 


۱۷٦ 


تعالى : «وخذ بيدك ضغلا فاضرب به ولا تحنث» :٤٤(‏ ص)''. 


ویقابل ذلك على الجانب الآخر تعظم شيوخه وأساتذته له الى الحد الذي 
يجعل أحدهم يوده كثيرا ويشهد له في غيبته بالتقدم ويتأدب معه الى 
الغاية ”) . أو يشهد له بالتقدم في الفن ” . ويقدمه فيه على ولده . أو يجس 
بدخوله SSS a‏ 
الظهر ) . أو یغضب من تتبعه وغیره لفتواه وخالفتها له» لکنه يحتشم معه 
وان استضعف جانب غیره . 


کا کانوا کثیرا ما پراجعونه فیا غمض علیهم من مسائل العام ومبهاته 
فیوافیهم با یفىدون منه ”") . ویقرظون کتاباته بعبارات التبجيل والتعظم ١‏ 


(۱) نفسه ف ۲۷۷ ب. 

(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص .۳/۱۱١‏ 
(۳) تشه ص ۲/۳۱۰ . 

. ۲/۲۲۷ نفسه ص‎ )٤( 

(0) تشه ص .۲/۲٤۷‏ 

(1) السخاوي . الجواهر والدرر ق ٠١١‏ أ. 
(۷) السخاوي. الجواهر والدرر ف ٤‏ ب. 
(۸) این حجر. انباء الغر ص .۲/۳۷٤١‏ 


Y4 


ثانياً - علاقاته بالأقران 


أثارت تلك المنزلة التي استحوز عليها «ابن حجر» في مجتمعه» وتوليه 
الكشير من الولايات الدينية والوظائف العلمية بعض أقرانه من أعلام عصره 
فاند فعوا منافسين له في کل هذاء راغبین في انتزاع ما یقدرون على انتزاعه 
من وظائغه. 

فكان من أعظم معانديه «عام الدين صالح البلقيني ‏ © 
( ت ۸1۸ ه./4 ٠‏ م.) الذي وصلت النافسة بينه وبين «ابن حجر» 
حدا جعلها تمتد الى ما بعد موته. فکان من مظاهرها: 

» ابن حجر» تنفيذ مكتوب الخشابة - في توليه للقضاء‎ «١ اسناده الى‎ )١( 
واجابة «ابن حجر» الى ذلك ظناً منه أن في اسناده اليه ذلك تشريفاً من‎ 
ابن البلقيني » بذلك‎ ١ اقافي ل عار مراةق كان يوع اين جرا ان‎ 
فا كان الا اللسر حقى أدرك ذلك وعهد منه ما م يألفه قبل » ما‎ > e 
کان سبباً في اجابته حن عرض عليه منصب القضاء والاستقرار فيه بعد عزل‎ 
حيت ظلا يتنافسان على المنصب ويتعاقبان فيه الى أن رغب‎ »٠ ابن البلقيني‎ ١ 
ابن عا وصرح له - في حنته بولده- أنه لړ تعد في بدنه‎ ١ 
شعرة تقبل اسم القضاء - على نحو ما مر بك آنفاً.‎ 

٣ (‏ ) خاولة ١‏ أبن البلقيني » انتزاع الكثير من وظائف « ابن حجر»» ومن 
ولف أخذه منه نظر جامع طولون » ونظر الناصرية ليسكت عن طلب العود 
للقضاء والسعي فيه » وتفويض «ابن حجر» له ذلك وأخذه توقيعا سلطانيا م 


.۲۸١٣ السخاوي. الذيل على رفع الاصر ص‎ )١( 


Y۸ 


سعيه بعدها عليه في المنصب» بل ورفضه الشكر لابن حجر عليه اجابة 
للسلطان ما کان سببا في عزل « ابن حجر» له من النظر عليه - فا بای 
بذلك واستمر بتحدث فبها افتیاتا من غير مبالاة . وکذا رغبته في انتراع 
النظر على حام ابن الكويك مله" . 

)۳( تزيينه لكل من ١‏ الشمس القاياني » و « السفطي » انتزاع بعمضص 
الوظائف من ١ابن‏ حجر» على نحو ما مر بك آنفا. 

٤ (‏ ) حرصه على الزواج من أرملة « ابن حجر» - بعد موته - وخطبته ها 
مع ارسال المهر اليهاء وكاد يحصل له ذلك لولا اجتاع « السخاوي » به رغبة 
منه في ابطال ذلك الى أن صرح « العام البلقيني » له بالرجوع عنه واستعاد ما 
دفع ها . 

(۵) تتبعه فا کتبه في معجمه بشأن ذویه وانتقاده له بعبارات ساقطة 
آثارت حفرظة « ابن حجر» والنعکسٹ ھی وتصرفاته الانف ذکرها عل 
کتاباته بشأنه في كل من «١‏ انباء الغمر» و ١‏ رفع الاصر »» حيث جاء في انباء 
الغمر قوله: « .. وفي السادس من ذي الحجة صرف القاضى ولي الدين 
العراقي عن قضاء الشافعية واستقر عوضه عام الدين صالح RT‏ شيخ 
الاسلام سراج الدين » وكان أخوه جلال الدين لا مات نظمت: 
مات جلال الدين قالوا: ابنه يخلفه أو فالاخ الراجسح 
فقلت: تاج الاي ال ا لنصب المحكم ولا صالح 


( من السريع ) 


وتناول الال من أي جهة کانت حلالا أم حراما ما لا كان يظن به ولا ألف 


(۱) ان حجر. اناء الغمر ص PEVE‏ 
)۲( راجم ص ۱۵۷ من هذا البحث. 


1۷۹ 


الناس نظرر ه من ان ممن ول قضاء الشافعية ٤‏ الدولة التر كىة ۾ . 
و کان وصفه له وبعض أقاربه في « الانباء» بالعقارب 7 ونعته له فيه 
ا 
ويزيد دلك تفسیرا ما جاء في رفع الاصر من قوله فه بشأن ذلك : 


١‏ .. فا كان الا أن استقر في المنصب فشمخت نفسه فرأى غيره منه ما 
لا يرى وسار سيرة عجة جمع بين دناءة النفس والطمع والحمق .. وقدر 
وقوع الطاعون الفائي في ثاني ولاياته فتسلط في تحصيل الأموال من التر كات 
وكتب مرسوما استكتب فيه خطوط جيع شهود المراكزء أن لا يشهد أحد 
منهم في الوصية حتى يوصي الموصى فا لرن ي ب فان ارج برضي 
ما تسمح به نفسه ووت من یومه غالبا . فیرسل نقیبه فیقبض ما أوصی به. 
ولم يحصل لاهل الحرمين من ذلك الدرهم الفرد ولا وجدنا في حساب السنة 
التي باشرها انه ورد للحرمين شيء » الا من جهة واحدة من بلد بالريف بمبلغ 
تافه مبلغه فضة أربعائة درهم » ولعله حصل من الجهة المذ كورة وحدها عشرة 
أضعافها ذهيا. 

وأما أوقاف الحرمين والصدقات فتحيل على الانفراد بها كل حيلة. وأما 
المدارس ومتحصلها فام يصرف للطلبة الا اليسير..» . 


ومع ذلك يشر « السخاوي ) الى أن « الظاهر جقمق » کان قد أمر جروج 
١‏ العام البلقيني » من القاهرة منعزلا فتوجه مع نقيب الجيش فأقام بالمدرسة 


(۱( ابن حجر. انباء الغمر ص ۲۷۹ - ۳/۲۸۰. 
(۲) نفسه ص .۳/۱٣٤‏ 
(۳) نفسه ص ۳/٤۷٤‏ . 
)٤(‏ ابن حجر. رفع الاصر ص ۲۵۸ - ۲/۲۵۹., 


A۸۰ 


الحجازية بالقرب من بيته تمهيدا لتنفيذ ذلك لولا شفاعة ابن حجر التي ردته 
ال د 

کا کان من منافسه ك ذلك «الشمس القاياي » 
(ت ۸۵۰ ه./۷٤١٠‏ م.) الذي كان قد استقر في منصب القضاء تلو عزل 
,ابن حجر» منه حادي عثر المحرم سنة تسع وأربعين وفمانمائة ‏ في حادثة 
سقوط منارة الفخرية وتغيظ السلطان عليه - حيث سعى في انتزاع البيبرسية 
منه وتم له ذلك في العشرين من جادي الأولى سنة تسع وأربعين ونمانمائة ما 
کان سسا في تول «ابن حجرا بأولاده منها وتحویل مجلس املائه ال 
الكاليةء وعدم حد العقلاء للقاياتي هذا المسلك منه . بل لقد نغخص على 
ابن حجر» عیشه بسبب تعرضه لولده وأمره بالترسي عليه بسبب عمل 
حساب جامع طولون وغیره» کا صار کل قلیل یشکو « ابن حجر» من غير 
تعقق " . ومع ذلك فان وات حجر ) قد ترجه بعل موله مادحا» حث جاء 
في «الانباء » بشانه : 

, .. باشر القضاء بنزاهة وعفة ولم يأذن لأحد من النواب الا لعدد قليل 
ويتشبت ف الأحكام جدا وي جع ا 


ومن هؤلاء - كذلك - « السفطي » ( ۸۵٤‏ ه./۱٥۵٤۱‏ م.) حيث تعوض 
لولده بالترسي قاصدا بذلك ابعاد ابن حجر عن امنصب ار به» واتېمه 
زورا فعمل «ابن حجر» ي ذلك ۔ کا سلف القول۔ جزءا ساہ ردع 
الجرم في الذب عن عرض الس ». بل لقد انتزع من « ابن حجر» علاوة 
على ذلك تدريس الصالحية والنظر عليها ووليها فدعا عليه «ابن حجرا 


)۱( السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷۷ الذيل على رفع الاصر ص .٠١۶١‏ 

(۲) السخاوي. الذيل على رفع الاصر ص٦۲۸‏ . 

)۳( السخاوي . الخواهر والدرر ق 1۷١‏ ب» الذيل على رفع الاصر ص ۲۸۲ - ۰۲۷۹٦‏ الضرء 
اللامم ص ۳/۲۱۳ تر ۵۵1 . 

.۹⁄/۲٤۷ ابن حجر. انباء الغمر ص‎ )٤( 


A۸1 


بانقضاء الأجل في عامه فتم له ذلك بعد أن أهين ١‏ السفطي » وامتحن وسجن 
في حبس أولى الجرائم ‏ . 

ومن بين هؤلاء - كذلك - البدر العينى (ت ۸۵۵ ه./١۵١٠‏ م.) الذي 
کانت بینه وبين «١‏ ابن حجر» صداقة اقتضت استضافته لابن حجر في بلدته 
- عبن تاب - في سفرتيها الى حلب صحبة السلطان - لأكل ضبافته - وتلبية 
« اين حجر | لذلكڭ » واخ کل منھا عن صا حه سواء ف المناظرة أو فا 
ترك من المؤلفات ولكن انقلىت هذه العلا فة الى حد السقوط والاسفاف ف 
بعض مواضع منها: 

. انتهاز كل منها لبعض المناسبات في التعريض شعرا بصاحه”'‎ )١( 

( ۲( تع « العيي » ابن حجر في مؤلفه » عمدة القاري » الذي شرح به 
١‏ صحيح البخاري » أخذا عليه ما يرى من الآخذ في « فتح الباري » نما جعل 
« ابن حجر» يتعرض له منتصفا لنفسه في کتابن ه|ا: 


* الاستنصار على الطاعن المعثار» وقد بن فيه ما تسه « العسنى ) اليه ما 


)١(‏ السخاوي. الذیل على رفع الاصر ص ۲٠٤١ - ۲٣۹‏ الضوء اللامع تر ۲۵١‏ ص 
۰ اجواهر والدرر ق ۷۱ا 

(۲) من ذلك انشاد «ابن حجر» في مجلس «المؤيد شيخ المحمودي » وقد مالت المثذنة التي 
بئيت على البرج اللي بباب زويلة للجامع المؤيدي وكادت أن تسقط: 


جامع مولانا امؤيبد رونسق منارته بالحسن تزهو وبالزيسن 
قرلا رفك الت عناق اكا فليس على جسمي أضر من العينى 
(من الطويل) 


فأراد بعض الجلساء العبث :+ بالبدر العيني» فذکروا له أن «ابن حجر» عرض به 
فرعت فيعصب واستعان من نم له ما سب للشسه ص نقفضصها بقوله ؛ 


منارة کعروس الحسن اد جلست وهدمها بقضصاء الله والقسدر 
قالوا: آصیبت بعين. قلت؛ ذا غلط ما أوجب المدم الا خسة الحجر 


ويعلق « ابن حجر» -انىاء الغبر ص ٥۵‏ - على ذلك قائلا: , .. قلت هما للشيخ 
العلامة كمال الدين النواجي» عفا الله عنهم أجعين. 


AY 


زعم انتقاده في خصوص خطبة كتابه » ووافقه علاء ذلك العصر على ما 
اورد فيه مشيرين الى فساد انتقاء ٠‏ العيني » مصوبين صنيع « اسن 
حجر ) . 

١ *‏ انتقاض الاعتراض » الذي رد به على انتقادات ١‏ العيني » له في شرحه 
للببخاري . 

)۳( بل لقد تتبع « ابن حجر « ما نظمه العيني في » السبف المهند 
سبرة الملك المؤيد شيخ الحمودي ٠‏ محصيا ما وقع فيه من الأخطاء 
مؤلف أسماه: «قذى العين في نظم E‏ 

کا کان من بين المنافسين « لابن حجر» في وظائفه أو مركزه العلمي كل 
من «الشمس افروي » ( ٿ ۸۲۹ هھ ۱٤۲۹/.‏ م .( وقد ا 
مناظرات عضرة السلطان بان فيها خطأً «المروي » وارتفعت بسببها منزلة 
« اسن حجر » في عبن السلطان '. و « الشمس المرماوي » وقد اال 
السلطان أن شرط المؤيد أن لا يكون في المؤيدية مدرسا قاضيا وأعانه على 
ذلك قوم آخرون» فانتزع من « ابن حجر» تدريس الشافعية بها الى أن سعى 
ف اظهار كتاب الوقف وقد سكت عن الشرط المذكور فاعيدت اليه . 
و « الونائي » وقد سعي في انتزاع تدريس الصلاحية من « ابن حجر» لي عوده 


Co. Gs. 


)١(‏ السخاوي. الذيل على رفع الاصر ص >۳١‏ وما بعدهاء الضوء اللامع تر ۵٤0‏ ص 
.Ve/ATE — 1F‏ 

7چ خلیفه. کشف الظنون ص ۲/۹۹۰ وفيه قوله: « .. وقد جرد الشيخ شهاب الدين 
ابن حجر منها - أي سن سبرة املك المؤيد - الأبيات الركيكة بلا وزن فبلغت غو اربعائة 
بيت في كتاب وسماه قذي العين من نظم غراب البين - وكان ينها منافسة٠.‏ 

(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۸ وما بعدهاء وهو غير «شمس الدين عمد المروي الذي 
أشار ١‏ ابن حجر» في حوادث حولية سبع وثلاقن ونمانمائة الى أنه أراد أن ينتقص من قدره 
باغراء بعض الناس» فأبى الله ذلك وحاق المكر السيء بأهله - انباء الغمر ص ۳/۵۱۵ . 

(4) انظر ص ٠۳١‏ من هذا البحث, 


AY 


1 


من الشام منصرفا عن قضائها وتنازل « ابن حجر» له عنها برغبته ‏ » وسعی 
« البيهاء بن حجي » على «ابن حجر» جهرا في توليه لمنصب القضاء وان م 
يصب مرماه .. نما مر بك آنفا في موضعه من هذا البحث. 


)١(‏ انظر ص ٠۳١‏ من هذا البحث. 
( ۲ ) السخاوي. الذيل على رفع الاصر ص .۸١‏ 


At 


الا - علاقاته رطلىته ونلامدنه 


کشرا ما كان «ابن حجر» يرشد طلبته الى المحدثين والمسندين ويحصهم 
على القراءة عليهم» والتحمل عنهم» وريا شكوا اليه جفوة بعضهم وعدم 
طواعيته هم في القراءة» فیکتب له يرغبه في التحديث» ويحضه عليه مؤكدا في 
الاهتام بشأن تلامذته . مع حرصه على عدم ذکر تلمیذه وان صغر الا 
بصاحبنا فلان ". وغالبا ما كان يعين الطالب بالكتابة بيده لا يرومه من 
أجوبة لبعض المسائل أو سرد للأسانيد .. " فاذا ما قصده أحدهم وقد فرغ 
من درسه وهم بدخول بته وقف له لا يفارقه حت يکون هو المفارق وان 
امتد وقوفه) الى أبعد من ساعة () . كا كان كثير العارية مم بكتبه - التي 
غالبا ما كان يفتدي بها كتب الأوقاف - حتى لقد ضاع منها بسبب ذلك ما 
يزيد على مائة وسين سفرا التمسها في السوق فام يحصل معظمها . بل ريا 
طلب مله أحدهم نسخة من بعض الأجزاء الحديثية مفردة القاسا للخفة› 
حبث توجهه الى مکان بعید فا يتير له اذ ذاك طلبه فيعمد الى قطع نسخة 
من جوع جخطه لیرسلها اليه ”) . وغالبا ما کان يقصده طلبته وقد استعاروا من 
غبرہ کتابا فقد ۔ رجاء تفریج کرہم لدی المعیر با استكتبهم اياه فيقوم هم 
بذلك ”"). وكشرا ما كان يتفقد الطلبة لا سا الغرباء والوافدين عليه 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷۹ أ. 

(۲) نفسه ف ۲۸۰ ب. 

(۳) نفسه ف ۲۷۸ ب. 

(4) نفسه ق ۲۸۰ . 

(۵) نفسه ق ۲۷۹ |. 

)٩(‏ نفسه ف ۲۷۸ ب. 

(۷) من ذلك أن أحد تلامذته «العز الحسي » قد استكتبه «التاج البلقيني » في كتاب استعاره = 


1A0 


منفقا فیهم» معینا هم بکتبه وهدایاه وما شاكل ذلك» ویکتب لطلبته في 
ا 
هممھم ') ویقول ۔ کذلك - بعیادتہم في مرضهم ' ۔ ویصبر علیهم في حال 
مرضه . فلقد مکث في مرض موته مدة وهو لا یعام به بعض من يقرا عليه 


ليلا 


مراعاة لخاطره مع تحمله لكبير مشقة في ذلك الى أن أعيا فأعلمه 


اظ 7 . 


من والدهء وقد ضاع من تحت يد الناسخ فخشى من القاضي » وذكر ذلك «لابن حجره 
فقام معه في الفحص عنه عند الكتبيين ونخوهم رجاء الظفر به ليزول ما عند تلميذه من 
الكرب بسبب فقده» لكن نع كبير الجهد المبذول لم يدركه» فحينئذ حصل نسخة منه 
وعاونه بورف أو نه حق جدد منه نسخة. 

وقريب الشبه من ذلك ضياع مجلد من «تاريخ الاسلام للذهي» من نسخة « الزيني 
عبدالباسط » وهي خط ١‏ البدر البشتكي فلها بلغه عام ذلك ممن ضا المجلد منه بادر وأخذ 
الحل من نسخة الأصل بالمحمودية وتوچه به مم الورف وأجرة النسخ الى البشتكي » 
فشرع في تکلمته واتفق قبل انقضاء الكتابة أن وجد المجلد ا الندر بذلك 
حتی لا يتعطل عليه ما کتب -السخاوي. الجواهر والدرر ق ۲۷۹ أ. 
من ذلك ما کته لمحمد بن بدل بن عمد البدر الأردبيلي کک عرض جلة سن 
الكتب عليه » وقرأً ,عليه قطعة جيدة من أول البخاري قائلاً : .. الشيخ الفاضل › الحفظة. 
الكامل › العام الباهر الأاهر» مفخرة اهل مصره» وغرة جوم عصره » وقوله : « .. أعانه 
الله على الانتفاع بجا حفظه» وأوزعه شكر نعمته لا أودعه واستحفظه » - السخاوي الضوء 
اللامم ص ۷/۱٤۹‏ تر ۳۷۲ . 

ووصفه كتابة للبهاء العلقمى في عرضه « بالحفظة المدره» أعجوبة العصر ذكاء » نادرة 
الدهر نجابة ورواء» أسعد الله جده» وأقر ٻه عن أبيه» ورحم جده » - السخاوي . نفسه ص 
.V/۹۸‏ 

ووصفه لابن الزين المشهدي (ت ۸۸۹4 ه./٤۸١۱‏ م.) ١بالغاضل‏ العلامة البارع 
الحدث المفنن فخر المدرسين عمدة المتفندي » -السخاوي. نفسه ص .۷/٠۱۸١‏ 


(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ٦۲۷ب‏ - ۳۷۷ أ. 


® 


تفسه ق ۲۷۸ أ. 


۱۸٦ 


الاب الثانى 
منهج «ابن حجر ٤‏ کتابه «الانساء) 


المصل الأول : الخطة العامة للكتاب 

الفصل الثانى : طبيعة الكتاب وأسس انتقاء مادنه. 

الفصل الثالث : العلاقة بين الترجات والحوادث فى 

الكتاب ۰ 

الفصل الرابع : مصادر مادة الكتاب 

الفصل الخامس : النقد التارخي في الكتاب 

المصل السادس : العلاقة بين «الانساء» والمؤلفات 
التارجة الأخرى لابن حجر. 


AY 


الخطة العامة للكتاب 


وصف الكتاب 
¥ النسقى التعبري للانہاء 


وصف الکتاب 


يعد «اناء الغمر» من هم ما خلف « این حجر» من مؤلفات تاره 
لكونه الكتاب الوحيد الذي اشتمل على الحوادث والتراجم› وکان «ابن 
حجر » معاصرا لحيزه الزماني » مشر کا للکثر من حوادثه » مدرکا لعظمه› 
ما جعله ينفرد بذلك عن مؤلفين له معاصرين ها ١‏ دیل الدرر»» و «المجمع 
الؤأسس »» حيث اقتصرا على التراجم» اهمالا لذكر الحوادث فيهها تفصيلا » 
وان وردت عرضا في التراجم باعتبارها مشكلة لبعض عناصره» مكونة 
لادا . 

ويندو أن « ابن حجر» لړ یشرع في تدوین حولياته حال وقوع حوادثها أو 
درت واا واا کان ذلك یحدث - غالبا - بعد انقضاء امد طويل على 


۱۸۹ 


وقوعها ٩‏ کا أنه کان دائب الرجوع ال كلانه معدلا سرا الا ضاف او 
بالحذف _ ولذا فان صفحات الكتاب قد تداخلت المعلومات فيها في مواضع 
كشيرة» من احالات في المتن الى تتات في سائر الجوانب » واضافات لترجمات 
فاته تدوينها في صلب الكتاب ومتن الصفحات» أو كثير من الحوادث التي 
اطلع عليها في كتب ومؤلفات الغير كابن خطيب الناصرية- على سبيل 
المغال 7 . 


)١(‏ يتأيد ذلك بقوله في ترجة «ابن خطيب القلعة الحموي » (ت ٠۳۷۳/٠۵۷۷٤‏ م.): 
١‏ .. وآخر من بقي ممن أخذ عنه: موقع الحكم جاة» شرف الدين بن المغيزل» لقيته في 
سنة وثلاثين وغاغائة بها اب حجر. انباء الغمر ص ١/۵0۵١‏ تر ٤۷‏ » وقوله في ترجمة ١ابن‏ 
الصائغ الحنفي ۽ A‏ وگ في الجامع نحو هذا العدد 
لكنهم لا محضرون أصاد ۰ بل بأخذون المعلوم من وقف الجامم م م قطعوا في أواخر دولة 
الأثرف» ثم اعيد بعضهم في دولة الظاهر» - نفسه ص ۹۵ - ۱/۹7 وقوله في حرادٹ 
حولية احدى وغانن وسيعمانة : ١‏ .. واستقر تدريس الحديث بیده» مم استقر فيه ولده ای 
أن صار الى کاتبه  »‏ نقسه ص ۱/۱۹۵ وقوله ف حوادت حولية تمان ومان وثمانمائة؛ 

« .. وفي شعبان أسام نصراني يقال له ميخائيل من أهل مصرء فقرر ناظر المتجر السلطاني» 
وحصل للناس منه ضرر كبير» وسيأتي ما آل اليه أمره في سنة تسع ونمانين ٠‏ - نفسه ص 
۷ وقوله في حوادٹ حولية تسع وتمانيي وسبعائة : ١‏ .. وفيها ضربتث الفلوس التي 
أحدثها جرکس الخلیلی » وجعل اسم السلطان في دائرة فتفاءلوا له من ذلك باحس » فوقع 
عن قرب» ووقع نظيره لولده الناصر فرج في الدنائير الناصرية» - نفسه ص ١/۳۳١‏ 
وقوله في حوادث حولية اثنتين وتسعين وسبعائة: ١‏ .. وفي صبيحة هذا اليوم عاثر 
صغر- استقر كرم الدين بن عبدالعزيز - الذي تزوجت أنا ابنته بعد هذا بست سنين۔ في 
نظر الجیش ٠۰.‏ -نفسه ص ۳۹٤‏ - ۱/۳۹۵ وقوله في حوادث حولية e‏ وتسعان 
وسبعهائة : ١‏ .. وفيه مر شيخ الذي صار بعد ذلك سلطانا (أمير) أربعين» وأمر نوروز 
تقدمة yT‏ ۲۷ , وقوله: ١‏ .. وقي آخر هذه السنة رحلت الى ثغر 
الاسكندرية فسمعت بها من . N N‏ 
تليها عدة أشهر» - نفسه ص ۱/٤۹۵‏ ويكن مراجعة صفحات: ١/۵٠۹4 » ١/4٠٠١‏ 
CF7 oCT/O\N T/L T/T CTY CT/\N\Y OT/VAS ۹ + 01۱‏ 
4۹ 414/.. 


(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص .١٠/١‏ 
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كا كان كثير الضرب (الشطب ) على المحلومات الواردة في المتن وجوانب 
الصفحات _ كذلك - حقى لقد وصل به الأمر في ذلك الى الضرب على كثر 
من الترجمات المكتملة لتأتي وقد عدلت في زوايا الصفحات المضروب علبها 
فیها - في ثوب جدید کا وکیفا. 

کا كان كثيرا ما ينص على الترتيب ) أو التحويل الى حولية أخرى © 
وقد دون احدى الترجمات في غير موضعها من الوفيات سهرا. 

كل هذا - لا شك - جعل مؤلفه ختلف الترتيب» وان ظهر ذلك جايا ذ 
القسم الخاص بتدوين الوفيات من كل حولية. بل لقد أتت آخر حوليا 
الكتاب» حولية خسين وفانمائة - ختلة الترتيب » .خالفة للمنهج المتبع أ 
الحولىات السابقة ها حيث تداخلت فها المعلومات » واختلطت فها الحوادث 
بالترجات. 


ما :) م 


وهذا يشير - دون أدنى شك - الى أن «ابن حجر» قد ترك کتابه في 


الد وال أنه ۾ يكن قد أكمله بعد» والا لا وقف به عند نهاية حولية 
خمسين ونمانمائة »> ولا أتت هذه الحولية على تلك الكيفية. 

وتلك مسئولية القيت على عاتق نساخ الكتاب وناشريه » فاضطلعوا بذلك 
ورواعوا رغبة المؤلف ف الترتيب والتبويب -قدر الامكان- على بحو ما 
سوف بین . 


)١(‏ نفسه ق ٦٠ب‏ (هامش أين) حيث ينص في ترجة «ابراهم بن سرايا الكفرماوي ؛ 
( ت ۱۳۸۵/۷۸٦۹‏ م.( الى ضرورة ترتيبهاء ويقابلها في مطبوعة القاهرة ص ١/۳۹۲‏ 
ترا. 

(۲) نفسه ق ٦۳‏ ب» حیث أشار فی ترجته «لاساعیل بن بردس» ( ت ۷۸٩‏ ه./۱۳۸۵ م.) 
وقد وردت ضمن وفيات حولية خمس ومانين وسبعمائة - الى ضرورة التحويل » ويقابلها 
في مطبوعة القاهرة ص ۱/۲۹۲ تر ۵. 


۱۹۱ 


تاریخ کتابة الانساء 

لا يعرف ابتداء « ابن حجر» بالكتابة في «انياء الغمر»» وان كان أقده 
تاریخ ورد ٤‏ امن مۇرخا لادته رجح ای ١‏ شعسان سنة ست وتلائن 
ونمانمائة » » كا لا يعرف تاريخ الفراغ من كتابة أخر حولياته » وهو لا 
ریب ربیل | مسين وقاغائة أو ف نہایتها . 
عنران الكتاب 

ل بحتاج عنوان الكتاب وهو: «انساء الغمر بأنباء العمر» الى حقصق 
جهد في نسته الى المؤلف› وانتساب الكتاب اله » ذلك أن ١‏ ابن ج 
أثبته في خطبة الكتاب » وبقى الكتاب الى وقتنا في صورته الأولى خط مؤلفه› 
TT O‏ 

فالغمر» جع غمر - بفتح الغين أو كسرها أو ضمها» وجواز تحريك مي 
المغرد س وشو: عر الملجرب للامور ". 

والانباء - بكسر الممزة- اخبار المتكام سواه الخبر ". 

والأنباء» جع نبأًء وهي الأخبار التي ينبىء بها المتكام غيره أ 

وعللى ذلك فالعنى الذي يتضمنه العنوان هو: 

أخبار غير المجربين (أو غير العارفين) بأخبار عمره». 
نسخ الكتاب 


قدر هذا الكتاب» وقد تركه «ابن حجر» في المسودة أن يذيع وينتشر 


)۳(٠ )۲(‏ ابن منظور. لسان العرب ص .1/4۳١۵‏ 
)٤(‏ نفسه ص ۵/۳۲۹۵ . 


AT 


بعد وفاته - وقد حبسه عن أعين الناس» فضلا عن أيدي بهم » اللهم الا عن ندرة 
س أخص لامد ته ر منه تمان وعشرون نسخة خطية» 
بالاضافة الى المسودة التي بقيت - كذلك - بصورة جيدة» هي أحسن حالا 
من كثير من النسخ الستمدة منها. 

ولقد قدر لي أن أطلع على عشر نسخ منها في صورتها الأصليةء أو في 
شكل مصورات أخذتها عنها» وهي: 

)١(‏ مسودة الكتاب» وتقع في ٤۸۳‏ ورقة» مقاسها ۲۵ × ۱۵ سم» 
وتحتفظ با دار الكتب الظاهرية بدمشق بحت رقم : ۲٤١‏ تاریخ › وعنها 
مصورة معهد احباء المخطوطات العربية رقم : ۵ تاریخ › کا توجد ها 
مصورات ممکتات : : دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» وجامعة الأزهرء 
واداب عن شمس.. وتعد هم نسخ د الكتاب لكونا خط المؤلف» وتثل 
الكتاب في صورته الي تر که « ابن حجر». 


(۲) نسخة أحد الثالث - باستنبول - رقم : ۲/۲۹٤۱‏ وتقع في مجلدتين 
تضم الأول منها ۷ ورقة » والثانية ۲۷۵ ورقة من الحجم الكبير وقد كتبت 
في القرن التاسع المجري» كا يتضح من تقييدات وتعليقات « الشمس 
السخاوي » علىها . 

ويبتدىء المجلد الأول منها بأول الكتاب» وينتهي عند أخر ترجمات 
وفىات حولية احدى عشرة وفمانمائة - يلبغا السالمى - وقد ورد على صفحة 
الغلاف قروله: «الجزء الأول من انباء الغمر في أنباء العمر» جع قاضي 
القضاة» شيخ الاسلام» حافظ العصر أحجد بن حجر العسقلاني الشافعي 
تة ال برجمته » وورد في الصفحة لتالية لصفحة الغلاف قوله : « بم الله 
الرحمن الرحم» رب يسر وأعن واختم خير يا كرم. الحمد لله الباقي وكل 
علوق يفن .. ( خطة الكتاب) »» كا جاء في آخره قوله: « أخر المجلد 
الأول» والحمد لله على انعامه » وصلى الله على سيدنا مد واله وصحبه وسام 


۹۳ 


تسلا کثرراء آمین» وحسبنا الله ونعم الوكیلء » يتلوه سنة انق عشرة وعا ۴ 
في المجلد الثاني ان شاء الله تعالى ». 


اما املجلد الثالي منها فيبتديء جولية اثنتي عشرة ونانمائة» وينتهي بنهاية 
الكتاب» وقد دون على غلافه العبارة التالية : « الجزء الثاني من انباء الغمر في 
أنباء العمر» جع قاضي القضاة» شيخ الاسلام» حافظ العصر الشهاب أحد 
بن حجر العسقلاني الشافعي » تغمده الله برحجته » وفي الصفحة التالية للغلاف 
فوله : ١‏ بسم الله الرمن الرحييم» رپ وا واختم خير . سنة اننتي عشرة 
ونمانمائة .. »» أما الورقة الأخيرة منه فتحمل ما يشير الى نهايته من قوله: ‹ 
أخر ما وجدته خط مصنفه في المسودة» وصلى الله على سيدنا مد وآله 
وصحبه وسام» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وبعقابلة هذه النسخة بأصل الكتاب» وبالنسخ التالية وجدت أنها تعد 
الأصل الثاني بعد أصل مؤلفه» حيث الترتيب والتنظم للأصل مع الحرص 
- غالبا - على عدم الاخلال به» كا يلاحظ أن باقي النسخ لم ترجع الى 
السودة للنسخ عنهاء وانما الى هذه النسخة بالذات» بل ولقد اعتبر تحزىء 
هذه النسخة لدى النساخ في النسخ التالية منهجا مرعيا لا تحيد عنه. 

(۳) نسخة المدينة - بالسعودية- رقم ۵۲۲ تاريخ » وهي خط عبدالله 
المنظراوي » وتقع في جلدتين - روعي فيه التقسم السالف - ويقع الجزء الأول 
منها في ۲۳۹ ورقة» والثاني في ۲۳١‏ ورقة » مقاسها ٠۸‏ ا 
ha‏ .» وما يشير الى نمام الكتاب: 

.. والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه والتابعن 


ا کشرا دانا ای یوم الدين › و حسنا الله ونعم ال وکيل » صله السئة 
اخر سلا الكتاب ». 


(£) تسخة الغالث د باستنول د - رقم ۲ تاریخ » ورقم ۱/۲۹٤۱‏ 
تاريخ » وتضم المجلد الأول والثاني على التوالي» ويتبعان التقسم السابق » حيث 


E 


بقع المجلد الأول في ۱۸۷ ورقة » والثاني في ٠۱۹۸‏ ورقة ذات القياس الكبير ؛ 
وهى نسخة خزائنية - لكنها كسابقتها كثيرة التحريف والاسقاطات - كتب 
عل غلافها : « الاول من انباء الغمر بأنباء العمر للشيخ الامام العام العلامة 
شهاب الدين أحد بن علي بن حجر رجه الله »» ويأتي في صدر الورقة 
لتالية لغلاف المجلد الأول قوله: « بسم الله الرجن الرحم» وصلى الله على 
سدنا مد خير خلقه وعلى آله وأصحابه وسام» الحمد لله الباقي وكل محخلوق 
یفنی >»٠...‏ کا جاء في آخره قوله « .. آخر المجلد الأول» والحمد لله على 
نعمه» وصلل الله على سيدنا ومولانا مد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته 
والتابعين وسام تسلا كثرا والحمد لله رب العالمين. يتلوه سنة اني عشرة 
ونمانغائة » أعان الله على اكاله وتحريره محمد وآله» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ٠»‏ ک| دونت في آخر صفحات هذا الجزء أربع وفبات خارجة عن 
ترجمات الكتاب منها ترجة قصيرة جدا للجلال المحلي. 


أما الجزء الثاني المحم مذا الجزء - وبنفس الخط والنظام والرسم - فقد ورد 
على غلافه قوله  :‏ الثاني من انباء الغمر بأنباء العمر للشيخ الامام العام العلامة 
شهاب الدين أحد بن على بن حجر رجه الله »» وني الصفحة التالية قوله: 
١‏ بسم الله الرحن الرحي» اللهم صل على أشرف خلقه سیدنا محمد وآله 
و صحه وسام تسلا كثيرا. سنة اثنتي عشرة ونمانمائة . . » كا ورد في نهاية 
هذا المجلد قوله: ر .. والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا مد واله 
وأصحابه وأزواجه وذريته » وحسبنا الله ونعم الوكيل. تم الجزء الثاني من انباء 
الغمر لشيخ الاسلام الامام العلامة» حافظ العصر خادم السنة..». 

(۵) نسخة السعيدية > بجيدر آباد - الدكن» با هند » ذات الرقم: ۹٤‏ 
تاریخ » وتقع فى مجلدتين كتبتا بغط واضح في القرن التاسع المجري وتقع في 
٠‏ ورقة مقاسها ۱۲ × ۲١‏ سم» ومسطرتہا حوالي ۳١‏ سطرا متساوية 
الصفحات في كل» وتتبع التقسي الوارد في النسخ السالفة» وقد جاء على 
غلاف الأول منها قوله : , الأول من انباء الغمر بأنباء العمر جع شيخنا شيخ 


4۵ 


الاسلام » حافظ العصر» قاضي القضاة شهاب الدين أحد بن على بن حجر 
الكناني العسقلافي الأصل › الملصري الشافعي » الشهير بابن حجر رحه الله »» 
وني الصفحة التالية لصفحة الغلاف قرله : ١‏ يسم الله الرحن E KE E‏ 
E O‏ ۰ کا يأقي 
أخره قوله: , .. آخر المجلد الأول والحمد لله على انعامه» وصل الله على 
یدنا تمد آله وصحیه وملم تسلا تیر آمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل ء 
يتلوه سنة اثنتي عشرة ونمانمائة » أعان الله على اکاله ». 


أما الجزء الثاني » فقد جاء على صفحة الغلاف قوله: ,الثاني من انباء 
الغمر بأنباء العمر» الف شنا شيخ الاسلام» حافظ العصر» قاضي القضاة 
شهاب الدين أحمد بن على بن حجر الكناني العسقلاني الأصل المصري » الشهير 
بابن حجر رجه الله »» کا دون عليه ليا لعمر بن عقيل بن عمر. وجاء في 
الصفحة الأولى بعد الغلاف قوله: : سم الله الرجمن E‏ رب بسر وأعن 
واختم جير يا كرم» سنة اثنتي عشرة ونمانمائة » کا جاء با خره قوله : « خر ما 
وجدته خط مصنفه في المسودة» وصلى الله على سیدنا مد وآله وصحبه وسل 
تسلا کشيرا» امین » وحسنا الله ونعم الوكيل » ويلاحظ أن هذه الخاتمة هي 
هي نفس الخاتمة المشبتة في آخر نسخة 7 . 


)٦(‏ نسخة الأوقاف العامة بمغداد رقم : : OAAY‏ تاریخ › وهي خزائنة 
بها آثار رطوبة في بعض صفحاتها » وعليك تمليك سنة ۹۵. ۰١‏ هھ . وما يشير 
الى وقف « نعان العلوي الألوسي » ها سنة ۽ ٠‏ ه. على المدرسة المرجانية. 
وکذا ما یشیر الى أن متملکھاء هو « ابراه بن سلهان بن مد بن عبدالعزيز 
الحنفي الدمشقي » كان في ملكه المجلد الثاني منها کا قندت غلسها ماعات 
ر للمصطفی بن المحب » وغره. 


وتقع هذه النسخة ف حوالي ٤‏ ورف من القطع الكبر» 2 
حوالي ۲۹ سطرا » وتحتوي عل اخجزء الأول فقط » ص أول الكتاب رحق 


۱۹٦ 


نهاية وفيات حولية احدى عثرة ونمانغائةء وقد ورد في صدر الصفحة 
الأول بعد الغلاف قوله: « پسم الله ارهن الرحم ٠‏ رب یسر یا e‏ 
لله الباقي وکل لوق یفنی..٠۰‏ وف آخرها قوله: , .. أخر المجلد الأول 
O ee‏ 
و حسسنا الله ونعم الو کیل . يتلوه سنه اني عشرة وعانمائة أعان الله على 
اکاله». 

(۷) ویتع هذه النسخة ويكملهاء الجزء الثاني من نسخة المكتبة الأزهرية 
بالقاهرة» رقم : ۷٠۰‏ تاریخ » ويجتوي على ۲۲۸ ورقة مقاسها ۱۸ × ۲۷ سم 
ويبتدىء جولية اثنتي عشرة وثانائة » وينتهي بنهاية الكتاب » وهو خط مشابه 
لنسخة بغداد » عليه مطالعات لنفس المقيدين على الجزء السابق لطالعتهم له. 

وقد جاء في الصفحة الأولى بعد الغلاف مستفتحا قوله: « بسم الله الرحمن 
الرحي» اللهم صل على أشرف خلقك سيدنا مد واله وصحبه وسام تسليا 
( كشرا). سنة ال ثنتى عشرة وعانمائة. ٠‏ ولم يرد في آخر هذا المجلد ما يشير 
أ عام الكتاب. ' 

وتحتفظ المكتبة الأزهرية - تحت هذا الرقم- بالجزء الأول من نسخة 
مغايرة الخط تمتدىء بأول الكتاب وتنتهى بنهاية وفيات حولية احدى عشرة 
ونمانمائة» وقد جاء في الصفحة الأولى بعد الغلاف قوله: « بسم الله الرحن 
الرحم» رب يسر» وصلى الله وسام على سيدنا محمد وآله» الحمد لله الباقي 
وکل علوق یفنی .. ۰٠‏ کا جاء في نهایته فوله :0 . انتهى المجلد الأول جمد 
الله تعالى وعونه وحسن توفيقه» يتلوه سنة اثنتى عشرة وممانمائة » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ». 

(۸) وعن هذه النسخة - بمجلدتيها - نسخة حديثة تقع في ثلاثة مجلدات 
وعنها نسخة أحدث - بنفس التقسم والتجزىء - وقع الفراغ منها صباح يوم 
الأحد ۲۰ ربيع الأول سنة ۱۳۵۹ ه. الموافق ۲۸ من ابريل سنة ٠١٤١‏ م. 


۹4 


عل يد تمود صدقي النساخ . 

وهاتان النسختان تتفظ با دار الكتب والوثائق المصرية تحت رقم : 
٩‏ تاریخ » و ۸۸٤٤‏ ح. 

(۹4) كا توجد نسخة غالف التقسم المشار اليه في النسخ من ۲ :۷ وهي 
نسخة الرباط رقم ٤ك‏ وقد کتبت بخط مغرلي» وتقع في ۲۳۵ ورفة جا 
اثار رطو دة رة ومسطرتہا حوالي 3 سطرا » ونستد ىء بأول الكتاب 
وننتھی ف أثناء حولة أربع عشرة وتماغائة. 

ويشير ناشرو الكتاب» والمعنيون بالافصاح عن تعدد نسخه ‏ الى وجود 
مع ارق ي 

)١(‏ نسخة خزائنية بصنعاء » وعنها ميكروفيام بدار الكتب والوثائق 
المصرية. 

(۲) نسختا المكترة الأهلية ہباریس › الأول رقم : E‏ 
وتقع في مجلدتين كتبنا في القرن الخامس عشر الميلادي / التاسع المجري 
أوراقها : ۲٤١٠۱‏ و۲۷۹ ورقة. 

اما اللسخة الثانية فتحمل رقمي ٠٠٠۳١‏ و ٠٠٠٤‏ وتقع في مجلدتين 
ختلفتين من حيث الخط وعدد الأوراق والتجزىء . حيث يقع المجلد الأول 
ف YfO‏ ورفة ويجتوي عل الجرزء الأول من الكتاب» ابتداء بأول الكتاب 
وح نهاية وفيات حولية احدى عشرة ونانغائة » أما المجلد الثالي فيحتوي 
عل 2 ورقة » و توي على الحولىات من سنة احدى ونمانمائة وحقی مايه 
(۱) تراجع مقدمات خقيق نشرات: القاهرة» واهند» ودمشق» وكذا مد راغب الطباخ. 

مخطوطات ومطبوعات انناء الغمر بأنباء العمر. دمشق اة المجمع العلمي العري ص 


۲۸ ~~ ۹ >| واستدراك کور کن عواد عليه بالمجلة نفسھا ص 
.\V/PTYO — YY‏ 


4۹۸ 


ويلاحظ أن المجلد الأول قد كتب في القرن التاسع المجري » بينا ورد في 
نهاية المجلد الثاني ما يشير الى أنه كتب سنة ۸۸۰ ه. 


(۳) نسخة مكتبة غوطا رقم: ٠٦۲۳ - ٠١٦۲۲‏ وهي في جلدتين. 


)٤(‏ نسخة المتحف البريطافي رقم: ۱ ۳۱٣‏ وکل منھا ثل 
مجلدة من الكتاب الأول تمثل الجزء الثاني منه وتحتوي على الحوادث من 
حولة اننتي عشرة وثمانمائة وحی نهاية الكتاب» وقد ورد ٤‏ نہایتها قوله : 
« اخر ما وجد عط مصنفه ف المسودة وللّه الحمد ». 

)۵( نسخة الفاتيكان رقم : ١ء‏ وتثل المجلد الثاني من الكتاب » وتقع 
في حوالي ۲۲٠‏ ورقة نسخت في القرن التاسع الهجري » وكان تام النسخ في 
۱٩‏ من شوال سنة ۸۷٩‏ ه. 


)٩1(‏ نسختا برلن رفم : 11۰ وتقع في ۲٣۳‏ ورقة تمثل المجلد الثاني 
من الكتاب. وتشر الى أنها بخط جال الدين يوسف سبط المؤلف» ورقم: 
E‏ وتقع ف ٦‏ ورقۀ کتىت ا للهجرة » وهي جزء واحد. 

(۷) نسختا مكتبة كوبريلى باستانبول وتقع الأولى في جلدتين تحملان 
رفمی ٥‏ و ٠۰٠۰٦‏ والثاني تقع في مجلدتين - كذلك - حملان رقمي 
۷ و ۱۰۰۸. وه( تامتان. 

(۸) نسخة خزانة أیا صوفیا باستنبول رقم ۲۹۷٤‏ وتقع في مجلدة 
وأحكدة. 

)٩(‏ نسخة خزانة نور عثان باستنبول وتحتوي على جلد واحد من 
الكتاب وحمل رقم : ۳+0 . 


e)‏ نسخة خزانة ولي الدين باستنبول رقم : ° ~ ١‏ وتقع 
فى مجلدتين تحتويان على ۵۳١‏ و ٤۸٠‏ صفحة على التوالي. 


۱۹۹ 


(۱١۱(‏ نسخة خزانة بكى باستنبول» وتمثل مجلدة من الكتاب تحمل رقم: 
.A\È‏ 

)١١(‏ نسخة مكتة الأرقاف جحلب ذات الرقم : c\/TA‏ وتقع ف 

(۱۳) سخا اخجزاتر رقم : : ۷ ۱۵۹۸ وتقع في ججلدتن. تحتوي 
الأول منها عل ۱ ورقه ابتداء ل الكتاب وحق نهايه وفبات حولية 
احدى عشرة وغانمائة» بيغا تبتد ىء الثانية بجحوادث حولة ائنتي عشرة وماغائة 
وتنتهي بنهاية الكتاب. 

ورقم: ۱0۹۹ ٠٣٦٠١‏ وتحتوي على مجلدتين ‏ كذلك - تبتدىء الأول 
منهها بأول الكتاب وتنتهى جوادث (لعلها وفيات) حولية عشرة ومانمائة 
للهجرة » بيغا تبتدىء الثانية بجحوادث حولية احدى عشرة وغانائة وتنته 
بنهاية الكتاب . 

وهكذا فقد عرفت لعصرنا نمان وعشرون نسخة - تقريباً - بين كاملة 
وناقصة تفرقت بين احدى وعشرين مكتبة منبثة في بلدان الشرق والغرب. 


قدر لانباء الغمر أن ينشر نشرات ثلاث هى: 
)١(‏ نشرة دائرة المعارف العثانية يدر آباد الد كن› المند» بتحقىق 


) السسد عرد الله س أ جد س ړل المد يجج العلوي ا لحسيني ا لحضرمي (( TY‏ 
١‏ مد صادق الدر ين الأنصاري ١‏ ومراجعة الد كتور ر مد عدا لمعد خان »» 


و قل صدر الحزء ء الأول منها سنة ۱۳۸۷ ه./۱۹۹۷ م a‏ 
الأجزاء» وتقع ف تسعه أجزاء دات 2 متوسط . بدون تقد م ١‏ فهرسة » 
مكتفيا بالنص الذي اعتمد في نشره أصولا أربعة هى : ( نسخة السعبدية 


٣۳» » 


بلمند وقد اتخذت أصلا للكتاب» ونسخة دار الكتب المصرية ونسختا المكترة 
القومية بباريس) : 


وكان محتوى كل جزء منها على الحو التالي: 


AVY‏ کت 
۸ ه./⁄ ۱۹۹1۸ ا 
۱۹٦۹/۵ ۹‏ م 


بدون تاریخ 

۲ ۱۹۷۲/۵ م 
۲۴ ۱۹۷۳/۵ م 
۳44 ھ./ ۹۷4 م 
۵ ھہ./ ۱۹۷0 م 
۱۳۹ ھ./ ۱۹۷٦1‏ م 


e‏ في تعلیقاته وتهمیشاته على النص من مؤلفات « ابن 

: الدرر الكامنة» ومن مؤلفات غيره» على سبي الحصر والاستىعاب 

مرو ج ا ا والمستظهري للغزالي» ومعجم البلدان » وذيل مرآة الزمان 

ومرآة الزمان » وعجائب المقدور» وخطط المقريزي » والنجوم الزاهرة» ونزهة 

الخواطر» والدارس في تاریخ المدارس › وبدائع الزهور» والقاموس المحرط 

والمعجم الصغير للطبراي »› و صبح الأعشى› وبغية الوعاهء وطىقات الشافعة 
وحسن المحاضرة للسيوطي» والضوء اللامع السخاوي. 


بالاضافة الى مراجع حديثة هي : دائرة معارف البستاني» اعلام الزركلي 


۲۰۹ 


كشف الظنون » كنز العلوم واللغة. 

لحسا هذه النشرة عدم اعتاد ها عل مؤلفات )1 ابن حجر ) امعاصرة 
لتفرة الانباء كذيل الدرر» ورفع الاصر» والمجمع المؤسس في تصويب أسماء 
الأعلام » وملء البياضات الموجودة بأصل الكتاب» بالاضافة الى عدم 
رجوعها الى الأصول المخطوط والمطبوعة لصادره» ومنها على سبيل المشال: 
تاريخ وطبقات ابن قاضي شهبة» ودرة الأسلاك في دولة الأتراك لابن 
الان للىدر العيني .. 

کا آنه یعیبھا - کذلك ۔ عدم اعتادها على مسودة الكتاب» وهی أصله» 
والصورة التي تركه مؤلفه عليها. 

وان كانت مع ذلك تعد نشرة أمينة لنسخة السعيدية » وهي المتخذة أصلا 
ها » وتنفرد عن باقى النشرات بأنا الوحيدة الى خرجت النص مكتملا حق 
الان. 


(۲) نشرة المجلس الأعلى للشئون الاسلاميةء بالقاهرة» تحقيق الد كتور 
حسن حبشي» وتقع في ثلاثة أجزاء» بيانها كالتالي: 


۹ھ-/۱۹1۹ م 
۱۹۷۱/۱ م 
۲ ھ/ ۱۹۷۲ م 


ويلاحظ أن الجزء الأول منها قد قدم له بمقدمة قصبرة (تشتمل 


۳۰۲ 


الصفحات ۷: »)۲١‏ ويتبعها النص . واعدا بظهور الفهارس العلمية 
والتفصيلية لحوليات الكتاب عند تمام الطبع. وان وردت في نہاية الأجزاء 
فهارس للمحتوى يظهر من مطالعتها أنها من غير صنع المحقق الذي ل 
يراجعها كذلك ( . 

رقتاز هذه النشرة» بأنبا الوحيدة التي رجعت الى النسحة الأم دوهي 
مسودة الكتاب - بل وجعلها أصلا مما» مع مراجعة بعض النسخ الخطية 
الأخرى للكتاب وحاولة تنظيمه » خاصة في القسم الخاص بالوفيات» حسب 
رغبة المؤلف التي لم يتمكن من تحقيقهاء مع اغفال الاشارة الى ذلك في أثناء 
الحوليات غالبا اكتفاء بالتتصيص على ذلك في مقدمة التحقيق. 


کا تمتاز عن سابقتها بالرجوع الى مصادر متعددة وغنة لتقوم النص 
وة ولق عله او ما ا غات ف وة ات ال ادات 
أقواس . 


لكن يعيب هذه النشرة ما يعيب سابقتها من عدم اعتاد مؤلفات « ابن 
حجر» الأساسية مصدرا للاضافات والتقوي» خاصة «ذيل الدرر» 
و«المجمع المؤسس » -وهذا الأخير» يشير ناشر هذه الطبعة الى أنه اطلع 


)١( ٠‏ ومن أمثلة ذلك حاشية ص ۲/٠١‏ القائلة : « هذه الأسطر الأربعة خط ابن حجر نفسه في 
نسخة ظ » ومنها يستفاد أنه أراد أن عل الائباء جزئين أحدها من الأول حى نهاية سنة 
۰ ه.» والثالي من ابتداء القرن التاسعم اهڄري ١‏ رهي تعليقة على ما جاء في امن من 
قول ابن حجر: « .. الثاني من انباء الغمر للفقير الى عفو ربه القدير أحد بن علي بن حجر 
العسقلاني الأصل المصري» فيه أول سنة احدى وثمانمائة ٠ء‏ وحاشية رقم ١‏ ص ۲/٠۲۰‏ 
القائلة : , هذه الأسطر الثلاثة غير واردة في ظ. ولكن الوارد في ه. هو؛ « الثاني من انباء 
الغمر.. »٠‏ وهي تعليقة على استهلال حولية ۸١١‏ ه. بقوله: « بسم الله الرحمن الرحم رب 
یسر وم بر ١‏ نما يشر الى بداية مجلدة جديدة دون مراعاة لتجزىء المؤلف للكتاب› 
ومقابلة ذلك _ المدرك والمفهوم لدی ناشر هذه الطبعة - بالوارد فی الفهرست ص ۲/۵٣۵۳‏ 
من قوله: سنه ۸١١‏ أول الجزء الثاني من انباء الغمر حسب تقس المؤلف. 


۳ 


السعخاوي أن ابن حجر ذکره في معجمه ) مما لعله يشير الى عدم اطلاعه 
عليه » فضلا عن أن التعليقات تبين عن ذلك كا أنه لي يراجع الكثير من 
املصادر الأساسبة لادة الكتاب لازالة ما قد يغمض أو يستغلق على القارىء 
فهمه وادراکه» مكتفيا في ذلك با ورد في الضوء اللامع » الذي جعله مصدرا 
لتصويب الكثير من الأساء. بل على العكس من ذلك نجده ينقل الرسم 
الصحيح للاسم في المامش مشا الى أنه ورد في مصدر کذاء تارکا غیره في 
اتن » ولو أنه قد رجم الى ١‏ ذيل الدرر» لأدرك أن ما في المامش كان المتن 
به أولىء بل لا يصوب نص ابن حجر في «الانباء» الا نصه في « ذيل 
الدرر». 


وعلى الرغم من المجهود الضخم المبذول في اخراج هذه النشرة وتصويبها 
فانه قد وقعت فيها اسقاطات في بعض مواضعها منها على سبيل المثال ترجة 
١‏ پوسف بن عبدالله لمغري » ( ت ۸۰۲ ه./١٠١٤٠١م.)‏ وقد وردت في 
مسودة الكتاب - ق ٠۵١۷‏ أ - على النحو التالي : «١‏ يوسف بن عبدالله المغرلي › 
کان مقا بمشهد ابن أي بكر بمصر» وللناس فيه اعتقاد » مات في ربيع 
الآخر». وقد دونت فيا بين تر جني «١‏ يوسف بن عثان بن عمر» و «يوسف 
بن مبارك بن أحد »» كا وردت في باقي النسخ الخطية السابق اشارتي الى 
اطلاعي علبها بعد الترتيب» لكنها قد اسقطت كلية من هذه النشرة. 

كا أن ما يرد في الحواشي تعليقا على المت من اثبات للفروق بين النسخ 
الخطية للنص المنشور لا يصدق في كثير من الأحيان» ولعل من الأمثلة 
الموضحة لذلك ما ورد في الحاشية رقم )١(‏ من ص ٠۱/۲۸١‏ اثباتا لفروق 
اللسسح الخطية فا تعلق بترجة «أحد بن عبدالله التمامي ١‏ 
( ت ۷۸0 ۱۳۸٤/۵‏ م .( من قوله: « في ز أي الأزهرية - ابراه ۰۲ 
وهو خطأً صوابه في «ظ » -الرمز المثبت لديه للسحة الظاهرية» مسودة 
الكتاب _ حبث تصدرت هده الترحة ترجات وفيات حولية حمس وغانين 


عليه ثم نجده همش على بعض الترجات في مواضع متفرقة بقوله : « وقد ذكر 
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وسبعمائة » وقد انت « ابن حجر» سھهوا ابراهي » في موضع «أحجد »» كا 
و لدیه من تقد من اسمه « أحد» تيمنا» ومن توالى 
من اسمه «احمد» تلو هذه الترجة» ثم اتبعهم بالمترجم فم تحت اسم 
ابراهي ۲ . 

بل الأعجب من ذلك أن ناشر هذه النسخة من «الانباء » قد قلد الخطاً 
الطباعي لدی بعض مصادر تحققه» دون أدنی تنه لذلك» فلقد وردت 
ترجة « ولي الدين الديباجي المعروف بامنفلوطي » في الدرر الكامنة تحت رقم: 
VY‏ على وجه التصحف أو الاطاً الطباعي › الذي يصوبه النظر الى رقم 
الترجمة السابقة ها في الصفحة نفسهاء وهو ۸۲١‏ ورقم التي بعدها في الصفحة 
التالية ما مباشرة وهو ۸۲۳ ليتضح من التتابع الترتيبي هذه الترججمات أن 
الرقم الصحيح هذه الترجمة هو ۸۲۲ وليس ۷۲۲ على حين نقل هذا الخطاً 
الى « الانباء » ليثبت في هامشها على النحو التالي : « الاضافة من الدرر الكامنة 
.0 . 


(۳) نشرة المكتب الاسلامي بدمشق» تحقيق محمد أحمد دهان› 
صدر الجزء الأول فقط- سنة ۱۳۹۹ ه. ا م» وقد 
احتوى على ٤۹0‏ صفحة خلاف مقدمة التحقبق » يشغل النص منها 
الصفحات من ٤۸٠ :١‏ » ويسبقه مقدمة في التعريف بالمؤلف والمؤلف وأصول 
الكتاب ومنهج التحقيق تشغل الصفحات مسن ۵: ١٠ء‏ وكذا صفحتان 
للاستدراك والتصويب . كا أنها مذيلة بفهارس للحوادث» والكلات 
امشروحة» وأسماء المترجين والأعلام » والبلدانء والأمكنة » تشغل الصفحات 
(من ٥٠٤‏ الى ۷۵۸) ويحتوي على خطبة الكتاب والحوليات ابتداء بسنهة 
ثلاث وسبعين وسبعائة - أولى حوليات الانباء - وانتهاء بسنة اثنتين وتسعين 
rT‏ 


ابن حجر, الدرر الكامنة ص ۳/٠١١‏ وانباء الغمر - حاشية رقم ۷ من ص١٤/١.‏ 


۲۰0 


وأهم ما ييز هذه النشرة أنها غير علمية» على الرغم من تصريح ناشرها 
باعتاده على مسودة الكتاب مع مراجعة نسخ خطية أخرى ل يقدر لناشري 
الطبعتين السابقتن الاطلاع عليها » والتذييل عليها بالفهارس - المشار اليها - 
ووضع عنوانات للتراجم والحوادث. واثبات الكثير من تعليقات المؤرخ 
« عبدالماسط ا لحنفي » و « البدر العيني » في هوامش هذه النشرة نقلا عن 
هوامش نسخة « طوب قبو سراي » رقم ۲۹٤١‏ وذلك لاعتبارات أهمها: 


أراد أنه یرجم الى مسودة الكتاب» وم يتخذ ها أصلا لنشرته » 
والدليل عل ذلك انات ف المتن كلات وحروفا حرفت لدي النساخ دون 
اشارة في الحواشي الى تعليل لابداله نما ان کان قد راجع المسودة ومنها قوله: 
١‏ في الطرس الأسني» عل حن أن الوارد في المسودة « في الطرفين والائنا » 
وقوله: « علا للكل »» على حن أن الوارد في المسودة « فلكل اقصى وأدنى »› 
وقوله : « وصحبه الذين هاجروا وأووا»» على حين أن الوارد في المسودة: 
١‏ وأذوا » وقوله: « کاد » على حيڼن أن الوارد في المسودة «يكاد».. عا هو 
كثير الذيوع في نشرته. 

ثانيا - كثرة الاسقاطات في النص» ومن أمثلة ذلك قوله: « .. وفيها 
استقر شمس الدين بن الصائغ الحنفي في قضاء العسكر وتدريس جامع ابن 
طولون عوضا عن بهاء الدين السبكي» واستقر جال الدين السبكي في افتاء 
دار العدل..»" على حين أن الوارد في المسودة وفي النسخ الخطية التى قدر لي 
الاطلاع عليها قوله: « .. وفيها استقر شمس الدين بن الصائع في قضاء 
وی ا عن و رار ر ا راح ای اد 
موته » واستقر في تدريس مدرسة الشافعي بهاء الدين أبو البقاء عوضا عن بهاء 
الدين السبكي .. ». وقوله: « .. وکانت صورة عزله أنه حضر دار العدل على 


(۱) ابن حجر. انناء الغمر - نشرة دمشق ص .١/۹‏ 
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العادة في ذلك الوقت فجاء شخص...» عل حبن أن الوارد في الأصول 
المشار اليها قوله: ١‏ .. وكانت صورة عزله أنه حضر دار العدل على العادة 
وذلك في جادي الأولى› فقام القضاة وتوجهوا الى الجامع فجلسوا فيه على 
العادة في ذلك الوقت فجاء شخص..». وقوله: « .. واستمر اللنك في 
خدمته ال أن بدا منه اجرام عل تسه E‏ والذي ف الأصول 
مشار اليها قوله: « .. فاستمر اللنك في خدمته الى أن بدا منه اجرام على ما 
ألفه من تطبعه بالشر» فلا أحس باطلاع السلطان منه على ذلك خشي على 
نفسه فهرب ..» وغير ذلك ہا هو کثر الديوع في نشرته. 

ثالثا - أن ناشر هذه الطبعة م يرجم - كذلك الى مؤلفات «ابسن 
حجر» المعاصرة « للانباء » السابق الاشارة اليهاء أو الى الأصول والمصادر 
الأساسية المستمدة عنها مادة الائياء. 

هذا بعض ما أمكن اثباته » وصفا للمخطوط والمطموع من ١‏ الانباء »» 
وقد تتاح لي في وقت لاحق فرصة المقابلة بين اللسخ الخطية وبعضها» فضلا 
عن المراجعة المتأنية للمطبوع على المخطوط لاعطاء وصف منهجي دقيق تقويا 
هذه الأعبال وافصاحا عن الدقة وفقدانما منها. 


(۱) نفسه ص ۰. 
(۲( نفسه ص .١/١١‏ 


النسق الفنى للاناء 


.. هكذا ترك «ابن حجر» كتابه «انىاء افغمر» مسودة م بمهله الأجل 
ليبيضها أو يكملها» فكانت تلك مسئولية ملقاة على عاتق النساخ الذين 
وجدوا أمامهم كا هائلا من الورق والمعلومات» فام يتيسر مم ترجه الا ف 
مجلدتين أو ثلاث دون مراعاة لرغبة المؤلف في تجزيء الكتاب ذلك أن 
« اين حجر» قد نص على ڪزيء الكتاب ‏ في ذیل حولة مانمائة _ قاتلا ؛ 
« .. الثاني من انباء الغمر للفقير الى عفو ربه القدير أحد بن على بن حجر 
الخلال الأصل لري فة أرل هة اخدى واا ,وهو ها تشر 
الى أنه كان ينتوي تخريه في مجلدتين تستفتح انيتها بجولية احدى وفمانمائة 
للهجرة باعتبارها بداية لقرن هجري جديد. 

وتلك رغبة متعلقة بنظرة شمولية لديه عالج با التأريخ لعصره» واقتضته 
أن يخرج مؤلفا مستقلا لأعلام قرن كامل» أرخ فيه هذا القرن من خلال 
تراجم الأعلام ” لأن دراسة قرن كامل تكون أقرب الى الرؤية على اعتبار 
طول المدة بما يبدو فيها من العوامل الفاعلة والمنفعلة في الحوادث» ما يتيح 
فرصة للحكم الشمولي على هذا القرن أو ذاك. 

وان کان قد تأتي له هذا في « الدرر الكامنة » - باعتباره شاهد عيان لفترة 
من نہایته - لا بأس بها - وباطلاعه على مراجع التأريخ هذا القرن - فانه من 
غير المعقول أن يتأتى له ذلك بالنسبة للقرن التاسع الهجري» فتلك مسألة 


(۱) ابن حجر. انناء الغمر ص ۲/۳۵. 
)٣(‏ هو كتاب «الدرر الكامة في أعيان الائة الثامنة » وسوف يرد التعريف به. 
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آجال ٠‏ . ولذا فانه قد سلك طريقا وسطاء فخرج الكتاب على سنوات 
العمر» ثم عمد بعد ذلك الى التأريخ للقرن التاسع المجري . 
ولا محل للتساؤل - هنا عن عزوفه في الجزء الأول من الكتاب عن 
التأريخ بداية بالقرن الثامن ما دامت المسألة مسألة تأريخ في وحدات زمانية 
أمدها مائة عام » لأن « ابن حجر» كان قد أرخ ذا القرن - الثامن - حقيقة 
من خلال الترجة لأعلامه في « الدرر الكامنة » نما يجعله في غير حاجة الى سرد 
حوليات له على النحو الوارد في ١‏ الانباء »» كا أن ابتداء «الانباء » بالتأريح 
للقرن الثامن كله عمل غير ذي جدوى بالنسة له فالكتاب بصورته الق 
أرادها له مؤلفه « بحسن من حيث الحوادث أن يكون ذيلا غل تاريخ الحافظ 
عاد الدین بن کشر فانه انتهی في ذیل تاریخه الى هذه السنة  ۷۷٣‏ ه.- 
ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلا على الوفيات التق جعها الحافظ تقى الدين 
بن رافع فانها انتهت - أيضاً- الى أوائل هذه السنة ٠,‏ 
ويتأيد ذلك _ كذلك - فضلا عن وجود عبارته آنفة الذكر - في ذيل 
حولية نمانمائة ‏ بافتتاحية حولية احدى ومانمائة بجا يشير الى بداية فعلية 
تالية عن استهلال بالبسملة والحمدلة متبوع بقائمة استقرارات وظيفية 
يأتي على رأسها السلاطين والملوك وغيرهم من أرباب الدولة والمتغلبين عليه 
لتكون بثابة تعريف بأبرز الشخصيات التي سوف تسند اليها الأعال الجارية 
على مسرح الحوادث في العام الاسلامي للوقوف على دور کل وتفهمه من 
خلال حولبات تالة» وبعدها نجده يفصل بين قائمة الاستقرارات ‏ تلك - 


)١(‏ ولعله كان مدركا لذلك. وغير طامح في البقاء الى ما بعد القرن ليتمكن من نحقيقق هذه 
الرغبة - على اعتبار أنه من رجالا الحديث في عصره» وقد روي عن الرسول بر قوله: 
١‏ أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ ٠»‏ 
وهو في تقدير عمر الصحالي» فكيف بغيره؟ ابن حجر. الاصابة في ييز الصحابة ص 
۹ 

(۲) ابن حجر. ائباء الغمر ص .٠/۵‏ 


وبين ما سوف يتبعها من تسلسل للحوادث الفرادى فائلا: «ذکر 
الحوادث فیها.. ۲ وهو ما نعدم نظیړه في حولیات : سابقة أو لاحقة على 
هذه الحولية » اللهم الا في حولية ثلاث وسبعين وسبعائة المتصدرة لحوليات 
الكتاب كله حيث استهلت بقائمة مثيلة لتلك » ثم اتبعت بقوله: ١‏ .. فمن 
الحوادٿث في E EET‏ 


ولو م یکن الندء اللانف الذ كر مقصودا منه هذا الغرض کک 
حولىات لاحقة لحولية احدى وقانمائة > فوجد على غراره وما احق به ثا 
ورابع من «انباء الغمر».. وهكذا 

لكن هذا التجزىء يجعل المجلدة الأولى من الكتاب غير متناسقة مع 
لاحقتها من حبث ١‏ الأوراق فيها » فضلا عن الحوليات في كل» حيث أن 
المحلدة الأولى وقد ابتدأت بعد المقدمة جولية ثلاث وسبعين وسبعائة » 
وانتهت جولية نثمانمائة قد احتوت على نان وعشرين حولية فقط» على حين 
أن المجلدة الثانبة وقد ابتدأت بجولية احدى وفانمائة وانتهت جولية خسين 
ونمانمائة قد احتوت على سين حولية » وهو ما لا يتأتى معه التناسق الفنى بين 


وهذه النظرة الفنية لم تكن تعنيه البتة› فتجزىء الكتاب لا E‏ 
للشكلية البحتة التي يراعى فيها التسيق الفني بين مجلدتيه» وانما هي مسألة 
ف توجهه نظرة تأرخية شمولية ملحة على هذا التجزیى»ء » وتظطهر 
كذلك _ فى العمد الى الشمول الموضعى لموضوعات حوادث حولياته. 

ويؤيد ذلك أنه لم يراع التناسق بين عدد الصفحات أو كمية المعلومات 


(۱) نفسه ص ۲/۳۷ . 
(۲) نه ص ۱/۹. 
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الواردة في الحولىاٽ - فرادى» فقد تطول حولة ١‏ وتقضر ازى ٩‏ وتکون 
الثة ربعة لا هي بالطويلة ولا بالقصيرة.. ‏ فضلا عن اغفال النسق الف في 
البناء الداخلى ال ر ا ل ر هاا ی و اا ج 
ارات م ت ااا اغ فا را یا کا بلاج تان دل 
في النوع الواحد» فقد يقصر الترجة أو الخبر ليشغلا أقل من السطر وقد 
بطوضا ليزيدا على الصفحة . . . 

وهذا طبيعي لدى كتاب الحوليات الاسلامية التقليديين - بصفة عامة - 
ومنهم ١‏ بن حجر»» لأن ذلك خاضع قبل كل شيء لطبيعة كاتبها » وتوفره 
على المصادر» وتوفر المصادر له» فضلا عن نوع المعلومة المدونة» وجدارتما 
بالتسڄيل على الاسهاب ا الاقتضاب حسب مقاييسه هو» ومفهومه للتأريخ› 
وتفهمه ها . بل لا يتأتى ذلك للمؤرخ الحديث والمعاصر الا بتكلف رعا أفسد 
عليه ما يناط به من عمل. 


(۱) من مادج ذللك حولية ثلاث وغانمائة للهجرة. 

(۲) من مادج ذلك حولية حمسي ومانمائة للهجرة, 

(۳) من نماذج حولية احدى وعشرين ونانمائة للهجرة. 

)٤(‏ كحو قوله في وفيات حولية مس وسبعين وسبعمائة : ١‏ عمر بن تقي الدين السعودي» شيخ 
خانقاة بکتمر. ماٽ في ڏي الحجة» _الياء الغمر تر ۲١‏ ص ١/٦۷‏ وقوله في وفيات 
حولة مان و سبعان وسعمائة : « ابراهم ٻن عبدالله العجمي» أحد من کان پعتقد بدمشق ) 
انياء الغمر تر ٣‏ ص ١/٠١١‏ - وقوله في حوادث حولية اثنتي عشرة ونمانمائة: ١‏ .. ولي 
تا سعه صرف ابن شعيان عن الحسية» واعيد الطويل ..١‏ ھکذا جردا ائاء الغمر ص 
۲ عل عكس ما فعل بغيره من الاستقرارات الوظيفية المتعلقة بالبرهان بن جاعة 
وغاره.- راجم : التكامل بان الترحجات والحوادث من هذا الاب . 

(۵) من مادج التر جات الطولات ف الانناء » ترجته لابن حچجي الحسبالي تر ٦‏ ص 
۸ ۳/۲۰ والمجد الفيروزبادي تر ۱٦‏ ص ٤۷‏ - ۲/۵۰ - والعجل ہن نعیر - تر 
۰ ص ۲٣‏ ہہ ۳/۲۷ وفتح الله بن نفیس- تر ۲٤‏ ص ۲۹ - ۳/۳۰.. 

ومن نماذج الحوادث المطولات ما تعلق بسفرة آمد (السفرة الشالية) ‏ انباء الغمر ص 
۲ وما بعدهاء وغزوة رودس. تفسه ص ۰ وما بعدها. 


N 


وهكذا فان هذه النظرة المنهجية لديه م تكن - للأسف- متفهمة لدى 
نساخ الكتاب وناشريه » فتخطوا التقسم المعتبر لدى كاتبه الى تقسمات أخرى 
على خو ما هو بين قبل. 


هذا من حيث تجزىء الكتاب» أما من حيث تنظيمه فان « ابن حجر» 
قد رتبه على مقدمة ‏ تتبعها معلومات نظمت على الحولياث المتتابعة الافراد 
ابتداء جولية ثلاث وسبعين وسبعائة -وهى سنة مولده- وانتهاء بجولىة 
خن و امان ائ قل وفات پر این راغا فعا ان یدک ارادت 
وتراجم الوفيات منفصلة عن الأخرى من حيث النسق الترتيي " ولذا نجده 
يفصل بين الحوادث والتراجم في الحولية الواحدة بعنواناٽت هي : « ذکر من 
مات ف سنة.. ١ »٠‏ ذكر من مات سنة.. من الأعبان »» ١‏ دکر من ماث 
سنة.. من الأكابر». « ذكر من مات في هذه السنة من الأكابر»» عل أن 
عبارة» « ذكر من مات سنة.. من الأعيان» غالبة الشيوع في مؤلفه. 


وقد تكون لبعض الحوليات طبيعة خاصة تقتضية التمييز بين نوعين من 
تراجم الوفيات الكائنة فيهاء على نحو ما فعل بوفيات حولية مان وسبعين 
وسبعائة» حيث وردت تحت عوانين ها : «ذكر من مات في سنة مان 
وسبعين وسبعائة من الأعيان » » « وفيها مات من الأمراء : ..  )‏ وما فعل 
بوفيات حولية غانمائة » حيث وردت الوفيات موزعة فيها على عنوانين ها: 


)١(‏ وتتوي على البسملة والدعاء والشهادتين» ولسبة الكتاب الى مؤلفه ثم تعريف بالكتاب 
وبمصادره واد ف منه » والاشارة الى تعدیله لادته بعد اطلاعه عل دیل ابن الخطیب عل 
تاريخ ابن العدم في سفرة آمد. 

(۲) وان ترجم لبعض الوفيات في القسم الخاص بالحوادث من حوليات الكتاب - راجم : العلاقة 
بين التراجم والحوادث من هذا الباب. 

(۳) ابن حجر, انياء الغمر ص .١/١۴۳١٤‏ 

(4) نفسه ص ۱/۱۳۷» ۱/۱۳۹,. 


« ذکر من مات في سنة تمانمائة من الأعبان )» « ذكر من ماٿ في سنة 
مانمائة من الأجتاد ١»‏ 


ویلحق بہدا السناء الداخل للحولىات - فا يختص بتراجم الوفيات تنظم 
زاجم والوفیات في وة لواحدة عل روف افجاء ٩‏ عتا امم لمترجم 
له فحسب » وليس اسم الشهرة سواء كانت الشهرة في لقبه أم کنيته » اللهم الا 
ادا غاب عنه | سم المترجم له» أو تخوف من أن يسبب ذلك لبسا لدى مطالع 


حولياته ١‏ وهذا لا يتأتى معه التسلسل التأرخى للوفيات داخل الحولية 
الواحدة حسب الأيام والشهور المتعاقبة - الواقع فيها الوفاة- على نحو ما ورد 


(۱) نفسه ص ۲/۲۲. 

(۲) نفسه ص ۲/۲۳ . 

(۳) وان اختل ذلك في بعض مواضع منها وفیات حولية ۸۱۳ ه. -لفسه ص ٤۷۸‏ - 
۹ 

)٤(‏ وأكثر ذلك يتعلق بالمعتقدين (المتصوفة) وأمراء الماليك» ومنه الترجة على اسم الشهرة 
مغفلا الاسم الأصلى لكل من « حسام الدين الصفدي » - نفسه تر ٠۳‏ ص ۳/۲۶١‏ - و٠‏ جم 
ابن عدالله القابولي ١‏ تفسه ص ٠۳/۸٤‏ تر ۱۷ - و « شاهين الأفرم ١‏ - نفسه تر ٦‏ ص 
۳ - و « وروز ) نه تر ۱۷ ص 0۰ - ۳/۵۱ -وفل يرجم للوفاة في موضعان : 
على الاسم م على اسم الشهرة» أو العكس - مع الاحالة في الموضع الثاني على الموضع 
الأول» كا فعل بترجته « لعبدالله بن مد بن سهل المرسي المغري » وقد ترجم على الاسم 
فسه تر ۲١‏ ص -1/١۱۸4‏ ثم على اسم الشهرة محيلا على الأول قائلا؛ « نهار الذي كان 
یعتقد بالاسکلدرية» وهو عبدالله تقدم » -نفسه تر ٤۲‏ ص ۱/۱۸۹ وترجمته لقرا 
يوسف ‏ ضمن وفيات حولية ثلاث وعشرين ومانمائة تحت اسم ١‏ قرا يوسف بن قرا عمد 
التر انی » - نفسه تر ۸ ص ۳/۲۳۰ م الترجة له في موضع آخر بالاحالة قائلا : « يوسف 
قرا مد التر کہانی المعروف بقرا یوسف ہن بيرم خجا, تقدم في قرا یوسف» - نفسه تر ۲۳ 
ص ۳/۲۳۹٣‏ وترجته لکل من؛ «أحد بن مد بن موسی بن سند ۲ ۔ نفسه ٹر ٩‏ ص 
0 -- و «١‏ صدقة بن مد فتح الدين » ۔ لفسه تر ۲١‏ ص ۱/۵١۱۷‏ ضمن وفيات 
حولية نمان وتسعين وسبعائة - نم العود للترجة ها ثانيا - في الحولية نفسها - على اسم الشهرة 
حيلا على الأول قائلا: « أبو سعد بن سند اسمه ممد, أبو دقن » اسمه صدقة. تقدما » 
لفسه تر ۵۱۷ ۵۲ ص ۱/0۲۱.. 


TY 


لدى مصادر معاصرة له" وان تميز بسهولة الكشف عن المترجم له اذا ما 
عرفت سنة الوفاة واسم المترجم له على الصواب. 

أما الحوادث فانه راعى فيها أن تأتي متتابعة التسلسل في صدر حولياتما 
وقد فصل بين حولية وأخرى بقوله: «سنة (كذا)». 

لكن قد تتصدر بعض الحوادث حولية بعينها باعتبار نوعيتها المغايرة 
لسائر الحوادث التتابعة الافراد » أو لغلبتها على فكر المؤرخ أو عصره. وهنا 
نجده قد فصل بين تلك الحوادث المتميزة وبين غيبرها من الحوادث المتعاقة مما 
يشير الى ذلك . كنحو قوله في حولية ثلاث وتسعين وسبعبائة وقد تصدرتها 
« الأخبار المنطاشية »: «ذكر بقية الحوادث الكائنة في هذه السنة  )‏ وقوله 
في حوادث حولية ثلاث وفانمائة وقد تصدرتها أخبار « تمرلناك »: «ومن 
الحوادث غير قصة تمرلنك » " وقوله في حوادث حولية اثنتق عشرة وفانمائة» 
وحولية ثلاث عشرة ومانمائة: «ذكر حوادث a‏ ما تعلق 
بالمتغلبين »» ١‏ ذكر الحوادث الخارجة عن حروب المتغلين ١»‏ وقد أفرد 
صدرم) للصراع بان ١‏ شيخ اللحمودي » وغبره من كار أمراء امالك 
ونواب السلطنة » وبين «الناصر فرج ١‏ وحربه هم. وقوله في حوادث حولية 
مان وعشرين وفانمائة: « ذكر غزاة قبرس الأولى ٠‏ ليفصل بين أخبارها 
وما سبقها من الأخبار الفرادى المتوالية التتابم » وقوله في حوادث حولية ست 
وئلائين وفانمائة «ذكر السفرة القمالبة "١‏ مزا ها عن حرادث أخرى 


- كا فعل المقريزي في «السلوك »» واٻن حجي فی تاره » وصاحب حولیات دمشقية‎ )١( 
. سره د. حسن حبشي‎ 

( ۲( اہن حجچر. انباء الغمر ص N/E‏ 

(۳) سه ص .۲/۱۴١۱‏ 

)٤(‏ نفسه ص ۲/٤۵۹ ٤۳۰‏ - على التوالي, 

(0۵) نفسه ص .۳/۳٤١‏ 

. ۳/٤۹۲ نفسه ص‎ )٦1( 


تسىقها » م اتىعها بنوع خر من الحوادث المعنونة بقوله: « ذكر الحوادث في 
غيبة الساطان الأشرف بالقاهرة ) 7 . وجعه حوادث تعلقت بغزو رودس 
O O SA E SI‏ ھک مغابرة 
وقد سبقت بقوله: ١‏ ومن الحوادث بعد أن سافر الغراة.. .. وهکذا. 

لكن - مع ذلك - فان الملاحظ من استقراء الحوادث ومقابلتها بمثيلاتها في 
كتابات غيره من الؤرخين المعاصرين : 

)۱( آنه ل یکن دقیقا في تأريخ أو عرض الکثر من حوادث کتابه. 

(۲) أن التأريخ والعرض للحوادث لم يسر على وتيرة واحدة. 

وحق لا يطول الحديث ف هذا ا وج ! بنا عن اة الما 
الكتاب › والقطوع په أن دو دور « ابن ا کان ا 
سواه » و يعاین ادات هذه السلة لکونه ولد فھا - وسلة ٠۰‏ ف. 
اغا اا ق ا القن وفك ان يقال فيها أن « ابن حجر» قد مزج 
فيها بين ما التقطه بنفسه من الحوادث وبين ما أخذه من بطون الكتب ‏ 
وسنوات متأخرة من حولىات کتاره یکتفی فها دسلة 0۵ ھے. _ لان ها 
طانعا خاضات وة ۸4۹ هت وة ۸6۰ هاو تلان أ خریات خولباث 
لكات 

حیث نجده قد نېج في حولية ثلاث وسبعين وسبعبائة للهجرة نېج 
مو 

(۱) اغفال تاریخ ۾ الحوادث بنسبتها الى اليوم أو الشهر الذي وقعت فيه 


T/0 تفسه ص‎ (١( 
° المصدر السابق ص‎ (۲) 


1۵0 


في هذه السنة.. ») ء أو « وفيها.. TS K.S‏ 
في هذه الأيام.. ٠‏ 

(۲) أما المواضع المؤرخة» فقد أتى موضع منها مؤرخا بنسبة الحدث الى 
الشهر دون تحديد اليوم قائلا: « وي بيغا أرخ باليوم في الموضع 
الثاني وبالليلة في الموضع الشالث قائلا: « .. وني أول يوم من جادي 
الأخرة.. ,7 ١‏ وف لرل الرابع عشر من الول e‏ 
الد فة من هرا وهو : 

(۱) اختلال تسلسل الأيام في في الشهر الواحد. ومن أمثلة ذلك ما ورد 
صوص و الي أرخها بدي الحجة » حث el‏ عل النحو التاى : 


س ي سابع عشري ذڏدي 
- في السابع والعشرين من ذي الحجة..' 
في الثالث من ذي الحجة.. ١”‏ 
ف أول يوم من ذي الحجة.. 
_ فلا کان في الثامن من ذي الحجة.. 
(۱) نفسه ص ۱/۹. 
(۲) تسه ص ۹ 1۰ ۱۲ .۱/۱١ ۱0۵ ۱٤‏ 
)۳( نفسه ص ١/١۱۷‏ . 
)٤(‏ نفسه ص ۱/۱۹. 
(0۵) نفسه ص .۱/۱١‏ 


.١/١١ المصدر السابق ص‎ )٩( 
.۱/۱۷ نضسه ص‎ )۷( 

)٩4( - )۸(‏ نضسه ص ۲/۲۰. 
(۱۰) - (۱۱) نتسه ص ۲/۲۱. 


۲۱٢ 


(۲) الاختلال في تتابع الشهور في الحولية الواحدة: 


حث وردت الشهور المرته للحوادث عل النحو التالي : ( بعد اسقاط 
الحوادث المنسوبة الى السنة دون تأريخ باليوم والشهر): 


اللحرم/ صفر/ شعبان/ ربيع الأول/ صغر/ جادي الأولى/ جادي 
الآخرة/ شعبان/ رمضان/ شوال/ ذي القعدة/ ذي الحجة/ ربيع الأول/ 
جادي الأولى/ ربيع الآخر. 


ومعنی دلك : 


أ - أن حوادث شهر صفر قد أتت في ثلاثة مواضع من الحولية: بعد 
الحرم مباشرة» لتقطعها حوادث شعبان وربيع الأول. 


ب - أن حوادث شهر شعبان أتت في موضعين: بعد صفر مباشرةء مم 
لبعترضها اشهر: ربع الاول» وصفر» وربیسع الأاول» وصفر» وجادي 
الأول وجادي الأخرةء جوادتها. 


ج- أن حوادث شهر ربيع الأول قد أتت في مواضع ثلائة : في موضعين 
يعترضهها شهر صفر جوادثهء ثم بعد الشهور التالية با تحمله من الحوادث 
المؤرخة بها: صفر - جادي الأولى - جادي الآخرة - شعبان - رمضان - 
شوال - ذي القعدة - ذي الحجة. 

e‏ ان حوادث جماد ي الأخرة ET‏ ف موصعان تفصل بىنھ)| 
حوادث : جمادي الآخرة - شعبان - رمضان - شوال - ذي القعدة - ذي 
الحجة - ربیع الأول. 

ومعنى ذلك أنه لا يكن الكشف عن حادث وقع في أي من شهور السنة 
بدون قراءة الحولية بتامها للوقوف على المطلوب منها. كا أن هذا ريا يشير 
الى أن مفهومه من التأريخ للحوادث هو مرد اثباتها في حيز الحول الواقعة 


1۷ 


فيه دون تتابع او ترتیب زمني يسير فيه على وتيرة واحدة'. 


(۳) أن «ابن حجر» قد أغفل تأريخ الحوادث تأريا تاما اكتفاء 
بنسبتها الى الشهر الواقعة فيه» أو بنسبتها الى السنة متجاهلا التأريخ باليوم 
والشهر. ومن أمثلة الاتجاه الأول- التأريخ بالشهر مع اغفال اليوم: ١‏ في 
الحرم .. » آ ا ربیع الأول" « ي صفر.. ۲ « في جادي 
الآخرة.. ء « في شعبان.. ٠‏ "'» « في رمضان.. "١‏ « في شوال.. ۽ ۳ » 
١‏ في ذي القعدة" . - ومن أمثلة الاتحاه الثاني » وهو نسبة الحوادث الى سنة 
وقوعها مع اغفال اليوم والشهر قوله: «وفي هذه السنة.. )7 
« وفیها.. )7 


)٤(‏ كا قد تأتي الحوادث مؤرخة تقريبيا - منسوبة الى أوائل أو وسط 
او اوا خر الشهر- ولیس عل و حه الد فة » کنحو قوله : 


١‏ و أوائل ذڏي الق « وفي وسط هذا الشهر.. »"''«وفي 
أواخر ذي الحجة.. ٠9١‏ 


)١(‏ رعا وقع ذلك في الكتاب لتركه له في المسودة» وهي صورة لفكرة وقت التأليف الأول 
للمعلومات » وهذه الدراسة الوصفية مبنية عليها لأنها العمل الراهن الواقعي » أما ما كان في 
الغيب لو عاش «ابن حجر» لتصنيفه في المبيضة فلا يكن ادراكه ليوصف. ويلاحظ أن 
مثل ذلك المثبت في المتن قد وقع في كتاب الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهمجري لآدم 
متزء الذي جع تلا مده أوراق مسودته ونشروها. 

)٤( -‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۸. 

نفسه ص ۲/۱۱ . 


)۲( 
(٥)‏ 
(1) - (۷) تشه ص ۲/۱۲. 

(۸) نفسه ص .۲/۱۶١‏ 

.۲/۱۹٣ تفسه ص‎ )٩( 

. ۲/۹ المصدر السابق ص‎ )٠١( 

T/YY «۲° 0۱0۹4 1۸ 14 1۳ 4 تسه ص‎ )۱۱( 
N ت‎ OOP) ST) 

.۲/۲۰ نفسه ص‎ )۱٤( 


۲۱1۸ 


(۵) لكن على العكس من ذلك قد أتت بعض الحوادث المؤرخة باليوم 
والشهر خو قوله: « وفي الثامن من المحرم .. )7ء وقوله: « وفي العشرين من 
ربيع الأول.. ٠ء‏ أو باليوم والشهر واليوم من الاسبوع» كنحو قوله: « وفي 
ليلة الجمعة ثامن شعبان.. »ء أو باليوم والشهر المجري مقابلا بالشهر 
القبطي » كنحو قوله: «وفي سابع عشر صفر الموافق الثالث عشر (من) 
هاتور » ١‏ . وقد يكون التأريخ - كذلك - بالوقت من اليوم حسب توقيت 
الصلوات» كنحو قوله: « فلا كان في الثامن من ذي الحجة العصر»“ . 

أما حولية جس وأربعين ونمانمائة فانه م يخل التأريخ باليوم والشهر من 
السنة حدث وأحد. 

وكذا حولية تسع وأربعن ونمانمائة » اذا ما استثنى موضعان أرخ فيها 
بالشهر دون ګدید اليوم قاتلا : ١‏ وي.. ( أي ف الحرم  )‏ 7 وقوله: « ويي 
ما اھر 

اما حولىة جسن وتمانمائة فانه قد أرخ فها الحوادث تأریخا كاملا م 
ملاحظة أنه قد أدمج فيها الوفيات المؤرخة على أنها من الحوادث الواقعة في 
هذه السنة 0“ . 


من كل هذا نصل الى الأتي: 
)١(‏ أن «ابن حجر» قد أتى جوادثه مسلسلة الحوليات والشهور والأيام 


(۱) تفسه ص ۲/۷ . 

(۲) نفسه ص ۲/۱۰ . 

(۳) نفسه ص ۲/۱۲ . 

٧:۰ نفسه ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۲/۲۱ . 

.۹⁄/۲۳۱ نفسه ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ٩۹/۲۳۵‏ . 

.٩/۲۵۱ ۲٤٣۵ نفسه ص‎ )۸( 


من داخلها على التتابع في الحوادث المتأخرة جدا من حوليات كتابه» أما 
متقدمة منه فانها ي تؤرخ على وتيرة واحدة» حيث ظهر فيها الأني: 

- الاختلال في تتابع الأيام والشهور. 

- التأريخ بالتقريب مغفلا الدقة - أحيانا - ودقيقا في كثير منها حيث م 
یکتف بالتأریخ بالشهر أو بتجزئته الى أول وآخر ووسط أو باليوم أو الليلةء 
وانما ما يقابله من شهور السنة القبطبة خاصة في الحوادث المتعلقة بالئيل أو 
الأرصاد والأفلاك. وقد يؤرخ - كذلك - بالوقت تبعا لمواعيد الصلاة 
كالعصر" أو ما كان قبل صلاة الجمعةء أو أواخر النهار . 

(۲) أنه قد نقل بعض الحوادث من حولياتها الى حوليات أخرى غير 
الفصل الخاص بالمصادر من هدا الحث . 


)١ (‏ المصدر السابق ص ۰٤۸ c۳۹ c۲۱‏ ۲/۹۳, 
(۲) نفسه ص ۲/۲۰۸. 


۲۰ 


اللسى التعسبري للکتاب 


کان لاطلاع ١ابن‏ حجر» على الكثير من علوم ومعارف عصره» وتهره 
فيها خاصة فيا تعلق بالعربية - أدبا ونحوا وصرفا وبلاغة_ وانشاده للشعر 
وروایته له واطلاعه على نماذج أدبية وأساليب متعددة لكتاب ختلفن »› وأخذه 
جل مادة تابه عنهم تاره في اسلوب (الانباء »٠‏ حیث بدت عباراته 
واضحة» عالية الاسلوب تامة المعنى» متخيرة الألفاظ » فصيحتها .. ما جعل 
اسلوبه يتميز لخصائص منها: 


: فصاحة اللفظ و معجمنه‎ )١( 


کلحو: قوله: ١ e‏ رجىفة )7 « a.‏ 
« فسخطوها » 0 » « تىطل ۲ «يتعاى الجر" راشتوروا)" 
« يتفلل » 8 ٠‏ عنوة )7 اال oe‏ 


(۱) ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/۸ والصفع بسط الرجل كفه ليضرب با قفا الانسان أو 


بدنه ابن منظور. لسان العرب ص .4/۲٤١١۱‏ 
(۲) نفسه ص ۲/٩۹‏ آي فزعه ۔ ابن منظرر ص ۳/۱۵۹۵. 
(۳) نفسه ص ۲/۱۰» أي اللختفی - ابن منظرر ص 0/۳۹۳۳. 
)٤(‏ نفسه ص ۰۲/۱۸ أي استقلوها - این سظرر ص ۳/۱۹٦٤‏ . 
(۵) نفسه ص ۲/٤٤‏ › أي تعطیل ذلك ۔ ابن منظور ص ۱/۳۰۳. 
)٩(‏ نفسه ص ۲/٤۲‏ أي يتحمله على شدة - ابن منظور ص .٤/٠١١١‏ 
(۷) نفسه ص ۲/۱۳۰ أي تشاوروا ۔ ابن منظور ص ٤/۲۳۵۸‏ . 
(۸) نفسه ص ۲/۱٠٤۵‏ أي تفلتوا منهزمین - ابن منظور ص 0/0٤411‏ . 
)٩(‏ نفسه ص ۲/۲۰۸. أي قهرا - ابن منظور ص ٤/۳۱٤٤‏ . 


(۱۰) نه ص ۲/۲۵۹ أي النخفض - ابن منظور ص 1/٤1۰۵‏ . 
(۱۱)نفسه ص ۰۲/۲۱٦۹‏ أي رفع صوته - این منظور ص ۱/۵۲۸ . 


۲۲۱ 


الىضاعة )" > « أججوا ا ر 


(۲) تخر الاساليب البلاغية نشدانا لعلو الاسلوب والمحافظة على 
بلاغته : 


كنحو قوله في حولية ست وفمانمائة على سبيل الطباق: « .. وفيها مات 
مد سلطان بن تنكر بن اللنك .. فات بعد الوصول والظقر بابن عثان»› 
فبدل فرح اللنك ترحا وحزن عليه حزنا عظما » ١‏ وقوله بشأن سيل 
ر ا ا ل ا فاا 
ر .. وفي ليلة الخميس العاشر من جادي الأول حصل بمكة مطر عظم انصب 
كأفواه القرب» ثم هجم السيل فامتلاٌ مسجد حتى بلغ الى القناديل» 
وامتلاً» ودخل الكعبة من شق الباب). وقوله في ترجة «الجد 
الفيروزبادي » - ضمن وفيات حولية سبع عشرة ونماائة - على سبيل استعمال 
الصفة للمبالغة في الكثرة: « .. ولقي بغيرها - أي بغير مكة - من البلاد جعا 
جا من الفضلاء » وحمل عنهم شيا کثرا » . وقوله في حوادث حولبة 
أربع ونمانمائة مستعملا جناس الاشتقاق فالمبالغة والاستعارة: « .. فأخذ 
تمرلنك ‏ بغداد عنوة يوم الأضحى› فصحی بذبح المسلمن الى أن 
جرت بد مائهم دجله» وبنیت برؤوسهم عدة مسلات » " . 


. ۳/٠۱۸۱۵ أي ليل البضاعة (من العلم) اہن منظور ص‎ ٠۳/١١ نفسه ص‎ )١( 
. ٠/٠١١ أي أمبها وأشعلها ابن منظور ص‎ ۳/٦۹ المصدر السابق ص‎ )٣( 
. ٤/۲۲۲۰ آي ذهبوا في کل وجه ۔ ابن منظور ص‎ ۰۲/۲۲٣ نفسه ص‎ )۳( 


.۲/۲۹٣۸ نفسه ص‎ )٤( 
. ۲/۹۸ نفسه ص‎ )6۵( 
.۳/۵۰ تسه ص‎ )٩( 

(۷) نضه ص ۳/۲۰۸. 


EET 


(۳) تضمن العارات بعض التعسبرات البليغة» شائعة الاستعال لدى 
بلغاء الكتاب: 

کنحو فوله: « .. ودبت عقارب التشاحن بينهم ای أن دبر الأمراء الجدد 
الأمر ٠»‏ وقوله: « .. فتزايد البلاء على أهل البلد» وندموا حيث لا ينفع 
الندم ٠‏ "› وقوله: ( .. وفيه - أي في ذي القعدة سنة أربع ونمانمائة - خرج 
الأمراء عن بكرة أبيهم وقوله: ( .. فقسل أرادوا بذلك قص 
جناحه ۾ ٣‏ وقوله : « وعادوا بخفي حت » ° .. 


)4( تسرارد الكثبر من اصطلاحات ونعسرات العصر لي سياق 
عبارانه : 

ومن ذلك قوله: « خلم عليه ۲ ")» «انکسر »)۰ «نفی بطالا , ۳ 
١‏ ضرب مقار ام ۽ عصر ۲( رو سط ۲ و التسع طم" 
١ ET‏ رسم علبه »أ ر« الكشف عا استول ET‏ 


.۲/۹۵ - ٩٤ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۲/۱۳۸ نفسه ص‎ )۲( 


(۳) نفسه ص ۲/۲۰۷ . 
)٤(‏ نفسه ص ۲/۲۰۸ . 
(۵) نفسه ص ۳/٦۹‏ . 
)٩(‏ نفسه ص ۲/۲۰۱. 
(۷) نفسه ص ۲/۱۱. 
(۸) تفسه ص ۲/۱۹ . 
)٩(‏ نفسه ص ۲/۱۰۶۲. 
(۱۰) نفسه ص ۲/۱۱۲. 
)۱١(‏ لفسه ص ۲/۸ . 
(۱۲) نفسه ص ۲/۱۸ . 
(۱۳) نفسه ص ۲/۲۰. 
)۱٤(‏ نضښسه ص ۲/۲۰۰ . 
(۱۵) نفسه ص ۲/۲۰۰ . 


۲۳ 


) جرس ۾ () » ١‏ نودي عله ۲ ۳ »> ١‏ دی السات ¢« J‏ ا ¢ 


« الكتابية ا « مغل الأمراء 7 « ساط » " ١‏ تفصيلة ۳ 


١‏ مرا سي بمساميح »0 » يسم اللحم'.. 
( ۵( التأثر بالقرآان الكريم واللاقشاس منه: 

كنحو قوله: ١‏ .. ويجتمل الصحة ليقضي الأمر المقدم: انما ملي هم 
لیزدادوا انما »')» وقوله: « .. وفيه هرب جم الدين بن حجي مغاضبا 
لنائىها »"')» وقوله: « .. وفيها في الثامن من شعبان زلزلت حلب 
زلزلة شديدة ۳ وقوله: « فلا جن ا الل 0 2 . مات 
« و یرسل الصواعق فیصیب من يشاء ۲ ( 


(۱) تفه ص .۲/۱۰۶٤۲٤‏ 
(۳) نفسه ص ۲/۲۰۱. 
(۳) نه ص ۲/۹۵. 
)٤(‏ نفسه ص ۲/۱۲. 


(۵) نفسه ص ۲/۲۰. 
)٦(‏ المصدر السابق ص .۲/۹٤‏ 


(۱۰) نفسه ص ۲/۲۰۷ 

)۱۱( نفسه ص ۱/۱۹ ويقابلها: سورة آل عمران» أيه ۷۸ 
(۱۲) نضسه ص ۲/۲۳۷ ويفابلها: سورة الأنبياءء آية ۷۸. 
(۱۳) نضسه ص ۲/۲٦۹۲‏ ويقابلها سورة الزلزلة» الآية الأوى. 
)۱٤(‏ نفسه ص ۲/٠۹۵‏ ويقابلها سورة الأنعام» آية .٠١‏ 
(۱۵) نضه ص ۲/۳۳١‏ ويقابلها: سورة الرعد» الاية ١۳‏ . 


٤ 


(٦ (‏ تصمن الكتاب الكشر س أببات الشعر» سواء من انشاده ‏ أو 
روایته عن غیره" . 


بل وتوجيه تلك الشواهد الشعريه وخهة تاركة فة : 
(۷) الابتعاد عن السجع والتكلف ني اللفظ - 


الذي غالبا ما أفسد المعنى وأغلق العبارة لدى غيره من المؤرخين * - وان 
حافظ في مواضع متعددة من «الانباء » على منقوله المسجوع › عل الرغم ص 
عمده الى التصرف في النسق التعسبري المصاحب لكثير من منقولاته ٠‏ . 


ومن أمثلة ذلك قوله - نقلا عن ابن حبيب - في ترجمة « البهاء السبكي » 
(ٿ ۱۳۷۲/۵۷۷۳ م.): N o‏ 
مقرون الجم» وفضله مبذول لمن قصد وأم» وقلمه کم باب عدل فتح» وم 
شمل معروف منح »7 . وقوله - نقلا عن ابن الخطيب - في ترجته « لابن 
خلدون » ( ت ۸۰۸ ه./۰۹٤۱‏ م.): ١‏ .. قال لسان الدين بن الخطيب في 
تاريخ غرناطة : رجل فاضل » جم الفضائل » رفيع القدر» أصيل المجد » وقور 
الجلس» عال الممة» قوي الجأش. متقدم في فنون عقلية ونقلية» متعدد 
المزايا» سديد البحث» كثير الحفظ» صحيح التصور بارع الخط» حسن 
العشرة» مفخرة من مفاخر المغرب..» . 


(۱) کنحو ما ورد من شعر له في رثاء الزين العراقي - انباء الغمر ص ۲/۲۷۷ + والسراج 
البلقینی والعراقی - نفس ص ٠۷۸‏ _ ۲/۳۷۹ - وقوله في التاج والعام البلقينيين - ضمن 
رادت خرلة جس ورین وماغائة - نفسه ص ۳/۲۸١‏ وقوله معرضا بالعيني في 
ملاسنة سقوط منارة المؤيدة - نفسه ص ..۳/٠٤١١‏ 

(۲) » (۳) راجع: الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده من هذه الدراسة. 

(4) کاین حبیب في كتابه « درة الأسلاك في دولة الأتراك. 

)۵( راجم الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث. 

.۱/۲۳ ابن حجر. انباء الغمر ص‎ )٩( 

(۷) تفسه ص ۳۰ تر ۱۸ ویقابله لدی فقتو ق ۷ 0 


0 


والحق أن « ابن حجر» کان معجبا بکل اسلوب ادلي یبتعد به کاتبه عن 
اللحن الظاهر. ولعل هذا كان دافعا له على انتقاد « البدر العيني » في مقدمة 
« الاناء O‏ ل والتصرف ف اللسق التعسيري للعديد من منقولاته عن 
مصادره ارتقاء بعبارتها . 


( ۸ ) استعال المختصرات ف التراجم واللحرادث› 

سواء في الاسناد الى المصادرء أو في الألفاظ والتعبيرات المؤدية للمعنى» 
كنحو قوله : ١‏ قال القاضي في الذيل » ” مشيرا بذلك الى قاضي حلب «علاء 
SS GS‏ 
الذي ذيل به على تاریخ « ابن العدے » ۳ وقوله في حوادث حولية غامائة 
«( .. ووصل تغري بردي الذي کان نائب حلب ۔ فاعطی اقطاع شبح 
الصفوي» ونفي شيخ ال ف و ر رن ےا کی 
السلطان - أمير مجلس عوضا عن الصفوي » . ويلاحظ الاختصار في الاسم 
على الشق الأول منهء فالثاني على التتابع » وييثله قوله: ١‏ تمرلنك » »› 
E SS‏ 
تمر » ) » وقوله: «اللنكة »و «التمرية )7 


)١(‏ نفسه ص ۰۱/٤‏ حیٹ ورد فیها قوله: « .. وریا قلده - أي ربا قلد العيني ابن دقاق- 
فها يهم فيه حى في اللحن الظاهرء مثل أخلع على فلان». 

(۲) نفسه ص ۳/۳۹۹. 

(۳) راجع : طرق الاسناد الى المصادر من هذا البحث. 

.۲/۸ ابن حجر. انباء الغمر ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۱۰۸ - ۲/۱۰۹. 

.۲/۲۲۵ نه ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ۲/۳۷ . 

(۸) نفسه ص ۲/۱۸ . 

.۲/۱۹ نفسه ص‎ )٩( 

(۱۰) نفسه ص ۲/۱۵۹. 

(۱۱) نفسه ص .۲/۲۳۲٣‏ 


۳۹ 


)٩ (‏ المزاوجة في التدوين التأرخي بين الأرقام والحروف: 


ومنه قوله في ترجة ١‏ الجال الكي» ( ت ۱٤۱۳/۸۱۵‏ م.): ١‏ 
ك e‏ 


)٠١(‏ ضبط الأساء في الأعلام خت والأمكنة بالحروف وليس 


شکلا بالقام: 
کنحو قوله: }} حال الدين لمكي - بغتح المهملة واللام الخقفة - 
العروف بابن العليف - بمهملة ولام وفاء مصغر Oe,‏ » وقوله و . عردالله 


ا عمر بن جلى بن عبدالحافظ الليتليدي EA ASF‏ 
وفتح المثناة بعدها لام مكسورة خفيفة م تحتانية ساكنة » " » وقوله: ١‏ 

وهو من شقان - بضم المحجمة» وتشديد القاف واخره نون - re‏ 
جدة وحلى 0۲ » وقوله : « .. مد بن أي بكر المالكي الكتامي - بضم الكاف 
وتخفيف المثناة- الى حارة كتامة من القاهرة » .. 


)١١(‏ الافصاح عن رأيه وانفعالاته بعبارات وألفاظ سافرة: 


کنحو قوله: « .. فان الأيام 1 تمض الا قليلا حت طرق (ترلنك ) 
الللاد » فلا حول ولا قوة الا بالله » )» وقوله: « .. فدخل الفرنج البلد ي 
شعبان من هذه السنة - سنة سبع عشرة ونانمائة - ونقلوا ما كان بها حق 


۱) تسه ص ۲/۵۳۲ . 
۲) نفسه ص ۲/۵۳۲ . 


.۱/٤١ نفسه ص‎ ) ٤ 
.۹⁄/۸۵ المصدر السابق ص‎ )9 


) 
) 
(۳) نفسه ص ۱/۵۱۸ . 
) 
) 
(00 ف ا 


الكتب العلمية.. وتركوها قاعا خراباء ومع ذلك فهي بأيديهم فلا قوة الا 
الل 20 و قرلة 1 وفها بد أى في سنة سبع وفانمائة_ مات الطاغية 
تغرلنك الخارجي .. فأخذه أسر البول فتادى به حتى هلك بالقولنج وأراح 
اله منه »7 » وقوله : , .. عفا الله تعالی - عنه ) 7 . « .. الله پساخه ۲ 7 
ر رهه الله تعالی ٠»‏ » « رحها الله تعالی 7 وعلى العكس من ذلك قوله: 
١‏ الحطي الحبشي » ملك الحبشة الكافر» لا رحم الله فيه بغرز ابرة» . 

کا أن من التعبیرات ما يظهر تطیره من بعضهم › نحو قوله: ‹ .. وکان 
مشئوم النقيبة » ما کان في عسكر قط الا انہزم » ولا حفظ له أنه ظافر في 
وقعة قط ۾ (۸) » ومنها قوله مسسنا عن سانته: (١‏ .. فاستخلصس مله اال 
جمةء منها في يوم واحد مائة وخسون ألف دينار» وأخرجت ذخائره على 
النحو الذي کان هو یدبره في أآمر مود سواء » . وقوله: « .. وکان أهل 
الميئة ذكروا أنه يقع في أول يوم منها زلزلة» وشاع ذلك في الناس فام يقع 
شيء من ذلك» وکذبهم الله سبحانه وتعالی '.. 


(۱۲( استعال اصطلاحات وغختصرات المحدئين : 
کنحو قوله في روايته للخبر - في بعض المواضع : « .. أنشدنيها بنصها 


(۱) نفسه ص .۱/٤١‏ 
(۲) نفسه ص ۲/۲۹۹. 
(۳) نفسه ص .٩۹⁄/۲٦‏ 
)٤(‏ نفسه ص .۱/٤۵‏ 
(۵) نفسه ص .۳/٤١‏ 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۳۱۲. 
(۷) نفسه ص ۳/۵٦۲‏ . 
(۸) نفسه ص ۲/۵۱. 
)٩(‏ تسه ص ۲/۱۲. 


. ۲/٠۳٤١ المصدر السایق ص‎ )۱٠١( 


ناصر الدين البارزي بالقاهرة » نم أنشدنيها ولده القاضي كال الدين بالبيرة- 
على شاطىء ارات ف ةه امت ى ا ۹ ه./۳ ۱٤۳‏ م . وأا لانشاد 
الثاني أضبط ۲ وقوله: « أخبرني ناصر الدين محمد بن عبدالرحي الحنفي 
اڈنا وکتىته من خطه. قال: : أخبرفي الشيخ شمس ا انه 
شاهد e‏ أكثر من خسين متصدرا يقرأ عليهم الناس العلوم . قلت 

وأدركت أنا في الجامع .. ؛» وقوله تبيانا لمرويات احدى ترجات 
وفياته": ١‏ .. وقرأ على أحد بن العاد وأبي بكر بن العز - شيخنا 
بالاجازة - ومد بن الرشيد وعبدالرحن ابن السبط - كتاب التوكل لابن 
أي الدنيا» قالا: أا العأد ا عبد الله مد بن يعقوب الجرائدي » وبجی بن 
سعد قالا أا عبدالر من ٻن مکي وعل ب ان بکر بن پوسف بن عىدالقادر 
الخليلي جڑءا ي فض ركعتي الفجر وغير ذلك من أمالي القاضي أي عبدالله 
الحاملي : : أا مد بن غازي بن الحجازي انا ی بن مد الفرشي أ 
عبدالصمد بن مد الأنصاري أن عہدالکرم بن الخضر السلمي انا الخطیب 


. (٩ بسنده‎ 


(۱۳) التكرار: ويأخذ أشكالا ثلاثة هي؛ 


ولا ۔- a‏ ما يتسبب في ركاكة بعض العبارات› 
کنحو قوله؛ ( .. وکان فیروز شاه لا مات قام بالأمر بعده يلو الوزيرء م 
عصی عله آخوه» کان یوز شاه لا مات قام بالأمر بده سازبك صاحب 
ملتان ٠١‏ وقوله: ١ ١‏ .. واستقر ولده برهان الدين - واسمه أحد الحنفي- في 


(۱) نتسه ص ۱/٤٤۰١‏ تر ۵. 

(۲) نه ص ۱/۹۵ تر ,۷١‏ 

(۳) نفسه ص ۹/۱۷۸ فیا يختص ابن الطحان الحل ( ت ۸٤٥۵‏ ه./١٤٤٠١م).‏ 
E)‏ 

(ه) المصدر السابق ص ۲/۹. 


امرتها » وكان برهان الدين واسمه أحد الحنفي اشتغل ببلاده». 
انیا - تکرير الخبر في أكثر من موضع - في الحولية - واهاء 
كنحو قوله في حوادث حولية ست وفانمائة بشأن زلزال حلب : « .. وفيها في 
الثامن من شعبان زلزلت حلب وأعاها زلزلة شديدة» وخربت أماكن كشرة 
وزلزلت قبل ذلك في يوم الجمعة ثالث جادي الآخرة وقت الاستواء» م 
سكنت » مم زلزلت زلازل كثيرة متفرقة في طول السئة» وكانت الزلازل 
بالجهة الغربية منها أكثر 7 ء ثم عاد الى تكرير الخبر في الحولية نفسها قائلا : 
١‏ .. وفيها زلزلت حلب زلزلة عظيمة فخرب من جهة الغرب أماكن كثرةء 
ثم كثرت الزلازل فيها وفي السنة التي بعدها زلزلت جحلب - أيضاً - وكانت 
عظيمة وبقيت ساعة» وذلك في جادي الأولى» وجأر الناس بألدعاء 
والتوبة  »‏ . وقوله في حوادث حولية أربع وتسعين وسبعهائة: « .. وفيه - في 
صفر منها - جهز حسن الكجكيني بهدية الى صاحب الروم ۲ ثم عوده الى 
تبات احبر - في الحولية نفسها - بالصورة التالية: « .. وفيها ارسل السلطان 
نائب الكرك حسن الكجكيني الى ابن عثان صاحب الروم بهدايا جليلة ‏ . 
وقوله في حوادث حولية ثلاث وتسعين وسبعائة: « .. ووصل اليه الى 
السلطان ‏ رسول سول بن ذلغادر يتنصل من الذي جرى منه وأرسل هديه 
جليلة منها مائتا اكديش ‏ . وان كرر الخبر قائلا: « .. وفيها قدم رسول 
سول بن ذلغادر بهدية ومفاتيح سيس وكتاب اعتذار عن أخذها ويسأل عمن 


. ۲/٣۰١ نفسه ص‎ )١( 
. ۲/۲٣۲ نفسه ص‎ )۲( 
. ۲/۲۹۹ تفه ص‎ )۳( 
. ۱/٤۳٤ نفسه ص‎ )٤( 
.۱/٤۳۹ نفسه ص‎ )0( 
. ۱/٤۱۳ تفسه ص‎ )٩( 


° 


يسلمها له )) . وقوله: « .. وفي شوال نازل ابن عثان قيسارية فملکها ۲ مم 
تكريره لذلك قائلا: « .. وفيها غلب أبو يزيد ابن عثمان على قيسارية » " › 
وقوله : « .. وني تاسع صفر استقر يلبغا المجنون كاشف الوجه القبلى ۲ مم 
جده يكرر ذلك على النحو التالي: « .. واستقر يلبغا المجنون ناثب الوجه 
القبلي »7 . وهذه وتلك وظيفة واحدة في هذا الموضع. 

ثالثا - الخطأً في التأريخ بنقل الخبر من حولبته الى غبرهاء فيكون 
بذلك قد أرخ له في موضعين: الأول على وجه الصواب» والثاني مجانب لهء 
كنحو قوله في حولية مثانمائة: « .. وفي جادي الاأولى انتزع السلطان 
الاسكندرية من ابن الطبلاوي واعيدت لناظر الخاص 7 م عوده اد 
ذلك في الحولية التالية ضما - سنة ۸١١‏ قائلا: ١‏ .. وفي جادي الاخرة انتزع 
السلطان الاسكندرية من ابن الطبلاوي وأعادها لناظر الخاص »..) ويلاحظ 
لتباين في التأريخ فيهما - فضلا عن اختلاف الاسناد الى الحول الواقع فيه 
الحدث - في الشهر كذلك. 


)٠١(‏ التبييض لواضع كثيرة في الكتاب: 

لا كان «اين حجر» قد ترك الانباء » في مسودته » فانه من الطبيعى أن 
ترد فيه مواضع وقد ترکت فیھا فراغات لاکاھا ۔ فیا بعد - فکان منها ما 
نعلق باكتال الخبر وتتميمه » كنحو قوله: « .. وني هذا اليوم - أول المحرم 


نمسه ص ° 
نفسه ص ١/٤١١۹‏ . 


۲۳١ 


وبرد ملا وجه الأرض» كل واحدة قدر... وأكبر من ذلك »' . وقوله: 
( .. وفه صرف ... وكان ظالما فاجراء ولي شد الدواوین ۲ . ومنها ما 


تعلق با کتال اسم امرجم له» كنحو قوله: « .. أحد ت n‏ 
ل ا ...... النبراوي ٠»‏ ومنها ما تعلق 


وسبعمائة » ) » وقوله : « شمس الدين بن المداد» ولد وق ا 
الوفاة- كنحو قوله: ١‏ .. وقد تقدمت وفاته في ٠...‏ ” أو الاستقرار في 
الوظيفة_ كنحو قوله : « .. وكان استقر في التوقيع سنة... فأقام في ذلك... 
أربعين سنة »» وقوله: «أبو الحجاج بن الأحمر صاحب غرناطة» وليها 
ای ا ضبط تاریخ أعا م - كنحو قوله: ١‏ .. فثارت بينها الفتنة 
في شوال.... وكان هم وقعة ۲ ومنها متعلق بتقدير ثقافة المترجم له 
وتقیید شيوخه» کنحو قوله: ١‏ .. وسمع الحديث من .... وتقدم في 
الفقه ٠‏ 


)٠١(‏ التناقض في بعض الترا كيب والعبارات: 
ومنها قوله: « .. وني أوها - أول سنة حمس وفانمائة - استولى غرلنك على 


, ۳/۳۵ نفسه ص‎ (١( 

(۲) نفسه ص .۲/٤۳٤‏ 

(۳) نفسه ص ۱/٤۹۷‏ تر ۸. 
)٤(‏ نفسه ص ۱/۵٤۱‏ تر ۵۳. 
(4) المصدر السابق ص .4۹/۱۹4٤‏ 
(1) نفسه ص ۳/۱۱۷ تر ۲۳. 
(۷) نفسه ص ۳/٤۰۹‏ تر .٦‏ 
(۸) نفسه ص ۹/۱۸۱ . 

(۹) نفسه ص ۱/٤۸۵‏ تر ۳۰. 
(۱۰) نفسه ص ۲/۳۱۵ تر .۱٤‏ 
(۱۱) نفسه ص ۳/۳۷۹ تر .٩‏ 


ETT 


أ يزيد بن عثان وأسره وأسر ولده موسى» م م قتل أبو يزيد.. ومات أبو 
زد بن مراد .. في أسر تمر» وكان مطلقا فأدركه أجله اما من القهر أو من 
غبره ۲ 7 . 
)١١(‏ الشمول الموضوعي : 

لا كانت نظرة «ابن حجر» للتأريخ نظرة شمولية » فانه كان دائب 
الخروج على تنظ حولياته » عمدا الى اعطاء نظرة شمولية يكتمل فيها الحدث 
بتتابعه وتسلسل عناصره في موضع واحد حيث يعمد الى الربط بين عناصر 
الخبر الواحد لتكتمل صورته» وان تفرقت عناصره في حوليات ختلفة 
متخطا بذلك الحيز الزماني الذي اختط لادة كتابه» وهو مع هذا مدرك 
ذلك ملح عله » مشير اليه. 

والدليل على ذلك قوله في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعائة - 
بخصروص تلك « ترلنك » وقد اتن ف موضع واحد جرادث متعلقة بذلك 
امتدت بين حوليتي نمان وعشرين وسبعائة » وثلاث وسبعين وسبعائة المؤرخهة 
پا : » .. وسيأتي ذلك في ترجته سنة سبع وسبعين وسبعائة وانما جعت هذه 
الأخبار مع أنها لم تكن في سنة واحدة لتسهل معرفتها على من من آراد أن يعرف 
أولىة a‏ وقوله - في حوادث حولية سبع وأربعين وممانمائة - بشأن 
غزو رودس › وقد أورد تقريرا مفصلا شغل عدة صفحات: ١‏ .. وقد شرح 
صاحبنا العلامة برهان الدين ابراه بن الحسن الوقعة فأثبتها في هذا التعليق 
بخطة منذ توجهوا من دمياط الى أن توجهوا الى الديار المصرية لتكون قصتها 
متوالية » " 


(۱) نفسه ص ۲۲۵ - .۲/۲۲٣‏ 
(۲) المصدر السابق ص .١/۲١‏ 
(۳) نتسه ص .۱/۲۰۱١ ۲۰۰١‏ 


YT 


وهو بهذا يكون قد أشار الى مبتغاه من الشمول الموضعي لوصوع 
حوادنه : 

_ معرفهة أولىة ار بعصم عناصره وتفسره. 

توالیه. 

ولذك فانه ‏ غالا ما يشير في ثنايا مثل تلك المواصع الى السسية كنحو 
قوله: « واكان السبب.. وال ق دل 8 واکان أصل 
١ IS‏ وأصل E‏ 

ومن أمثلة تلك المواضع ما ورد - ضمن حوادث حولية فانمائة - بخصوص 
فتنة علي باي الخزندار") وما ورد في حوادث حولية احدى وممانمائة ما تعلق 
بقتل أمير سيواس). وما ورد خصوص الابانة عن اولية تمرلنك وغزو 
رو دس آنفي الد كر. 

وقد يكون المدف من الشمول الموضعي لموضوع الحوادث هو توجيهها 
وجهة نقدية » حسث لا یکون فها متتىعا لتسلسل عناصره› واا مفصحا عن 
حال المتعلى ره الحدث » کنلحو قوله ا حوادت حولة ی ونمانمائة 
صوص زواج ا المحمودي ١‏ من أخت «الناصر م لأمه: «. 
وفها ٤‏ جادي الأرلى حهرت نن گم وهي اکت الناصر لأمه اف الشام» 
وتلقاها زو حها نائب الشام - شيخ» فدخلت في جادي الآخرة» فدخل ب 
وأولدها وماثٹ عنها» وتزوجت قدو يع لار الصغار» وماتت ي 


ص ۲/۹ 

. ۲/۲٣٤ ص‎ 

ص ۲/۱۹۹ . 

ص ۲/۲۳۲ . 

د ر 
ص ۲/٤۰‏ . 


EEE 


۳٤ 


عصمته سنة ست وثلاثن »ا وهو هنا يتتبع حالة ولا يدون خبراء والا لا 
ورد الخبر على هذه الصورة بين زفاف فترمل فزواج فموت.. 

وال داك ما ورد ق لةه عت راغا فهو يالاات 
الوظيفية من قوله: « .. وفي هذه السنة استقر أرغون شاه النوروزي في 
الاستادارية بدمشق › > ول يزل تنتقل به الأحوال حتى ولي الوزارة بالقاهرة ةي 
الدولة امؤيدية ثم ولي الاستدارية في الدولة الصالحية  »‏ وما ورد في حوادث 
حولية أربع وثمانمائة وقد أفصح عن الاضطراب بعض الاستقرارات 
الوظبفية- من خلال تسجيل استقرار وظيفي قائلا: ١‏ .. وفي المحرم استقر 

شمس الدين الىنا ‏ شاهد a‏ ف زار ایا مات ا 

صفر واستقر بدر الدين العيني › م صرف ف أواخر ذي القعدة بشهاب الدين 
ابن الطناحي فقيه السلطان » ' . 


وقد يكون الشمول الموضعي لوضوع الحدث موظفا للابانة عن تعاطفه مع 
احدى الشخصات السياسية ‏ والتأثير على مطالع تاریخه وقد تقرر لدیه دوافع 
ذلك استنادا الى مظاهر طبيعية » كنحو قوله في حوادث حولية أربع وفمانمائة: 
١‏ .. وقي رجب منها ظهر كوكب كبير قدر الثريا له ذؤابة ظاهرة النور 
جدا» e ok‏ ویغیب » ونوره دوي یری مع ضوء القمر حت رؤي في 
آأوائل شعبان » فأو له بعض الناس بظهور ملك شيخ الحمودي فانه نقل في 
E N E‏ 
القعدة» وقرر في نيابة طرابلس بعد دمرداش » واستقر قدم شيخ بدمشق فام 
يزل يترقى بعد ذلك حق ول السلطنة» واستمر بعد EA‏ 
کا سأي تفصيله -. أمبرا وسلطانا.. ۽ . 


.۲/۲۹۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
.۲/۳۸۹ نفسه ص‎ )۲( 
.۲/۲۰۱ نفسه ص‎ )۳( 
.۲/۲۰١۹ نه ص‎ )4( 


۳0 


وهو بهذا لا يسجل أرصادا فلكياء وانما يوظفه لخدمة غرض نقدي بجت 
3 يظهر من سياف العبارة» ومن ګر ألفاظها . 

وقد يكون الشمول الموضعى متعلقا برواية الأخبار وتتبع الاخبار عنها 
والتأريخ ها نحو قوله: « .. وكانث الوقعة في خامس عشر ذي القعدة ووصل 
خبرها الى الشام في ذي الحجة» ووصل الى مصر في أواخرها »'. 

كا أن «ابن حجر» في طريقه الى الشمولية التأرخية قد اتبعم طريقة 
تقليدية لدى الكتاب الحوليين» م ترجه عن التنظم الحول المعتبر لديم » وهي 
الاحالة في التراجم والحوادث على معلومات فائتة أو لاحقة في كل» وهو ما 


(۱) الصدر السابق ص ۲/۳۵۷., 


۳٦ 


الفصل الان 
طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادتها 


)١(‏ طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادتها 
(۲) طبيعة التراجم وأسس انتقاء مادتها 
(۳) عناصر الترجات 

)٤(‏ التوازن الزماني 


طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادتها 


اشتمل « الاناء » على الحوادث الراقعة في الفترة من سنة ثلاث وسبعين 
وسبعائة » الى سنة خمسين ونمانمائة » أي الفترة الأخيرة من حكم السلطان 
الأشرف شعبان »» و « الظاهر برقوق »» و «الناصر فرج ۰٠‏ و ١‏ المؤيد شيخ 
الحمودي » و «الظاهر ططر» و «الاشرف برسباي »» وجزء من سلطنة 
« الطاهر جقمنق ». 

ولم يقف « ابن حجر » به عند الحوادث السباسية - فقط . وانما تناول معها 
الأوضاع السياسية» والادارية» والاقتصادية» والاجتاعيةء والدينية» 
والثقافية.. ليس في مصر والشام وحدها» بل وفي الحجاز» والعراق»› 
واليمن » والمغرب العربي » وسائر بلدان العام التي كانت ها علاقات بالمجتمع 


۳4۷ 


الاسلامي اذ ذاك. أو بدولة الماليك e Ns‏ نوع من 
الشمول النوعي › والشمول الكاي حوادث حولیاته » وان ابارت حوادث 
دولة الماليك - في هذه الفترة- بالحيز الكير من كتابه» باعتبار اا دولة 
الخلافة » وباعتبار أن « ابن حجر » قيد ولد على أرضها» ونشأ فيها » وعاش 
ک) آنه ا يفرد ‏ مكان الصدارة في حولياته لنوع معن من الحوادث » واا 
كان ذلك قسمة مشتر كة بن سائر الأنواع الواردة في كتابه » المشكلة لادتهء 
اللهم الا أن تکون لمثل تلك الحوادث المفردة بالصدارة في بعض الوليات 
غلبة على عصره أو فكرة» لا ها من تأثير على الرأي العام في وقته. 
واذا ده يعن ابتداء بأولى حولیات الکتاب » وانتهاء باخر حولیاته بایراد 
قوائم الاستقرارات الوظيفية » وما يطرأً عليها من تغيرات باعتبار أن تلك 
الوظائف أو المناصب سوف يكون ها تأثير في تحريك الكشثر من الحوادث 
المنسوبة الى شاغليها فكان من تلك الاستقرارات المعنى بايرادها مناصب: 
ا لاط ومدق اة واتشسانك الك 
والدويدارية ") ونواب السلطنة وولاة الأقالم ") وأصحاب (حكام ) البلدان 
الخاضعة للدولة المملوكيةء أو التي ها علاقات بهاء مثل مكة والمدينة» 


)١(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص۴۳٠‏ - ۲/٠٤٠١‏ حيث أفرد بالصدارة في حوليسة الحتن 
وفانمائة غلبة المغول على حلب ودمشق» مم أتبع ذلك بباقي الحوادث وقد عنونت بقول: 
١‏ ومن الحوادث غير قصة تمرلنك ..؛ 


(۲) نفسه ص .۱/١‏ 
(۳) نفسه. 

)٤(‏ نفسه 

(۵) نفسه ص ۱/۲۵۷ . 


هسه 
)٦(‏ نفسه ص .١/١‏ 
(۷) تفه ص ۰۱1/1 ۰۱/۱۱ ۱/۳۳ 1۰ ۱/۱0۰ ۱⁄/۹۰. 


۳۸ 


واليفن والغراقء وفامن» والاندلس» وتسان وترن» و ارين 
وحصن كيفا» وبلاد الشرق» والروم» والعجم» وخراسان .. والوزير ‏ 
والحجاب " وموقعي الدست ‏ وكاتب السر والنظار على : بيت الال 0 
والخزانة الكبرى " والمارستان " والأحباس ", والدولة 7 والحجيش ١١‏ 
والخاص ”" والأسواق ”" والمواريث ‏ والأوقاف ١‏ والقدس 
والئليل "" وسعيد السعداء " ووكلاء بيت الال ) وشاد الدواويء ١١‏ 
والحوائج خاناة " والشرجخاناة "" .. والكشاف ”" والقضاة الشافعية» 


١/۸ - ٦ المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) نفسه ص ۱/۹ . 

(۲) نفسه ص .۱/۲۳٤‏ 
)٤(‏ نفسه ص ۱/۳۳۳. 
(۵) نفسه ص ۱/۳۵. 

(1) نفسه ص .۱/٦۰‏ 

(۷) نفسه ص .۱/۳٦‏ 

(۸) نفسه ص .۱/۳۲٤‏ 

.۱/۳۹٩ نتسه ص‎ )٩4( 
.۱/۱۷۰ نفسه ص‎ )۱۰( 
.۱/۸ نضه ص‎ )۱۱١( 

(۱۲۵) نفسه ص ۱/۱۷۵ . 
(۱۳) نفسه ص ۱/۳۱۵ . 
)۱٤(‏ نفسه ص ۱/۲۳۳ . 
(۱۵) نفسه ص ۱/۱۷۲. 
(۱۹) نفسه ص ۱/٦۰‏ . 
(۱۷) نفسه ص .۱/٤4۹۲‏ 
(۱۸) شه ص ۱/۱۰۵ . 
(۱۹) نفسه ص .۱/۲١٦١‏ 
( ۲۰( نفسه ص ۱/۲٦۲‏ . 
(۲۱) تفه ص ٤۳/ا.‏ 
(۲۲) نفسه ص .۱/۲۱١‏ 


۹ 


والحنفىة » والمالكىة» والحتابلة "“ وقضاة العسكر ' ونواب ومفتي 
ا وتقباء الأشراف وشیوخ الخانقاوات »› أو سعد 
ا ,و و 

كا أورد الكثير ما تعلق بترقي أو عزل الأمراء والجند'. 

ويلاحظ أن «ابن حجر» لم يورد هذه الاستقرارات في كثرر من 
الأحان مجردة» وانما كان معنيا بالكشف عن ما يعتريما من الاختلال أو 
الاستقرار والانتظام معللا وناقداء ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية 
تسع ومانمائة : ١‏ .. ووقع في هذه السنةء والتي قبلها» والتي بعدها من تلاعب 
الجهلة بمنصب الحسبة ما يتعجب من سماعه» حت أنه في الشهر الواحد يله 
ثلاثة أو ارت وسسب ذلك ہم فرضوا على المنصب مالا مقرراء فكان من 
قام في نفسه أن يليله يزن المبلغ المذكور ويلع عليه ثم يقوم آخر فيزن 
ويصرف الذي قبلهء واستمر هذا الأمر في أكثر دولة الناصر فرج »' 

کا کان E‏ 
باستحداٿ منصب - كنحو قوله في حوادث حولية اثنتين وممانغائة : « .. وفي 
الثالث من ذي الحجة أفرد (الظطاهر برقوف) للذخرة والمتجرء وخاص 


.۱/۸ نفسه ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص ۱/۱۱. 
(۳) سه ص ,.١/١۱١١‏ 
)٤(‏ نضه ص .١/١۱۵١٦‏ 


(۵) تفسه ص ۱/۱۳۳. 

.١/٠١۵١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۷) نفسه ص ۱/۲۳. 

OS a A) 

)4( لفسه ص .١/١١‏ 

(۱۰) نفسه ص ..۱/۲٣۳۲ ء۱/۱۵٦ ۱/۱۳١‏ 
(۱۱) نضسه ص .۲/۳٣۰‏ 


E 


ا لخاص » والمستأجرات والأملاك - ناظراء وهو أول من أفرد بذلك »“ أو 
الجمع بين وظيفتين على غير عادة كنحو قوله في حوادث حولية ست 
عشرة ونانمائة : ١‏ .. وأضيفت الحسبة الى صدر الدين الأدمي» وهو أول من 
جع بين القضاء والحسىة » أو تبطیل بعض الوظائف ‏ کنحو قوله في 
حوادث حولىة ست وعانمائة: ١‏ .. وفها رسم بابطال القاضصن : المالكي 
والحنبلي من القدس» فأبطلا ملهء ومن غزة.., 

لکن مع هذا فانه لا يكن أن نستخرج قوائم استقرارية مطردة ومنتظمة 
لتلك الوظائف أو لمناصب الواردة في حوادث حولياته فما عدا منصي الخلافة 
EF‏ 

كا أورد الكثير ما تعلق بالناحية السياسية» سواء فما حص علاقات 
الدولىة المملوكية بالمغول والصليبيين (الفرنسج)" والت ركان" 


(۱) تشه ص ۱/۲۱۹. 

(۲) نفسه ص ۱/۱۱. 

(۳) نفسه ص ۱/۲١٣۷‏ . 

)٤(‏ حیثٹ ېجده قد اعتنی بالافصاح عن أولية ١‏ تمرلئك » وبيان تملكه وغلبته على الكثير من 
البلدان بعد منازلة وهزية أصحابها» وكذا توسعه على حساب العام الاسلامي عامةء 
وحروبه مم الدولة المملوكية. خاصة في دمشق وحلب ابن حجر. انباء الغمر ص: 
CLO — Oo OTEACOTTY — FTO CTIAOTIT CTIA CTI = 1۷‏ 

۷ ۷ 0 ۳ ۳4 = ۲/۳۹.. على سيل المال, 

)٥(‏ من ذلك ما ورد بشأن منازلتهم طرابلس وهزيتهم هناك سنة نمائين وسبعائة - تفه ص 
4 . ومنازلتهم بیروٽ سنة مس ومائين وسہعائة نفسه ص ۱/۲۷١‏ - واستیلائهم 
على جربه» وأقارب السلطان الظاهر برقوق» وكذا منازلتهم طرابلس الشام سلة تسعين 
وسبعمائة د نفسه ص ۰۱/۳۵۱ ۰۱/۳۵۲ ۱/۳۵۳ وما ورد فی حوادث حولیة جمس 
وتسعين وسبعمائة بشأن وقعة لستروة- تفه ص ١/٤4۵04‏ وأخذهم ا ن و 
وسبعمائة مراكب الغلال- نفسه ص ١/4۷۷‏ - ومنازلتهم غرناطة سنة سبع وتسعين 
وسبعائة نفسه ص ..۱/٤۹۰‏ 

(1) فكشرا ما تطاولوا على الدولة المملوكية» وأغاروا على تخومهاء واستضافوا الخارجين على 
سلطانا» وكائت ممم مع نواب السلطنة وقعات كثرة - تسه ص ۱/۲۳۵ ١/۲۴۳۷‏ 


۲2١ 


e 
en 


(FT) 


والحب#ة( وأولاد الی._.( والعراف .. موردا تفصلات عن هده 
النواحى» وما يحدث فيها من تقلبات سياسية وعسكرية » واتصالات بالدولة 


ال ا اا اوت ام بال اسل رادل اهذانا 


)٥( 


بالنسبة للتغاير على منصب السلطنة » نتيجة لوفاة سلطان سابق وتقليد سلطان 
لاحق بعهد منه") أو نتيجة لتغلب مدبر المملكة أو أتابك العسكر على 


(r) 


7 


(٤( 


(۵) 


(٦) 


I/O IZE N/E ° N/E A/T NA TN™ ot A/T 
..1/0۳ 

نفسه ص ۱/۲۳۲ حيث وصوفم الى قرب أسوان سنة ثلاث وفمانين وسبعائة وافسا<هم 
في واحيها. 

نفسه ص ١/۱۷۵‏ حيث اغارة أمير أسوان عليهم سنة نمانين وسبعائة وامساکه أحد عشر 
نفسا من أكابرهم» وقتلهم بالقاهرة» بالاضافة الى مائتي نفس كانوا صحبتهم استرقوا 
وبيعوا. 

من ذلك ما أورده في حوادث حولية ست وتسعين وسبعائة من ايواء الظاهر برقوق 
للسلطان أحد بن أويس وقد ضاع ملكهء ثم تجهيزه الى العراق لاسترداده.. - نفسه ص 
4 وما بعدها, 

من ذلك رسالة ترلنك الى الظاهر برقوق سنة ست وتسعين وسبعائة منكرا عليه ايواء 
السلطان أحد بن أويس» وما ورد خصوص جراب السلطان ردا عليه - لفسه ص 
IVE e VY‏ 

من ذلك ما ورد في الحوادث خصوص هذايا صاحب اليمن - نفسه ص ١/۵۲١ ١۱/١١‏ 
- واصطضول ۔ نفسه ص ۱/۱۰٦‏ - والروم ‏ نفسه ص ۱/۵۲۳۵ و کذا زیاراٹ صاحب 
حصن أرزان- نفسه ص ٠/٠٠١‏ -ورسل صاحب أشبيلية لفسه ص ١/٠۲۵١‏ 
واصطنبول ۔ نفسه ص ۱/۳۰۱ -وماردین - نفسه ص ۱/۳۱۲ -وتونس - نفسه ص 
٠‏ _-ودهلك ‏ نفسه ص ۱/0۲ - وصاحب اللوبة- نضه ص ۲/۷ .. 

نفسه ص ۲/۵۰ حيث موت الظاهر برقوق واستخلاف ابه الناصر فرج بعهد منه. 


EY 


المنصس ١١‏ ا بروج بعصهم على سلطانه وحربه» نما يؤدي الى عزله 
سجنه ٩‏ أو قتله وتولې غیړره'. 


وكذا الافصاح عن اطاعة الأمراء ونواب السلطنة للسلاطين. وعلامة هذه 
الطاعة ‏ أو تاليبهم على السلطان» وتطاوهم عليه » وانتقاضهم من السلطنة 
امركزية بالعاصمة"'. مشيرا الى ما يتبعم ذلك من التغاير في كثير من 
لمناصب» وانزال الكثير من أنواع العقوبات كالقبض " والسجن أو 
الحبس ” والاعتقال ‏ أو النف ) والاهانة ' والضرب ١‏ والتقييد بقد 


(۱( نفسه ص ١/۲۵۷‏ حيث خلع اللك الصالح حاجي من السلطنة سنة أربح وغائين 
وسبعائة » ومبايعة برقوق با 

(۳) نفسه ص ۱/۳۹۸ وما بعدهاء حيث خلم الظاهر برقوق من السلطنة وسجنه بالكرك سنة 
احدى وتسعين وسبعائة. 

(۳) نفسه ص ۲/۵۱۱ ۲/۵۱۹ حيث قتل الناصر فرج» وسلطنة المؤيد شيخ. 

)٤(‏ سواء بالحضور الى مقر السلطنة بالقاهرة مظهرين هذه الطاعة - نفسه ص ۱/۳۷٣‏ حيث 
حضور يابغا الناصري نائب السلطنة بجلب الى القاهرة مظهرا الطاعة للظاهر برقوق - أو 
بارسال قود (هدية) الأمراء كدليل على هذه الطاعة- نفسه ص ..١/۳١ ١/١١‏ 

(0) من ذلك خروج منطاش» ويلبغا الناصري على الظاهر برقوق وخلعه من السلطنة نة 
احدی وتسعان وسبعالة ‏ نفسه ص ۱/۳٦٤‏ وما بعدها . و كذا فتنة عل باي الخزندار سنة 
غانمائة ۔ نفسه ص .۲/۱١‏ 

(٩)ا‏ نفسه ص .۱/۱۵٦‏ . 

(۷) نفسه ص ,۱/۱۵٤١‏ 

(۸) نفسه ص ۱/۱۷۰., 

..۱/4۵ نفسه ص‎ )٩4( 

(۱۰) نفسه ص ,.۱/۱۷١۰‏ 

(۱۹) نفسه ص ..۱/۲۱١‏ 


E‏ وال )+( والتو طط )۳( والعة )¢( والتسع ا فضلا عن 
الحوطة على الموجود" والمصادرات ". وهو ما يتع في مثل هذه الحالات» 
وي حالات التقصير والعزل من بعض الناصب في الادارة المملوكية. 


(۱) نفسه ص ..۱/۲۷٦۹‏ 


(۲) 


نفسه ص ١/٠۵١۸‏ وهي عقوبة قاسية تدق فيها بعض أعضاء المعاقب في لوح من 
الخشب أو نوه سامير غلاظ ثم يوضع على جل يطوف به تشهيرا وتنكيلا هيد 
لتوسيطه (تتله) ان ! يكن هناك من يشفع فيه وتقبل شفاعته» ومن الأمثلة الموضحة 
لذلك ما أورده « اين صصري ٠‏ - ي الدرة المضية في الدولة الظاهرية ص ٠١٤‏ - قائلا: 
, .. وني الحال أمر (السلطان الظاهر برقوق) بتسميرهم وتوسيطهم» فنزلوا بهم من 
القلعة وفي أرقابهم الجنازير حفاة الى اسطبل السلطان» وأحضروا في الحال عشرين جلا 
وعملوا علي مى . أحضروا المسامير .. وطلع السلطان قعد في الطامة حتى يتفرج عليهم 
فلا توسط النهار (انتصف) أخرجوهم من اسطبل السلطان مسمرين كلهم تسمير عطب 
( ما يشر الى وجود طريق آخر لتنفيذ هذه العقوبة وهو تسمير سلامة) وداروا بهم دورة 
المدينة في ذاك الوحل والزلق وهم يستغيثوا ما يغاثوا.. ثم أنهم نزلوهم من المسامير 
وساروا يوسطوهم واحد بعك وأحد ». 


(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص 1/٠۷۲‏ وهو نوع من القتل » وطريقته أن يعري المحكوم عليه 


(٤( 


به من الثياب فيضرب بالسيف بقوة تحت السرة لينقسم الجسم نصفين ابن منظور. لسان 
العرب ص ۷/٤۸۳۳‏ د .خمد مصطفى زيادة. حاشة ص ٠/٠٤4‏ من كتاب السلوك 
للمقريزي » د . سعيد عبدالفتاح عاشور. المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك ص 
۹ . 

اہن حجر. انباء الغمر ص ۰۲/۱۲ حیث يوضع من حکم عليه بهذه العقوبة بوجهه أو 
رأسه أو رجله او عقبیه بين خشبتين مربوط احداه) بالاخرى تسميان المعصرة م تشد 
المخشبتان شدا وثيقاء ما يؤدي في كثير من الأحيان الى كسر تلك العظام -د. خمد 
مصسطفى زيادة. حاشة رقم ٣‏ م کتاب السلوك ص ۰.۱/۷٤‏ د.سعید عبدالفتاح 
عاشور. المجتمم امصري في عصر سلاطين الماليك ص ۹۹. 


)۵( ابن حجر. انباء الغمر ص ۲/٠۲‏ وهو صب مادة في أنف المعاقب به تكون سعوطا له من 


نشوق ووه اہن منظور. لسان العرب ص .۳/۲۰۱١‏ 


ETA این حجر. اناء الغمر ص‎ (٦1( 
۷۰ هسه ص‎ )۷( 


e: 


كما أبرز الكشير من أعال السلاطين تصديا لمثل تلك الحالات " ء وكذا ما 
بقع في أيامهم و و اغارات العربان على تخوم البلاد وافسادهم 
i‏ وتصد يم هم وما پکون ٤‏ عهد هم من الجا 


وأبان عن تصرفاتهم - و كذا الأمراء والماليك - المتصلة بالشرع والدين من 
اعزاز لجانبه ) أو انتقاص له وتطاول عليه " وما يكون من الجور والفساد 
والواقع من المهاليك ‏ أو أرباب المناصب والولايات " وتشكي الأهال منهم 


)١(‏ نفسه ص ۳/٤١۹۲‏ وما بعدهاء حيث السفرة الشمالية (سفرة آمد) تمهيداً للبلاد الشالية. 

(۲) نفسه ص .۲/٠٠۳۵١‏ حيث الحروب الغولية المملوكية سنة ثلاث وفانمائة. 

(۳) فكثيرا ما أغار عرب البحيرة والوجه البحري والشرقية والصعيد والكرك.. على البلاد 
وأفسدوا فيها» ما اضطر السلاطين الى تجريد الأمراء والعسكر لحربهم الخضاعا هم وتأديبا 
نفسه ص ۱⁄۱۷ 1⁄14 ۱/۲۱۳« 1/71« PY ONT OV/YOA‏ /\( 
NAOT RIZONT AW EOOE TALDE CFE‏ 

)٤(‏ من ذلك ما ورد صوص فتح سيس -المصدر السابق ص ۱/۷١‏ - وسنجار- نفسه ص 
۵ -وغزو رودس- نفسه ص 4/۲۰۰ وما بعدها, 

(۵) کالتشدید عل أهل اللهو والفساد » وازالة المنكرات» و كسر جرار الحمر وملع الشخاتير من 
دخول النيسل للفرجة والعبث والتحفظ على بعض ملسوساث اللساء (القمصان 
الكمشبغاوية) . وخرو جهن لزيارة القبور - نفسه ص ١/۳۷١ ٠۱/۱۹۳ ۰۱/۱١‏ 
۸ أو جلوس السلطان للحكم بين الئاس في أيام معلومة انصافا مم - نفسه ص 
TE)‏ 

)٦(‏ كحمل الخمر وتوزيعها على الأساري - نفسه ص ۲/٠١‏ -أو الاغارة على أموال (مودع) 
الأيتام ‏ وکذا على الأوقاف- نفسه ص ..۲/٤۲۱‏ 

(۷) كنحو ما ورد في حولية احدى وثائين وسبعائة من القبض على ملوكين بدمشق كانا 

يأخذان الساء فهراء فصابا -نفسه ص ۱/٠۱۵١‏ -وما ورد في حوادث حولية جمس 

وثلاثين ونمانمائة من قوله: ١‏ .. وفيه - لي شعبان ‏ اشتد فساد الماليك الجلب وأفسدوا حى 

منع السلطان الناس من العمل الا ٻاذنه اشفاقا عليهم منهم» -نفسه ص ١/٤٣۸۰‏ . 

كابادة بعض الموظفين (الفخر الاستادار) معظم أهال الصعيد ورميه الأصناف على الناس 

- نفسه ص ۳/۱۷۳ ۔وئضرر الحاج ونار قیساریة ج رکس من تداہیر اہن مکائس - نفسه 

ص ۱/۱۷۷ -وظلم ناظرا المتجر للئاس -لفسه ص .١/١١۷‏ 


سے 


۸) 


L0 


للسلطان ٩”‏ أو ثوراتهم عليهہ ‏ . 

وهو مع هذا لا يغفل رد فعل مثل تلك الحوادث السياسية وغيرها لدى 
الرأي العام (رجل الشارع) ووقعها على أنفس الناس» ويعدا ذلك مصاحبا 
للحوادث سواء في تلك المقطوعات الشعرية ” أو بالكشف عن شعورهم تجاه 
بعض الحوادث 0 . 


e‏ بابراز أعال السلاطين والأمراء فما يختص بالعمارة والبناء » سواء 
ببناء المدارس ‏ أو الجوامع " والوكالات ”) والحجامات ‏ وبع 
TE :‏ 

البهارستانات 7 والأبراج والأسوار'" والجسور " والقناطر "'' والترع ٠“‏ 


(۱) کنحو ما ورد من شکوی أهل بعلبك من نائبهم - نفسه ص ۱/۱۳۰ وشکوی الناس من 
امحتسب - نفسه ص ۱/۳۷۹ -وشكوى أهل الخانقاة من شيخهم- نفسه ص ٤٠٣۷‏ 
۹ .. 

(۲) نفسه ص ۱/۱۹۲ .۳/۱٤٤١‏ 

(۳) من ذلك ما ورد في صفحات: ۱۰ ۱۱ ۷0 ۱۰71 10۵4 ۱00 ۱۷۰ ۷1 
CPITOTAY COYVA OTYY OPTAY oYFOL TTY CYTTY TAY CTI C144 1۹‏ 
Z7Y P14‏ من الائياء » وكذا؛ الشواهد الشعرية ودورها ل تفسیر ابر ونقده من 
هذا البحث. 

,.۲/۵۱۲ ۲/٤0۵0۸ ۲/۱۰٦ ۲/۵٦ نفسه ص‎ )4( 


(0) المصدر السابق ص ۱⁄۱0 ۰۱/۲۳۸ ۱⁄1۹۰« 7/1۰۱« 1/7 ,.Y/T00‏ 
(1) نفسه ص ۳/۲۱۹.. 
نفسه ص 7 /.. 
(۸) نفسه ص ۱/۱۵.. 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۱۷۳. 
فسه ص ۱/۲۸۹.. 
تفسه ص ۱/۳۹۸ ,.۳/۱۳٣٣١‏ 
)۱۲( نشسه ص ۱/۲۵٤4 ۲۵۳ ۱/۲۳١‏ ۱/۳۹۸.. 
نفسه ص ..۱/۲٣۳‏ 
نفسه ص ۳/۵4 .. 


2٦ 


وما يستجد من العارة أو اصلاح للقلعة " أو تحديد حكر" .. 


وهو من هذابم يفل الجانب الخاص مسن حساة السلاطن » ذاکرا 

(۳) ےا )£( ت a‏ . 
لرضهم "" وتعافيهم “' وسرحاتهم (تنزهانهم) " وخروجهم للصيد ° 
وحضورهم المواكب ‏ والأعياد والموالد ") واقامة الزينات م وما 
يقع همم ولكبار موظفيهم من الزات "'' وما يتبع ذلك من التبشير بانجاب 
الذكور (الأولاد ) "“ وعمل المهمات لطهورهم ( ختانہم) ۳ وکذا لعم 
SN‏ والرمے )٠١(‏ وغبره.. وشرہم السگرات (۱7) وعیاد تېم الرضى من 
الناصة (١‏ والعامة ارا ا 


كا اهتم باثبات الكثير من المراسم الصادرة عن الادارة المملوكية قا يتعلق 


(۱) سه ص ۲/۳۵۵.. 

(۲) سه ص ,.۲/٤٣۳‏ 

(۳) فسه ص ۱⁄۱۷ ۱/0۳۰« ۲/۳۸« ۲/1۹۹4« F/O T/1‏ 
(4) نفسه ص ۲/۳۱١‏ ۳/۲۱۷.. 

(0) نففسه ص ۱⁄۲۲ ۳⁄۱0 ۳/۱00 ۳/۲۰۱ T7‏ 
)٦(‏ شه ص ..۳/٤۵۵‏ 

(۷) نضه ص ۱/۵۲4.. 

(۸) نفسه ص ۳/۲۰۲,. 

,..۳/۳۰۰ ۳/۱۹۲ ۱/٤4۸۷ نتسه ص‎ )٩4( 

(۱۰) تسه ص ۲/۹ ۲/۳۷.. 

(۱۱) تسه ص ۰۱/۳۱۲ ۰۲/۱۹۹ ۲/۲۳۹ ۲/۵۱0۵ ۳/۱۳ 
(۱۲) نفسه ص ۳/۱۹۲.. 

(۱۳) نفسه ص ۰۱/۱۰۳ ..۲/۱٤١‏ 

..۲/۱۵ سه ص‎ )۱٤( 

(۱0۵) نه ص ۱/۲۳۱.. 

..۱/٤۸۷ ۱/۳۵۱ تفه ص‎ )۱٩( 


.0۲۷/۳۸١ المصدر السابی ص‎ )١۷( 
..۳/۱٣۳ لفسه ص‎ )۱۸( 


EV 


بتايز الأشراف ٠‏ أو ما يستجد من اللباس اكبار الأمراء "' أو التغاير في 
اللباس تبعا للاختلاف في الفصول 7 أو تحديد عدد الشهود ونواب ا جک ١‏ 
أو استعال دواب الحمل والانتقال ۳ أو شرب مشروب جدید ”) أو تقييد 
زواج بعض الطوائف ”) أو تبطيل بعض المكوس والضانات " أو تسعير 


)١(‏ لفسه ص ۱/٠١‏ حيث قوله في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة؛ ١‏ .. وفيها أمر 
السلطان الأشراف أن يتازوا عن الناس بعصائب خضر على العائم» ففعل ذلك في مصر 
والشام وغيرها ), 

(۲) كنحو قوله في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعائة ؛ ١‏ .. وفيها استجد الملك الأشرف 
عند طلوعه من سرحة الأهرام أن يلس الأمراء الكبار أقبية حرير بسمور وطرزة مزركشة 
عراضا ومن دونهم بأقبية حرير بقاقم» ومن دونهم بسنجاب والجميع باطراز متقاربة 
-نفسه ص ۱/۱۵. 

(۳) كدحو قوله في حوادث حولية مس وعشرين ومانمائة: , .. وفي الثامن عشر من برمودة 
أمر السلطان بلس الأبيض » فسبق العادة الأول قدر عشرین یوما ١‏ ۔ نفسه ص ٠/٠۲۸۰‏ . 

)٤(‏ كحو قوله لي حوادث حولية أربع وسبعين وسبعمائة : « .. وفيها أمر ألا يزيد عدد الشهود 
في كل مركز عن أربعة» وأن لا يول أحد من القضاة من غير مذهبه..٠‏ - نفسه ص 
4 -- وقوله في حوادث حولية انين وائين وسبعائة؛ ١‏ .. ولي نصف رمضان أمر أن 
يخفف من نواب القضاة. وأن يكون لكل قاض أربعة نواب الا الحنبلي فلا يزيد على 
اثنن » - نفسه ص ۱/۲۱۸ . ۰ 

(۵) كدحو قوله في حوادث حولية اثنتين وتسعين وسبعمائة: ١‏ .. وفيه ملع من يلس العامة من 
ركوب الخيل الا الوزير وكاتب السر وناظر الخاص وأذن مم في ركوب البغال» ونودي أن 
الطحانين لا يستعملون الخيل الصحاح» وكذلك الحارة» ‏ نفسه ص ٠/٤٠١۲١‏ . 

)٦(‏ كنحو قوله في حوادث حولية تسعين وسبعمائة: ١‏ .. وفي شهر صفر ابتدأ الظاهر بشرب 
الشمر» واستمر ذلك کل يوم أربعاء » - تفسه ص ۷0 ,۰ 

(۷) كحو قوله في حوادث حولية تسع عشرة وفانمائة: « .. وف نصف صفر نودي أن لا 
يتزوج أحد من العقاد أحدا من مماليك السلطان الا ٻاذله» -نفسه ص .٠۳/۹۰‏ 
(۸) كحو ما ورد في حوادث حولية أربع وفانمائة من ابطال ميسم اللحم - نفسه ص 
۷ وما ورد في حوادث حولية جس وثامائة من سعي السالمي فی ابطال مکس 
الذبيحة من الغنم والبقر وغیرها ہہ نفسه ص ۲/۲۳۸ وما ورد حوادث حولية احدى 
وتسعين وسبعائة من الغاء مكس القصب والقلقاس وان اعيد بعد قليل ‏ نفسه ص 
7 وما ورد في حوادث حولية مس وعشرين وقانمائة من ابطال القدر الذي 
کان يأخذ من يسافر بالأمير المنفصل عن امرته اذا حبس أو نفي ۔ نفسه ص ۳/۲۷۰ . 


£۸ 


بعض السلع ٠٠‏ 8 حجر بعص الأصناف () أو عدم البيع بالنسىشة 


(بالأجل) ا أ القعود عل بعص الموظفين - كمباشرة الديوان» وقد صدر 
مرسوم بعدم اسنادها الى نصراني ”- أو كيفية الدعاء في خطبة الجمعة 
للسلطان ٩‏ » بل » وحق ما حص مسك الكلات., " 


(۱) 


0 


کنحو ما ورد فی حوادث حولية أربع وسبعين وسبعهائة من قوله: ١‏ .. وفيها قدم بعض 
الشيوح الزواكر الى دمشق ومعه مرسوم أن باع ما معه من التمر» كل نمرة بدرهم» فش 
ذلك على الباعة» واکرا الشناعة ۲ نفسه ص ۱/٠۳١‏ - وقوله في حوادث حولية جمس 
ونمانمائة؛ « .. وفيه -أي في شهر شوال- سعر اللحم السليخ بدرهم ونصف» والسميط 
بدرهم وربع » والېقري بدرهم» ۔نفسه ص ۲/۲۳۸. 

كدحو قوله ي حوادث حولية النتين وئلائين ونمانمائة؛ « .. وفي أول هذه السنة تلفت 
السلطان الى المتجر باغراء النزندار له فأمر بتجهيز مال الى جدة ليشتري به» وحجر على 
الفلفل أن يشتري لغبره» وألزم یم التجار أن لا يتوجه أحد بضاعة الى الشام» ولا 
غيرها» بل الى القاهرة» ولا يبيع الا بالأسكندرية بعد أن يكتفي السلطان. وألزم الفرئج 
بشراء الفلفل بزيادة سين دينارا عن السعر الواقع .. وفيه حجر على باعة الثياب البعلبكي 
والموصلي والبغدادي » ثم بطل ذلك. وفيه حجر على السكر مدة ثم بطل ذلك أيضا ١‏ - تفه 
ص .۳/٤۲۳‏ 

كدحو قوله في حوادث حولية مس وعشرين وفثمانمائة: ١‏ .. ولي جادي الأول ألزم 
الأشرف (برسباي) البزارين أن لا يبيعوا شيئا من الاش بالنسيئة ولا يشتروه» فحصل 
مم بذلك ضيق كبير ؛ مم أفرج عنهم وألزموا أن لا یروا الشراء بينهما » بل أن كان نقدا 
فنقدا» وان کان سيئ فنسئة» نه ص ۳/۲۷۲. 

کنحو وله في حوادث حولية نخس وعشرین وثانمائة: , .. ولي الثامن من جادي الأولى 
نودي أن لا پباشر نصرالي في ديوان أحد من الأمراء ثم انتفى ذلك بعد مدة..٠‏ - تسه 
ص ۳/۲۷۱ . 

کنحو فوله فی حوادٹ حولية تسم عشرة ونمانمائة؛ ١‏ .. وف هذا الشهر - ربيع الأول أمر 
السلطان الخطباء اذا وصلوا الى الدعاء اليه في اللخطبة أن بهبطوا من المنبر درجة ليكون ا 
الله ورسوله ف مان أعل من اكان الذي فيه السلطان,, ١‏ - تشه 9 SIA‏ 
کنحو فوله ٤‏ حوادت حول احدی وغانن وسبعهانة: ١‏ .. وفيها ا بركة مسك 
الكلاب ونفيها الى الجئيزة» وقرر على كل امیر وکل صاحب دکان منهم شيا ٠‏ - نفسه 
ص ۱/۱۹۱ 


E 


وكذا تسجيل أحوال النيل سواء فا يتعلق بقراءة مقياسه ) معتبرا بلوغه 
حد الام « ستة عشر ذراعا  »‏ وهو علامة الوفاء " التي عندها يأمن الئاس 
وتأخذ الأسعار في الانحطاط» وما يتبع الوفاء من الاحتفال» حيث ينزل 
الساطان ‏ أو من ينوب عنه ) لتخليق المقياس» وكسر الغلیج» کا كان 
«ابن حجر» كثيرا ما يشير الى الزيادة المفرطة ” أو الاخفاض املحوظ 
(احتراق النيل) " في مياه النيل » وما يتبع ذلك من المعالجات الدينية ء أو 
التدابير الوقائية.. 


)١(‏ من ذلك قوله في حوادث حولية فانمائة: « .. كان أوهما يوم الائنين (سابم ) عشرى توت 
من أشهر القبط» وأخذ النيل في النقص » وانتهت زيادته الى اثني عشر اصبعا من عشرين » 
نفسه ص ۲/۷ . 

(۲) د. مود رزق سلم. النيل في عصر الماليك ص ١٤ء‏ قاسم عبده قاسم » النيل والمجتمم 
الصري في عصر سلاطين الماليك ص .٠١‏ 

(۳) عن وفاء النيل يمكن مراجعة: ابن حجر. انباء الغمر ص ١/٤۹4 ۱/1۳۷ ۱/٤۲١‏ 
I/O 7/0۱۲ «1 /0°۸‏ 

)٤(‏ من ذلك قوله في حوادث حولية جس ومانين وسبعائة؛ « .. وفي جادي الأولى نرل 
السلطان الى النيل فخلق المقياس وكسر الخليج وفتح السد ولم يباشر ذلك بنفسه سلطان 
قبله من زمن الظاهر پیبرس» نفسه ص ۱/۲۷۳ . 

(۵) من ذلك قوله في حوادث حولية احدى ومائين وسبعمائة بشأن نزول بركة لكسر الخليج 
وتخليق العامود بالمقياس » -نفسه ص .١/١٠۹۲‏ 

() من ذلك قوله في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعمائة؛ « .. وفيها زاد النيل زيادة 
مفرطة » وثبث الى أيام من هاتور» فاجتمع جاعة بالجامع الأزهر وجامع عمرو وسألوا الله 
- تعالى - هبوطه» وكرروا ذلك فهبط وزرع الناس» -نفسه ص ۱/۱٠۰‏ -وقوله في 
حوادث حولية جس ومانين وسبعائة ؛ « .. وفيها زاد الئيل زيادة عظيمة الى أن تهدمث 
بيوت كثبرة وانفتح مقطع بالزريبة » فبادر اليه أيد كار الحاجب وحسين الوالي فأحضروا 
الرااكب وسدوه بأبواب وصواري وأخشاب فام سد الا بعد أيام » ورتب السلطان ججاعة 
من الأمراء والمهاليك للاقامة رانب النحر والخلجات لحفشظ الجسور» - لفسه ص 
AR‏ 

(۷) من ذلك قوله في حوادث حولية جمس وسبعان وسبعائة؛ ١‏ .. وفيها توقف الئيل عن 
الريادة وأطأً الوفاء الى أن دخل توت أول السئة القبطية ووقع الناروز قبل كسر الخليج» 
حى قال بدر الدين بن الصاحب: 


۲0۰ 


وما يڪون من حالة اقتصادية في مصر والقاهرة ° والشام 0 ss‏ 
وحلب 0 والحجاز .. وغيرها» اما الى الرخاء وانحطاط الأسعار" راما الى 
لغلاء المغرط ٠"‏ في كثير من السلع والأصناف كالغلال 0 خاصة القمح " 
والشعير ‏ أو البقول كالفول"' أو البرسي الأخضر ١‏ ا 
والبطيخ )۱4( و ا والجن الجا ا وال EE‏ 


س روز مصر بلا وفاء بعد صقعسا بغر مسساء 
واستمر التوقف الى تاسع توٽ» فاجتمع العلهاء والصلحاء جامع عمرو ن العماص 
واستسقوا» وكسر ذلك اليوم الخليج عن نقص أربعة أصابع عن العادة» ثم توجهوا الى 
الآثار وأخذوما الى المقياس فأقاموا من قبل العصر الى آخر النهار يتوسلون الى الله تعالى 
ویېتهلون ویستغفرون فام يزه الأمر الا شدة ثم نودي بصيام ثلائة أيام وخرجوا في ثالث 
دبیم الآخر الى الصحراء مشاة وحضر غالب الأعيان ومعظم العوام وصبيان المكاتب 
ونصب انبر فخطب عليه شهاب الدين بن القسطلاني - خطيب جامع عمرو ‏ روصلل صلاة 
الاستسقاء ودعا وابتهل و کش رأسه واستفاث وتضرعوا» وکان یوما مشهودا - نفسه ص 
۹ 

الصدر السابق ص ..١۱/۲۵۷ ۱/١۱۵۵‏ 

.. ۹ 

VER 

Ta 

ZE 
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0۵ 

1Y 
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ع 

T/1 ن‎ 

ص ۳/۳۸ .. 

ص 7۸ 

۲/٤۸۷ ص‎ 

١/0 ص‎ 

(۱۷) نفسه ص ۱/۲۷۹.. 


CSSSSSSS 
OT 


kk kË Ê È 


O 


والبيض ' والدجاج "' والأدوية ” والكتان ) وأصناف القاش “ بل 
e u‏ ا ا a NEE E‏ 

ومستلزمات الطىقة الراقة من اللوز القلب والفستشق وانواع الورود 

والاهور . 


وما يتبع ذلك من اختلاف وتغاير في أسعار بعض العملات "^ أو 
الشروع في تبطيلها " واستجداد عملات أخرى ' أو حدوث زيف فيها 
يؤدې با ل 


وما کون من محاعات يعز فها القوت وتؤكل المبتة» فضلا عن القطط 
والكلاب'' ويتخطف فيها الخبز من أسطح الأفران"'والغلال من المراكب 
بالموانىء * وما تتخذه الدولة» وأهل المروءة من تدابير لعالجة مثل تلك 
الحالاث» سواء بالنفقة في الفقراء والمحتاجين' أو يحلب الحبوب من أماكن 


()۱( ص ۱/۱۰۷ .. 
)۲+( ص ۱/۷۱ .. 
)۳( ص ۲/۲٣۱‏ .. 
)4( ص ۳/۷ .. 


ص ۲/۱۰۳ ۱/۳۱۹ 

. ۳/٦٤۳ ص‎ 

..۲/٤۸۷ ۲/٤٦۱ ۲/۳۷ ص‎ (۸) 
..۲/٤١۱ نفسه ص‎ ))٩( 

(۱۰) نفسه ص ۱/۳۳۵ ۲/٤۰۳‏ ۳/۱۲۵.. 
)۱١(‏ المصدر الساہق ص ..۲/۵١ »۱/٤۳۹‏ 
(۱۲) تفسه ص ۱/۱۰١٤‏ ۱/۱۳۴۲.. 

(۱۳) نفسه ص ۳/٦۹‏ .. 

(۱4) تفسه ص ۳/۷۰.. 

(۱۵) نفسه ص ۵0۰¥ د ۱/0۰۸ ۲/۳۸ ۳⁄/۸۵.. 


ETT 


YOY 


توفرها » والالزام ببيعها ولو بالخسران ‏ وكذا الزام المياسير من الناس 
باطعام المحتاجين » كل حسب ما يحتمل ويطيق "» وفك المحبوسين على 
الديون وتكفين الموتى من الطرحاء والفقراء ودفنهم ١‏ . 
وما يصاحب ذلك في بعض الأحيان من تعديلات في الاستقرارات 
الوظيفية خاصة منصب المحتسب ‏ ارضاء للعامة وتسكينا للحال. 
واهتم - كذلك - بذ كر بعض النكباث المتسببة عن الفياضانات المفرطة 0 


(۱) نفسه ص ۳/۷۲ ميت يشير الى ذلك لي حوادث حولية نالي عشرة وثانمائة قائلا؛ ١‏ .. 
وتصدي (السلطان) للنظر في أمر القمح بنفسه» وجهز مرجان الخازندار وعبدالرحن 
السمسار بال جزيل الى الصعيد ليشتروا به قمحا ويحضروه بسرعة ليكثر بالقاهرة وتبطل 
المزاحمة على الخبز»» وقوله في حوادث الحولية التالية - ۸٠١‏ ه.- ١‏ وفي أواخره - أواخر 
شهر صفر- قدم مرجان من الصعيد وعل يده شيء كثير من الغلال وقد انحط السعر 
بالقاهرة» فرسم له السلطان أن يبيع ما اشتراه بالسعر الحاضر ولو خسر النصف ١‏ - لفسه 
ص ۳/۸٦‏ . 

(۲) نفسه ص ٠۱/۷١‏ حيث يشير في حولية ست وسبعين وسبعمائة الى ١‏ أمر السلطان بتفرقة 
الفقراء على الأغنياء . فكان على الأمير المقدم ألف: مائة فقير» وعلى كل أمير بعدد 
مالیکه » وجو ذلك وعلل الدواوين گل واحد بجسبه» وعلى التجار كذلك» ونوديې ف 
البلد بان من سال في الأسراق سلب ومن تصدق عليه صرب 

)۳( تفسه ص ۲/۲۵۳ حیٹ ورد ل حوادث حولة ربع وتمان وسبعمائة قوله: ١‏ .. وفيها 
لا كثر الغلاء أمر برقوق الحكام أن لا بجبس أحد على دين لأجل الغلاء» وأفرج عن 
المحابيس ». 

)٤(‏ من ذلك قوله في حوادث حولية نمان ونما نمائة, ٠‏ .. کان ابن غراب حوبا الى العامة لما قام 
ٻه فی الغلاء والفناء من اطعامه الفقراء وتکفینه الأموات من ماله » - نفسه ص ۲/۳۲۹ 
وقوله في حوادتث حولية ست وممانمائة؛ , .. وکان وٽ پال جوع والبرد کل يوم فوق 
الألف» وقام أهل المروءة بدفن من بموت.. خارجا عا يكفن من المرستان ووفف الطرحاء 
فیقال کان عدة من تکفل اہن غراب بمواراته الى سلح شوال اثني عشر ألف نفس » - تفه 
ص ۲/۲٣۰‏ . 

)0۵( من ذلك فرله ف حوادٹ حولیة جمس وسعان وسبعمانة: ١‏ ,. ولي صح هدا اليوم (يوم 
الاستسقاء ) اجتمع العوام بالمصاحف وسألوا أن يعزل علاء الدين بن عرب عن الحسبة 
فعزل ) المصدر السابق ص ۹4 

(1) من ذلك فوله ف حوادٹ حولي مان و سان وسبعالة : ١‏ ,. وفها ف دبیم الأول عرق سے 


o 


والحراتق وتهدم بعض المبالي والدور( اوقا يعض ادن ' والطواعن 


(۱( 


الحسينية ‏ ظاهر القاهرة- فانقطع من الخليج الحاكمي بجوار بيت ابن قاياز» فقطعء 
فغرقت الحسينية الى أن بلغ الماء جامع اىن شرف الدين › > فقيل خربت بذلك نحو ألف دار» 
- نفسه ص ۱/۱۲۳۸ -وقوله في حوادث حولية احدى وغانين وسبعائة: « .. وفيها فاض 
الخليج الناصري من نجمون الجالي» فأغرق البساتين وقنطرة الحاجب وكوم الريش والمناخ 
ومنشية الشيرج وشبرا وانقطعت الطریق » - نفسه ص ۱/۱۹۳ وما ورد في حوادٹ 
حولية أربع وسبعين وسبعائة من زيادة أنها دمشق - نفسه ص ۱/۲١‏ -وما ورد في 
حوادث حولية جس وسبعين وسبعائة خصوص فيضان دجلة وغرق بغداد ‏ نفسه ص 
E EN‏ 

من ذلك ما ورد في حوادث حولية أربع وسبعين وسبعمائة من قوله: ١‏ .. وفيها كان الحريق 
بقلعة الجيل داخل الدور السلطائية» واستمر أياما فقد فيه شيء ويقال أن أصله من 
صاعقة وقعت » - نفسه ص ١/۳۵‏ - وقوله فی حوادث حولة مانن وسبعمائة : ١‏ .. وفسها 
کان الحریق العم بدار التفاح ظاهر باب زويلة» فعمل في الفكاهين واللقلين والبردعبن 
ولولا أن السوز منم النار لأحترق ا كار المذنة: فاهم بأمره برک ور کب بنفسه» 
ورکب معه دمرداش واش وغره) الى أن خد بعد ثلاثة أيام وأقام اللاس في شيل 
التراب تلانة یام ۲ نفسه ص ۱/۷۰ وما ورد بخصوص حریق دمشق سنه سبع وسبعین 
وسبعمائة - لفسه ص ١/٠١۵١‏ - وسئة أربع وتسعين وسبعائة - نفسه ص ١/١١۷‏ - وسنة 
مانمائة سه ص ۲/۱۲ -وحریق دار التفاح ( الاي ) سلة احدى وممانمائة_ سه ص 
۸ - وحريق القلعة سنة ست عشرة ومانمائة - نفسه ص ۳/۸ ۔ وحریق بىت البر مان 
لمحلل التاجر سنة ست وتلائن وتمانمائة - نفسه ص ۳/۵0١١۱/۵٠١‏ - وحريق دمياط سنلة 
مان وعشرين ونمانمائة- نفسه ص ۳/۳١۳‏ - وحريق الحرم النبوي سنة انتين ونمانمائة - 
نفسه ص ۲/۱۰۷ .. 

من ذلك فوله ف حوادثٹ حولة مالي عشرة ونمانمائة: « .. وفيها سشقطت دار من الدور 
القديية التي أخذت لتضاف ال المدرسة التي ابتدأ السلطان (المؤيد شيخ المحمودي) في 
انشائها داخل بابي زويلة فات تحت الردم أربعة عشر نفسا» ۔ نفسه ص ۳/۷٤١‏ - وقوله في 
حوادث سئة تسم وأربعين وثانمائة : ١‏ .. وفي ليلة الجمعة الثامن من المحرم سقطت المنارة 
التى بالمدرسة الفخرية القديمة في سويقة الصاحب - والمدرسة قديمة جدا من انشاء فخرالدين 
بن علان بعد الستائة - وكائت مالثت قليلاء فحذر السكان بالرجع الذي يجاورها من 
سقوطها» وهو موقوف عليها فتهاونوا في ذلك» فسقطت بالعرض على واجهة المدرسة 
ووجه الربع » فنزل بعض على بعض. وهلك ف الردم جاعةء فاجتمع الوالي والحاجب 
واستخرجوا كثيرا» فالقليل أحياء » ولكن كل مصاب بيد أو ظهرء والنادر مهم » والأكار 
من ماٽ » -نفسه ص ٩۹/۲۳۲‏ . 
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والأمراض ” وما يصاحب ذلك من غلاء في أسعار البطيخ وبعض المرطبات» 
والسكر النبات » والزيت الحارء أو اختفاء وندرة كل باعتبار أنها من الأدوية 
المستخل مةه ف العلاج» وکذا تزاید الموتى ف الكار والصعغار من الانسان 
والحيوان"' . 


كما اهتم بأمر الحاج وما يتبع ذلك من تجهيز الكسوة وتجديد ثوب 


= (۳) من ذلك ما ورد ف حوادث حويلة تسم وثمانمائة بشأن خسوف يساور - نفسه ص 


)۱( 


(۲) 


(r) 


۹ /.. 
كنحو قوله لي حوادث حولية ست عشرة وفمامائة: « .. وفيه أي في شهر حرم - فشا 
الطاعون بمصرء وكان أكثر في الأطنال, وكان الحر أكثر من العادة» فبلغ من يموت كل 
يوم أكثر من مائة نفس.. ولي صفر تزايد الطاعون وبلغ الموتى كل يوم مائة وعشرين› 
وعز البطيخ الصيفي حت بيعث وأحدة جمسائة درهم - نه ص ۳/۸ -وقوله في 
حوادث حولية ست عشرة ونمانمائة: ١‏ .. وفيه «أعنى شهر رجب في آخره۔ ار بالناس 
السعال والنزلات والحميات وغيرها من الأمراض ولكنها سليمةء وكذلك بدمشق » وغلا 
سعر السكر النبات حن عز وجودهء وكذلك الزيت الحار. وكان الطاعون ببلاد الروم » 
وامتد الى حلب وحاة» . لفسه ص ۳/٠١‏ - ويمكن مراجعة حوادث حولية ثلاث وغانين 
وسبعائة - نفسه ص ۱/۲۳١‏ -وحولية عشرين وا نمائة ۔ نفسه ص ۳/۱۳۹ - بشأن 
طواعين القاهرة» وحولية تسعين وسبعائة- نفسه ص ۱/۳۵۰ - بثأن طاعون مصر» 
وحولية اثنتين وسبعائة- نفسه ص ۱/۲٠۹‏ - وحولية عشرين وفمانمائة۔ نفسه ص 
۹ - بشأن وباء الاسكندرية» وحولية نمانمائة- نفسه ص ۲/۸ - بشأن وباء الوجه 
البحري » والفناء بالحمى والباردة بالشرقية والغربية- نفسه ص ۲/۲١‏ - وحولية اثلتين 
ومانمائة - نفسه ص ۲/۹۹ - بشأن الوباء بالباردة والسعال» وما ورد - كذلك _ بشأن 
طواعین الشام ودمشق وحلب ۔ نفسه ص ۱/۲۵۳ ۷۹ د ۰۱/۷۷ ۱/۱۰۵ ۱/٤۵٦‏ 

عل الال 

من ذلك ما ورد في حوادث حولية أربع وتسعين وسبعمائة بخصوص وباء البقر - تفسه ص 
۷ وما ورد في حوادث حولية عشرين ومانمائة بخصوص تسمم ما يزيد على 
العشرين ألف رأس غم لبعض أهل الصعيد ۔ نفسه ص ۳/٠٤١‏ وما ورد في حوادث 
حولبة جمس وئلائين ومانمائة بخصوص فاء الخيل - نفسه ص ۳/٤۷۷‏ .. 

الملصدر السابق ص ٠۳/۲٠١ ٠۱/٤4١١‏ وعن كسوة الكعبة والسب في اختصاص سلاطن 
الماليك با يمكن مراجعة: على بن حسين السلمافي » العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين 
اليك ص ٩٩‏ وما بعدها. 


00 


اللحمل ' وادارته e‏ الحاج ‏ وعودة 
ا وحج بعض الشخصيات ااة ( وما بصاد ف الحجيج من مشاق : 
كالافظار اسول او الفط وار او اله ق ارق رو 


)۱( من ذلك ما ورد في حوادث حولية خس ومائين وسبعائة من قوله: ١‏ .. وي رجب جدد 
للمحمل ثوب أطلس معدي مرصع » وعمل رنك السلطان» وذلك بعناية الخليل » - هسه 
ص ۱/۲۷۷ . 


(r۲)‏ کنحو قوله في حوادث حولبة نان وتلائن ونانمائة : ١‏ .. وفي الثامن عشر من شوال طيف 
باللحمل» وخرج الحاج الى بركة الجب وأميرهم تمرباي الدويدار الثانيء وأمير الأول 
المحتسب صلاح الدين بن الصاحب بدرالدين ابن نصرالله ورحلوا من البر كة في الحادي 
والعشرين منه» -نفسه ص ۳/۵۵١‏ -وعن تنظم ركب المحمل وادارته يكن مراجعة: 
علي بن حسين السلمافي. مرجع السابق ص ۷۷ وما بعدها. 

(۳) کنحو قوله ف حوادث حولية عشرین وتمانمائة: ١‏ .. وي يوم الثلاثاء من شوال ادير 
احمل وقرر أمير احج يشبك الدويدار الثاني ء ولم تكن العادة بادارته الا يوم الائنين أو 
الخمیس ١‏ ۔ نفسه ص ۳/۱۳۵ . 

)٤(‏ لفسه. 

(۵) كنحو قوله في حوادث حولية جس عشرة وتانمائة؛ ١‏ .. وني السادس والعشرين مله - من 
دي الحجة ‏ وصل الميشر بسلامة ا لحاج > فطع المسافة في جمسة عشر يوماء» وهذا أسرع ما 
أدرکثاه من ذلك » نفسه ص ۳/۲۷۹ . 

)٩(‏ کنحو قوله في حوادث حولية سٽ وسبعين وسبعائة جخصوص حج صاحب حصن كفا 
نفسه ص ۱/۷۷ وما ورد في حوادٹ حولية سبع وتسعين وسبعائة من حج بعض 
ملوك البربر- نفسه ص ۱/٤۹١‏ -وما ورد في حوادث حولية أربع وثلائين وفمانمائة من 
حج «١‏ خوند ڄالبان ۲ زوج السلطان۔ نفسه ص ..۳/٠٠۰‏ 

(۷) کنحو ما ورد في حوادث حولية سٽ وسبعین وسېعمائة من قوله: « .. وفیها صادف الحاج 
سبل عظم جخليص أتلف شيا كديرا في الذهاب ثم صادفهم في الرجعة هواء عاصف ١‏ هسه 
ص ۱/۷١‏ - وقوله في حوادث حولية لسعين وسعائة؛ ١‏ .. وفيها أصاب الاج ف 
رجوعهم ي ليلة التاسع من المحرم - عند نعرة حامد سيل عظم فبات عدد كير عرف 
منهم للناس سبعة وثلاثون نفساء وأما من م يعرف فكثير جداء» وتلف للناس من الأمتعة 
شيءَ کبیر جدا». نفسه ص .۱/۳٤٣۷‏ 

(۸) کنحو قوله في حوادث حولية أربعم وسبعين وسبعائة؛ ١‏ .. وفيها اشتد الحر بوادي 
الأخيضر عل الحاج الشامي وهم رجوع ات مهم جاعة عطشا » . المصدر السابق ص 
r‏ 

)٩(‏ كنحو قوله في حوادث حولية سبع وسبعين وسبعائة؛ « .. ولي أواخر هذه السنة نهب س 


۲۵١ 


الازدحام المفضي الى الموت ٠‏ أو لقد مصادفهم هناك من الغلاء المفرط .)١‏ 
أو يقع هم من مضايقات أمير الحاج عينه 0 . 

کا کان مھتا عن مجهودات الدولة حيال اصلاح طريق الحاج 
وتحديد عارة مناسکه أ وکذا بیان ما قد يحدث من التنازع بشأن كسوة 
الكعبة ” .. بالاضافة الى تسجيل خروج الركب الرجى . 

ولم يخل حوادث حولياته من اثبات ما تعلق بظهور البدع كادعاء أحدهم 


= الحاج المصري في رجوعهم.. وجرى للحاج الشامي -أيضاً- أشد نما جرى (للحاج) 
الملصري » - نفسه ص ٠١١‏ د .١/١٠١۷‏ 

)١(‏ کنحو قوله في حوادث حولية ربع ونمائين وسبعائة: « .. وفيها كان الحاج بمكة كثراء 
بجيث مات من الزحام باب السلام أربعون نفسا» - نفسه ص .٠/٠٠١‏ 

(۲) كنحو قوله في حوادث حولية احدى ونانين وسبعهائة: ١‏ .. وفيها وصل الحجاج الى الازم 
فم يجذوا بها الاقامة على العادة» فوقع فيهم الغلاء الشديد .. وقاسى الحجاج مشقة شديدة 
وتأخروا عن العادة جسة أيام » لفسه ص ۱/۱۹۰. 

(۳) كحو قوله في حوادثٹ حولية ثلاث وسبعين وسبعائة؛ ١‏ .. وفيها شكا الحاج ص مير 
الركب الشامي لنائب الشام فرسم عليه » فدخل الحام فجب ذكره وأئثييه بالموسى» فحمل 
مغشيا عليه » فلا رآه النائب أمر باطلاقه الى منزله» فبقى مدة متمرضا ثم أفاق وعاش» 
-نفسه ص ۱/۱۷ . 

)٤(‏ من ذلك ما ورد في حوادث حولية احدى وفنمائين وسبعمائة بشأن تعمير بركة الميضأة 
المنسوبة له بمكة» وأمره باصلاح بثر زمزم» وباجراء الماء في القناة من عين الأزرق الى 
الفساقی ل باب المعلاة» ۔ نفسه ص ۱/۱۹۷ - وما ورد في حوادث حولية احدى ومانمائة 
صوص أمر السلطان باصلاح ما تيدم في المسجد الحرام - تفه ص ۲/٣۱‏ - وما ورد في 
حوادث حولية نمان وثلاثين ومانمائة بخصوص أمر املك الأشرف برسباي بعمل سقف 
جدید للكعبة ‏ نفسه ص ,۳/۵٤۲ ۵۳٦‏ 

(۵) من ذلك قوله في حوادث حولية ثمائين وسبعائة: ١‏ .. وفيها جهز الأشرف صاحب اليمن 
اللحمل الى مكة ومعه كسوة الكعبة فجال أمير الركب المصري بينهم وبين كسوة الكعبةء 
وکادت تقم الفثدة » مم مدت بلطف الله تعالی و بعنایة صاحب مکة) ۔ نفسه ص ٠/١۱۷۸‏ . 

()٦(‏ کنحو ما جاء ف حوادٹ حولبة احدی وممانمائة ۔ تشه ص ۲/٤۲١‏ وما ورد فی حوادٹث 
حولية مس وعشرین وفمانمائة ۔ نفسه ص ۲/۲۷۵ ۔ ویلاحظ أنه لم یکن متوالبا» فابن 
حجر يشر ف الموضصم الأرل ای أنه « کان هم من سنه ثلاث وتمائين ما توجهوا ق 
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النبوة ‏ أو ظهور بعض الخوارج ”") أو المستخفين بعقول الناس المغررين 
(r)‏ 


وکذا ما يقع من التنافس على الولايات الدينية ‏ والتحاسد بين العلماء الى 


الحد المؤدي الى الانحطاط والاسفاف ° وما يتبع ذلك من رمي بالكفر 


n 
سے‎ 


(۱) 


(r) 


(۳) 


)۵( 


(٦) 


رجب »» وي الموضع الثاني الى أنه: « كان مم جمس وعشرون سلة لم يخرجوا». 

من ذلك قوله في حوادث حولية احدى ومانمائة: « .. وفيها ادعى شخص فقر أنه عمد 
بن عبدالله - النى الأمى - فقبض عليه وسجن بالمرستان وكان سئل عن معجزته فقال: أن 
احرف اران نطق يع ول د انها اعرف وة يد بن داه رسرل اله وان 
أرسل بعده ليقر شرعه » وأنه وعد بالسلطنة والحكم والعدل» فشهد رؤساء المرستان أن في 
عقله اختلالاء فقید زمانا م اطلق » وقد رأیته بعد ذلك بمدة طويلة وهو يستعطي الناس 
فلا یذکر شيا ما تقدم» ويتأذى ممن يذكر ذلك له؛ - المصدر السابق ص ٠/٠١۹١‏ . 
من ذلك ما ورد في حوادث حولية ست عشرة وممانمائة من ظهور الخارجي المدعي أنه 
السفيافي - بعجلون - نفسه ص ۳/٠١۹‏ وما ورد في حوادث حولية عشرين ومانمائة 
بشأن قتل شيخ الحروفية -نفسه ص ۱۳١‏ - ۳/۱۳۷. 

من ذلك قوله في حوادث حولية تسع عشرة وفمانمائة بشأن ادعاء أحدهم أنه يصعد الى 
السماء ویشاهد الله ۔ تعال ہہ ویتکا معه لفسه ص ۳/۹۹ . 

من ذلك فرله ف حوادتٹ حولية مانن وسبعانة: ١‏ .. وفيها ول ناصر الدين أحجمد بن 
التنسي القضاء بالاسكندرية» وصرف عزالدين بن الريغي ‏ و كان استقر بعد موت أبيه- م 
صرف بعد قلیل وعاد ابن الريغي › ثم صرف وعاد ابن التلسي في ذي الحجة منها» وصارا 
يتنازعان ذلك مدة الى أن نقل ابن التسي الى القضاء بالقاهرة» ۔ تفسه ص ١/١۷۸‏ . 
من ذلك قرله ٤‏ حوادٹ حولية ست وان وسبعائة : ١‏ .. وفیها ورد کتاب من نائب 
حلب يبر فيه أن القضاة الأربعة بجلب نخاصموا في شيء فآل أمرهم الى الماسكة بالذقون› 
ثم وردت منهم أربعة محاضر من كل قاض محضر يتضمن فسق البقية» فقال الظاهر 
( برقوق): لا بحق تولية الفساق» وأمر بعزل الأربعة» ۔ نفسه ص ١/٠۹۰‏ . 

من ذلك ما ورد في حوادث حولية أربم ونمانين وسبعائة من قوله: ١‏ .. وفيها وقع بين 
الشيخ سراج الدين البلقيني » والشيخ بدرالدين بن الصاحب ي الخشابية بجامع مصر.. حيث 
جری بینهما کلام کثیر وتولد منه شر کبیر فکان السراج جهر پبصوته قائلا؛ یا معشر 
المسلمين هذا كفر» فيقول اسن الصاحب؛ يا معفر المسلمين هنذا فشر» - نفسة ض 
ZY‏ 


۲۵۸ 


والزندقة )١‏ وعقد المجالس لبحث الكائنات» واجراء المحاكات.. ” 


كا أبان عن الكثير ما تعلق بالعوام (الزعر) سواء فما يختص بعلاقاتهم 
بالسلطات » حبث نصرتہم لىعض المتخاصمي والمحاربن باخيازهم لجانبهم 
والرمي على سواهم ونقض داره ونه" أو فا يتعلق بفضوهم في تناقل 
الأخبار واشاعتها ١‏ أو E AS N EE e‏ 
امرأة برجلين في آن واحد» شارطة لأحده) الليل والآخر النهار“ أو 
اشاعتهم الفساد وتكالبهم عليه في الحفلات العامة » وموالد بعض الصلحاء ١‏ 
أو مارستهم للفسق والفجور في سام الجامع في جرأة يتعجب منها أو 
اشاعتهم الفساد وبثهم الزعر والرعب في القلوب نتيجة لا يتخطفونه 
الفوضى وأيام الانحلال ‏ ونخطفهم الأطفال وخنقهم طمعا في ملبوسهم () 
واحتيا مم في اخرا- ج الضائع ‏ ا التکام من وراء حائط ابہاما بتحضير 


)١(‏ من ذلك ما ورد في حوادث حولية ست وسبعين وسبعائة من شهادة حلابلة دمشق بزندقة 
المقارعي - نفسه ص ٠/۷١‏ . 

(۲) من تلك المجالس ما ورد في حوادث حولية انين وسبعائة من عقد مجلس بأمر السلطان 
لحاكمة الشيخ شمس الدين الحنفي الوئوي - بالزة- ما رفع البه من أنه يقع في العاماء حتق 
في الصحابة» ونا 1 يثېٽت عليه شيء اطلیٰ وعظم قدره بعد ذلك المصدر السابق ص 
٤‏ - والمجلس المعقود للكركي أحد فضلاء المالكية. لا وقع بینه وین أکمل 
الدين » حيث قام عليه ورفعه الى الحكام مدعيا عليه ا يقدح في العقيدة» وان حقن دمه 
ونفي الى الشام ۔نفسه ص .٠/١۹‏ 

(۳) تسه ص ۰۱/۱۹۲ ۰۱/۲۳۹ ۱/۲۴۷ ۱/۳۹۷.. 

۱/4۱ 0۱ 


ص 
(0۵) نفسه ص ۱/۲۱۸ . 
)٩(‏ نه ص ۱/۳۵۱. 
(۷) نفسه ص ۱/٤۹۷‏ . 
(۸) تفسه ص ۰۱/۲۳۷ ۱/۳۱۷.. 
(4) نفسه ص .۱/١۱‏ 
A OES‏ 


۲0۹ 


جان "' طلبا للرزق بغير الطريق الحلال. 

واهم - كذلك - باثبات الكثير ما تعلق بأهل الذمة (اليهود والنصارى ) 

i FF ck o £1 £‏ ا 
من احکام سواء في a a‏ او ادیرتم او التقمسق 
عليهم ف بعض الاوقات (r)‏ او د خوهم الاسلام» م ارتداد هم عله » وما يتبع 
ذلك من تطبيق أحكام شرعية عليهم ١‏ أو انصافهم في قضاياهم وان كان 
ف دلك انارة للشعور العام )٥(‏ ا تجاوزهم للحد الملسكوت عله ا وما 
يقوم به بعض رهبانهہم من مباريات فكرية مع المسلمين.. " وكذا حفلات 
عرسهم وأعياده. ‏ . 

کا اُورد الكثير ما تعلق بترجته الذاتية من زواج» ورحلة في طلب العام 
وحج وججاورة» وتو بعض الناصب» والمخاصمة فيه.. على نحو ما مر 
E‏ 

وكذا الكثير ما تعلق بالظواهر المناخية والطبيعية» كالحر الشديد 7 
والبرد القارس"" والرياح والعواصف”' والأمطار والسيول "وما يصاحبها 
من رعد وبرق أو سقوط برد وتزلق طرقات والخوض في الوحل والماء» 


(۱) نفسه ص ۱/۱۹۸ 

(۲) نفسه ص ۱/۱۷۷. 

(۳) نفسه ص ۱/۲۲۰» ..۲/۱٤۲‏ 

(£) ئفسە ص ۰۱⁄۹ 1⁄1۹۷ ۱⁄۲۱1۹ ۰ 1/۲۲۰« 1/۲۷۹« T4‏ 

(۵) نفسه ص .۱/٤۸۹‏ 

(7) تسه ص ۲۷۳ ۔ .۱/۲۷٤‏ 

(۷) المصدر السابق ص ١/٤۵۷‏ . 

(۸) نفسه ص ۲۷۳ - ۱/۲۷4 ۳/۲۸۰.. 

(۹4) نفسه في مواضع متفرفة. 

(۰)نفنه ص ۱/۳۳ ۲/۱۰۵ ۳⁄۸.. 

(۱۱) نفسه ص ..۱/۳۹۶٤‏ 
) ئفسه ص 1⁄1۲ 1⁄۲۳ 1/۳0۰ 7/0۱۲“ 7/014 00/. 
) نفسه ص ۰۱/۲۱۷ ۱/۲۳۸ ۳/۳۵.. 


۳۰ 


ونصدع الدور» واتلاف الزروع. و کذا کسوف الشمس وخسوف ال 
وظهور أو احتفاء النجوم والكواكب وغيرها من المذنبات 7. وتحديد 
بدايات ونہايات الشهور العربية بترائى الملال.. ”" . 


ومع ذلك فان « ابن حجر» فد اهت بذ كر بعض الحوادث الغرية التي لا 
نعدم ها نظبرا في كتابات سواه من كتاب الحوليات الاسلامية التقليدين: 
معاصرين وسابقن ‏ . يسند بعضها الى مصدره» ناعتا ها بأنها من العجائب 
أو المستغربات .. من ذلك ما ورد في حوادث حولية مانن وسبعائة من بعث 
الحياة في ميت بعد ادخاله القبر وصبرورته بحدث الناس با رأى وعاين . 
وما ورد في حوادث حولية النتين ونانين وسبعائة من انقلاب عابث بامام 
جاعة وهو يصلى الى خنزير". وما ورد في حوادث حولية عشرة ونمابمائة 
من شرب رجلين من العوام الخمر وقد أصبحا حروقين» ولم يوجد منها نار 
ولا أثر حريق في غير يديا وبعض يابا وقد مات أحدها وفي الآخر 


(Y/0۹4 TAN ° T/۹ «۲/1۳۹ «1۱/0۱1۲ ۰1/۱1۳۸ ۰۱/1۰ قە ص‎ )۱( 
FZLAY T/T CTAIAY oFA/IOA T/T 

(۲) نفسه ص ۰۱/۱۷۵ ۱/۳٣۳‏ ۱/4۲۰ ۲/۲۹.. 

(۳) نه ص ٤۷0‏ د ١۳/٤4۷١‏ ۳/0۲۸.. 

)٤(‏ من ذلك ما ورد في کنر الدرر ص -۷/۳٤۳ . ۳٤۲۲‏ لابن أيبك الدواداري مسندا 
الى رسول ملك التتار من ذكر لبعض العجائب والمستغربات ومنها وجود أقوام ليس هم 
رؤوس» وأعينهم وأفامهم في مناكبهم » بالاضافة الى زراعة بعضهم في الأرض بزرا يتولد 
منه العم كا يولد دود الحرير» وهذا الئوع المتولد لا يعيش سوى شهرين على شاكلة 
الساتات ولا بتناسل. 

وما أورده المقريزي -السلوك ص -٤⁄4١١‏ ضمن حوادث حولية سبع وثلائين 
ونمانمائة من أنه ١‏ طلق رجل من بني مهدي بأرض البلقاء امرأته وهي حامل فنكحها 
رجل غيره» نم فارقهاء فنكحها رجل ثالث فولدت عنده ضفدعا في قدر الطفل› 
فأخذوه ودفئوه حخوف العار».. 
(9) ابن حڄر. ائباء الغمر ص ١/١۱۷۸‏ . 
(1 0 فا ن ا 
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رمق .. ") وما ورد في حوادث حولية ست وسبعين وسبجائة من تحول بنت 
الى ذكر بعد اكتال سنها مس عشرة سنة "). وما ورد في حوادث حولية 
ثلاث وسبعين وسبعائة من فدوم رجل مفرط في الطول» طوله أربعة أذرع 
با لحدید » وعرضه ذراعان.. وصف للسلطان فتعجب من شکله فأرسل في 
طلبه فاحضر فوصل الى دمشق في شهر رجب م دخل القاهرة وكان 
جلدا ”" . وما ورد في حوادث حولية ثلاث وعشرين وعانائة من ذبح جل 
بغزة فأضاء اللحم كا تضيء الشموع . وما ورد في حوادث حولية ست 
وسبعين وسبعائة من امطار السماء - بشيزر - ثعابين) . وفي حوادث حولية 
ست وعشرين وعانمائة من وقوع برد في ضواحي حوران على صورة خشاش 
الأرض والماء كخنفسة ووزغة وحية وعقرب وسرطان وضصفدع وغير 
ذلك  ..‏ وما ورد في حوادث حولية نمان وعشرين وفانمائة خصوص وقعة 
الفار باللجون من طريق الشام » و « قد كثرت فراخه حتى شاهد بعض الناس 
كثرا منها يرج بأولادها الصغار فيتر كونہا عند البيوت ويأتونها بالقمح في 
سنبله فيد خله الأولاد في البيوت» ومن رجع فوجد شيئا من القمح لم يحول 
الى البيت ضرب ولده الضرب المبرح.. ثم أعقب ذلك أن وقع بين الفيران 
مقتلة عظيمة » وشاهد الناس منها جلة عظيمة بعضها مقطوع الرجل › و بعضها 
N N NT‏ 

ويلحق بذلك ‏ كذلك ‏ ولادات غريبة الكيفية شاعت في نايا حوادث 
بعض حولبات الكتاب » ومنها ما ورد في حولية عشرين وتانغائة من ولادة 


(۱) نشه ص .۱/٤۵۹‏ 
(۲) نفسه ص ۷۳ - ۱/۷4. 
(۳) تفسه ص ۱/۱١‏ . 
(1) نفسه ص .۳/۲۲٤‏ 
(0۵) نفسه ص ۱/۷۳ . 


.۳/۲۹۸ نفسه ص‎ )٦( 
. ۳/۳۵۱ نفسه ص‎ )۷( 


1۲۳ 


جاموس بلقيس لولود «١‏ برأسين » وأربعة أيدي وسلسلتی ظهر ودبر واحد 
ورجلين ائلتين لا غير وفرج واحد أنثی والذنب مفروق باثنن ) . وما ورد 
في حوادث حولية خمس وعشرين وفانائة من ولادة فاطمة بنت القاضي 
جلال الدين البلقيى ولدا ( خی له د کر وفرج ال وقیل ان له ید ین 
زائدتن ابتتن في کتفه» وني رأسه قرنان كقرني الثور»'. وما ورد في 
حوادث حولية سبع وثلاثين وفانمائة من ولادة امرأة - كائت قد طلقٽت وهی 
حامل فكتمت جلها وتزوجت ثم طلقها الزوج فتزوجت بثالث- مولودا 
صورته صورة الضفدع في قدر الطفل »"'. 

والملاحظ أن الغالبية العظمى هذا النوع من الحوادث انما تعبر عن شعور 
Sa SS a eC‏ 
ا أو عقو رة لفساد ليكون في ذلك عبرة وعظة» أو تستر على فعل 
جاهل .. وان كان منها ما يرد على سبيل الطرفة والتندر» ومنها ما لا يتوق 
حدوئه حق من بعص معاصريه الذدين انتقدوه لا یراد مثل هذه الوقائع 

و ا حجر » قد أدرك تطرق الشك الى تصديقها» ما دفعه الى 
العمد في اسنادها الى مصادرها - في الغالب الأعم - نصا على أنها من العجائب 
أو مستغربات الحدوث , حي پر یء ساحته مها 

ونتيجة لقافته التاريخية الواسعة » وولعه بالتاريخ منذ صباه - على نحو ما 
أوضحت في ترجته - فانه قد وجد في بعض أحداث عصره مناسبة للمقارنة 
یلها ون ملاتا في سنوات أخرى فائتة . فاعتثمد في ذلك بعض المصادر 


.۳/۱۳۷ المصدر السابق ص‎ ) ١ 

۲) نفسه ص ۳/۲۱٣١‏ . 

۳) نفسه ص ۳/۵۱۲ . 

)٤‏ نفسه ص ۱/۵۰ تر ۳١‏ فیا بخص الکازروني. 


1۳ 


امتقدمة» من ذلك قوله في حوادث حولية ست وسبعين وسبعمائة بشأن بنت 
اک ی ی ا ك و ن ون 
يسكن عند جامع آل ملك بالحسينية الى الأمير منجك بنتا له عمرها مس 
عشرة سنة فذكر أنها لم تزل بنتا الى هذه الغاية فانسد الفرج وظهر ها ذكر 
وأنثيان واحتلمت فشاهدها وأمر بالباسها لبس الرجال وساها مدا وأمرها 
بلزوم خدمته » وأقطعها اقطاعا ونشاهدها جاعة من أصحابنا. ورأيت خط 
ابن دقاق: رأيته غير مرة وتكلمت معه. وقصتها شبيهة بالقصة الى 
ذكرها ابن كثير ني أواخر ذيل تاريخه من وقوع حو ذلك بدمشق»› وأنه 
کلمها بعد أن صارت رجلا ووجد في الكلام أنوثة ووفور الحياء الذي طبع 
عليه النساء باق. قلت: ووقع في عصرنا نظير ذلك في سنة اثنتين 
وأربعين ونمانمائة » . وهو بذلك يربط بين ثلاث وقائع متاثلة حدثت في 
أزمنة متفاوتة ساقتها اليه اطلاعاته على مصادرها فأثبتها جریا على معهوده ي 
العمد الى الشمول الموضعي والموضوعي للكثير من مادة كتابه. 

ومنها قوله في حوادث حولية أربع وثلاثين وممانمائة بخصوص الفيضان: 
د .. وأعجب منه أنه زاد ثاي يوم الوفاء نصف ذراع وم يحفظ فما مضى 
مثل ذلك الا في سنة ست عشرة فان الملك المؤيد صاحب جاه ذكر في 
تاريخه بنظير ذلك في هذا العصر أن النيل أوفى تاسعم عشري أبيب» وقال انه 
ا 

وقوله في حوادث حولية سبع وثلاثين ونمانمائة: ١‏ .. ومن حوادث سنة 
۷ أنه أحصى من في الاسكندرية من الحاكة فوجد فيها نمانمائة نول» وكان 
ذلك وقع في سنة ۷۸۷ فبلغوا أربعة عشر ألف نول بمباشرة جال الدين 
جود الاستادار» ونحو هذا أن كتاب الجيش أحصوا قرى مصر قلبها 


(۱) نفسه ص ۷۳ س .۱/۷٤‏ 
(۳) المصدر السابق ص .۳/٤۵۷‏ 


وجرمها فبلغت عدتها ألفين ومائة وتسعين قرية» وقد ذكر بعض القدماء 
في أوائل دولة الفاطمبين أن عدتها عشرة آلاف '. 

وقد تكون المقابلة بين حادئتين سابقة ولاحقة بينها فاصل زمني كبير 
يزيد على قرن من الزمان» ليس بغية الشمول الموضعي أو الموضوعي» أو 
الجمع بين حادثتين متائلتين على سبيل الطرفة والتندر» وانما لتوكيد خبر قد 
يتطرق الشك البه لاستغراب حدوئه » فضلا عن توثيق مصدرهء ومثال ذلك 
قوله بخصوص برد حوران - ضمن حوادث حولية ست وعشرين ومانائة: 
١‏ .. وفي العشر الأواخر من المحرم وقع في ضواحي حوران برد كبار على 
صورة خشاش الأرض. والماء كخنفسة.. وغيبر ذلك » هكذا ذكر علاء الدين 
بن أي الشوارب الشاد بتلك الناحية أنه شاهد ذلك » وقد ذكر الحافظ عام 
الدين البرزالي في حوادثه في سنة عشر وسبعمائة أنه وقع ببارين - من 
عمل حاة۔ برد كبار على صفة حيوانات e‏ وسبع وعقرب وطيور 
ختلفة وصفة رجال في أوساطهم شبه حوائص» وأنه ثبت محضرا على قاضي 
الناحبة واتصل بقاضي جاة 7 . 


کا أن عمدہ الى تعدیل رجال 'عصره ۔ الواردین ضمن وفباتها - ونقییمه 
لثقافتهم وبمعنى أعم: النقد التأرخي ف ارحب صوره» جعله يقابل بين عملين 
أدبيين لا في مخيلته من ثقافة أدبية واسعة أبث عليه الا أن تظهر في بعض 
الجوانب من كتاباته » ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية ثلاث ونمانين 
وسبعمائة بخصوص كائنة « ابن القأاح البزار» .. وكانت سلامته من القطم " 
من العجائب » وفي ذلك يقول بدرالدين بن الصاحب مضمناء وكان بلغه أنه 


عار فانکسرٹ ید ٥‏ : 


(۱) نفسه ص .۳/۵۱٦‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۲۹۸ . 
(۴) أي قطع اليد جزاء با سرق. 


قالوا بأن يد القماح قد كسرت ٠‏ فأعلنت أختها بالميل والغير 
تأخر القطع عنها وهي سارقة ٠‏ فاءها الكسر يستقصي عن الخبر 
( من البسيط ) 


وقد اعتدم ذلك برمته من البيتين السائرين في تاريخ ابن خلكان : 
ان العماد بن جبريل أخاعام لاد ايت اموا ال تر 
تأخر القطع عنها وهي سارقة فجاء ها الكسريستقصي عن الخبر » ° 


)١(‏ المصدر السابق ص ١/۲۳۷‏ ويقابلها في المصدر (ابن لكان وفشات الاغيان صن 
4 تر ۷) والبيتان لأهي جد عبدالحكم بن ابراهي بن منصور بن مسام العراقي في العماد 
بن جبريل المعروف بابن أخي العام - و كان صاحب ديوان بيت الال بمصر» وكان قد وقع 
فانکسرت نله , 


۲1٦ 


طبيعة التراجم وأسس انتقاء ماد تہا 


أشار «ابن حجر» في مقدمة كتابه الى أنه سوف يفصّل « في كل سنة 
أحوال الدول من وفیاث الأعبان 7 وأورد في كل حولية عنوانات تندرج 
عتها ترجات TT‏ مشر ة الى أا سوف تکون ‹ للأعيان ) 
أو للأکابر». قو ودا بتر ال 6ال خطوات ( الانتقاء ) هي اشرق 
أا كانت ف المنصب رل ا 2 "» في الحفظ 
وجوده القريحة . في الرياسة والوجاهة ١‏ في اللعب والتمهر فيه في 
الالتزام بالدين أو في التهتك فيه والخروج عليه.. 0 


.١/٤١ ابن حجر. انباء الفمر ص‎ )١( 

(۲) كحو قوله في ترجة ١‏ نصرالله القبطي »: ١‏ كان مشهورا بالفقه عارفا بالكتابة » - نفسه ص 
1/04 تر 0٩‏ - وقوله في ترج ١‏ أي بكر البويطي » ١‏ برع في معرفة الأوضاع الميقاتىة » 
لفسه ص ۱/0۳۷ تر ۳۲ - وعلى العكس من ذلك قوله في ترجة ١‏ حاجي فقيه :٠‏ (.. 
کان عریا من العام الا أن له اتصاله بالترك کدأب غیره ۲ - نفسه ص ۳/۷۸ ثرا . 

(۳) کلحو فوله ف ترجه ١ابن‏ عاد الممري المقدسي »: « و کان من آیاٿث الله في سرعة الحفظط 
وجودة القريحة » - نفسه ص ١٠/۵۱۹‏ تر۷٣.‏ 

)٤(‏ ومن أمثلة ذلك قوله في ترجة «ممد بن مقبل الصرغتمشي: ١‏ .. ورأيته يجيد لعب 
الشطرنج ١‏ نفسه ص ۱/0۲۱ تر۷٤.‏ 

(۵) كنحو قوله في ترجمة «علي بن نجم الكيلالي»: , كان وجيها في الدولة» تفه ص 
۸ تر ۳۷ -وقوله لي ترجة «ابن أحد القاياني ٠‏ , كان من الرؤساء بالقاهرة ١‏ 
نفسه ص ۱/۵۲۰ تر ٤٣‏ وقوله لي ترجة « اپراهم ن عبدالله الأدمي »: كانت له 
وجاهة عند القضاة» نفسه ص ١/۵١١‏ تر۲. 

)٠١(‏ ومن أمثلة ذلك قوله في ترجة « سعد الدين بن البشيري: ١‏ .. وكان جيد الاسلام» 
نفسه ص ۳/۷٣‏ ترا . وقفوله في ترجة ١‏ ابراه بن أحد : ١‏ .. وسلك طربق 
الورع والئنسك .. واکان في غاية الورع والتحري ١‏ - نفسه ص ۲/۵۲۳ تر ۱ - وغل العكکس ا 


1Y 


وتلك نظرة نسبية لا تخضع لمعار واحد تقاس بهء فا يراه «ابن حجر) 
جديرا بالانتقاء والتسجيل على أنه من المشاهير أو الأعيان» قد رآه غيره 
هملا بين الناس أو قد يقره عليه » ولذا تفاوتت الترجات من حيث العدد 
وتغایرت ف الحولية الواحدة المسحلة لدى مصادر معاصرة. 


على أنه يمكن أن نيز له في هذا الموضع منهجا في انتقاء الترجات 
وایرادها يضف الى عامل الشهرة عوامل أخرى» وهي : 


)١( ٠‏ الشمول النوعي: 
معنى أنه م بقصر ترجات الوفيات على نوع واحد من الأعلام المشاهير 
ا ف الح اوق الا صل أو في الديانة أو في المذهب أو في المنصب أو في 
الوظيفة» أو في الحرفة» أو في العام والمعرفة.. ولذا نجده يترجم للرجال 
وللنساء» مسلمين وللأقباط » للمشتر كين معه في المذهب الشافعي وللمتمذهبين 
بغبره» وان اختلف معهم في الأهواء اا ل ن ا امحافظن 

عليه وللاجنين المتهتكين فيه. 
بل لقد ترجم لكل فشات الناس - تقريبا- من خلفاء ' وسلاطين 
وملوك ” ونواب سلطنة وولاة أقالم " تفلن غل ال9 وكشاف * 


سے فن ذلك قوله لي ترجمة ١‏ نجم الدين السلجاري :١‏ « کان.. ذا خلاعة وجول » ب تفه ص 
۳٦‏ تر ۲۸.. 

.٣٤رت‎ ۲/۷۱ تر۱۹›‎ ۳/٤٤۵٥ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) تفسه ص ۷ تر ٤۷۸ ٤۵‏ - ۱/4۷۹ تسر ۵۳۰ د ۲/۵۳۱ ترا۲» 
ı ۲‏ ۳/۵۳ تر ۲ء 0۲٦‏ - ۳/۵۲۷ تر ٣۱ء‏ ۳/۵۹۲ تر ..٣٣‏ 

(۳) نفسه ص ۱/٤٦۲‏ تر ۳۲ ۱/۵۱۹ تر ۳۵ ۲/۵۳۷ تر ٣۷‏ ۵۲۳ ہہ ۳/۵۲٣‏ تر۷.. 

)٤(‏ لفسه ص ۹ تر٤» ۱/٤۸4‏ تر ۲۷ ۱/٤۸۵‏ تر۲۹» ۳/۵۰۷ تر۳ا.. 

(0۵) نفسه ص ۱/۲۸4 تر ۲۵.. 


۲1۸ 


اسا ۷( E‏ وحجاب (۴) ودويدارية )4( وزيا ار )0( ونقہ اء )1( 
وموقعين") ومباشرين ٠‏ وغيرهم من أرباب الوظائف في الادارة 
المملوكة ١‏ بالاضافة الى القضاة(')ونواب الیک اوالشهد أو الو 


(۱) نفسه ص ۱/٤۸۰‏ تر ۱/٤۸٤ ۱٣۲‏ تر ٣٣ء ۱/۵۰۱١‏ تر ۲۸ ۱/0۰٦‏ تر ۱/۵۱٦ ۰ ٤۸‏ 
تر ٣ا‏ ۳/۵۰4 ترا» ۷.. 

(۲) نفسه ص ۱/٤٦1‏ تر ۱/٤۸۵ »٤۹‏ تر ۳۰ ۱/0۲۰ تر ۱/0٤۳ »٤رت ۱/0۳۱ ٤١‏ 
تر ۰0۵۹ ۳/۷۹ تر اء ۳/٠٣١٤‏ ترا ۳/۱٢٣۰‏ تر ٣ء‏ ۲۲۸ ۔ ۳/۲۲۹ تر٤..‏ 

(۳) نفسه ص ۳/۵۰۷ تر ۱۲ . 

ONA O) 

(۵) نفسه ص ۱/٥۳٦‏ تر ۲۸ (ناظر الأرصیاء)» ص ۱/٥۲۰‏ تر ا٤‏ (ناظر الجیش)» ص 
۷ تر ۲٤‏ (ناظر المواریث ): ص ۱/۵۱١‏ ترا (ناظر الضرب)» ص ٠/۵۳۸‏ 
نر۱۵ (ناظر الأوقاف)» ص ۳/۱۰۳ ترا (ناظر الأحباس)» ص ۳/۲۲۸ تر٣‏ 
( ناظر الدیوان المفرد)» ص ۳/۲۰۹ تر۱۸ (ناظر زبيد).. 

۱/٤۹٦ ص‎ ٣ تر‎ - ١ نقاء الأشراف‎ ١ و‎ -۱/۵۱٦ ومنهم « نقباء ا لحکم» ۔ تر ۱۷ ص‎ )٩( 
..١۳/١١١ و «نقاء المذاهب تر٤٤؛ ص‎ 

(۷) نفسه تر ۲۹ ص ۰۱/٤٦۳‏ تر٤‏ ص 0۵۱٤‏ تر ۱۹ ص ۰۱/۵۱۷ تر ٤۲‏ ص ۰۱/۵۲۰ , 
تر ۲ ص ۲/۵٥۲۳‏ تر ۱٦‏ ص ۳/۵۲۸ .. 

() لق قن ا ق 0 تر ن E‏ تیر ۵ ن 
۳/۸٣ = ۸‏ تراا.. 

۵۵ تر‎ ۱/0٤۲ ومنهم؛ المهمندار۔ نفسه ص ۳/۲۱۱ تر ۲۸-والاستادار۔ نفسه ص‎ )٩( 
۱/0٥4١ وو کیل بیت الال -نفسه تر ۱۵ ص ۳/۵۲۸ -وشاد المراكز -نفسه ص‎ 
ص‎ ۱١ -وشاد الخاص -نفسه تر ۱۲ ص ۱/۵۳۳ - وشاد الواحات ۔ لفسه تر‎ ٤٦ تر‎ 
وشاد الشرچاناة - نفسه تر ۱۵ ص ۳/۱۰۷ -وشاد الزردخاناة - نفسه ص‎ - 
-ومقدم الماليك . نفسه ص‎ ٠١ تر ۲۸ ۔ والخزندار ۔ نفسه ص ۱/۱۸۲ تر‎ ٤ 
۱/۳۸4 ص‎ ۱٠۰ ومقدم البریدية -لفسه تر‎ - ۷٦ ص ۲/۱۲۵ تر‎ »٩۹1 انر‎ ۰ 
۰.۱/۳۸۸ ص‎ ۴٣۳ والزمام ب نفسه تر‎ 

)٠۰(‏ نفسه تر ۳۷ ص ۱/۵0۰۳ تر ا۴٣‏ ص ۰۱/۵۱۸ تر ۷ ص ۱/۵۳۲ تر٤۲‏ ص 
۳4 تر ٣٤‏ ص ۰۱/۵۳۸ تر ٤٠‏ ص ۱/۵۳۹ ٹر ۸ ص ۲۰ د ۳/۲۲ تر ٣١‏ 
Ege TS UT OTe Ny TY‏ 

a a OG ES OFS OTE A NOY E OS) 
تر ۵۲ ص ۲/۲۷ ترا٣ ص کے‎ ۱/۵٤١ نر۲۹ ص ۱/۵۳۷ تر ۳۰ ص‎ ۷ 


۲71۹ 


9 . . )0( 
والمحتسين 8 والفقهاء 8 والمحدنن والمساشديسن ۳ والمدرسين 
والمعدي. () ا المساجد )7( والخطاء )۷( والقراء )۸( والمۇذنىن 0 وخدام 


اوا "الخد لى عرد اا ا ولا 


= ۲/۲۷ تر ۲٣‏ ص ۳/۸۲ تر٤۱»‏ ص ۳/۱۰۵ تر۸.. 
(۱۲) نفسه ص ۱/٤4۸۲‏ تر ۲۱ » ص ۱/0۰٦‏ تر۹٤»‏ ص ۳/۲۳۲ ترا۱.. 
(۱) اسه ترا ص ۰۱/٤۹٦‏ تر ٤٣‏ ص ۰۱/٤۳۹‏ تر ا٣‏ ص ۱۰۹ - ۳/۱۱۰ تر٥٤‏ 
ق ۲/۱۰ ا ر ا ھن ۲ 
(۳) نفسه ص ۱/٤۵۸‏ تر ۳ء ص ۱/٤۹٩۹‏ تر ۱۹ ص ۱/۵۳۸ تر ۳۸ء ص ۳/۲۰ 
تر ۱۷» ص ۳/٤۵‏ تر ٣ا۱‏ ص ۳/۱۱٤‏ تر ٣۰‏ ص ۳/۱۲۰ تر ا٤‏ » ص ٣۳/۱۲۱‏ 
ر۷ اض ۱1۹ 2 ۴70 ر5 
(۳) نفسه تر ۸ ص ۱/۵۳۴۲ تر ۴٣‏ ص ۱/0۳۷ تر ۲۵ ص ۰۱/۵۳۸ تسرا٤‏ ص 
۹ تر ٤۵‏ ص ۰۱/۵٤۰‏ تر ٦۱‏ ص ۰۱/۵٤۳‏ تر ۱۸ ص ۰۳/۱۰١۸‏ تر ٣ا‏ ص 
۹ تر ۱۸ ص ۳/۲۳٤١‏ .. 

(4) المصد ر السانق هن ٠/04‏ قي ا هل :6 ن فن ا70 فر 
۲ تر ۰۹ ص ۳/۲٦‏ تر ۱۸ ص ۳/۲٣١‏ تر۱۹؛ ص ٤٦‏ د ۳/٤۷‏ تر٤ا.‏ 

(0) نفسه ص ۱/۵۳۸ تر۳۹.. 

..ا٤رت‎ ۳/۲۰۸ تر۵» ص ۳/۲۰ تر۷» ص‎ ۱/۵۱٤ نفسه ص‎ )٦1( 

(۷) نفسه ص ۱/٤۵0۸‏ تر٤›‏ ص ۱/٤۷۷‏ ترا» ص ۱/٤۸٤‏ تر »۲٤‏ ص ۱/۵۱4 تر ۱» 

ص ۳/۲۳ تر ١۱ء‏ ص ۳/٤۳‏ تر ۷ء ص ۱١۸‏ - ۳/۱۰۹ تر۱۹.. 

(۸) نفسه ص ۱/٤۹۷‏ ترا ص ۱/۵۳۰ ترا.. 

..٤۲رت‎ ۳/۱۲۰ نفسه ص‎ )٩( 

)٠۰(‏ نفسه ص ۱/٤۸۲‏ تر ۲۰ ص ۱/۵۳۳ تر۱۸.. 

)۱۱١ (‏ نفسه ص ۱/٤۸۰‏ تر ۷» ص ۱/٤4۸۱‏ تر ۱۵ ص ۱/۵۰۱ ر۲۷ ص ۱/۵۰٩‏ 

تر ٤۵ » ٤٤‏ » ص ۲/۵۲۳ ترا » ص ۳/۲٤١‏ تر ٣۱ء‏ ص ۳/۸٤‏ تر ۰۱۷ ص ۳/٠۱۰٦‏ 
تر ۱۱» ص ۳/۱٤۸‏ تر۸» ص ۳/۱۵٥۲‏ تر ۲۲» ص ۳/۱۵۳ تر٦۲.‏ 

(۱۳) نفسه ص ۲/۳۱۳ تر ..۲٣‏ 

(۱۳) نفسه ص ۱/٤۸۱‏ تسر ۱۷ ص ۱/٤4۹۷‏ تسر اا۱ » ص ۲/۵۳۳ تر۲۷» ص 
VO ITT ETE TIST‏ 


Y۰ 


والكحالين ‏ والعلاء ") رالأدباء ”) والشعراء ) والمؤرخين) وندماء 
السلاطين ) والمغنين ”") واللساخ ‏ والوراقين) وأصحاب الحرف 
لضاف" والتجار ١١‏ والحالن'.. مسن دوي فرباه» ا ل 
جمعهم به عة ۳ َ جمعتهم حوادث عاله واند رجت وفیاتہم حت السنة 


E لق‎ 


لكن مع ذلك فانه قد اثز المحدثين والمسندين الكثير كا وكيفا جكم 
الانعاء ايهم » ولقد أفصح عن ذلك ابتداء» حث قال ٤‏ مقدمة «الالاء» 
١‏ .. مستوعبا لرواة الحديتث.» خصوصا من لته أو ا ل 


)٩(‏ نفسه ص ۱/۵۱٤‏ تر۸.. 

(۲) نفسه ص ۱/۵۲۱ ترآ٤»‏ ص ۲/۳۱٣١‏ تر٣٣..‏ 

(۳) نتسه ص ۱/۳۹۷ تر ٣٤ء‏ ص ۲/۱۲۲ تر ا۵ ص ۳/۱٤۷‏ تر٤..‏ 

(4) نفسه ص ۵۳۲ - ۲/۵٣۳‏ تر ۲۵ء ص ۵۲۲ - ۳/۵۲۳ تره.. 

(0) نفسه ص ۱/٤۸۱‏ تر ٦۱ء‏ ص ۲/۳۲/۳۲۱۳ تر ۲٣‏ ص ۲/۳۹٣۰‏ ترا» ص 
۸ د ۳/۲۰ ترا» ص ۳/٤۲۹‏ تر۱۷.. 

..۱۳ نفسه ص ۱/۵۳۳ تر‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ۱۹۳ - ۱/۱٦٤4‏ تر ۱۹ ص ۱/۵۲۱ تر ٤۵‏ ص ۱/۵٤۲‏ تر ۵۷ ص 
۷ ترا.. 

(۸) نفسه ص ۲/۳٣۱٣۳‏ تر٤۲ء‏ ص ۳/٤۲‏ تر ا» ص ۷۷ ۔ ۳/۷۸ تر۲.. 

..۲٣رت‎ ۱/۵۱۸ سه ص‎ )٩ 

لفسه ص ۱/٤٦۳‏ تر ۲۷ ص ۱/٤۹۹‏ تر ۱۸ء ص ۱/۵۳۷ تر ا٣٠‏ ص ۲/۵۳٦‏ 

تر ۳۳» ص ۳/۱۸ تر ۵ ص ۳/٤٤‏ تر ۰۹ ص ۳/٤۷‏ تر ۰۱۵ ص ۲/۱٤۸‏ تر › 

ص ۳/۲۰۵ ٹر ٤‏ ص ۳/۲۰۹ ترا۲.. 

(۱۱) نفسه ص ۱/۵۳۱ تر ۲ ص ۳/۳۷۹ لر۹. 

(۱۲) نفسه ص ۱/۵4۳ ٹر ۵۸.. 

)١١(‏ راجع؛ المشاهدة والمشاركة من الفصل الخاص بالمصادر من هذا الباب, 

.١/٤١ المصدر السابق ص‎ )١١( 


ےر 
سے 
¥ 
م 


۲۷1 


(۲( الشمولي المكاني: 

كان لولع «ابن حجر» بالحديث النبوي» وحرصه على تقييد الرواية 
والسماع » وارنحاله في سبيل ذلك - داخليا وخارجيا۔ وظروف عصره التق 
اوجدت ي مصر المملوكية جمعا من العلاء في كافة المهارات والتخصصات 
ومن مختلف الجنسيات» واطلاعه على كتابات مؤرخين ختلفي الجنسيات بين 
مصريين ودماشقة » وحابيين » ومغاربة» ومکیین.. أثره في نوعیات التراجم 
الواردة في «الانباء »» حبث . تكن الترجة فيه وقفا على المصريين فحسب 
وانما يده َل ترجم فیه للغزي ) ولك والمقدسى ( والصوري () 
والبعلبكي ‏ والنابلسي 0 والأنطصاكي ١"‏ والحلي " والمزي (. 
والدمشقي ) والصالحي ٠‏ والمككي 9 وللةتى ‏ والزيسندي ١‏ 
واهمذانی )٠١(‏ را والدشتي (۱۷( اوي وا (۱۹) 


(۱) نفسه ص ۱/٤١۰‏ تر۲ا. 
(۲) نفسه ص ۱/۵۱۸ ترا۳. 

(۳) نفسه ص ۱/۵۱۵ ٹر۰٠۱.‏ 

(4) نفسه ص ۱/۵۳٤‏ تر٤۲.‏ 

(60) نفسه ص ۱/۵۳٤‏ تر٤۲.‏ 

)٩(‏ نفسه ص ۲/۵۳٤‏ ترا 

.٤٠رل‎ ١/٤١١ نفسه ص‎ )٦( 

(۷) تشه ص ۵۳٦‏ ۲/۵۳۴۷ ثره٣.‏ 

(۸) نفسه ص ۱/۵۱۵ تر ا۱. 

)٩(‏ نفسه ص ۱/٤۷۹‏ ترا. 

(۱۰) لفسه ص ۱/0۳٤‏ تر ۲۲. 

(۱۱) نفسه ص ۱/٤۵٩۹‏ تراا. 

(۱۲۳) نفسه ص ۱/۵۳۲ تر۷. 

(۱۳) نفسه ص ۱/۵۳۱ تر۳, 

.۳۰٣رت‎ ۱/۵۱۸ نفسه ص‎ )۱٤( 

(۱۵) نفسه ص ۱/٤١۱‏ تر۱۷. 

2 نفسه ص ۱/۵۳۱ تر۲,‎ )۱٩( 


YY 


والاسفراينى " والكازروني ”) والتبريزي ٠‏ والبسطامي 0 والمارديني ا 
والموصلي ١‏ والبغدادي والنجالي ١‏ والرومي ١‏ والمالطي ٠7‏ 
e‏ ا الان 0 وا ا ا 
والغرناطي 7 والحبشي ".. وکل من شهر في حيز العام الاسلامي - شرقه 
وغربه - ما دام قد اطلع على ترجته وضبط سنة وفاته. بل لقد کان حريصا 
على ذلك الى حد مراسلة المؤرخين في تلك البلدان لضبط وفيات مشهور بها 
والوقوف على ترجاتہہ ۳ , 


= (۱۷) نفسه ص ۱/۵۱۸ تر ۲۵. 
(۱۸) المصدر السابق ص ۱/۵۱١‏ تر١١.‏ 
)۱٩(‏ نفسه ص ۱/۵۰۱ تر۲۷. 
(۱) نفسه ص ۱/٤۹٩۹‏ تر٣۲.‏ 
(۲) نفسه ص ۲/۵۳۳ تر۲. 
(۳) نفسه ص ۱/٤۹۳‏ تر٤۲.‏ 
(4) نفسه ص ۳/۵0۲۸ تر٤ا.‏ 


(۵) نفسه ص ۳/۵0۲۹ تر ۱۷. 
)٩(‏ نفسه ص ۲/۵۲۳ ترا. 
(۷) نفسه ص ۱/٥۰4‏ تر۲٤.‏ 
(۸) نضسه ص ۳/۵۳۲ تر٣۲.‏ 
)٩(‏ نضه ص ۳/۵۳۳ تر۲۸. 
(۱۰) نفسه ص ۳/۵۰۵ تره. 
(۱۱) نفسه ص ۱/۵۲۱ تر۹٤.‏ 
(۱۲) نفسه ص ۱/٤٦٤‏ تر٤.‏ 
(۱۴۳) نفسه ص ۱/٤۹۷‏ تره۵٤.‏ 
)۱٤(‏ نفسه ص ۳/۵۳۱ تر٤.‏ 
(۱0) نفسه ص ۱/۵۳۱ تر٤.‏ 
)۱٩(‏ نفسه ص ۱/۳۸۵ تر۲۹. 
(۱۷) نفسه ص ۳/۵۹۲ تر .٣۲‏ 
(۱۸) راج الفصل الناص بالمصادر من هذا الباب للوقوف على المساءلة والمكاتبة وعلاقاتيا 
بڈ لف 


YT 


عناصر الترجات 


دی التباين في ترجات «الانباء » بين الطول والقصر» والاقتضاب 
والاسهاب والاختلاف في نوعية الأعلام المترجم همم ومدى توفر مصادر 
ترجتهم لدی «ابن حجر» وتوفره على مصادره» وصلته بالمترجم هم » وطبيعة 
علاقاته بهم.. الى الاختلاف والتباين ني مادة الترجمات.. لكن مع ذلك فانه 
يمكن التعرف على السات العامة المقدرة لديه في بناء هذه المادة المشكلة 
للتراجم ي ١‏ الانباء » من خلال دراسة ترجات «الانياء » ككل للوقرف على 
عناصرها » ملاحفلة أن تلك العناصر لا ف و واحد ۔ غالہاہ 
وانما یرد أ كر ها ف ترجه » وبعضها في أخری » کا أن هذا له يخضع 
للاسهاب أو الاختصار في مادة الترجمات» فقد تحتوي ترجة طويلة على 
عناصر أقل من مثيلتها القصيرة» حيث أن الطول والقصر في الترجات راجع 
قبل كل شىء الى التبسط والاسهاب» أو الاقتضاب والامساك في العنصر 
اراد ا وت آل عدو لاص رة ل عا ان فة الفا د 
- عاد ةة مرتبة في ساثر الترجات حس ورودها هنا. 


فاذا ما تقرر هذا» فانه يكن الاشارة الى أن أهم عناصر الترجمات لديه 
ي : 


(۱) الاسم: 


a cE ا‎ 


Vt 


بن عزوان بن علي بن سرور بن مشرف بن ترکي » es‏ 
ناصر بن خليفة بن فرج بن عبدالله بن يجيي بن عبدالرحن ١‏ او ررد 
ثلاثا» وقد ذکر فبه | سم المتر جم له فوالده فجده» کنحو قوله: a‏ شش 
١ : Rr‏ أبو بكر بن يوسف بن ألي الفتح » “ وقد يرد 
ثنائيا ليحتوي على اسم المترجم له فوالده كنحو قوله: ١‏ جابر ابن 
عرد الله ۲ ٩‏ وقوله: «أحد بن الجوبان )". وقد يقتصر في الاسم على العام 
الترجم له فحسب مغفلا امم الأب والجد» كنحو قوله: « أحد الخالدي " › 
وقوله: اقا الزرد کاش » » وقوله: : ( طوغان الحسني » وقوله: 


نوروز ۲" «١‏ وقوله: « قانياي » 


ولعل هذا کان متوقفا على صلته بامترجم مم لديه» وتوفره على مصادر 
ترجاتہم » فالا حظ أن التر جات التي وردتٹ الأساء فها مطولات وقد 
تسلسل النسب فيها» من بين هؤلاء الذين أجازوا لچ او لغيره ممن ترجهم 
« ابن حجر» عنه. 

کا بلاحظ أن «ابن حجر» كان دقيقا في اثبات الاسم وتتع سلسلة 
النسب » حتى مع أخذه لادته عن المترجم له عينه » ومن الأمثلة الدالة على ذلك 


(۱) اہن حجر. انباء الغمر ص ۳/٠۸‏ ترة. 
(۲) نفسه ص ۳/۲۰ تر۸. 

(۳) نفسه ص ۳/۲۰ تر۷. 

)٤(‏ نفسه ص ۳/٤۳‏ تراا. 

(0) نفسه ص ۳/۲۳ تر ۲ا. 

)٦(‏ نفسه ص ۳/۱۸ تر 

(۷) المصدر السابق ص ۳/۲۲ تره. 
(۸) نفسه ص ۳/۷۷ تر۳. 

)٩(‏ نفسه ص ۳/۸۱ تر۹. 
(۱۰) تفسه ص ۳/۵۰ تر۱۷. 
)۱١(‏ نفسه ص ۳/۸۲ تر۱۳. 


Y0 


قوله في ترجة «المجد الفیروزبادي » (ت ۸۱۷ ه./۱۵٤۱‏ م.):۱.. کان 
يرفع نسبة للشيخ أي اسحق الشيرازي - صاحب التنبيه - ويذ كر أن بعد عمر 
أبا بكر بن أحد بن أحمد بن فضل الله بن الشيخ أبي اسحق » ول أزل أسمع 
مشايخنا يطعنون في ذلك مستندين الى أن أبا اسحق لم يعقب » ثم ارتقى الشيخ 
جد الدين درجة فادعى بعد أن ولى القضاء باليمن مدة طويلة أنه من ذرية 
أي بكر الصديق » وزاد الى أن قرأت جخطه لبعض نوابه في بعض كتبه: مد 
الصديقي . ولم يكن مدفوعا عن معرفة » الا أن النفس تأي قبول ذلك » . 
وقوله ف ترجمة «التقي المقريزي » ( ت ۸٤0۵‏ ه./١١٤١٤١‏ م.): ١‏ .. وقد 
رأيت بعض المكيين قرأ عليه شيئا من تصانيفه فكتب في أوله نسبه إلى تيم بن 
المعز بن المنصور بن القائم بن المهمدي» عبيد الله القائم بالمغرب قبل 
الثلانمائة .. ثم أنه خشعل ما كتبه ذلك المكي من أول المجلد . وكان في تصانيفه 
لا يتجاوز في نسبه : عبدالصمد بن تمم ووقفت على ترجة جده عبدالقادر جخنط 
الشيخ تقي الدين بن رافع وقد نسبه أنصاريا» فذكرت ذلك له فأنكر ذلك 
على ابن رافع وقال: من أنزله ذلك . وذكر لي ناصر الدين أخوه أنه بجث عن 
مستند أخيه تقي الدين في الانتساب الى العبيديين فذكر له أنه دخل مع والده 


se 


جامم الجا فقال له وهو معه وسط ا مڄجامع : يا ولدي هدا جامع جدالك ۾ 7 . 


( ۲( اللقب : 


کا کان «ابن حجر» حريصا على ايراد الألقاب مع ما يضاف اليها 
کنحو قوله: ١‏ رضی الدین )7 ١‏ حسام الدين ۾ » ١‏ عفيف الدين » ° 


(۱) نه ص ۳/٤۷‏ تر٣.‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۹/۱۷۲. 
(۳) نه ص ۲/۲۳ تراا. 
)٤(‏ نفسه ص ۳/۲١‏ تر۳ا. 
(0۵) نفسه ص ۳/۲۵ تر۱۷. 


۲۷٦ 


« فعخرالدین »)۰ « نورالدین ۲( ۽ ر جال الدین » ”ء « زين الدين 0۲ 
« وجسه الق دن ١‏ الرضى »» و «الحسام »» و «العفيف >»١‏ 
و« الفخر »» و «النور» و «الجال»» و «الزین ۲» و «الوجیه»» کا اعتاد 
كثير من المؤرخين. 

وهو غالا - ما يقتصر على لقب المترجم له فحسب» وان تسلسلت 
الألقاب في بعض مواضصع لترد کنحو قوله: «عزالدین بن 
الدين ابن عزالدين بن بدر الدین ۲ 7 أو ثلاثية» كنحو قوله: 
الدين ابن القاضي تقي الدين بن الشيخ شهاب الدين )” » أو ثنائية ا 
فها بلق لترجم له ووالده- كنحو قوله: : ١‏ شهاب الدين بن علاء 
ل وقوله: «صدر الدین بن امن الدین ۲ ٩‏ 


(۳) الكنيسة: 


ونرد الكنية وقد اقتصر فيها عل امترجم له فحسب» کنحو قوله : أبو 
۰ ووا حاصد )» و «أبوطاهر»» و «أبو الفتح »١‏ و ) أبو 
اك مع ملاحظة أن تلك المواضع قليلة قياسا بالاحصاء العددي 


لتر جات الائاء.. 


(۱) تسه ص ۳/۲١‏ تر۱۹. 
(۲) نفسه ص ۳/۲۷ ترا۲. 
(۳) نفسه ص ۳/۳۱ تر۲۹. 


(4) نفسه ص ۳/٤٤‏ تر١٠۱.‏ 
(0) نفسه ص ۳/٤۵‏ تر۲ا. 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۱۱۵ تر۲٣.‏ 
(۷) نه ص ۳/۲۵ تر۱۷. 
(۸) نفسه ص ۳/۱۸ ترا. 

)٩(‏ تشه ص ۳/۲۷ تر۲۲. 


(١٠)المصدر‏ الساہق ص ۸ تر٤» ۳/٤۵‏ تر ۱۳ ۷ تر ٦ا‏ ۳/۱۲۰ تر ٤٣‏ 
۰۷ تر ١١‏ على التوالي. 


YY 


(٤4 (‏ اسم الشهرة: 

قد یشتهر المترجم له بغي اسمه العلم» وقد تکون شهرته بغیر لقبه أو 
كنيته » وهنا جد «ابن حجر» قد أورد اسم الشهرة مسبوقا بقوله «المعروف 
او اله :ت eis‏ ر اللقب ب »٠..‏ كنحو قوله: «المعروف 
بالمدنى ») وقوله : « المعروف جحاجى فقيه » " وقوله : « الملقب القطعة > 
وقوله : ١‏ الشهير بابن الأديب ۲ . 

وقد يأتي هذا الاسم في سياق الكلام دون تنصيص » كنحو قوله: « خمد 
ابن عزيز بن الواعظ .. ١‏ وقوله: « عمد بن عمد بن عمد الشافعي 
الحموي» ناصر الدين بن خطيب نقرين ‏ 
عندالله شمن الدين ين مؤذن الزجسلة . ویلاحظ انه في المثال الأول 
قد أورد اسم الشهرة ضمن اسم امترجم له بيا نجده في المثالين الثاني والثالث 
قد أورده قرين اللقب . 

كا أنه كثيرا ما يضبط هذا الاسم بالحروف» كنحو قوله: «المعروف 


> وقوله: « مد بن عمد ابن 


| ) نعه ص ۳/۱۱۸ نر۳۸. 

) نفسه ص ۳/۷۸ ترا . 

) شفسه ص ۳/۳۱١‏ تر ۲۸ 

) نفسه ص 3 ا 

) نفسه ص ۳/٤١‏ ترا 

) نتفه ص ۳/۸۳ ترا . 

) نه ص ۳/٠١١‏ ترا . و «الزجبلية ١‏ ويقال هما: «الزجارية ٠‏ من مدارس الحلفية 


ندمشق . أنشئت سة ست وعترين وستائة - حارج باب توما وباب السلامة- أنشأها 
الأمير ١‏ عرالدين أبو عمر عثهان بن على الزنجاري » - صاحب (الأوقاف المعروفة) باليمن 
وانتقل الى الشام في زمن العادل (ابن شداد . الأعلاق الخطبرة تاریخ مديلة دمشق ص 
٣‏ ) رکاں بہا تربة وجامع . کا کانت من احسن امدارس (النعيمي . الدارس في تاريخ 
المدارس بے ST‏ 


ا ا 


TYA 


اين زقاعة - يضم الزاي › وقد تحعل سينا ونشديد الام + وه 
١‏ المعروف بالوانوغي - بنشديد النون المضمونة» وسكون الواو» بعدها 
معجمة ؛ أو حرص على تفسیره وتبیین معناه» کنحو قوله : « ابن شنبل 
بصم ۹ وسكون النون بعدها موحدة مصمونة - وهو مكبال القمح 
بجمص ١‏ 


)۵( 


وتكون بنسة س له الى القبيلة» كنحو قوله:  :‏ اللخزومي ۲ 
و« الكناني» أو بنسبته الى المدينة» كنحو قولنهة: ر الصسالحي ٩,‏ 
و« الغزی ۰ أو الى المحلةء كنحو قوله : « التباني »' و رالراق ».ار 
الى معتفه _- خاأاصة اذا كان ملوكاً أو ارا کنحو قوله: «بلىغا 
الناصري »"' و ١‏ طوغان الحسنى ١")‏ أو الى الجنس» كنحو قوله: 
و وا کا وروی او ال اا ی 


.٣"رت‎ ۳/۱۷ المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) نهسه ص ۳/۱۱٤‏ تر۲۹. 
(۳) نفسه ص ۳/۱۸ نرا 
)٤(‏ نضسه ص ۳/۹۵ تر٣ا.‏ 
(۵) نفسه ص ۳/٣٤۲‏ تر۳. 
(1) نفسه ص ۳/۱۹ ترا. 
(۷) نفسه ص ۳/۱۷ ثر۲. 
(۸) نفسه ص ۳/۸۳ بر ۱۵. 
(4) نتفه ص ۳/۲۷ تر۱۵. 
)٩4(‏ نفسه ص ۳/۲۷ تر۲۱. 
(۱۰) تسه ص ۳/۵۱ تر۱۹. 
(۱۱) تسه ص ۳/۸۱ تر۹ا. 
(۱۲) نفسه ص ۳/۱۰۷ تر۱۵. 
(۱۳) نفسه ص ۳/۱۰۸ تر۱۷. 
)۱٤(‏ نفسه ص ۳/۱۰۷ تر۳ا. 


۹ 


وله : 1 الشافعى » ' ٣‏ و «الحنفي » ' " و «الحنبلى » و J‏ المالكي ft‏ ا ای 
العقيدة» كنحو قوله: « المعتزي (١‏ ا اض ا ن 
المسلمسن - کنحو قوله : , القىطى ١‏ .. 

وهو حريص على ضبط موضع النسبة - كذلك - وتفسيرها في مواصع 

ة كنحو قوله: ٫‏ العواري - بفتح المهملة والواو الخفيفة » "ء وقوله: 
, المقد سي » الناصري » الماعولي . وناصره من عمل صفد .. و بأاعونة فربة 
بالقرب من عجلون ۾ *» وقوله: « الفرخاوي .. وفرخا-بالماء والخاء 
المعجمتين بينها راء ساكنة- قرية من عمل نابلس ». وقوله: « الصالحى 
صالحية مصر بالشرقية» هكذا كنت أظن. ثم ذكر ل أخوه - شهاب الدين 
اجر ک أنهم ينسبون الى قرية يقال ها i‏ من الغربية » 
والى حارة الصالحية بالبرقية داخل القاهرة ٠‏ '. 


و فل تتوالى السب اف امواضصع » كنحو قوله: « الاسكندراي ٠‏ م 
الصري e‏ و «الخليل» م لمشت لىكون المقصود بالانتساب الى 
الأول تحديد الأصل الذي انحدر منه المترجم له» وبالثاني الموضع الذي ولد 
)١(‏ نفسه ص ۳/۲۳ تر ١ا‏ 


E 08 ( 
.٣رت‎ ۳/١۷ المصدر السابق‎ )۳( 


)٤(‏ نفسه ص ۳/۲۹٣‏ تر۱۸. 
)٥(‏ نفسه ص ۲/۲٤٤‏ تر۱1. 
)٩(‏ نتسه ص ۳/۲۵ تر۵ا. 
(۷) نه ص ۳/۳١‏ تر۲۹. 
(۸) نتفه ص ۳/۲۰ تر۸. 
)۹( نفسه ص ۳/۸۱ تر ۱۰ 


(۱۰) نضه ص .٩۹⁄/۱۱۷‏ 
(۷١(‏ نفسه ص ۳/۳۳ تر ۳۰, 
(۱۲) نفسه ص ۳/۱۷ تر". 


ENS 


: الموطن‎ (٦) 
کا كان «ابن حجر» حريصا على ذكر الموضع الذي نزله المترجم له أو‎ 
استقر فيه لا له من أهمية في ضبط وتقييد السماع " -ولذا ورد في‎ 
» "٠ ترجمات کكشرة من «الانباء ما يفيد ذلك » ومنها قوله: « نزيل المدينة‎ 
وه نزیل القاهرة » ء و « نزيل‎ » ١ و «نزیل مکة ۾ )» و «نزيل حلب‎ 

جزيرة الف 

(۷) الألقاب العلمية والصفات الأصيلة: 

وقد تتع هذه العناصر أو تتخللها بعض الألقاب العلمية أو الصفات 
الدالة على أصالة المترجم له وعراقة نسه» كنحو قوله : « الكاتب المجود ۲ 
و « القاضى ١‏ و ر الخطسب ۾ ٠"‏ و «الفقيه وا ىء e‏ 
و » الناسخ ٠١۲‏ و الکتى »”' و «الشريف » ا 


(۱( نفسه ص ۳/۲۱ تر ۸. حیث نجده جدد مکان اللقاء بشیخه قائلا؛ , .. وقد اجتمعت 
به ست الممدس ». 
(۲) المصدر السابق ص ۳/۲۳ تر١٠٠.‏ 


NES IE E) 
تر۵.‎ ۳/٤۳ نفسه ص‎ )٤( 
To FA E ga (0) 
ن ر‎ 0 
نشسه ص ۳/۱۸ تر‎ )۷( 
نسه ص ۳/۲۰ تر۸.‎ )۸( 
فض ۲ ر‎ )4( 
تر۱۸.‎ ۳/۲٦١ ص‎ (۱۰( 
7 (۱۱١( 


ص ۳/٤۲‏ تر ٣ا.‏ 
ص ۳/۱۰۱ ترا۲. 
ص ۳/۱۱۳ ر٦٣‏ . 


ET 


۲۸۱ 


(۸) المولد: 

ويأتي في أوائل أو أواخر الترجات على حد سواء ) » وبعد من العناصر 
اهامة لديه لا له من قيمة ٤‏ الاسشتدلال عل لقاء الشيوح والاطمتنان اى 
الرواية والسماع . ولعل في المثال الي - وقد أورده حجر » في « الانباء ) 
صمن ترجه ١‏ الرواقي i‏ ت IETV/.#A‏ م ما ید لل على ذلك : 
ی ا ا ی ر 
حيان قصيدة.. وهي في خو العشرین بیتا لا تشبه نظم أي حيان ولا نفسه» 
قبل ذلك بمدة. . ولقد عجبت من خفاء ذلك على القاضي علاء الدين ۾ 
E‏ يڪون بين الرواقي واي حبان واسطة » وقد د ان اُنشدها له 
العلا مه حال الدين SE Cs‏ , قال . أنشدنا انو شان ول 
نعرف آن ابن هشام أخذ عن أبي حيان شيئ > بل کان تنه . قال : و کان 
الرواقي يقم جماة ويأتي طرابلس » ثم بلغني أنه توجه الى القدس فأقام به 
وماتٽ ما بن تمان وتسم وع 

ولذا لا يستغرب مع هذا عناية « ابن حجر » بتقييد تاريخ الميلاد خاصة 
لدى العلاء والمحدثين 

لكن مع أهمية هذا العنصر وادراك قيمته نجده قد سلك فيه طرقا هي : 


سا 


أ التأريخ له على وجه الاکټال بذکر اليوم والشهر والسنة» كنحو 
توله : « ولد ليلة التاسع والعشرين من جادي الآخرة سنة جس وأربعين ٠»‏ 


( ف ن کی و و العنصر الخاص بالتأريخ لمولد المترجم له أواخر 
ترجه , 
)١(‏ المصدر السابق ص ۳۸۹ - ۳/٣۳۸۷‏ تر٣.‏ 


(۳) نفشسه ص ۳/۳۹۳ تردا. 


TAY 


وقوله: ١‏ ولد سنة ثلاث وعشرين » ي رابع عشري ر الأول مها ؛ ٠‏ 
ونادرا ما يکون د 

ب التأريخ بالشهر والسنة» کنحو قوله؛ « ولد ف دي اجه سنه 
V1‏ 7 وقوله: « ولل ٤‏ جمادي ا سلة او ومانن ٠‏ وفوله: 
١‏ ولل ف شوال اة همس و مسین وسىعائة ¡ 7 . 

ج التأريخ للمولد اكتفاء بالسدة - فقط - كنحو قوله: , وكان مولده 
في سنة ۷٦١‏ وقوله: «ولد سنة احدى وخسين وسبعائة '. 

د - لكن مع ذلك فانه لا حزم بالتأريخ في مواضع كثبرة» بل یکون 
تقدیره له عل وجه التقريب ناصا على ذلك كنحو قوله: ٫‏ ولد سنة ستن 
ا او کا یفهم من روایته » کنحو قوله: « ولد ١‏ الل 


ولد سله ی ولد سنة بضع وستين ٠»‏ « ولد في حدود 


الخمسين ا" « ولد قبل السعين بيسر “١‏ «ولد سنة أربعن أو قلها 


E EE aD 

تھ ھن ١‏ ر 

نفسه ص ۳/۳۳۴۲ لرا. 

تسه ص ۳7۴۹۳ تر ٠٠١‏ ومن الطريف أن يعام أنه قد اتبع ذلك لي التاريخ لولد ابنتیه 
رابعة ۰ . نفسه ص ۳/٤۲۵‏ تر - و زین خاتون  »‏ نفسه ص ۳/۹٤2‏ تر ۷ا 
۵) نفسه ص ۳/۳۱۲ ترا. 

A N a O 

۷ر لای هی ار ر 

۸( نفسه ص ۳/۳۵۲ ترا. 

نفا کن 7 ر 

١ 


۱۱) نفسه ص ۳/۳٣۰‏ تر۱۷. 
۲ تفه ص ۴/٤۴١‏ تر ٣٢‏ 


AY 


۲( 


بسنة » )» « ولد سنة نمان أو تسع وأربعين » ” « ولد سنة ستين أو في التي 


بعدها » " . 


کا أنه معنی بتحدید حل المیلاد كلا تيسر له ذلك » ومن امثلته قوله: 
« ولد سنة.. بغرة» () » وقوله: « ولد في.. بالمدينة » *) وقوله: «ولد.. 
بمكة ۾ ”) » وقوله: « .. القطوي. ولد بها » ”) وقوله: « کان أبوه فاضلا 
فنزل في خانقاة بشتاك الناصري فولد له الشيخ بدرالدين هذا بها " . 


ويلا حظ أنه کان دائب السؤال عن تاريخ الميلاد لمن يترجم له سواء بسؤال 
المترجم له عينه» کنحو قوله: « .. لأنه ذکر أن مولده سنة ۷۲۲ )7 » 
وقولەه: » .. کتب ل بخطه أن مولده سنة ۹م أو بسؤال أهله وذویه » 
کنحو قوله: ( .. الت ااه شمس الدين _ أحد من ینوب بدمباط ف 
الحكم عن النائب با عن مولده فذكر أنه ولد سنة ٤٣‏ وأنه أسن من 
القاضى زين الدين بعشرين سنة . ولست أرتاب في مجازفته في كل ذلك )' . 
وقوله: « .. ذكر لي ولده شمس الدين ممد وهو من النجباء أن مولد 


rê 
نفسه ص ۳/۳۱۷ تر۱۸.‎ )۱( 
نفسه ص ۳/۳۳۸ تر۱۸.‎ )۲( 
ر‎ 
AG TEY TE) 
نفسه ص ۳/۲۳۵ تر۱۰.‎ )۵( 
نضه ص ۳/۳۳۸ تر۱۹.‎ )٩( 
نفپه ص ۳/۳۷۳ ترا.‎ )۷( 
.ا٤رت‎ ۳/۳۹۲ نفسه ص‎ )۸( 
نتسه ص ۳/۲۷۳ تر۸.‎ )4( 


(۱۰) نفسه ص ۲/۲۸۷ تر ٤٣‏ . 
)۱١(‏ نفسه ص ۳/٤۸٦‏ تر٣.‏ 
)١١ (‏ المصدر السابق ص ۹/۱۵ . 


AE 


ولقد كان كثر التدقيق في ذلك . حسما يستدل من المثال قبل السابق وما 
يفهم من قوله: « ولد سنة انين - على ما كتب جخطه» لكن وجد له حضور 
فيها » فيحتمل أن يكون ولد في التى قبلهاء ولكن وجد بخط البرزالي أن 
مولده في رجب سنة النتين ونمانين. وهذا هو المعتمد» ولعل ذلك أخ 
له ۲ . 


(۱۹4) تقدير عمر المترجم له: 

فاذا ما خفى عليه تحديد تاريخ ميلاد المترجم له» فانه - غالبا - ما يجتهد 
ف تقدير عمره حال الوفاة» كنحو قوله: رمات في صفر وقد جاوز 
السبعين » ")ء وقوله: ١‏ مات مطعونا في شهر ربيع الآاخر» وهو في عشر 
السبعين » "» وقوله: « مات فى الطاعون عن نحو ستين سنة» 2ء وقوله: 
« ماٽ ولم يبلغ الثلاثین »'» وقوله: ,مات في شعبان منها وم يدخل 
الكهولة 7 وقوله: 1 وأظنه قارب السبعين » ۷« وقوله: 1 أظنه جاوز 
a‏ 

ويتحدد عمر المترجم له على وجه الدقة في مواضع كثيرة كا تشير الى 
ذلك تعسراته» ومنها قوله: « مات في رجب وله سبع و مسون ا 


وقوله: « مات في جادي الآخرة عن جس وستين سنة » » وقوله: ١‏ مات 
(۱) نفسه ص ۱/۱٤۳‏ تر۵۵, 

(۲) لفسه ص ۳/۱۰۷ تر٦۱.‏ 

(۳) نفسه ص ۳/۱۰۹ تر٣۲.‏ 

(£) نفسه ص ۳/۱۱۸ تر۳۷. 

(0) نفسه ص ۳/۲۹۵ تر۳۰. 

)٦(‏ نفسه ص ۳/٣۳۵‏ ترا۲, 

(۷) نه ص ۹/۱۹۳ . 

(۸) نفسه ص ٩۹/۱۷۵‏ . 


)٩(‏ سه ص ۳/۱۵۲ ترا۲. 
(۱۰) نفسه ص ۳/۱۷۹ تر٣.‏ 


وقل كمل الستين » ۳ وقوله: «عاش خسا وستن TT‏ 


)٠١(‏ الوفاة: 
يكتف « ابن حجر» بايراد الوفيات وقد انتظمها الحوليات دون تأريخ 
ها - في مواضع كثيرة- على سبيل الأكةال: باليوم من الاسبوع ومن الشهر 
والشهر» كنحو قوله: « مات في ليلة الجمعة رابع عشري ربيع الأول » 7 
وقوله : « مات .. في ليلة السبت ۲۸ ربيع الآخر»)ء أو بذكر اليوم من 
الشهر فالشهر. كنحو قوله: مات في حادي عشر شوال ) » وقوله: ١‏ مات 
في رابع عشري ربيع الأول» ” وقد يكتفي بالتأريخ ها بالشهر مغفلا ذكر 
اليوم الواقعة فيه » كنحو قوله: « مات في صفر من هذه السنة » " وقوله: 
« مات في جادي الأولى » » وقوله: « قتل فی شعبان من هذه السنة م . 
وقد ترد الوفيات مؤرخة بنصف وأواسط وأواخر وسلخ الشهر 
كنحو قوله « مات في نصف ذي الحجة )'ء وقوله: «ماتٽ في أواخر 
الحرم (١‏ وقوله: ١‏ مات في العشر الأخير من ربیع الأول » "١ء‏ وقوله: 


(۱) نه ص ۳/٣۱٣۰‏ ترا 
( )ف ن ۲ ر 
(۳) المصدر السابق ص ۳/۱۲۱ تر٣٤.‏ 


.۱٠۰رت‎ ۳/۳۱۵ نفسه ص‎ )٤( 
تره.‎ ۳/۱٠۰١ نفسه ص‎ )۵( 
نفسه ص ۳/۱۰۵ تر۷.‎ )٩( 
ترا.‎ ۳/۷۹٣ نفسه ص‎ )۷( 
.۲ نفسه ص ۳/۷۷ تر‎ )۸( 
.٤رت‎ ۳/۷۷ نضشه ص‎ )٩( 


(۱۰) نفسه ص ۳/۱۰٤۳‏ تر؛٤.‏ 
)۱١(‏ نفسه ص ۳/۱۰٤١‏ ترا. 
(۱۲) سه ص ۳/۱۲۳ ترا۵. 


۲۸٢ 


.  » مات في سلخ رجب‎ ٫ 

وقد يرد تأريخ الوفاة على وجه النقريب» كنحو قوله: ١‏ مات في آخر 
هذه السنة » ”) » وقوله: , مات في شهر رجب» وقيل في شعبان " وقوله: 
ر مات في جادي منها» وفي رواية في تالت رجب ) » وقوله: « e‏ 
ا Nar ek‏ 
وأرخه الشريف الفاسي في سنة عشرين» والله أعلى ”. 

وربا وردت الر جات ف بعص مواصع غر مۇرخه | کتفاء بنستها ای 
الحولية الواقعة فيهاء كنحو ما فعل بترجة «أسنبغا الزرد كاش »^ 
و « طوغان الحسني ا أو بالتوكيد على وقوعها في ذات الحولية» كنحو 
قوله: « مات ٤‏ هذه السنة ) 8 

وقد يذكر موضع الوفاة نحو قوله: , وتحول الى زبید فات بها ٠‏ 
وقوله : ١‏ مات ني ذي القعدة بالقدس ۲ '» وقوله: « مات.. ببستان 
ا 

وكثيرا ما يعني «ابن حجر» بتحديد كيفية الرفاة من موت طبيعي 


(۱) نفسه ص ۳/۲۲۹ تره. 
(۲) نفسه ص ۳/۱٥۰‏ تر ۱٥‏ . 
(۳) نفسه ص ۳/۱۵٥۳‏ تر ۲٣‏ . 
)٤(‏ سه ص ۳/۳۸۹ تر۸. 
(0) نفسه ص ۳/۱۸۰ تر١۱.‏ 
)٦1(‏ المصدر السابق ص ۳/۷۷ تر٣.‏ 
(۷) نفسه ص ۳/۸۱ تر۹. 
(۸) نفسه ص ۳/۱۲۲ تر۵۰, 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۸۲ تر۱۲. 
(۱۰) نفسه ص ۳/۱۰۷ تر۱۳. 
(۱۱) نفسه ص ۳/۱۷۷ ترا. 


TAY 


أو قتل ‏ بل والعلة المتسبب عنها الوفاةء» كنحو قرله: ١‏ مات.. 
مطعونا ) » « مات في الطاعون » ". « مات .. بعلة ذات الجنشب » ا 
« اعتل بالقولنج الصفراوي فتادی به الى أن مات » " « مات بالفالج » 0 
۾ مات .. مبطونا » ١ » ٩"‏ مات مسلولا» ویقال انه سقي السم ۲ " » وقوله : 
, فأخذه أسر البول فتادى به حتى هلك » " . وكذا حال المترجم له عند 
موته من حيث: العمل والاشتغال أو التبطيل والعزل» كنحو قوله: 
و ماٽ.. بطالا وقوله: « مات معزولا »'». وقوله: « فام تطل مدته 
ا رو و ر 
بالأشرفية الى أن مات »"' وقوله : ١‏ مات وهو أمير بدمشق ٠»‏ أو المكانة 


(0 خت ينض عل الشل .ف ارجات اليغرق بيده الوت رالوت الطيعي كر قو 
المصدر نفسه ص ۳/۱۱۷ تر ۳۵ - مات مقتولا »» وقوله؛ ١‏ قتل و ص 
WA‏ تر ۵ - وقوله: مات تحت الردم  »‏ نفسه ص ۳/٤١۱۳‏ تر ١٣‏ - وقوله؛ «توحجه 
الى حصار بعض القلاع فأصابه حجر لي جبهته فصرعه » ۔ نفسه ص ۳/۲۹۳ تر٤۲.‏ 


(۲( ص ۳/۱۰۵ تر ۵۸ . 
(F)‏ ص ۳/۱۰٦‏ تر ٣ا.‏ 
( 4( فن ١‏ ر 
(0) ص ۳/۲۹۵ تر ٣۰‏ 


ص ۳/۲۸۳ تر 
ص ۳/۲۸۸ تر ۱۷ . 
) سن ١‏ ر 

) ص ۲/۲۹۹ ۔ حرادت . 

( .۹ المصدر السابق ص ۳/۱۰١۷‏ تر٣ا.‏ 
(۱۱) نفسه ص ۰ ر٢٤‏ . 
) 

) 


Ek kk kk Ê 


۳ ) نفسه ص ۳/۱٣٣۰‏ ر٣۲‏ 

۳ لفسه ص ۳/۱٤۹‏ تر ١١‏ .وكائت مجاورة لقلعة حلب» بناها الملك « الأشرف مومى ابن 
أي بكر بن أيوب » وكملث سنة ثلائين وستائة للهجرة» وكان رزقها في أيام واقفها 
متوفرا .م اخشل بمونه» كا اختل الاشتغال با بعد موث ١‏ التقي بن الصلاح » 
(ٿ ٦4۳١‏ ه./ ٠١١۵١‏ م.) الذي فوضه الواقف التدريس والمشيخة بهاء فظل في المنصب 
ثلاث عشرة سلة- حيث يشير الى ذلك «أبو شامة» قائلا؛ « .. مررٽ بدار الحدیث س 


TAA 


لدى الوجهاء والدولة كنحو قوله: « وكان آخر عمره عين الحنابلة »» 
GN REO e AN‏ 
حبث السقر والاقامة » کنحو قوله: ‏ فهات متوجها ال احج ٤‏ ول « 
وقوله: « م حج فلا رجع مات وهو قافل »7 أو من حيث الاهانة 
والتغريب › کنحو قوله: ١‏ فأخرج عل حار فات ي أثناء الطريق غريا 
طریدا 0 أو من حت حالته النفسة» كنحو قوله: « وجاور في آخر 
أمره فات بها منطويا »٠ء‏ أو من حيث التمرض والضعف أو الموت 
الفجاءة من غير علة أو خوفا من القهر» كنحو قوله: « .. ثم قدم 
القاهرة بآخرة فوعك ومات بالبهارستان )» وقوله: ١‏ مات بعد مرض 
طویل  »‏ » وقوله : مات في عصر يوم السبت بعد أن أقام أكثر من عشرين 
یوما ملقی على قفاه لاحراك به الا في بعض الأحيان» يحرك يده كالعاہث أو 
ينطق با لا يفهم» وصار يجرع السويق ونحوه بالسعط فلا ينزل الى جوفه من 


= الأثرفية فرأيت ما هى عليه من الشعث والتراب - صورة ومعنى - بسبب قلة الاشتغال بها 
رخراب وقفها ». ويبدو أنها استعادت مجدها بعد ذلك بولاية أبي شامة وغيره ها. (أبو 
شامة المقدسي . الذيل على الروضتين ص ۲٠١ - ٠١١‏ الذهي. العبر في خبر من غبر ص 
۸ تذکرة الحفاظ ص ۰٤/۱٤۳۰‏ ابن خلکان. وفیات الأعیان ص ۳/۲٤٤‏ > 
السبكي . طبقات الشافعية الکبرى ص ۱۳۷ - ۵/۱۳۸ ابن العاد الحنبلي. شذرات 
الذهب ص ۲۳ _ 0/٣۲۲‏ أحد أحد بدوي. الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية 
بمصر والشام ص 1۸ . 

)۱٤(‏ ابن حجر. انباء الْمر ص ۳/۳۳۵ تره. 

(۱) نفسه ص ۳/۱۵۲ تر ۲۰. 

(۲) سه ص ۳/۲۳۵ تر۲۰. 

(۳) تسه ص ۳/۱۱٤‏ تر۲۸. 

.ا٤رت‎ ۳/۱٤۹ نفسه ص‎ )٤( 

(0) نفسه ص ۳/۲۱۱ تر۲۸. 

(1) المصدر الساہبق ص ۳/٠۲٠٤١‏ ترا. 

(۷) نفسه ص ۳/۲۱۰ تر۲۲. 

(۸) نفسه ص ۳/۲۳۲ تر٥۱.‏ 


۲۸۹ 


ذلك الا البسير» وكان قبل ذلك قد أفرط به الاسهال حتى انحطت قوتهء م 
عرض له الصرع فأقام في أول مرة زمانا طويلا بحيث أرجف بوتهء ثم أفاق 
منه مختبلا» ثم عاوده بعد سبعة أيام فازداد انحطاطا واستمر یعاوده حتی يئس 
منه كل من حوله من النساء والرجال والأطباء » وني كل نوبة من الصرع 
يرجف موته ویتهاً الناس لذلك ثم يتحرك.. » » وقوله : ‹ .. کان خرح 
من الحمام فمات فجأة» ‏ وقوله: « قرأت.. ان سبب موته أنه عقد عند 
برقوق مجلس بسبب الأوقاف» فتكام الضياء - وهو المترجم له بكلام قوي 
فغضب منه برقوق وأجابه بجواب خشن خاف منه على نفسهء فلا رجع الى 
الشيخونية ثم رجع الى بيته مرض واستمر الى أن مات » أو من حيث 
ضيق ذات اليد أو اللسر» كنحو قوله: « مات وعليه ديون کشر ۾ 7" 
وقوله : ١‏ وخلف تركة جيدة ورثها أخوه» "» وقوله: « وخلف مالا كثيرا 
جدا ») أو من حيث تبيان حاله بالنسبة للأهل والاخوة» كنحو قوله: 
« وهو آخر اخوته موتا » ۷ : ١‏ مات الجال المصري في ذي القعدة وخلف 
عشرین ولدا ذکرا  »‏ » وقوله: « ومات له في حیاته اکثر من خسن ولدا 
وما مات حت تضعضع حاله » » وقوله: ١‏ وماتت في عصمته.. وهي اخر 
أولاد الظاهر لصلبه وفاة»'. أو ما کون قد عرض له في آخرته من 


a 0 (‏ 
(۳) اتفه ص ۳/۱۸۰ ر 
(۳) نفسه ص ۱/۱۸٤‏ تر۱۷. 
)٤(‏ نفسه ص ۳/۲۸۹ تر۱۸. 
(0) نفسه ص ۳/۱۳٤١‏ تر۵۲. 
)٦(‏ نفسه ص ۳/۲۳۹٣‏ تر۲۲. 
(۷) نه ص ۳/۱۸۲ تر٦۱.‏ 
(۸) نفسه ص ۳/۱۵۱ تر۱۸. 


(۹)؛ المصدر السابق ص ۳/۳۸۸ تر۷. 
(۱۰) نفسه ص ۳/۳۱۵ تر۱۰. 


۳۹۰ 


آفه الخرف والنلط › أو العمى U‏ لات ذلك من أهمبة ٤‏ تعدیل 
المحدنين وجرحهم - ومنه قوله: : وكان قد أضر بآخرة وحصل له خلط 
N E O Ea e e‏ 
کالمیرد )) » وقوله « وکان قد اضر قبل موته ۾" » وقوله: « وکان بعضص 
من يتعصب عليه ينسبه الى الخرف والتغير » ولم يقع ذلك . , 7 وقوله: :ا 
حصل له سوء مزاج واخراف» ولم يتغیر عقله » 9 . أو ما قد بعريه فن 
الوا ج و « وابتل بالوسواس ني الطهارة حى امحل بدنه 
ذهنه وتابه» انات هو على ذلك › ول بزل مبتلي به حى ماٽ  »‏ 


کا أنه کٹرا ما یعنی بذکر ما یہ يتمع الوفاة من جنازة ودفن مفصحا عن 
وفع ذلك في أنفس الناس ونفسه» لوصع الدفن » کنحو قوله: ١‏ ودفن 
عند باب القرافة » وكان الجمع في جنازته حافلا جدا ) "» وقوله : « فاتفق 
أنه فجأة اموت في رابع جادي الأولى » وأسف الناس عليه u‏ جنازته 
حافلة ) " » وقوله: ر وکانت جنازته حافلة ودفن بالصوفية  »‏ » وقوله 
ومشى الناس في جتازته من منزله - بالغراطين- الى الرملة» ولم يصل 
السلطان عله لأنه کان في غاية الضعف آنذاك » ) » وقوله: « مات ودفنت 
في المدرسة الى استجدها (الأشرف برسباي) بالحريرين » وصلى عليها أمام 
باب الستارة » وتقدم الشافعي للصلاة علبها والسلطان والأمراء وغیرهم خلفه . 


(۱) نفسه ص ۲/۲۳ تر۲. 

(۲) نفسه ص ۲/۳۷٦‏ تراآ٤.‏ 
(۳) نفسه ص ۳/۲۳ تر۰٠۱.‏ 
)٤(‏ نفسه ص ۳/۷۷ تر۲. 

(0۵) نفسه ص ۱/٤۹‏ تر۳۰. 
(1) نفسه ص ۳/۱۰۹ تر۱۹. 
(۷) نفسه ص ۳/۱۸۱ تر ۱۲. 
(۸) نفسه ص ۳/۲۰۹ ترا. 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۲۳۳ ترآا. 


و کانت جنازته حافلة» وقریء علیها ليلا ونہارا » » وقوله: « رجع الى بلده 

فمات به » وأسفنا عليه - رحه الله تعالى » "ء ومرثيته في الزين العراقي.. ‏ 
أو على العكس من ذلك. ما يكون حدث ته من نمثيل أو تنكيل › 

کنحو قوله: , مات مقتولا بالقاهرة» وحشی جلده تبناء وحمل الى صفد في 

دي الحجة )0 , 

وظاتفه› کنحو قوله: « ولا مات قررت وظائفه ‏ کلھها- بيد ولده على وهو 

صغبر جدا» فاستنیب عنه خاله جلال الدين بن الملقن ۽ . 


۱١(‏ )النشأة والتكوين: 

وتختلف المادة المكونة هذا العنصر تبعا للاختلاف في نوعية المترجم هم 
وطبيعة صلة » ابسن حجچسر ) ° حسث تکون الكونات الأول للعا|اء 
والمحدثين ونحوهم مغايرة هما لدى الأمراء والسلاطين.. 


.١۷رت‎ ۳/۳۳۴۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
ترا.‎ ۳/۳۱١٣ تفسه ص‎ )۲( 
نفسه ص ۲۷۸ - ۲/۲۷۹ تر ۱۹ء ومنها قوله:‎ (۳( 


فروض العام بعد الزهو ذاو 
ور الدمع جري في اندفاق 
وللاحزان بالقلسب اجقاع 
وكاد المسب أن يدفسع بصر 
فأما بعد يأس من تلاقي 


انار الاممسىع جارا للقي 
وروح الفضلل قد بلغ التراقي 
وبدر الصبر يسري في المحاق 
ينادي الصبر؛ حي عل افتراق 
هون عليه مع رجوى التلاقي 
فھ لا صبره مسر الذاق 
بسوق أولى العلم الى السياق 
(الوافر) 


)٤(‏ نفسه ص ۳/۱۱۷ تره۲. 
(۵) نضسه ص ۳/۲۸١‏ تر؛. 


۲4۲ 


وللوقوف على ذلك» فانه يمكن الاشارة الى أنه قد ترجم بعض أعلام 
الصنف الاول قاتلا بخصرص نشأة وتكوين «البرهان التشوخى ١‏ 
(ٿ ۸۰۷ ھ./۰0٤۱م.):۱‏ .. أجاز له اسماعیل بن مکتوم » وأبو بكر ابن 
عبدالدائم وعسی بن عبدالرجن الطعم› وابو نصر الشرازي › والقاسم انش 
عساکر ومد بن مشرف» وست الفقهاء بنت شکر» وجع کبیر یزیدون على 
الثلانمائة ثم طلب الحديث بنفسه فسمع الكثير من أي العباس الحجار» 
وغبدالله بن الحسين بن أي التائب» والحافظين : البرزالي والمزي » والبندنيجي 
وخلق كثر يزيدون على المائتين. وعنى بالقراءات فأخذ عن البرهان الجعبري 
وابن نصحان والبرقي» م رحل فأخذ عن ابن أي حيان وابن السراج وأبي 
العباس المرداوي ٠‏ ومهر ف القراءات و کتب هؤلاء له خطوطهم مہا . وتمقه 
عل البارزي اة » وابن اللقبب بد مشق » وابن القماح بالقاهرة › وغیرهم. 
وأذنوا له » وأفاد وحدث قد مما ۽ . 


وكذا کصورص نشأة ولک ول ) السراج البلقينى ١‏ 
(ٿ ۱۰۳/۸۰۵ م.) قائلا: ( .. حفظ القران وله سبع سین - ببلده۔ 
وحفظ المحرر وألكافية لابن مالك وختصر ابن الحاجب الأصلل: 
والشاطبية » وقدم مع أبيه القاهرة في طلب العام سنة ست وثلائين» وعرض 
على القزويني والسبكي بعض محفوظاته» ثم قدمها سنة نان وثلائين 
فاستوطنها» وأخذ عن نجم الدين الأسوافي» وشمس الدين بن عدلان ومشايخ 
العصر.. وسمع الحديث من جاعة من مشايخ عصره کمحمد بن غاي 
وأحجد بن كشتغدي » واساعيل التفليسي › وشمس الدين بن القماح» وابن 
عدا ممادي » والميدومي وغيرهم واجاز له المزي والذهي والجزري وابن نىاتة 
وآخرون. وأخذ النحو عن ابن حبان وأذن له في اقراثه وأطراه فا كتبه له» 
اشد الأصول عن الأصبهاني» ولازم ابن عقيل ۲" . 


)١(‏ المصدر السابق ص ۲/۲۲ تر۲. 
(۲) نشسه ص ۲/۲٤٣١ - ۲٤۵‏ ترا٣.‏ 


کا ورد هذا العنصر في ترجة ١‏ ۰ السراقي | 
( ت /۸٠٦‏ ه./٤١١٤٠‏ م.) على النحو التالي : ٠‏ حفظ التنييه في الفقه » 
واشتغل بالفقه والقراءات › ولازم ا ا وسمع في غضون ذلك 
من عبدالرحم بن شاهد الجیش وابن عىدامادي وعلاء الدین الت ر كماني» وقراً 
بنفسه على شهاب الدين بن البابا» وتشاغل بالتخريج › م تنبه للطلب بعد أن 
فاته الماع من مثل يجيي بن المصري آخر من روي حديث السلفي عاي 
بالاجازة» ومن الكثير من أصحاب ابن عد الدام والنجيب وابن عارف 
ولكنه أدرك أا الفتح الميدومي فأکثر عنه» وهو من أعالي مشاه اسنادا 
وسمع أيضا من ابن الملوك» وابن القطروافي› م م رحل الى دمشق فسمع من 
ابن الخباز» ومن أي العباس المرداوي » و وها . وعلي بهذا الشأن ورحل فيه 
الى دمشق وحلب والخار ي 


بيغا نجده قد أورد هذا العنصر في ترجة « بهرام بن عبدالله الدميري » 
(ت ۸۰٥‏ ه./١١٤٠م.)‏ على النحو التالي: 

, .. أخذ عن الشيخ خليل وغبره» 7 

وف ترجة ١‏ سارة بنت على بن عبدالكافي السكیى » 
( ت ۱٤۰۳/۸۰۵‏ م.) على النحو الآني: 

e}‏ امعت من أحمد ب عل الحریري » وزینب بت الكال وغر ها 
و سمعت عل ها أيضا » " . 

وبدراسة هذه الاذج الجمسة يدرك الاني: 


أوله - أن «ابن حجر» قد ذكر الشيوخ تارة بأسمائهم» وتارة با 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲/۲۷٣‏ تر۹٠.‏ 


(۲) نسه ص ۲/۲٤٣‏ تره۹. 
(۳) نفسه ص ۲/۲٤۳‏ ترا۱. 


اشتهروا به من أسماء کنحو قوله: «اساعیل بن مکتوم » و ہو بکر ابن 
أحد بن عبدالله الدام » و «عيسى بن عبدالرحن حن المطعم» و «أحد بن 
کشتغدي ».. وقوله « البرزالي » و «المزي » و « البندنيجي » و ١‏ القسزويني » 
و « السبكي » و «الجزري » و «الميدومي » و «أبن نباتة » و «الشيخ خليل ». 
مستندا الى معرفة أضحات الفن م“ ومفترضصا ف الطالع لتارځه معرفتهم » 
ومن ١ ٣‏ 
- ا ذكر الشيوخ في مواضع ك| في المثال الأرل 

2 ا ف ا أخرى» کنحو قوله ف المغال الرابع ا عن 
الشيح خلیل ). مع ملاحظة أنه يقتصر في ايراد الشيوخ على المشاهير منهم 
متىعا ذلك بقوله: ( .. وجمع کبیر یزیدون على الثلانمائة »» و « خلق كثير 
يزيدون على المائتين » و «مشايخ العصر ١‏ و «غیرهم ۲» «١‏ واخرون »۰ 
و «الكثر من افای ( و « وها )۰ وغير هما )» ( وغېره).. 

الا أنه قد عني E‏ 
لمترجم له كنحو قوله فى المثال الأول: «وتفقه على البارزي جاة وابن 
النقب بد مشق » واین لاح بالقاهرة؛» وني المقال الثاني ك 
فسمع من ۰٠۰.‏ وقوله: « وعنی بهذا الشأن ورحل فيه الى دمشق ق وحلب 
والحجاز». 

رابعا - أنه قد يذ كر عمر المترجم له حال الحفظ أو الاشتغال والتفقه› 
کنحو قوله ف امثال الثاني : , , حفظ القرآن وله سبع سنن . . وقدم e‏ 
القاهرة في طلب العلم سنة ست وئلائين.. ثم قدمها سنة مان ولان .. 

خاسا أنه قد یذکر بعض مفوظاته أو مسموعاته » کنحو قوله في 
لمال الثاني : « حفظ القرآن .. وحفظ المحرر والكافية لابن مالك وخحتصر أبن 
الحاجب الأصلل والشاطبية »» ولي امال الثالث « حفظ التنسه». 

سادسا - الاعتناء بذكر بعض صيغ التحمل والساع - لا ها من أهمية 


۲4۹0 


لدى المحدتن ونحوهم» ومن ذلك قوله: 

«أجاز له»» «أذنواله»» أذن له»» «(«(سمع )» «(سمعست ٠»)‏ 
اسمعت )» «(عوض )»> « قرا بنفسه عل .. ١‏ » «أخذ»» « لازم »۰ « کتب 
هؤلاء خطوطهم ھا ».. 

سابعا - التدليل على ما قد يكون فات المترجم له من سماع » وتبيین ما 
لسمأعه من قيمة » کنحو قوله في المثال الثالث ؛ اول بالتخريج › م تنبه 
للطلب بعد أن فاته السماع من مثل يجيي بن المصري -اخر من روي حديت 
السلفى عاليا بالاجازة- ومن الكثير من أصحاب ابن عبد الدام والنجيب 
واین عارف . ولکنه أدرك أا الفتح المبدومى فأ کثر عله » وهو من أعل 
مشاعه اسنادا ». 

امنا - ذكر أهم العلوم والفنون التي تتشكل منها ثقافته » كنحو قوله 
في المشال الأول : « طلب الحديث بنفسه. . وعني بالقراءات.. وتفقه »» واشارته 
في المشال الثاني الى اعتناء المترجم له بالفقه والدىت و فول والو روف 
المغال الثالث الى اشتغال «الزين العراقى » بالفقه والقراءات والحديث.. 

تاسعا ہہ الابانة عن مقدار هدا العام ومکنه مله » کنحو فوله في المثال 
الأول « مهر ف القراء ات وکتب هؤلاء له خطوطهم مها » » وقوله في المثال 
الثاني : « وأخذ النحو عن ابن حبان وأذن له في اقرائه وأطراه فيا كتبه له.. 
وانتهت اليه الرياسة في الفقه والمشاركة في غيره.. 

ويلاحظ أن هذه التفصيلات ترد مجتمعة في عنصر الترجمة في موضع وترد 
متفرقة في مواضع أخرى. 

أما الصنف الثاني» وهم السلاطين والأمراءء» فان المعلومات الواردة 
بخصوص طبيعة تكوينهم ونشأنهم قليلة - قياسا بجا ورد في ترجته للعلاء 
والمحدتن » ومن أمثلة دك قوله خصوص ترجحة « العجل بن نعير ) 
(ٿت ۸۱7 ه./٤۱٤۱م.):‏ نشا في حجر أبيه» م لما بلغ العشرين فارقه 


۹7 


ومال ال جکم» ولا وقع بین جکم وبين ابن صاحب الباز حضر نعیر في نصر 
ابن صاحب الباز» والباز وابنه مع جكم.. »' وقوله بخصوص ترجة «المؤيد 
شيخ المحمودي » ( ت ۸۲٤‏ ه ٠١١۱/٠‏ م.): ١‏ كان قدومه القاهرة على ما 
أخبرنا به في السنة التي قدم فيها أنص والد برقوق» فعرض على برقوق قبل 
ان يتسلطن فرام من صاحبه بيعه فاشتط في الثمن» وكان ابن اثنتي عشرة 
سنة » ولكن كان جيل الصورة» فاتفق موت الذي جلبه فاشتراه مود تاجر 
الماليك بثمن يسر وقدمه لبرقوق فأعجبه واستمر ينسب لمحمود وتربى في 
الماليك الكتابية» نم جعل خاصكيا ثم جعل من السقاة» ونشأ ذكيا» فتعام 
الفروسية في اللعب بالرماح ورمى النشاب والضرب بالسيف والصراع » وغير 
ذلك . ومهر في جمیع ذلك ., 7 . 


(۱۲) منزلة المترجم له ومكانته: 

وتتحدد هذه المنزلة للمترجم له بعبارات ناعتة نقلها عن مصادره» كنحو 
قوله : « قال شهاب الدين الزهري في حياة شرف الدين الشربيني وغيره: ليس 
في البلد من أخذ العلوم على وجهها غیره » - فيا نقله عنه في ترجته لاشهاب 
اللكاوي ٩”‏ ( ت ۸۰۳ ه./۰۱١٠‏ م.) -أو في مواضع أخرى بعارات 
وملحوظات له» خاصة في ترجته هؤلاء الذين أخذ عنهم أو اتصل بهم 
وشاهدهمء أو شاركهم في بعض المناصب العلمية والوظائف الديئية كنحو 
قوله : ١‏ سمع منه شيخه الحافظ الذهي » ١‏ بشأن الترجمة لشيخه «البرهان 
التنوخي » ( ت ۰۰ هه / ۱۳A‏ م(“ وقوله ف ترجمته لشیخه ( السراج 
البلقيني » ( ت ۸۰۵ ه./١۳١١٠‏ م.): «وانتهت اليه الرياسة في الفقه 


.۲٠رت‎ ۳/۲٣ المصدر السابق ص‎ )١( 
. نفسه ص ۳/۲۵۹ ترا‎ )۲( 
تره.‎ ۲/٣۱۵۳ نسه ص‎ )۳( 
.٣رت‎ ۲/۲۳۲ المصدر السابق ص‎ (٤( 


والمشاركة في غيره» حتى كان لا يجتمع به أحد من العلاء الا ويعترف بفضله 
ووفور علمه وحدة ذهنه.. وكان معظا عند الأكابر» عظم السمعة عند 
العوام » اذا ذكر البلقيني خضعت الرقاب حى كان الشيخ جال الديسن 
الاسنوي يتوقى الافتاء مهابة له لكثرة ما كان ينقب عليه في ذلك ) '. 
وقوله في ترجمته « لابن الشاهد المنجم» (ت ١‏ ° ھ./4 م .): « انتهت 
اله الرياسة في حل الزيج وكتابة التقاوے ۲ . وقوله في ترجة ر فاطمة ينت 
المنجا التنوخية» ( ت ۸۰۳ ه./١١٤٠١‏ م .( «أجاز نما أبو بكر الدستي » 
والتقى سلمان» وعيسى المطعم» واساعيل ابن مكتوم› و بنت المنجا» 
وأو بکر بن عبد الديام» وتفردث بالرواية علهم في الدنيا 7 أ . وقوله ف 
ترجمة «القرداح» ( ت ۸٤۱‏ ه./۳۸٤۱‏ م.): ١‏ كان طیب النغمة عارفا 
بالموسيقى » يجيد الأعال ويتقنها. . ومهر في عام الميقات ۲ ناء ذلك ہا 
سوف يدرس تفصيلا في القسم الخاص بالنقد التارخي من هذا البحت. 

أما من حيث المكانة لدى العامة والخاصة في الدولة فقد وردت له بعض 
تعببرات منها: ر« له عند العامة بدمشق قول زائد ۲( ( وهو في حق «ابن 
الأقرع ١‏ ( ت .۰ ااا .(« وقوله في ترجة أي عبداللّه الكركي » 
( ت ۱۳۹۸/۸۰۰ م.): . وصحب السلطان في الكرك فارتبط عليه 
واعتقده» م قدم عليه فمظمه جداء وکان پسکن في عزن في اصطبل الأمبم 
قلمطاي الدويدار» واذا ركب الى القلعة ركب على فرس بسرج ذهب 
وکنبوش ذهب من مرا كيب السلطان » "). وقوله في ترجته « لخلف ابن 
عبدالله الطوخي » (ٿ ۸۰۱ ۱۳۹۹/۰ م.): ١‏ وکان کثير التلاوة» ملازما 


(۱) نفسه ص ۲/٤۲١‏ ترا۲. 
(۲) نفسه ص ۲/۷۷ ر۵۹ . 
(۳) نفسه ص ۲/۱۸۰ تر۸۹. 
)٤(‏ نفسه ص ۹/۱۵ . 

(۵) نفسه ص ۲/۲۹ تر .٣۲‏ 
)٩1(‏ نه ص ۲/۲۹ تر٤۲.‏ 


۲4۹۸ 


لذاته والخلق يهرعون اليه » وشفاعته مقبولة عند السلطان ومن دونه )' . 
وقوله في ترجة « المشبب ) ( ت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.): ١‏ ..وللملك الطاهر 
وغیره فيه اعتقاد كبر '. وقوله في ترجة «يوسف الذبافي الكردي » 
(ٿٽ ۸۰۲ ھ./ ۱٤۰۰‏ م.): ١‏ ..وکان یکر شع الأكابر على سبيل المزاح 
ويحتملون دل 
(۱۳( وظانفه : 

کا کان « ابن حجر» معنیا في كثير من الترجات بتتبع وظائف المترجم له 
وتنقله فيها» كنحو قوله في ترجته لأحد الخلفاء : « .. ولي الخلافة في أيام 
تنبك بعد قتل الأشرف عوضا عن المتوكل» ثم خلعء ثم أعاده الظاهر بعد 
القبض على المتوكل في سنة نمان ونمانين وسبعائة » ثم صرف في جادي الأولى 
سنة أاحدى وتسعين فلزم داره الى أن مات ۲ . وقوله خصرص أ خد 
السلاطين : « كان من ماليك الظاهر» ثم صار في خدمة ابنه الناصر الى أن 
خرج الى البلاد الحلبية بسبب جكم» فلا رجع الناصر الى مصر استمر ططر 
مع جكم ثم لا قتل جكم استقرأً أميرا بجلب - وتمريغا المشطوب يومئذ النائب 
جحلب - فاستمر فيها مدة طويلة وهو في أثناء ذلك ينتمي لتوروز الى أن وقع 
بين شيخ وبين نوروز وانکسر نوروز واستمر مع المؤيد » فلا اقتسا البلاد بعد 
قتل الناصر قدم مصر مع المؤيد واستمر في خدمته الى أن تسلطن وحاصره 
مع النوروزية وهو يظهر خدمة المؤيد ويداريه ويبالغ في ذلك الى أن أمره 
طيلخاناة» ثم أمره تقدمة . ثم لما توجه لقتال قائباي استنابه بالاسطبلء ثم لا 


.٣هرت‎ ۲/۷۰ المصدر السابق ص‎ )١( 
.٣۲رت‎ ۲/۷۱ نفسه ص‎ )۲( 
( 

( 


(ٿت ۱۳۹۹/۸۰۱ م.). 


۲4۹ 


ات استقر نظام الملك.. ثم تسلطن » . وقوله بخصوص أحد الأمراء : 

DEO‏ مشق تقدمة ثم نيابة حاة» م 
ر N OL E os‏ 
الأحوال» وعمل نيابة طرابلس مدة» ثم قبض عليه وسجن با ثم أفرج عنه 
يلبغا الناصري وتوجه معه لمصر وولاه نيابة حلب .. فلا استقر الظاهر في 
السلطنة الثانية أحضره الى القاهرة وقدمه واستمر أتابك العساكر» ثم غضب 
عليه في أول سنة نمانمائة واعتقله بالاسكندرية الى أن مات في رمضان » ”" 
وقوله بخصوص بعض العلاء: « ولي قضاء غزة. ثم قضاء حلب» م قضاء 
العسكر بالقاهرة» ثم قضاء القدس» ثم مات بالقاهرة »7 وقوله: « ناب في 
الحكم وهو شاب » ودرس وأفتق وولى افتاء دار العدل وتدريس الشيخونية 
المنصورية.. م ولي قضاء الشافعية استقلالا) ©). 


کا کان کثیرا ما يقیس الوظيفة بالمترجم له» کنحو قوله: « وکان بيده 
عمالة المودع الحكمي فشانته هذه الوظفة » ) أو يقيسه بالوظيفة» كنحو 
قوله : « .. كان متساهلا في أحكامه » ”). وما الى ذلك مما سوف يدرس 
تفصيلا في الفصل المعقود للمصادر التاريجخية من هذه الدراسة. 


)١4(‏ أعباله: 


ويقتصر « ابن حجر» على اثبات اهم الأعال» وهى تختلف - كذلك تبعا 
تاين في الوظائف » واختلاف النوعبات المترجم ها لديه» ومن ذلك ما انیت 


(۱) نفسه ص ۳/۲۵۷ تر۷» وهو «الظاهر بسن عبدالله اللاهسري ١‏ 
( ت ۱٤۲۱/۸۲٤‏ م.). 

)۲( الصدر السابق ص ۲/۸۱ ترا١۷»‏ وهو كمشغا الحموي . 

(۳) نفسه ص ۲/۳۷۷ تر ۵۰» وهو «موفق الدين الرومي ۲ ( ت ۱١١۷/۵۸۰۹‏ م.). 

).م١٤١١/.ه‎ ۸٠۰٣۳ نفسه ص ۲/۱۸۱ تر ۰۹۲ وهو «صدر الدين المناوي» (ت‎ )٤( 

(۵) نقسه ص ۲/٣۷٤‏ ترا٤)‏ وهر « تقي 2 الدجوي ١‏ ( ت ۸۰۹ ه./۷ 4م .( 

)٩(‏ نفسه ص ۳/۲۰٣‏ ترت وهو «عم الدين بن المنجا» ( ٿث ۸۲۲ هھ./۱۹١۱‏ م.) 


"e 


في ترجمة «أمير علي » (ت ١‏ ۰ ۱۹۹م E‏ 
قوله : « ويقال عالج ماني مائة وعشرة أرطال » »وني ترجة «على ابن 
أيىك » (ٿ ١‏ ۱۳۹۹/۰ م .) وقد کان شاعرا من قوله: ۱ | .. وقد يقع 
له المقطوع النادر كقوله مضمنا: 
ا ا ااي ال ا 
وميل الغصن نحو أخيه طبع وشبه الثيء منجذب اليه ١‏ 
( من الوافر) 
وقوله في ترجة ١‏ كمشبغفابن عبدالله الحموي » 
( ت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.) وهو أمير تنقل في الوظائف حتى استقر أتابكا 
للعسكر: ١‏ .. وهو الذي جدد سور خلت واوایا» وكانت خرابا من وقعة 
ECT‏ وقوله في ترجة «شيخ ابن عبدالله الملحمودي » 
( ت ۸۲٤‏ ه./۲۱٤۱‏ م.) وکان سلطانا: ١‏ وكان ممن سجن من ماليك 
الظاهر في فتنة منطاش جزانة شمائل فنذر ان نجاه الله منها أن جعلها مسجداء 
ففعل ذلك في سلطنته». وقوله في ١‏ قرا يسوس ضف١‏ 
( ت ۸۲۳ ه./ ۱٤۲۰‏ م.) وکان متغلبا على بلدان الشرق ١‏ ..استولى بعد 
اللنك على عراف ق العرب والعجم» نم ملك تبریز وبغداد وماردین وغيرها من 
yT‏ وقوله في 
ترجمة «السراج البلقيني » (ت ۸٠۵‏ ه./۰۳٤۱‏ م.) وقد کان من فقهاء 
العليأء: ١‏ 2 يكمل من مصنفاته الا القليل › لأنه کان یشرع ف الشيء 
فلسعة علمه يطول عليه الأمر حى كتب من شرح البخاري على نحو من 


(۱) نفسه ص ۲/۷۵ تراه. 
(۲) نفسه ص ۲/۷۵ تر۵۲. 
(۳) المصدر السابق ص ۲/۸۱ ترا۷. 
)٤(‏ نفسه ص ۳/۲۵١‏ تر1. 
(۵) نفسه ص ۳/۲۳۰ تر۸. 


عشرين حديثا مجلدين » وكتب عل الروضة عدة مجلدات » وعلق بعض طلبته 
من خطه حواشي شیخه بالروضۀ خاصة مجلدين ۲ ١‏ وقوله في ترجمة « الزين 
العراقي » ( ت ۸۰٦‏ ه ٠١١٤/٠.‏ م.) وكان المنظور اليه في عام الحديسث : 
.. وصنف تخريج أحاديث الاحياء » وأكمل مسودته الكبرى قديا» ثم بيضه 
في نحو نصفه» ثم اختصره في جلد .واحد» وبيضه وكتب منه النسخ الكثيرة» 
وشرع في اكبال شرح الترمذي لابن سيد الناس ونظم الألفية في عام الحديث 
rè‏ الصلاح وشرحها» وعمل علبها نتا فف اشاء أخرى کارا 
وصغارا » ") . وهكذا.. 

ويلاحظ أن «ابن حجر» لم يكتف باثبات أبرز أعال المترجم له بل 
وتتبع مؤلفاته أو أجزاءها ودراستها في كثير من الأحيان» ومن ذلك قوله في 
ترجمة « تاج الدين الحميدي » (ت ۷۸۸ ه./۱۳۸۹ م.): ١‏ .. ورأيت جخطه 
تذكرة في نحو الستين مجلدة» وعبارته عامية وخطه رديء جدا» ‏ وقوله 
« ورأيت بخطه نسخة في جلدة واحدة من صحيح البخاري في غاية 
الحسن ١١‏ ناعتالاحد أعإل ١‏ شمس الدیسن الموصل ( 
(ت ۷۷٤‏ ه./۱۳۷۳ م.) وقد شاکل ذلك ما سوف یفصل في موضعه من 
هذا اليحت , 


٠۵ (‏ ) السجايا والصفات: 


ويعني فيه بذ كر ما يتصل بهيئة المترجم له من شكل ذمم أو صورة حسنة 
أو وجه مليح أو منظر بهي.. وملبس حسن أو هيئة رثةء أو ما يتصل 


(۱) نفسه ص ۲/۲٤١‏ تر۲۱. 
(۲) نفسه ص ۲/۲۷١‏ تر۱۹. 
(۳) نفسه ص ۱/۳۲۱ تر٤.‏ 
)٤(‏ نشسه ص ۱/۵۳ تر۳۹. 
(۵) سوف برد ذلك تفصيلا في الفصل المعقود للمصادر من هذا اليحث., 


۳.۲ 


بأخلاقه من اتصاف بالشهامة والشجاعة ووفور العقل والسكون وحسن الخلق 
والجد الذي لا يعرف المزل أو ما كان عكس ذلك أو ما يتصل بطبائعه من 
اتلاف للال واسراف فيه أو حب له وضن به ومن الرجوع الى الحق والعدل 
أو الجور وشدة الطيش.. وما الى ذلك '. 


۱٩ (‏ ) علاقاته بالأهل والأقران: 


كما أن « ابن حجر» كثير العناية بالتنبيه على أهله ومن تجمعهم به علاقة 
سواء ممن يكون قد ترجم مم في الانباء سابقا أو لاحقا أو من غيرهم كمحو 
قوله في ترجة ١‏ السراج البلقيني » (ٿ ۸۰0 ۱٤۰۳/۵‏ م.): لازم ابن 
عقيل وتزوج بنته سنة اثنتين وخسين » . وقوله في ترجة « الفخر الكركي » 
( ت ۸۰۳ ه./ ۱٤۰۱‏ م.): ١‏ .. مم دخل مصر فأقام بها مدة وتزوج بنت 
العلامة جال الدين بن هشام  ٩‏ وقوله في ترجة « الي المعالي الشيبالي » 
( ت ۱٤۱0/۵۸۱۷‏ م.): «وقد تقدم ذکر أخيه جار الله بن صالح ۾ ) 
وكان قد ترجه في حولية جس عشرة وفانمائة ). مع ملاحظة أنه في هذه 
الترجمة المشار اليها - ترجة جار الله بن صالح- قد أشار الى متعلق بها في 
ترجمة سواه قائلا: « وهو الذي قال فيه صدر الدين الأدمي البيتين 
امشهورين » وسنذكرها في ترجته » " والبيتان هما : 
يا متهمي بالصبر كن منجدي ولا تطل رفضي فاي عليل 
أت خليلى فبحق الموي كن لشجوني راجا يا خليل 

٠‏ (من السريع) 


)١(‏ ورد ذلك تفصيلا في الفصل المعقود للنقد التارخي من هذا البحث. 
(۲) ابن حجر. ائباء الغمر ص ۲/۲٣۱٦‏ ترا۲. 

(۳) نفسه ص ۲/۱۷۰ تر1۸. 

(4) نه ص ۳/٤۳‏ تر۷. 

(۵) نفسه ص ۲/۵۲۷ تر١۱۰.‏ 

)٩(‏ نفسه ص ۲/۵0۲۷ تر۱۰. 


وقد وردا في ترجته للصدر الأدمي صمن وفيات حولية ست عشرة 
ونمانمائة ١‏ . 
ومسن ذلك قوله في ترجة « ابن العسديم الحنفي ) 
(ٿ ۸۱۹ ه./۷١١٠م.) ١‏ ..تقدم نسبه في ترجة أبيه سنة احسدى 
عشرة »7 مشيرا بذلك الى ترجة « الكال الحلبي »» وقد ورد النسب فيها 
متسلسلا على النحو الاي : e ag a a‏ 
ابن مد بن أحد بن هبة الله بن مد بن هبة الله بن أحد بن يى بن زهير 
ابن هارون بن موسی بن عیسی بن عبدالله بن أي جرادة» مد بن عامر 
۳ . وقوله في ترجة ١‏ جوهر القنقبائي » ( ت ۸٤٤‏ ه./ ۱٤٤١‏ م .): 
م اتصل بالملك الأشرف بواسطة جوهر اللالا الذي تقدم ذكر وفاته 
سنه ers‏ والتنبيه الى صلة المترجم بذوي قرباه» كنحو قوله في ترجة 
« الناصري اللكري » ( ت ۷۷١‏ ه./ ٠٠١۷١‏ م.): ١‏ ..أخو صاحشا 
عبدالوارث .. وقد تقدم ذكر أبيه في سنة ۷۷٤‏ ». وقوله في ترجة أي 
الخر امالكي (ٿ ۷۷٩‏ ه./۱۳۷۵ م.):٠‏ ..تقدم ذکره مع أبیه » ”) حیلا 
ای ترجه ابيه وقد وردت في الحولية عينها. وقوله في ترجمة «ابن عثان 
و ا ا ١‏ .. وهو عم صاحبنا عزالدین ابن 
ا TTR‏ 


)١(‏ المصدر السابق ص ۳/۲۸ تر۲۲. 
(۲) نفسه ص ۳/۱۱۸ تر۳۹. 


(۳) نفسه ص ۲/٤۱۱‏ ترث۲. 
)٤(‏ نفسه ص .۹/۱٤۲‏ 

(0) نفسه ص ۱/۸۹ تر۵۷. 
(1) نفسه ص ۱/۹۸ تر٤۸.‏ 
(۷) نفسه ص ۱/۱٦۹۵‏ تر٤۲.‏ 


)١۷(‏ علاقات ابن حجر بالمترجم هم: 

کا أن «ابن حجر» لا یغفل اثبات علاقاته بالمترجم مم مبینا رأیه 
فيهم › جرحا وتعدیلا» أو نقدا وتقو ما » ورأی»هؤلاء فيه - كذلك - وهو 
مادرس تفصيلا في موضوعى المشاهدة والمشاركة » والنقد التاريخى من هذا 
لبحث. ومن أمثلته قوله: ١‏ .. وقدم القاهرة مرارا آخرها في الرسلية عن 
الك المؤيد - قبل سلطنته - سنة مان » وحصل نسخة من تعليق التعليق وشهد 
ل في عنوانيا بالحفظ و کتب خطه في أصلى » . - وقد ورد في ترجته « لابن 
حجي الحسبالي » ( ٿ ۸۱٩‏ هم e (cp INE/‏ « الزين 
و PILE/ BA‏ .)وم نري هذا الفن -الحديث 
النىوي - أتقن منه » وعله خرج غالب أهل عصره.. لازمت شیخنا 
سنن ر في أثنائها رحلاتي الى الشام وغبرها» وقرأت عليه کثرا من 
OE EE E PN N‏ 
كثير من المواطن» وكتب خطه بذلك مرارا» وسئل عند موته: من بقي في 
الحفاظ ؟ فبدأ بي وثنى بولده» وثلث بالشيخ نورالدين.. م سأله الشيخ 
نورالدين الرشيدي على ما أخبرني بذلك - بعد ذلك - فقال: في فلان 
الكفاية » وذكر أنه عناني بذلك ۾ . 


ولعل هذا العنصر من أهم عناصر الترجات لدى الدارسين لابن حجر 
ومنهجه التارځي › لا له من دور کر في اراز ذاتية كاتبه بالكشف عن 
علا قاته بالترجم هم _ لدیه - وارتاطه ‏ مهم بالقراءة الرواية أو الاسناد وكذا 
اتصاله بالأحداث واطلاعه عل a‏ الدول وأسرارهاء حستٹ تكن 
علاقاته منحصرة في دائرة الطلب والاشتغال» واغا کانت له علاقات اأکیدة 
بالسلاطين ومن دونهم من الأمراء والوجهاء » على نحو ما هو بين لي ترجمته من 
ااا 


)١(‏ المصدر السابق ص ۳/٠۹‏ ترا. 
(۲) نفسه ص ۲۷۹٦‏ - ۲/۲۷۷ تر۱۹. 


۳٠0۵ 


التوازن الزمانى 
.. ومع ذلك فاننا لا نجد توازنا زمانيا بين حوليات الكتاب - أحداثه 
وترجاته لأن « أبن حجر» م يکن من بين هؤلاء الذين يأخذون بالشكلىات 
على نحو ما هو مبين قبل - ولأن دیدنه في الالتزام منهج يلح به على تقرير 
شمولي لأحوال عصره فضلا عن أن هناك من الأسباب ما يجعل نشدان 
التوازن بين الحوليات متعذر الحدوث» كطبيعة الحوادث الواقعة في كل 
حول - وجدارتها بالتسجيل أو الاهمال والحروب والطواعين والأوبئة وما ينتج 
عنها من كثرة المتيى والمتوفين.. 
لكن للافصاح عن منهجه في هذا الموضوع يكن الاشارة الى أنه قد أورد 
في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعائة قوله - بخصوص غلبة تمرلنك على 
اقلم خوارزم : ١‏ .. واستولى اللنك على خوارزم فخرما کدأبه ٤‏ عى رها 
من اللاد "٠‏ . ثم عمد بعد ذلك الى توكيد هذه الخصيصة الملازمة 
١‏ لتمرلنك » كلا سنحت له الحوادث ذلك » فقال في حوادث حولة تمانمائة : 
١‏ .. وفيها نازل تمرلنك اند فغلب على دلي - كرسى المملكة- وقتل وفتك 
على عادته وخرب.. ٠‏ ثم ألح على توكيد ذلك بقوله في حوادث حولية 
ثلاث وقافائة : ١‏ .. وهجم عسكر تمرلنك البلاد فأضرموا فيها النار وأسروا 
النساء والصبيان وبذلوا السيوف في الرجال والأطفال حت صار المسجد الجامع 
کالجزرۃ ) ”ں « .. وجافت النواحي من كثرة القتلى منهم وكادت الأرجل 


.١/١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
.۲/۹ نفسه ص‎ )۲( 
. ۲/۱۳۵ نفسه ص‎ (۳( 


لا تطأً الا على جثة انسان» وبنى من رؤوس القتلى عدة ماذن منها ثلاثة في 
رابية ابن خجا» " وقوله: « .. ومات في هذا الشهر ‏ أي الذي تغلب 
فيه تمرلنك على الشام- من لا يحضى عدده الا الله - تعالى - فمنهم من 
مات حريقاء ومنهم من عجز عن امرب فات جوعا» ومنهم من نوجه 
هارا ات اعباء» ومنهم من کان ضعا فاستمر ال اب مات » ”" . 

وهذا لا يتقرر الا بايراد شاهد له» والشواهد كثيرة» لكن أبلغها أثرا 
وتقريرا في نفس امطالع لتارګه قائمة الوفىات الواردة تلو حوادث حولية 
ثلاث وغانمائة وقد احتوت على هذا التصنيف للموتى " . 

ترى لو عمد الى الموازنة بين عدد الترجمات فيها قياسا بغيرها من 
حوليات الكتاب يصيب مرماه؟.. انها نظرة مبتكرة في التاريخ» نظرة 
شمولىة سدو فسها الحوادت والتراجم وقد تعاونتا ف تقرير منهجه والالحاح 
عله » فالهدف اذا ليس شكليا تلزم فيه الحقيقة بارتداء لباس من التنسيق 
الفى . 


mrtg treet frp aarrraratYeg ahan oar 


(۱) نفسه ص ۱۳۵ - ۲/۱۳۹. 
(۲) نفسه ص ۲/۱۳۹ . 
(۳( راجع : العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا الباب. 
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الفصل الثالث 


العلاقة بين التراجم والحوادث في الكتاب 


توطمة : العلاقة من حث الزمن . العلاقة من حت الموصوع: 
الترجة بالاحالة الكلبة على الحوادث - الاحالة الى الحوادث في 
تضاعف التر جات - الاحالة الى تراجم الوفيات في الحوادث - الترجه 
لىعض الوفيات في الحرادث - التكامل بين الترجات والحوادث ۔ علاقة 
السسية. تشكيل الحوادث لادة التراجم . دور الترجات لي النقسد 
التارخي للحوادث . التراجم والبعد التارخي لادة الكتاب . العلاقة بين 
مادة الكتاب ومصادره كا تعكسها الترجات . عمد «ابن حجر» الى 
التأريخ بالحدث والترجة معا ودوافعه اليه.. 


العلاقة بين التراجم واخوادث 


موضوع العلاقة بين التراجم والحوادث في موسوعاتنا التاريخية التراثية - من 
هذا النوع الذي نعرض له بالدراسة والنقد - من الموضوعات التي تناولتها 
أقلام كثبرة وأثارت حوهما جدلا لا حدود له. ولا مهمنا في هذا الصدد تتبع 
هذه الظاهرة ومناقشتها تفنيدا أو اثماتاء وانما غايتنا أن نقرر حققة لا جال 
للشك فيها» لكونها مبنية على دراسة عميقة لأغوار الكتاب الذي نعرض له 
بالدراسة والنقد والتقوم مفاد ها أنه توجد علاقات وثيقة بين مادة الكتاب: 
أحداثه وترجاته» وأن هذه العلاقات لم تأت عفوية أو ارتجالية» وانغا كان 
وراءها أصبع « ابن حجر ) التي وجدت في مناسبة الوفاة فرصة لاستخدامها 
في تحقيق هذه الغاية. 

ومن المكن أن نتتبع العلاقة بين. التراجم والحوادث لديه على الأوجه 
الاتىة: 
أولا - العلاقة الزمانية بينها: 

توجد بين التراجم والحوادث في حيز الحولية الواحدة علاقة زمانية 
لاشتراكها من حيث الوقوع والحدث في حيز زماني واحد. وهو الحول الواقع 
فيه كلاه| . باعتبار أن الوفاة ذاتها حدث تاريخى . فالعلاقة بينهما علاقة اثىات 
وتوزیع حوادث ذوات نوعيات ختلفة من حيث التوصيف» الأول : تحتوي 


0 


عل أخار متنوعة بين سياسية وادارية وثقافية .. والثانية: ذات تنوع ماثل 
- تقريبا - من حيث التوصيف» بيد أنها تتفوق عليها من حيث المنهج لحماي 
سمة مشتر كة هي : الاخبار عن الوفاة ومفارقة الحياة المألوفة > ما جعلها نجتمع 
في حيز مكاني واحد» يلى - غالبا _ الأحداث المذكورة في الحولية الواحدةء 
ریکون ذيلا علیها . وان تناثرت بعض ترجات الوفيات واخبارها في صدر 
الحوادث أو خلال سردها. 


انا العلاقة من حبث الموضوع : 

وله العلاقة السالفة اقتضت من «ابن حجر) توزیع معلوماته التارة 
الواردة في مۇلفه على جزءي الکتاب: أحداثه وترجاته متبعا خطوات ؛ 
وسالكا مسالك منهاً: 


(أ) الترجة بالاحالة الكلية على الحوادث: 


وفيها يرد اسم المترجم له في الوفيات جردا - في الغالب الأعم - من اية 
معلومات» اكتفاء بالاحالة الى الحوادث» التي غالبا ما تكون سابقة على 
ترجته. ومن أمثلة ذلك ما ورد في ترجة والحائ اليوسفي » ضمن وفيات 
حولىة جس وسبعن وسبعائة » حيث ذيل على اسمه بالعبارة التالية : « تقدمت 
ترجته في الحوادث ۲ وما ورد في حولية نمان وسبعين وسبعائة » حيت 
ترجم للملك ر« الأشرف شعبان» بقوله: .. مات مقتولا في ذي القعدة» 
وقد تقدم ذکره في GC EE ol eA‏ 
وسہعان وسعائة يكتفى ي ترجته ١‏ لان الكاسي » وزير صاحب فاس 
بالاحالة الى الحوادث قائلا : .. تقدم د کره ی آخر الحوادث ۲ ٩‏ والشيء 


سسس 


(۱) ابن حجر. ائباء الغمر ص .٠/١١‏ 
(۲) لفسه ص ۰.۱/۱٤۰‏ 
(۳) نفسه ص .۱/۱٦۲۳‏ 


۲۳۱1 


نفسه یفعله - تقریبا - في ترجته a a e‏ 
وفيات حولية احدى ومانين وسبعائة قائلا: .. تقدم ذکره ف 
الحوادث ۽ () وڼي ترجمته « لجرکان ا جركسي » صمن وفات حولة ثلاث 
ونمانين وسبعائة قائلا : « ذكر في الحوادث» وقد تقدم في السنة التي قبلها ‏ ) 
وي ترجته « لعل بن شعبان » قائلا : ‹ ١‏ .. تقدم في الحوادث » کا یکتفي 
بالترجمة « لابن الرويهب» - ضمن وفيات حولية أربع وثمانين وسبعائة- 
بالعبارة التالية : « ولي الوزارة ثلاث مرات» وغبرها. وقد تقدم شرح حاله في 
الحوادث ) وني ا حولية جمس وممانين وسبعمادة یترجم « لقرط بن 
عمير الكاشف » بالعبارة التالية: : ١‏ تقدم في الحوادث » "» والشيء نفسه يفعله 
- تقريا - في ترجته «لمحمد ابن ممد بن أقبغا آص » - ضمن وفيات حولة 
مس وتسعين وسبعائة ‏ قاتلا : : «تقدم ذکره ف کک وفي ترجته 
« لمنطاش التر كي الأشرفي» فالا : : ١‏ تقدم ذكره في الحوادث ۾ 7 وف ترجته 
« لابن التر كية » - ضمن وفيات حولية ست وتسعين وسبعائة ‏ قاتلا : 
کان شجاعا بطلا وقد ذ کر في الحوادث» مات ي ربیع الآخر » (۸ 8 
ترجته «٫لمحمود‏ بن عل بن السودولي » - ضمن وفيات حولية 
نسح وتسعين وسبعانة - قفائلا: ر(« .. نقد م ذکره في الحوادث مفصلا  ٩‏ 
e SDR‏ المغرب ہہ 
ضمن وفيات حولية تمانمائة مكتفيا بقوله: ( .. وقد تقدم ذکره في 


(۱) نضه ص ۱/۲۰۵. 
(۲) نفسه ص ۱/۲٤۵‏ . 
(۳) تسه ص ۱/۲٤۷‏ . 
)٤(‏ نفسه ص ۱/۲۷۱ . 
(۵) نفسه ص ۱/۲۸١‏ . 
(٦1)‏ تفسه ص .١/٤١٤١‏ 


(۷) نفسه ص ۱/٤٦۵‏ . 
(۸) المصدر السابق ص .١/١۸١‏ 
)٩(‏ نفسه ص ۱/۵4۲. 


IT 


‹ و تر مته « لطوغان » الذي کان قبا للأجدية قولە:‎ O 

وقد تقدم ذكره» وان كرر له ترجة في وفيات الحولية عينها " . وف 
وفيات حولية جس ومانغائة يترجم « لسودون طاز » بالعارة التالية: « 
تقد م ذكره في الحوادث» وكان مسجونا فات بقلعة المرقب. مات في هذه 
السئة ۾ 5 وفي وفيات حولية ست وماغائة يتر جم « لدمشق خجا بن سام 
الدو كاري » قاتلا : « .. تقدم ذکره في الحوادث قتل في في رمضان من هذه 
اة وفي ترجته ; N‏ غراب ۲ - ضمن وفیات ن ا 
كتفي بقوله: « .. مضى ذكره في الحوادث »7 وفي ترجته ا این 
عد الر هن ا قانلا: ( « .. تقدم ذکره في الحوادث » ١‏ ویکتفي 
بالاحالة الى الحوادث في ترجته «لاقىغا القديدي » و « تراز الناصري ١‏ 
و » جام » و J)‏ حا جي ا شعان ) - ضمن وفات حولية أربع عشرة 
ونمانمائة - فائلا: « .. تقدموا في الحوادث » وني ترجمته « لخایر باك ۲ ٩‏ 
و ١‏ قزدمر ا 0 و ١‏ يشىك اوساو ۽ ١‏ یکتفي بالعبارة التقليدية 
« تقدم ف الحوادث » وي ترجته ر لقطلوبغا الخليلي ٠‏ - ضمن وفات حولة 
احدى وعشرين ومانمائة _ قائلا: « .. وقد تقدم له ولأبیه ذکر ني الحوادث 


. ۲۶/۲۳۲۰ نفسه ص‎ )٩ 


۱۱ ) نفسه ث ۲/۵۰۲, 


1۳ 


ومات في نصف ذي الحجة» ولم تطل مدته في السعادة» ولي ترجته 
١‏ لمسعود الكججاني ) الواقعة ضمن وفيات حولية اثنتين وعشرين وعمانمائة 
ترد العبارة التالية: « .. كان ولي نظر الأوقاف وقد مرت سيرته 
ا وهي من قبح السير. مات في اني عشر جادي الأول » ١‏ وي 
حولىة ثلاث وعشريین ونمانمائة يكتفي ف الترجة ١‏ لاہراهم بن السلطان 
المؤيد » ضمن وفياتها بالعبارة التالية: « تقدم في الحوادث 0 وني ترجته 
« لابن عطاء الله الهروي » الواقعة ضمن وفضات حولية تسع وعشرين ومماغائة 
يکتفي بالعبارة التالية: « .. وقد تقدمت أخباره مفصلة في سنة نماي عشرة 
وني سنة احدى وعشرين » وفي سئة سبع وعشرين » وكان قد حج في سنة نمان 
وعشرین » مم رجع الى القدس فات وهو شيخ الصلاحية ١‏ وفي ترجته 
١‏ لزين الدين الكوم ريشي » الحنفي - ضمن وفيات حولية اثنتين وثلاثين 
ونمانمائة - يكتفي بقوله: ١‏ .. ماٿ في هذه السنة وقد تقد م خبره في حوادٹث 
سنة عشر وتمانمائة » ) وفي ترجته «للبهلوان » - ضمن وفيات حولية سٽ 
وثلاثين ونمانمائة - يكتفي - كذلك - بقوله: ‹ .. مات في شوال بامد» وخرج 
اقطاعه باسم الأمير آقبغا الجالي الذي ولى الأستادارية مرتين » وتقدم ذكره في 
الحوادث ۾ . 


Cs. 


. ٠۳/٠۱۸۵ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) نفقسه ص ۳/۲۱۰, 

(۳) نفسه ص ۳/۲۲۷. 

(4) نفسه ص ۲۳/۳۳۷, 

(4) نفسه ص ۳/۳۳۷. 

(۵) نفسه ص .۳/٤۲۵‏ ویلاحظ أن لسخة السعيدية هي الوحيدة المتفردة بالاحالة الى هذه 

الحولية » أما باقي اللسخ فتحيل مائبة الصواب الى حولية « ست عشرة ونمانمائة .٠‏ 

(1) نفسه ص ۳/۵۰4. 
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(ب) الاحالة الى الحوادث في تضاعيف الترجات: 

وفيها يحيل في تضاعيسف ترجاته الى الحوادث. مكتفيا فيها بهذه 
الاحالات» أو يلخص ما يتعلق بشخصية المترجم له حيلا الى تفصيلاتها في 
الحوادث. من ذلك ما ورد في حولية النتين وغانين وسبعائة جخصرص ترجة 
« ابن عرام » من أحالة الى الحوادث قائلا: « .. تقدم ذکر قتله في 
الحوادث » يريد بذلك خبرا أشار فيه الى تسمبره وانزاله» وضرب ماليك 
« بركة » له بالسيوف» ثم تعليق رأسه بعد مقتله على باب زويلة» نتيجة 
لامهامه بقتل «١‏ بركة » بغر اذن له وان أظهر خط الأمراء بذلك 7 . والشىء 
نفسه یفعله بترجته « لجار الله » قائلا: « .. وقد تقدم في الحوادث ما اتفق له 
من ارادة اقامة المودع للحنفية  »‏ ميلا على خبر ورد في حولية احدى 
ونمانين وسبعائة» وهو: « .. وفيها تكام جار الله قاضي الحنفية في اعادة ما 
کان السراج المندي سعى فيه من احداث مودع للحنفية » وفي استنابة القضاة 
في البر وفي لبس الطرحة في المواكب وكل ذلك نما جرت به العادة القدية 
بانفراد الشافعي به » واتفق أن السراج أجيب الى ذلك فشغله الضعف عنه الى 
أن مات » فأجيب سؤال جار الله الى ذلك » ولبس خلعة لذلك » وعين شخصا 
یکون امن الحكم» ومكانا يكون مودعا» فشق ذلك على برهان الديسن بن 
جاعة وسعي في ابطاله» وساعده الشبخ أكمل الدين وغيره. . فنفر برقوق من 
ذلك وأمر بابطال ذلك » والملاحظ أن هذا الخبر مرتط بر يسبقه يدخل 
في بابه » وقد تضمنه الخبر المحال اليه ”. كا يحيل الى الحوادث في ترجته 
١‏ منکلل بغا البلدي » ضمن وفيات سنة اثنتين وممانين ونانائة قائلا: « 
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E E 
ونعمانين مم نقل في شعبان منها الى طرابلس » ثم الى حلب في ربيع الأول» ء کا‎ 
تقدم قي هده ار ست رن ق ی ادت ی کی ات‎ 
ونمانمائة - المشار اليها - قوله: « .. وقرر نائب طرابلس منكلي بغا الأحمدي‎ 
وان عاد الى مضمون‎ ٠ في نيابة حلب الى أن مات في جادي الآخرة..‎ 
ذلك مكررا في الحولية نفسها قائلا: « .. وفيها اعيد منكلى بغا البلدي الى‎ 
TT و‎ N ET 
عبدالله » قائلا: « .. تقدم في الحوادٿث ۲( وهي احالة الى مواضع كثيرة‎ 
وفي ترجته وسن ین ازس ن خن صاحب تبریز وبغداد‎ .  ) فائتة‎ 
ضمن وفيات حولية ثلاث وفانين وسبعائة - جيل الى لاحق من الحوادث‎ - 
قائلا : « .. واستقر بعده أحجد في السلطنة وقيل كان ذلك ف ربيع الأخر من‎ 
السنة الى بعدها وسيأني » يريد بذلك ما ورد في تضاعيف حوادث حولية‎ 
أربع ونمانين وسبعائة من قوله : « .. وفيها قتل حسين بن أويس» اغتاله أحد‎ 
ابن أويس - أخوه - سلطان بغداد - وكان استنابه على البصرة» وتوجه الى‎ 
تبريز فالأ أحد الأمراء عليه حتى قتل» واستقل أحد بالسلطنة » " ويلاحظ‎ 
ان « اين حجر» قد تارجح ف تأريخ وفاته » کا يلا حظ أنه ترجم له ف‎ 
حوادث حوليته تلك وني حولية س وتانين وسبعائة في ترجته لابراهم‎ 
بن رمضان التر كاي » حيث قال: « .. كان مقدما على العساكر )ا واقعهم‎ 
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عسكر حلب مع يلبغا الناصري » کا مضى في الحوادث ..» " يريد بذلك ما 
ورد AE‏ حولية خس ومان وسبعبائة من قوله: : .. وفيها 
سار يلبغا الناصري بالعساكر الحلبية وبعض الشامية الى جهة التر كان فنازلوا 
أحد بن رمضان التر اني فتواقعوا عند الجسر على الفرات » فانکسر التر كان 
واسر ابراهم بن رمضان وابنه وأمه» فوسطهم يلغا الناصري .. » وفي حولية 
ست وغانين وسيعائة في ترجته ١‏ محمد بن مكى العراقى » يحيل الى الحرادث 
فالا : ١‏ .. وقد تقدم ذکره في حوادث E.‏ وان والله عل » ۳ 
بريد بذلك ما ورد ي حوادث حولىة احدى وقانين وسبعائة من أنه « فيها 
قتل مد بن مکی الرافضی بدمشق بسبب ما شهد به عليه من الالال 
واعتقاد مذهب النصبرية واستحلال الخمر الصرف» وغير ذلك من القبائح › 
في جادي الأولى وأرخه بعض أصحابنا في سنة ست وممانين والله أعل م ٥‏ 
والملاحظ هنا أنه ترجه في الحوادث مرة» وني الوفيات أخرى» ميلا على 
الحوادث» وان ظهر تأرجحه ني تأريخ وفاته . وفي حولية تسع ونمانين وسبعائة 
یل الى الحوادٿث في تضاعیف ترجته « لکش بن عجلان » قائلا: ١‏ .. قتل 
في الوقعة التي تقد ۳ ذکرها ي الحوادث ۲ () رادا ذلك الى خر ورد في 
الحولية نفسها هو: « .. وفيها جع كبيش العربان ونہب جدة» وأخذ منها 
للتجار ثلاثة مراكب» وتقاتل هو وعنان أمير مكة فقتل كبيش ني المعركة 
بعد ان کاد یع له النصرء وذلك بأذاخر بالقرب من مكة».. 
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( ج) الاحالة فى الرادث الى ترجات الوفيات: 

وتتجل هذه العلاقة بين « الترجات » و «الحوادث » من خلال تتبع بعض 
الاحالات الواردة في «الحوادث » ردا على «الترجات » ومنها ما ورد في 
حوادث حولية تسع ومانين وسبعائة في معرض الاخبار عن السبب في عزل 
أي البقاء من القضاء من قوله: « .. وقرآت خط القاضي تقي الدين الزبيري 
أن سبب عزل أي البقاء ما تقدم من قصة أمين الحكم.. » والقصة المشار 
اليها وردت ني ترجة «أحد بن محمد الزركشي » أمين الحكم بالقاهرة. 
الواردة ضمن ترجات وفيات حولية تمان وعانين وسبعائة مسندة الى المصدر 
E RE‏ .. وضاع للأيتام عنده أموال عظيمة » قرأت جنط تقي 
الدين الزبيري أنها تزيد على ثلانمائة ألف درهم تكون وا من خسة عشر 
الف دار فبیع موجودة فكان دون النصف. قلت والدي ترر لي أن 
امقاصة وقعت على ربع وسدس عن كل درهم وبلغ السلطان ذلك فأسرها في 
نفسه على القاضي حتى عزله في السنة التي بعدها ». وفي أحداث حولية 
اثنتين وتسعين وسبعمائة يشير الى مقتلة أهل بانقوسا وحلب وانتصار كمشبغا 
عليهم : ١‏ .. وقتل قاضي حلب وغیبره صبرا کا ساني في الوفيات ۲ وف 
CE SLL AK‏ لابن عثان حى 
طرقه اة مشىرا الى أنه سکرو اف خاو ور ةق م 
وفاته.. )) وني حولية خمس وفانمائة يشير الى الشيخ بدرالدين الجيلالي 
١‏ رسول صاحب ماردین » الى « دمشق » بكتاب ترلنك - في الحوادث ۔ غیلا 
الى ترجة انه فألا : « .. وقد تقد م ذکر أنه ف سنة هس وشتن :ا 


(۱) نفسه ص ۱/۳۳۱ . 
(۲) نفسه ص ۱/۳۲۲ . 
(۳) نه ص ۱/۳۹۸ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص .١/٤۹۲‏ 
(۵) نه ص ۲/۲۲۹. 


۳1۸ 


حيث ترجم له ضمن وفيات الحولية المشار اليها تحت اسم حسین بن مد ابسن 
شبشق بن خمد بن عبدالعزيز بن الشيخ عبدالقادر الجيلاني ‏ وني حولية 
ثلاثين ونمانمائة يشير الى استقرار مهاء الدين بن حجي في قضاء الشام حيلا الى 
ترجمة والده ر .. سباي ذکر قتل أبیه في ترجمته ۾ حيث عقد ترجة ١‏ لنجم 
الدين ٻن حجي » في الحولية عينها مشيرا الى أن مقتله مرده الى تسلط الشريف 
عدوه عليه واذلاله له کثړا» .. فعمل عليه الى أن قتل في منزله غيلة وذهب 
دمه هدرا . 


(د) الترجحة لىعض الرفيات ضمن الرادث: 

وتظهر العلاقة بن ۱ التراجم ١‏ و «الحوادث » ف الت جه لعض الوفيات في 
الحوادث » م ادراك «ابن حجر» لذلك ونصه عليه في اثر من موضع 
بعسارات منها: ر تقدمت ترجته في الحوادت » « تقدم ذکره فی الحوادث »۰ 
«تقدم في الحوادث »» «وقد ذكر في الحوادث »» «١‏ مضى ذكره في 
الحوادث ».. 

ومن مادج الترجات الواردة ضمن الحوادث ما ورد جخصوص «ابن 
غراب » في حوادث حولية ثمان ونمانمائة» حيث قال: « .. ولي العشرين منه 
( من رمضان) مات ابن غراب - سعدالدین ابراه بن عبدالرزاق بن غراب - 
وکان جدہ غراب اول من أسلم من آبائه وباشر بہا الى أن اتهم انه کان من 
دل الفرنج - لا هجموا الاسكندرية - على عورات المسلمين» فقتل ابن غراب 
سنة سبع وستين وسبعائة» ونش ابن عبدالرزاق الى أن ولي نظر الاسكندرية› 
ومات في خو الثانن› وخلف ولدين صغرين أكبره) يسمى ماجدا 
وأصغرها ابراهي » فلا تمكن عمود من الظاهر دخل الاسكندرية فاوى اله 
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ابراه وهو يومثذ يكتب في العرضة تحت كنف أخيه ماجد الذي تلقب بعد 
ذلك فخر الدین وتسمی مدا فقربه مود ودربه وخرجه ال ان مهر 
بسرعة وجادت کتابته وحمد مود ذهنه وسبرته فاختص به وتمکن منه جیث 
صار يدري جميع أموره وتعام لسان الترك حتى حذق فيه فاتفق أنه عثر عليه 
خبانة » فخاف ابن غراب من سطوته بل استدرك نفسه وانضوی الى ابن 
الطبلاوي - وهو يومئذ قد قرب من قلب الظاهر في ولاية القاهرة فام يزالا به 
حقی بطش بمحمود وآل أمره الى استنفاد أمواله وموته جبس أولى الجرائم» 
وتقلب ابن غراب في ماله فيا يستحي من ذکره لکثرته» ولازم خدمة ابن 
الطبلاوي الى أن قبض عليه بأمر الظاهر» ثم كان من أوصياء الظاهرء مم 
اختص بيشبك وتم وغيرها من أكابر الظاهرية ‏ ثم تشتت شمل أكثر الباقين. 
وتكن ابن غراب حت استحضر أخاه فخرالدين فقرره وزيرا ثم لما استقر في 
كتابة السر ونظر الجيش أضاف اليه نظر الخاص» ثم لبس الأستادارية وتزيا 
بزي الجند » وضربت على بابه الطبول وعظم جدا» حت انه لا مرض کان 
الأمراء يعودونه قياما على أرجلهم وكان هو السبب في فرار الناصر وتركه 
الململكة واقامته عنده تلك المدة عتفيا حتى تمكن ما أراد من ابعاد من يود 
الناصر وتقریب من يبغضه» فلا تکامل له جيع ما أراد لحظته عبن الكمال 
بالنقص فرض مدة طويلة بالقولنج الى أن مات. 

فلا عاد الناصر الى المملكة بتدبير ابن غراب ألقي اليه بالمقاليد فضار 
يكثر الامتنان على جيع الأمراء بأنه أبقى هم منهجهم وأعاد اليهم ما سلبوه 
من ملکهم› وامدهم ماله عند قتلهم › و کان یصرح بالتمکن أنه ازال دولة 
وأقام أخرى» م أعاد الأولى من غير حاجة الى ذلك وأنه لو شاء لأخذ 
لك لنفسه من غير مانع » وأهان كاتب الس فتح الله وصادره» ولبس 
مكانه » ثم ترفع عن كتابة السر فولاها كاتبا عنده يقال له الفخر بن المزوق› 
و کانت جنازته مشهودة. مات ضحوة يوم الخميس التاسع عشر من رمضان» 
وبات في قبره ليلة سبع وعشرين من رمضان» ولکن کان ابن غراب حوبا 


۲۰ 


الى العامة لما قام به ني الغلاء والفناء مع اطعامه الفقراء وتكفينه الأموات من 
ماله وكان يحب الانفراد بالرياسة» مليح الشكلء جيل الصورة» شديد 
للزهوء يظهر التعفف» شديد العجب» مفضالا وهابا وافر الحرمة كثير البذل 
والله يساحه. وكان قد بلغ من المملكة ما لم يبلغه أحد مات بعلة القولنج 
الصفراوي بعد أن صار أميرا بتقدمة ألف» وتنقل في الولايات من نظر 
ا لخاص والجيش والأستادارية وكتابة السر وغير ذلك على ما سلف من 
الحوادث» وكان يدري اللغة التر كية مع الدهاء والمكر والمعرفة التامة بأخلاق 
أهل الدولة. 

ولقد تلاعب بالدولة ظهرا وبطناء وخدم عند الأضداد » وعظم قدره 
حتى شاع أنه لا بد أن يلي السلطنةء ولم يوجد له کشر من الال بل مات عليه 
من الديون ما لا يدخل تحت الحصرء''. 

وطبيعى أن يلى اسمه ضمن وفيات حولية مان ونانغائة - بعد هذه 
لترجة المطولة التي يندر مثيلاتها في تراجم الوفيات - خلوا من أية معلومات 
عنه » اللهم الا احالة كلة الى الحوادث حيث قال: ١‏ ابراهي بن عبدالرزاق بن 
ا ن کو ق اا 

وأمثلة هذه النوع من العلاقة بين التراجم والحوادث كثيرة الشيوع في 
الكتاب لا تحتاج ال اشارة أو تسه باكر من هذا 


( ه) التكامل بين الترجات رالحوادث: 


وما يظهر العلاقة بن « التراجم ١‏ و «الحوادث ) ما تميز به الكتاب موصع 
الدراة من جم لحشد کر من امعلومات التارجية التي حاول مؤلفه ایداعها 
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فيه جتزئا فأتت موزعة على «الحوادث » و «الترجمات »» و كان بذلك يؤرخ 
بالحدث والترجة معا. 

وسوف أقتصد في هذا الموضع في ايراد الأمثلة منعا للتطويل مكتفيا 
بایراد مثالین أحدها یتعلق جخبر لا يکن تقدیره واکټاله الا بمتعلق له في 
ترجة احدى الوفيات » وهو «ضان ا لمغاني » والثالي يتعلق بعلم لا تعد ترجته 
محتملة في بابها مدركا قيمتها - على الوجه المرجو- الا يتتبع ما ورد 
خصوصها في الحوادث» وهو «برهان الدين بن جاعة »» حيث ان «ابن 
حجر ) يکن يۇرخ للاحداث التعلقة به الىتةء وانما كان يتتبع جوانب 
حباته بالترجة والسط مهيا نفس المطالع لتقبل المعلومات الواردة في ترجته 
في سنة الوفاة. 

أما بخصوص ١‏ ضمان المغاني » فلقد وردت معلومات عنه في مواضع ثلاة 
هی حوادث حولة ١‏ هس وسبعين وسبعمائة » حيث قال: ر« .. وفيها في صفر 
أبطل الملك الأشرف ضبان المغاني ومكس القراريط التى كانت في بيع الدور» 
وقرىء بذلك مرسوم على المنابر» وكان ذلك بتحريك الشيخ سراج الدين 
البلقينى » وأعانه أكمل الدين وبرهان الدين بن جاعة» ويقال: ان السلطان 
غك فأشاروا عله بذلك فاتفق أنه عوفي فأمضى ذلك وات وي 
حولية تمان وسبعين وسبعائة حيث ورد في حوادثها ما نصه: ١‏ .. فيها رض 
السلطان ثم تعافى ثم انتكس.. وفي أثناء ذلك کان ابن آقبغا آص تکام في 
اعادة ضان المغالي . فبلغ ذلك برهان الدين بن جاعة فعضب وامتنع شش 
الحكم فتك الشيخ سراج الدين البلقيني وغيره مع السلطان في ذلك فأنكره 
وأمر بابطال ذلك من مصر والشام وقبض بعد مدة يسيرة على ابن أقبغا آص 
ونفي الى الشام وصودر. وكان ضمان المغاني من القبائح الشنيعة ما كان أحد 
يقدر يعمل عرسا حت یغرم قدر عشرین الى ثلائثین مثقال ذهب» و کانوا 
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مضر والقاهرة لا تغيب مغنية عن بيتها - ولو الى زيارة هلها الأ ان أخذ 
منها الضامن طا رسشوة. و لاد اريف فکان للمغافي حارة مفردة يعمل 
فىها من الفساد جهرا ما ية يقبح يقبح ذکره ومن اجتاز بها غلطا ألزم بن ڀزني 
عغاطئة فان ۳ یفعل فدی نفسه بشیء »() . 

لمفهوم -اذن من هذين الموضعين- أن ضان المغاني كان من الأشياء 
مستقبحة الحدوث. وأن الذي ساعد على ابطاله اعانة بعض العلاء للسلطان 
عل ابطاله ف ساعة ضعف وترض يعاف السلطان فها وينتكس . 

لكن هذا المفهوم يعد ناقصا - نماما بدون اضافة بعد جديد له لا يوجد 
الا في ترا جم الوفياٽ» حيث ورد في ترجة « دنا بنت الأقباغي » المغنية 
الد مشقة دشان وفیات جرلا شخ وسین رنبما9 ما نصه: Ck‏ 
کانت من اعم الأسباب في اسقاط مکس المغافي » الت السلطان في ذلك 
فأ جاب اليه » م أراد ا أقغا ا اعاد نه کک ضصباء ر 

E 

ويىدو ا0 ضان المغالي قد استمر ابطاله ف مصر والقاهرة وحدها لأن 
١‏ ابن حجر» سوف يشر في موضع آخر الى ابطال « برقوق » لضان المغافي في 
الشام. 

وهكذا لا يكن اعتاد الحوادث وحدها في هذا الموضع وأمثلته بدون 
الرجوع ای التراجم لاستک | له ونتبم خبوطه وایعاده. 

ما خصوصس العام المشار اليه وهو ١‏ برهان الدين بن جاعة | فالا جد نا مع 
« ابن حجر ) وقد ترجم له الشخصة المدة ص خلال لدو ينه للأ حداث 


.۱/۱۲۷ تسه ص‎ )١( 
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المتعلقة به - عن عمد وقصد الى ذلك - والا لأتت تلك الحوادث جردة 
کمثیلاتہا في مواضع كثيرة من کتابه .. حیث نطالع في اول حولیات کتابه 
سلة ثلاث وسبعين وسبعائة وحتى سنة تسعين وسبعائة حلقات من جوانب 
ترجته « لبرهان الدين بن جاعة ) تشه ای حد کسر حلقات مسل لة ف 
حبكة قصصية تبرزه أمامنا فارسا ذا شخصية تاريية متفردة في عصره» 
والسر في تفردھا هو اتیانہا نما لا يعد مألوفا ف عصرها وان کان مألوفا أن 
يرد منها مثل ذلك .. 

أشار « ابن حجر » في حولية ثلاث وسبعين وسبعائة الى خير هذا نصه: 

١‏ .. وفها استقر القاضى برهان الدين بن جاعة في قضاء الشافعة عوضا 
عن أي البقاء السبكى .. واستمر المنصب شاغرا الى أن وصل الخطيب برهان 
لا ا اس ا ا 

يمكننا أن نعتبر هذا الخبر مفيدا في موضعه» تاما لمقصده » فهو ماثل لمثل 
ما ورد عن غيره في مثل هذه الحالة من الاستقرارات الوظيفية» وكان فيه 
كفاية لو أن «ابن حجر» كان يبتغي من ايراده الأخبار جردة عن ذوات 
القائمين بها» لكنه عمد الى ما هو أبعد من ذلك .. الى الترجة لاب جاعة 
بسرد أخباره» ولذا نجده يذيل على هذا الخبر وفي نفس الموضع بقوله: ٠‏ 
و کان برهان الدين - حين عزل أبو البقاء - بدمشق زائرا لأهله من ربيع 
الأول ورجع بعد خسين يوما بعد أن فوض له النائب نظر القدس والخليل 
فخالفه البريدي في الطريق » فأمره النائب بلحاقه الى القدس فلحقه» فخطب 
في السادس عشر من جادي N‏ لتودیعهم فأبکاهم 
وتوجه على البريد فلا اجتمع بالسلطان عرض عليه المنصب » فاشترط شروطا 
كثيرة فالتزم له السلطان بها ولبس الخلعة وركب في حشمة عظيمة وأبهة 


( ۲ ف اھ ۴ ۷ 
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و حسن ا 

لیس امدف اذن لدی «ابن حجر» حصورا في ايراد خبر عن استقرار 
وظيفي من مئات الأخبار الواردة بخصوص ذلك في سائر جوانب الكتاب» 
ولکن من وراء دلك بعد آخر هو التعريف تاعا عل هذه الشخصة حقی 
تكتمل اعاما فلا يكون بعدها الا التعريف بأبرز مكوناتها» لقد ذيل على 
هذا الخبر الخاص بالاستقرار الوظيفي بأمور أبرزت الآني: 

(۱( موصع الآني واضلة: حسث وجوده ٤‏ دمشق « زارا لأهله. 

(۲) وظائفه فما قىل توليه قضاء الشافعية « الخطابة » بالاضافة الى « نظر 
القدس والخليل ». 

(۳) شعبيته في موضعه» وني الموضع المنقول اليه : ١,‏ فخطب .. خطبة 
بليغة تعرض فيها لتوديعهم فأبكاهم »» ١‏ فراح الناس الى تهنئته . 

)٤(‏ عزمه وقوة ارادته وغلبة شخصيته « فلا اجتمع بالسلطان عرض 
عليه المنصب فاشتر ط شرو طا کلرة فالتزم له السلطان مہا ). 

(۵) مكانته في نفوس الخاصة والعامة « ولبس الخلعة وركب في حشمة 
عظيمة وأبة زائدة» وفرح الاس به بالاضافة الى خروج القاصي العزول 
لتلقه « فرحا منه به». 

)٦(‏ بيان ما يتمتع به من سمعة علمية فخطبته «بليغة» كا أن له 
« رياسة وحسن سباسة». 


هكذا أفصح عن خبر وهو الاستقرار الوظيفي» ثم قرنه معلومات لا بأس 


.١/١۳ المصدر السابق ص‎ )١( 


بها عن هذه الشخصية في أولى جوانب التعريف بها. 

ونترك هذه الحولية» وهذا الموضع لنجدنا مرة ثانية مع «ابن جاعة » في 
حولنة ست وسىعان وسىعائة » حیث یطالعنا « ابن حجر» عنه بر مفاده: 
« وف رابع عشري دي الحجة عزل القاضي برهان الدين بن جاعة » نفسه من 
القضاء بسبب تثقيل بعض الأمراء وة ي ابر نن ارقن اا ااا 
فامتنع فارسل اليه بہادر - امبر آخور- فحلف عنده بالطلاق أن السلطان 
حلف بالطلاق أنه ان م یجب الى العود نزل اليه الى بیته وآلزمه به فام یزل به 
الى أن ركب معه الى القلعة فاجتمع بالسلطان فسأله أن يعود وألح عليه فكان 
آخر کلامه الامهال الى أن يستخر الله تعال - في ليلته > فللا أصبح طلع الى 
القلعة في الخامس والعشرين من ذي الحجة واشترط شروطا أجابه السلطان 
اليها ونزل ني أبهة عظيمة الى الغاية وازدادت مهابته وتصميمه في الأمور» ' 


ف هدا الموضع ‏ كذلك لم يات ا لخر جردا وانما ربط « ابن حجر ) 
بينه وبين شخصية «ابن جاعة » بعد أن تتىعه في يومين متتاليين أفصح في 
الاخبار عنها بالاآتي: 


تصمم « ابن جاعة » في الأمر» فهو لا يقبل ١‏ تثقيل بعض الأمراء عليه في 
أمر بعض الموقعن » فاند فع يعزل نفسه والسلطان براسله فیمتنع ویرسل اله 
مغاظا الايان في العود فلا يكون طلوعه اليه الأ بعد جهد معه « .. فام يزل 
به الى أن ركب معه الى القلعة » والسلطان يسأل ملحا في العود و «ابن 
جاعة » لا يكون منه الا الإرجاء و ر« الامهال الى أن يستخيبر الله - تعالى - في 
لیلته « کل هذا لا ینزل من مکانته لدی الناس» حت ولو کان منعم السلطان 
فلا أصبح طلع الى القلعة.. واشترط شروطا أجابه السلطان اليها » وانما 
يكون معه الاجلال والتعظي له حيث ١‏ نزل في أبهة عظيمة الى الغاية » و كذا 
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زيادة مکانته ي نفوس الناس» وزيادة اعتداده بعلمه «وازدادت مهابته 
وتصميمه في الأمور». 


وكان ر«ابن حجر» قبلها قد أورد له دورا في ابطال « ضان المغافي » 
ووک ره ای تز ا ی درا ن ر الا لاس 
وصونا هم من القبائح. 

ا مع ابن جاعة ي موضع آخر من الحوادث وقد ترسخت مکانته 
في الأذهان» حيث ورد بخصوصه في حوادث حولية تسع وسبعين وسبعائه ما 
نصه: « .. وي شعبان عزل القاضى برهان الدين بن جاعة نفسه عن القضاء 
لوقوع هذه الفتن» وكان قد انقطم عن حضور المواكب ». 

وهنا یتضح مدی اعتداده بنفسه وبوظيفته » ونجدنا للمرة الأولى مع « ابن 
حجر ) وقد اورد خبرا عن «ابن جاعة » مجرداء ولعل السر في ذلك مرده 
ای ترسبخه قبلها في الاذهان لطبيعة « ابن جماعة » وتصرفاته » نما جعله ليس 
في حاجة الى تذييل أو تعليق في هذا الموضع. 

ولا یتر کنا نبحث عن مصيره» ولكن يشير بعد برهة الى قوله: « .. 
وتوجه ابن جاعة الى القدس على الخطابة والتدريس كعادته ». مع حط 
البلقيني عليه» وهو ما سوف يعود ابن حجر اليه في ترجته لابن جاعة - كرد 
فعل لمكظوم. ا 

وني حولية احدى وفمانين وسبعائة نجدنا مع «ابن جاعة ٠‏ لي خبر هو؛ 
, .. وفیها توجه فخرالدین أياس في طلب برهان الدين بن جاعة لشكوى 
الناس من سرة ابن ألي البقاء» فوصل في أواخر صفر» فخرح للتقاه وطلع 
صحبته الى برقوق .. ۾ طلب صبيحه قدومه الى القلعة وخلع عليه ونزل في 
موكب حافل في ثلائة عشر من الأمراء الكبار فارتجت له القاهرة بجيث كان 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠/٠١١‏ . 

(۲) نفسه. 
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أعظم من يوم الحمل وباشر جرمة ومهارة أعظم من المرة الأولى.. ۾ ١‏ 

وف هذا الموصع - أيضا - أفصح ١‏ ابن حجر» عن مكانة « أبن جاعة ) 
لدى السلطة والناس في عصره » حيث اعادته السلطة الى القضاء وقد عزل 
برغبته لا برغبتهاء ثم تتجمل معه في تکريه تجملا زائدا» حيث جفه الأمراء 
وقد خلع عليه» ويكون من الناس ما لا يعهد مع مثله حتى مع السلطان 
« جيث کان أعظم من يوم اللحمل » وكل هذا لا يثنيه عن مباشرة عمله 
( حرمة ومهارة أعظم » وني ذلك ابراز لجوانىب مهمة من حباته وساته 
وعلاقاته بأحداث وشخصيات عصره. مضافة الى الاخبار عن علاقاته 
بالسراج البلقينى . 

م نجدنا مع «ابن جاعة » في موضع آخر في صراعه مع القاضي ا لحنفي » 
وني غيره عن ترتيبات «ابن جاعة » مع نوابه.. الى أن نجد «ابن جاعة» وقد 
عزل نفسه من القضاء حرصا منه على كرامته » وذلك في حولية أربع ونمانين 
GG CS SE‏ 
برقوف الذي کان قد افتعل ذلك معه الأنه « کان یعرف قوة نفس برهان 
الدين بن جاعة فخشي ألا يوافقه ادا را م أن يتسلطن » ويعارضه فلا ينتظم 
أمره فعمل على عزله وتولية من لا بخالفه لکونه هو الذي أنشأً ولایته ۲ ” م 
يشر بعد ذلك الى استقراره ف قضصباأء الشام بعل موت أي الىقاء» ود خول 
١‏ ابن جاعة » دمشق قاضيا.. حت يصل بنا الى أحداث حولية تسعين وسبعائة 
لنجدنا أمام خبر هو: 

« .. وفيها استقر سري الدين بن المسلاتي .. في قضاء الشافعية عوضا عن 
برهان الدين بن جاعة » وحمل اليه التقليد الى دمشق في أواخر شعبان.. ۾ )١‏ 
هکذا جردا . 

.١/٠۹۰ المصدر السابق ص‎ )١( 
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وهنا نتساءل : أين ذهب « برهان الدين بن جاعة»؟ ولم استقر غيره في 
منصبه ؟ وهل توجه على عادته الى الخطابة والتدريس بالقدس ؟ 

للا يتر كنا «ابن حجر» لكل هذه التساؤلات» واما يطالعنا في نفس 
الحولية وفي أولى ترجمات وفياتها بترجة متممة لاخباره عنه مكملة مذا 
الخبر . لقد مات «ابن جاعة » فلا أقل من التعرف على مكونات هذه 
الشخصبة الفذة القى تعاطف معها «ابن حجر» وبر بمواقفها مطالعيه. ولذا 
فان ترجته له تحتوي على العناصر التالية: 
ل ال 
) المولد والوفاة تأريخا. 
) مناهل علمه. 
) وظائفه» ومكانته العلممة. 

(۵) شغفه مع الكتب ومصائرها بعد وفاته. وان وردت أخبارها 
دل أخبار وترجات غبره 7 . 

)٦(‏ قرضه للشعر» مع ايراد شاهد له دلالته على حالته النفسية يوم 
غادر مصر» وانطباعه عنهاء وعلاقاته بالبلقیی. 

)۷( امتداح أهل عصره له. 1 

وبمضاهاة عناصر هذه الترجمة» وما ترجم «لابن جاعة» في أحداث 
حولياث الكتاب يكنا أن نستخلص الآني: 


)١(‏ ادراك «ابن حجر للعلاقة بن « التراجم » و «الحوادث » غا 
جعله يجتزىء معلوماته ويوزعها على أحداث وترجات الوفيات في حولياته » 
حيث وجدناه في حقيقة الأمر يترجم لابن جاعة حيث يورد أخباره. 


سے 
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(۲) عمد بأسلوب وطريقة عرضه لعلوماته الى شحن القارىء عاطفيا 
و ا و ا 
غرضه من الحبكة التاريخية » ولذا وجدنا أنفسنا مع «ابن حجر» وقد أورد 
« لابن جاعة » بادىء ذي بدء استقرارا وظيفيا جكم عزل عره» ووجدنا 
أنفسنا في آخر الحوليات المتعلقة «بابن جاعة » معه في استقرار وظيفي لغيره 
في موضع علمه - جهول السبب لتكون الترجة « لابن جاعة » في ذيل الحولية 
عينها بمثابة الخبر المتمم لسائر الحوادث على اعتبار أن الوفاة حدث تاريخي 
تک اشرت ونگون بذلك قد جعل من ايراد الوفاة مترجة في هذا الموضع 
خبرا متمما ومكملا لسائثر الاخار الدائرة حول هذه الشخصيةء تماما كا 
جعل من مواضع الحوادث جوانب للصورة الكلية لشخصية المترجم له لا 
تكتمل الا بترجته ضمن الوفيات لافصاحها عن دوافع هذه الشخصية» 
والسبب في توجيهها هذه الوجهة وهو مع ذلك وفي دقة متناهية لا يكرر 
نفسه» اللهم الا في موضع توضيح وتقدير من مؤرخنا له: ر .. م خطب الى 
قصاء الديار المصرية فوليه مرتين بصرامة وشهامة وقوة نفس وكثرة بذل 
وعزل نفسه مرارا ثم يسأل ويعاد حت هم السلطان في بعض المرات أن ينزل 
البه بنفسه لبترضاه )7 . 


(و) علاقة السسية: 


وتظهر العلاقة بين ٠‏ التراجم » ر هذا الجانب ‏ متمثلة في 
ذكر الأوبثة والطواعين » أو الفتن والحروب وما يعقبها من سرد لوفيات 
تكون مترتبة عليها » وتحون الحوادث متسببة فيها وتكون الوفيات تبعا لذلك 
توكيدا لمثل هذا النوع من الحوادث» وتقريرا ها. 


ومن أمثلة ذلك ما ورد في حوادث حولية تسع عشرة ونمانمائة حيث 


)١ (‏ المصدر السابق ص ١/۳۵۵‏ . 
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أشار الى وباء الطاعون قائلا: « .. وابتداً الطاعون بالقاهرة فبلغ في نصف 
صفر كل يوم مائة نفس ثم زاد في آخره الى مائتين وكثر ذلك حت کان 
يموت في الدار الواحدة أكثر من فيهاء وكثر الوباء بالصعيد والوجه البحري 
حتی قيل ان أكثر أهل هو -احدى بلدان الصعيد زارها ابن حجر هلكوا 
(وکثر) في طرابلس حت قیل انه مات با في عشرة أيام عشرة آلاف نفس . 
وبلغ عدد الأموات بالقاهرة في ربيع الأول ثلانمائة في اليوم» ثم في نصفه 
بلغوا خسمائة » ولي التحقبق بلغوا الألف لأن الذين يضبطون انما هم من يرد 
الديوان » وأما من لا يرد الديوان فكشر جدا.. وتزايد اموت بدمشق» واكان 
ابتداؤه عندهم في ربيع الأول فلغت عدة من يموت في ربيع الآخر في اليوم 
ستين نفساء مم بلغ مائتین في أواخره» ثم کار في جمادي الآخرة بها . وكذلك 
وقع في القدس وصفد وغيرها.. ٠‏ 

ويتقرر مفهوم ذلك با ورد لي ذيل الحولية نفسها من ايراد سرد 
التر جات الوفيات تتلاحق في خواتمها ۔ غالبا عبارات: ر« مات مطعونا »» 
« ماث في الطاعون »» « مات بالطاعون ».. ومن هؤلاء الذين ماتوا بالطاعون : 
امد بن القاضی أصيل الدين الأشليمي وابن الأديب الشافعي » وأہو بكر بن 
عثان بن مد الجيتي» وعبدالرحمن بن يوسف الكردي الدمشقي » وأمين الدين 
الطرابلسى » وجلال الدين بن عبدالله الخشي المدلي» ومد بن علوي الحسباني 
وعزالدين بن جاعة » وشمس الدين بن القطان» وأبو الفتح نجم الدين الحنبلى» 
ومد بن خمد الكوم ريشي» ومد بن قلاف الدين الحلوائيء وخمد قطب 
الدين الأبرقوهى » ومساعد بن ساري المواري ومقبل بن عبدالله الطواشى 
الأشقتمري الرومي» ويوسف بن عبدالله المارديني.. " 

ولا يفي ما مؤلاء من ذوات وشخصيات وملكات متنوعة » بالاضافة الى 
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تباين أصقاعهم » ومنهم من ١‏ اشتد أسف الناس عليه ولم يخلف بعده مثله ١‏ » 
كا أن منهم من كان مشكور السيرة نبيها في فنه « .. نما يوضح فداحة 
الخسارة» والخطب اججلل )». 

ومن الأمثلة على ذلك - كذلك- ما ورد في حولية ثلاث وثلائين 
ونمانمائة » حيث ورد في الحوادث ما نصه: ١‏ .. واشتهر أمر الطاعون في الوجه 
الىحري » فيقال : مات بالمحلة خسة آلاف نفس وبالنحرارية تسعة آلاف» 
ومات في الاسكندرية في كل يوم مائة وخسون الى غير ذلك .. فلا استهل 
ربیع الآاخر كان عدة من بوت بالقاهرة اني عشر نفساء وي آخره قاربوا 
. وي أول يوم من جادي الأول بلغوا مائة فنودي في الناس بصيام 

ثة أيام وبالتوبة والخروج الى الصحراء ف ي اليوم الرابع . فضجوا وبكوا 

8 وانصرفوا قبل الظهر فكثر فيهم اموت i‏ ما کان» وبلغ ف 
اوم ثلانمائة في القاهرة خاصة سوى من لا يرد الديوان.. وفي رابع جمادي 
الأرلى بلغت عدة الموتى بالقاهرة خاصة في اليوم ألف نفس ومانتي نفس » 
ووقع اموت في الماليك السلطانية حت زاد في اليوم على مسين نفسا منهم. 
وانتهی عدد من صل عليه ي اليوم اة :وة انف : 
الصليات في يوم واحد فلغت ألفي نفس ومائتين وستة وأربعن نمسا , 
ووصل في الكثرة حت شاهدت النعوش من مصلى المؤمنين الى باب لقرافة 
كأنها الرخم البيض تحوم على القتلى » وأما الشوارع فكائت فيها كالقطارات 
تلو بعضها بعضا . .7 م بلي الحوادث سرد لوفبات تتلاحق فيه الوفيات 
بالطاعون » حسث نری أن « ابراهم بن ناصر الدين الصقري » قد ر مات ف 
تامن عشر جچادي الأخرة مطعونا » و ١‏ اٻراهي پن وفاء الشاذل » قد ر ماٿ في 
هذه السنة مطعونا » و «ابراهم بن وفاء الشاذلي » قد « مات ف هذه السنة 
مطعونا » و «الشريف شهاب الدين الحسيني الد مشقي » قد , مات بالطاعون ) 
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و «برديكک السيفي » فد «مات.. بالطاعون » و « زین خاتون » وهی بکر 
جج قا انت وی جا لاعن نا ادان 
و « سرداح بن مقبل الينبعي » وو بالطاعون»» وأمير المؤمنين 
١‏ المستعين » قد ر مات بالطاعون شهيدا »» و « عبدالغنى بن جلال الدين 
المرشدي » قد « مات مطعونا»» و «على بن عنان اسن فد مات 
مطعونا ) وأن مد بن جد الأذرعي » قد «توجه الى مصر في آخر 
غر فد ومر طن قات ریا شودایه کا شال وناذ وان جن 
السنقاري » و « تاج الدين البطرفي المغرلي » و «ممد بن فرج بن برقوق » 
و« تمد بن الالك الأشرف برسباي » و « مد بن ططر» و «ابن مزهر» 
و «الشيخ ناصر البسطامي » و ١‏ جلال الدين الرو ياي العجمي » و ١‏ هابیل بن 
قرايلك » و « یاقوت الأرغنشاوي ( و « نظام الدين السيرامي » و «١‏ تقي الدين 
الكرماني » و « يشبك » أخو السلطان - قد ماتوا مطعونين'. 


كا تظهر بعض الحالات الغردية المتعلقة بالطواعين والأوبئة في حوليات 
ست وسبعين وسبعائة» وثلاث وفانين وسبعائة» وأربع ونمانين وسبعهائة» 
ونمان وثائين وسبعائة» وس وتسعين وسبعائة » وفانمائة» وأربع عشرة 
ونمانمائة » وثلاث وعشرين ونمانمائة ومس وعشرين ونانمائة » وست وعشرين 
وتمانمائة.. 

أما ما يتعلق بالوفيات التي تكون الفتن والنكبات السياسية والحربية سببا 
فيها) فمتها ما ورد خضوص طروق. ١‏ المغول» للشام وتغلبه عليها » حيت 
ورد ي حولية ثلاث وتمانمائة ما نصه: ر« .. فلا بلغ ذلك ترلنك نازل 
حلب .. والتقى الجمعان.. وتمت المزية على العسكر الاسلامي.. وهجم 
عسكر تمالنك البلد فأضرموا فيها النار وأسروا النساء والصبيان» وبذلوا 
السيوف في الرجال والأطفال حتى صار المسجد الجامع كالمجزرة.. ثم تعدى 
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أصحابه الى نهب القرى المجاورة والمتقاربة والافساد فيها ج الأشجار 
وتخريب الديار وجافت النواحى من كثرة القتلى منه» وكادت الأرجل آل 
تطأً الا على جثة انسان وبنى من رؤوس القتلى عدة مآذن منها ثلاثة في رابية 
خاجاء وهلكڭ من الأطفال الدذين سرت آمھاتہم» ومن الجوع أكثر من 
۲ کان ذلك في حلب» وله مثیل في دمشق ٠‏ . ثم نجدنا مع وفيات 
اة ذاتہا وقد انعکست على ترجاتہا هذه حیث أشار في ترجته 
۱ لابراهم ت علي التادلي »» قاضي المالكىة بدمشق الى أن موته کان ( بعد أن 
2 مم اللنكية وجرح جراحات فحمل فات قبل سغر السلطان من 
دمشق .. E CS e (r)‏ 
) ولا طرق الك الام كان من تأخر بدمشت فخرج اى اللنك وسعى في 
الصلح وتشه بابن تيميه مع غازان » م رجع ال دمشق › وقرر مع هلها أمر 
a REG SDE OA‏ 
سؤاله وضعف عند رجوعهم.. وماث بعد الفتنة بأرض البقاع » ) وهذ 
العىارة تضفى بعدا تارييا على حدث ورد بخصوص دوره في الحوادث هو: 
.. فأغلق أهل دمشق أبوابها» وركبوا أسوارها وتراموا مع اللنكية فقتل 
منهم جماعةء فأرسل تمرلنك يطلب من أهل البلد رجلا عاقلا يتكام معه في 
أمر الصلح » فأرسلوا اليه القاضي برهان الدين بن الشيخ شمس الدين ابن 
مفلح » فرجع وار أنه تلطف معه في القول› وسأله ف ا فأجابه› 
فأطاعه كثير من الناس» وأبى كثير منهم فأصبحوا . . وقد غلب رأي من أراد 
الصلح .. فكتب فم أمانا قرىء على المنبر يتضمن من أنهم آمنون على أنفسهم 
وآهاليهم » وفتح الباب الصغير واستحفظ عليه بعض أمراء تمرلنك لثلا ينهب 
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التتار البلد .. فتزايد الىلاء على أهل البلد» وندموا حبث لا ينفع النده ١»‏ 


کا يشير في ترجته « للشريف أبي جعفر عزالدين » نقيب الأشراف الذي 
باشر الخانقاة العديمية جحلب ونزل بعض المدارس فيها الى أنه تحول عنها , في 
الكائنة العظمى الى تيزين » من أعال حلب ) وفي ترجته ١‏ للمكاوي » يشير 
الى أنه: « .. انفصل من الوقعة وهو متأم وحصل له جوع فتغیر مزاجه 
وتعلل ال انات * وفي ترجمته ‏ لحميد الضرير» يشير الى أنه کان قد 
سكن حلب واستوطنها ١‏ مم توجه منها في الفتنة العظمى فمات » وفي ترجته 
للشيخ شرف الدین الداد يخي » يشير الى أن شات ف الكائنة العظمى 
اللنكرة » ( کا يشير في ترجته «لشرف الدين بن النجيب» الذي كان 
مستخدما في ديوان « دمرداش » نائب حلب في الوقعة العظمى الى أنه , کان 
فيمن فر من حلب الى قلعة الروم » " كما يشير في ترجمته « لابن القمر» سبط 
الحافظ الذهبي الى أنه ١‏ مات في الكائنة » ") وفي ترجته ١‏ علي بن صقر الكلبي 
الحلى » يشير الى أنه « مات في الكائنة العظمى في هذه السنة جحلب »۳ وفي 
ترجته لأحد أعيان الحلبيين وهو « نورالدين الحسينى »٠‏ سبط زين ا 
- يشير الى أنه قد « جرت له في اللنكية أعجوبة وهو أنهم اضکزة لمعاقىوه 
فملأوا سطل نحاس ماء وملحا ليسقوه اياه وهو a‏ فجاء ثور وشرب 
السطل » فلا رأوا ذلك أطلقوه ولم يتعرضوا له بعد ذلك » كا يشير في 
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ترجته «لعمر بن براق الد مشقي » اانه ل کال من اأوذي في الفتنة 
وأخذ ماله وأصيب في أهله وولده فصبر واحتسب ۲ کا يشير في ترجته 
١‏ لعمر بن عبدالته الكفري » ای أنه « قتل في الفتنة التمرية ۾ وفي ترجته 
محمد بن ابراه السلمي المناوي « يشير الى أنه » أسر مع اللنكية » فام بحسن 
لمداراة مع عدوه» فأهانه وبالغ في اهانته حتې مات معهم وهو ي القيد 
غريباء غرق في نهر الفرات في شوال بعد أن قاسى أهوالا.. وكان بعض 
اة اسه فل انا ر الفرات اض امرف اق ر لأجل 
E‏ فغرق القاضي لتقصيرهم في حقه  »‏ / وني ترجته 
« لناصر الدين أغا يشير الى أنه «فقد في الشام حين الكائنة العظمى مع من 
فقد » () وفي ترجته ر محمد بن هد بن الفضل اهاشمي »» عاد الدين شيخ 
ان ١‏ مات في الكائنة العظمى مع اللنكية في 
الأسرة »( / وي ترجمة ر« شمس الدين بن الركن » يشر انه « مات يي 
الكائنة العظمی » ” کا أن شمس ال الباي الحلبي «عدم في الكائنة 
العظمى » ۷ وفي ترجته « محمد بن منصور الفارقي السللااوي « يشر الى أن 
زوج أمه کان « وجها عند e‏ وجاهة في هذه الأيام » فلا رحل 
ا أخذ هذا وعوقب  »‏ وي ترجمته ١‏ لابن المنصفي » يشير الى 
) وني تر جته 
« محمد ين سلم بن کامل الحورالي ) وال اند ذمات في رجب بعد أن 


آنه ١‏ مات في شعبان بعد أن عوقب واستمر متألا حق مات » 
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عوفب بأيدي اللنكية وقد قارب الستين » وف ترجته ١‏ لبزریق » يشر الى 
أنه و مات ولم یکمل الخمسین أسفا على ولده أحجد في رمضان - و كان اللنكية 
قد أسروه وهو شاب وله و وفي ترجته «لشمس الديسن بن 
هريرة الكفر بطناوي » يشير الى أنه قتل بالعقوبة حيث «أخذه العسكر 
لري فعوقب م نم قتل ۲(" وقي ترجته « محمد و الکتائب العجمي » 
ل قدم مع العسكر لقتال التتار» فلب فر السلطان عن الشام توصل 
ل أن ولي كتابة السر عن اللنكيةء ثم عوقب الى أن مات في شهر رجب في 
العقوبة ٠‏ كا يشير الى فرار e a a‏ 
رجوعه ١‏ ومعه مال فصار یشتري المتاع برخص فکسب کسبا جزیلا » ' 
ترجته « لموسى بن جعة الأنصاري » يشير الى أنه «اسر مع من ا من 
اللنكية » فلا عاد اللنك الى بلاده أمر باطلاق جاعة هو منهم» فأطلق من 
أسرهم في شعبان» فتوجه الى ارجا وهو متوعك فات بہا»" کا أن 
يوسف بن عبدالله الأذرعي » نزيل حلب قد مات « في الكائنة العظمى » ١‏ 
.. وهکذا فان تراجم الوفیات تنعکس على مادتها جوانب متعددة من 
الأحداث اللنكية في لسا حيث أتت الوفيات مسببة عن غزو التتار وتعذيبهم 
لذواتہاء کا آنا أضافت بعدا آخر لتلك الحوادث» فمن الناس من فر خوفا 
من الوقعة» ومنهم من عوقب فات تحت العقوبة أو اثرها وان تعددت 
العقوبات» ومنهم من اعد للعقاب فنجاه الله ببعير ليعتقل ويخلى سبيله » ومنهم 
من أسر فقتل غرقا أو صرا أو قتلا» ومنهم من فك أسره وأطلق» ومنهم 
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من ابتلی في ماله وأهله وولده» ومنهم من تعامل مع العدو فحصل له سعود 
أو کوس » ومنهم من کانت النكة سسا ف ناه وتکثر لروته. 
نالتا _ ماده التراجم: 

كا يلاحظ أن مادة « التراجم » غالبا ما تشكلها « الحوادث » الواردة في 
الحولىات : اختصارا وتركيزا» أو اعادة» أو اضافة. بل ريما تكون بعض 
التر جات مىنية بکلتها على الحوادث» ومن ذلك ما ورد ف نر جچته « مارك 
شاه الطازي (i‏ اس الأمراء 1 حث قال: « .. کان من أعبان أتباع طاز» وأول 
كان من أعان على قتل الأشرف واستقر في أول سنة تع وسبعين رأس نوبة 
م قبض عليه مع ترطاي. و سجن بالاسكندرية» ثم أطلق وأعطى نيابة 
البلستين» ثم نقل الى نيابة غزة في أول سنة ثمانين » ثم أعيد الى البلستين فقتل 
في صفر» . وأمثلة ذلك كثشبرة الذيوع في مؤلفه. 

وخلاصة القول ان وا حجر ) قل جعل وشانجح صلة ہن ( حوادث ) 
و « ترجحمات » حولاته باعتىار أ یتوخی التأريخ بالحدث والترجة معا 
وساعده على ذلك أمور لعل أهمها: 

)١(‏ اأ کان یکتب حولیاته بعد انقضاء اشد دعند من حدونها » را 
امتد سنوات طوالاأء ما جعل الرؤية للاحداث كلها مكتملة تحت ناظريه› 
على العكس من هؤلاء الذين يكتبون الحوادث في ذات السنة من وقوعها ما 
جعلها تأتي متراصة في شكل يوميات. 

(۲) مشاركته في هذه الأحداث واتصاله بها وبكثر من الشخصسبات 
امشاركة فيها ما جعله يربط بينها وبين الحوادث. 
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(۳) حرصه على الشمول اموي ادات حولىاته » حىث ترد 
أخباره في مواضعها مجحردة» واغما اڭ مقرونة بعلاتها ومسساتما ما اضطره أن 
يورد جوانب عديدة من تراجم الأفراد والشخصيات فيها» فوجد نفسه في 
کشر من التر جات - كترجته المشمس المروي وغبره ما أشرت اليه - أنه ليس 
مکنته الاتیان ښجدید في اخباره عن وفیاتېم» > فلم يترجم همم الا احالة الى تلك 
الجوانب التي شابت أحداثهم ٤‏ وا الأخذاث أو عمد ال تكرير الإاخار 
في موضع الترجة توكيدا وترکيزا » أو فصل بين جانبين من حياتهم » الجانب 
الأول متعلق بمشاركتهم في الحوادث وتسر ها ت اشارا و اخال آل تلك 
امواضع لي ترجاتهم والجانب الثاني متعلق بمكونانهم الشخصية والمؤشرات 
الثقافية والسيئية وغيرها.. 


» این حجر» ليس ممكنته الفصل بين «التراجم‎ ١ فضلا عن أن‎ )٤( 
د الحوادث » باعتبار ُن أضخاا هم الدين شارکوا في الحوادٹت تأثرا‎ 
. ور تأثرا . فالعلاقة ادن طبيعية فیا نها‎ 


على أنه توجد علاقة بين التراجم والحوادث باعتبار أن الوفاة أتت عن 
سسبة في الحوادث کا اشرت ف ارتباط بعض الوفيات بالطواعين والفتن » 
التي راح ضحيتها الکثيرون» ك) أنه توجد علاقة من حيث الزمن باعتبار أن 
الوفاة حدثت في حيز الحولية الي ترد فبها هذه الحوادث . کا یلا حظ أنه قد 
شاب التراجم ما شاب الحوادث من ايراد حوادث لاحقة ف الترحة لا مت 
الها بصلة اللهم الا ف الاستقرارات الوظيفية التي تكون لاحقة للمتوفي نتيجة 
a)‏ کا عرفا أن التراجم قد تلوعث س الحوادث › وأن معظم 


شخصات الكتاب قل اھت ف الحوادث تاد را وتارا: و نىف ای ذلك 
أمورا منها : 


(۱) امصدر السابق ص ۲/٦٣٤‏ تر٤ا›‏ ۵ تر ا٣ء ۳/۵۰٤‏ ترا. 


Nk 


)١(‏ أنه قد استغل كثيرا من «الترجات » لاجراء النقد على ألسنتها في 
قشانا الوادت ركا أو فاع 

(۲) أن بعض الترجات قد أتت بابعاد تاريخية لمادة الكتاب» حيث 
امتدت جذورها الى سنوات أبعد بكثير من الحولية المتصدرة للكتاب وهى 
سنة « ثلاث وسبعن وسبعانة ). 

(۳) كا توجد علاقة أخرى بين «التراجم» و «الحوادث» متمثلة في 
العلاقة بين مادة الكتاب ومصادره» باعتبار أن « أبن حجر» قد ترجم 
لأصحاب هذه المصادر في موضعهم من الوفیات» کترجته « لابن حبیب ) 
( ت ۷۷۹ ه./۱۳۷۸ م.)) وراب نن الف رات ) 
( ٿ ۸۰۷ ھ./ ۱4۰0 م.) 7 و١‏ صارم الدين بسنن دقاف » 
( ت ۸۰۹ ه./ ۱1۰۷ ء.) ورابن حجي الحسبالي) 
(۸۱7 ھ./٤‏ ٤۱م O‏ و«التق ي الف اس ) 
( ت ۱٤۲۹/۲‏ م ,( و «التقي القريزي » ( ت ۵٤۸ه.‏ 
۲٧⁄‏ م.).. وغیرهم. 


)۱( نفسه في مواضع متفرقة من ترجات الوفيات» يراجع الفصل المعقود في هذه الدراسة 
للشواهد الشعرية ودورها في تفسير النبر ونقدهء ؛ هل عد الله عنان . مؤرخځو مصر 
الاسلامة ومصادر التاريخ الاسلامي ص ۱۱۲ . 

(۲) اہن حجر. انباء الغمر ص .١/١١۳ - ۱١۹۲‏ 

(۳) تفه ص ۲/۳۱۳ . 

. ۲/۳۹۰ نفسه ص‎ )٤( 

(۵) تسه ص ۱۸ - .٤/۲۰‏ 

.۳/٤۲۹ نفسه ص‎ )٩( 

(۷) نفسه ص ۱۷۰ ۔ .٩۹⁄۱۷۲‏ 


T° 


الفصل الرابع 
مصادر مادة «الائاء» 


ولا س أنواع المصادر 

انا الأسناد ای المصادر 
ثالثا - طرق النقل 

رابعا نقد المصادر 
خامسا - الدفة ٤‏ النفل 


اول = أنواع المصادر 


(۱( المشاهدة والمشاركة: 


کان لخد ر ابن حجر عن عدد لا باس به - من العلاء والمحددن 
والمشتغلين.. وغيرهم» وتوليه العديد من الناصب للمامة في ظل الادارة 
المملوكية» وجالسته للسلاطن والخلفاء والرؤساء ومن دونہم من رجالات 
الدولة والشخصيات المرموقة في عصره - خاصة فما بعد سنة اثنتين ومانمائة 
ا مادة الكتاب» حيث اتيحت له فرصة جع مادة واسعه 


(۱) شار «اٻن حجر في ترجته و للشمس الاخنائى السعدي » تر ۳۱ ص ۲۲ An‏ 
أنه حتى سنة اثنتين ونمانائة م يكن يدمن الاجتاع بأحد من الرؤساء. 


أ4 


النطاق» حتوية على جلة لا يستهان بها من النصوص الجيدة التي وصلت الينا 
مزوجة بذاتية موردهاء على اعتبار أن عنصر المشاهدة وابراز الذات من 
خلاها واضح فيها› بن للعيان» ولعل هذا کان مدرکا لدی کاتبها مرتبط 

لديه كذلك - منهج دقيق في ايراد الموارد» واضح القسمات بين الجوانب 
والأغراض والا لا عمد الى تصدير تلك النصوص بألفاظ دالة على المعاصرة 
ومداها ) ملحة على الربط بينها وبين ذاتية موردها " كنحو قوله في الكثير 


من تراجم e A RE a e‏ 
(۱۰) 
ب اجنم ي ۸ « رافقي  »‏ « رافقنا» ' « لازمني ۲ ْ 


)١(‏ اعتنى «ابن حجر في الغالب الأعم ببيان المعاصرة ومداها معتمدا في ذلك على عبارات 

منها : 
١‏ رافقني کشرا ۲» «لازمت شیخځنا عشر سنن ۰۲ «لازمته من سنة سين الى أن ماٽ› 

١‏ زرده وأنا صخر ۲» « لازمته طویلا ٠۸‏ « رأیته بزبيد في الرحلة الأرلى »» واجتمعٿٽ به 
مرارا »٠‏ « لقبته وسمعٽ منه قلیلا ۲» «اجتمعت به مرة۲.. ما يشير الى کون علاقاته ہم 
كانت أكيدة أو عابرة كا أنه قد نص في بعضها على موضع اللقاء ومكانه «١‏ بزبيد ٠‏ 
أو « بدمشق ١‏ أو « بالأسكندرية ۲ أو « في ست أحدهم ١‏ أو في « داره».. 

(۲) يلاحظ ذلك ابتداء بوفيات حولية مان وسبعائة للهجرة. 

(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۱/۳۲۱ تر ۱/۳۲٤‏ تر ۱/٤٤۳ ۱۵٥‏ تر ۱۷ء ۱/٤۹۳‏ 
تر ۲۷ ۱/٤۸۰‏ تر ۷ء ۱/٤۸۵‏ تر ۲۸ ۱/0۰۴۳ تر ۳۷ ۱/۵۲۱ تر ٤۸‏ ۱/۵۳۳ 
تر ۱۷ ۱/۵۳٤‏ تر٤٣»‏ ۱/0۳۷ تر ۳٠‏ ۲/۷۰ تر ۲۷ ۲/۷٣۳‏ تر ٣٤ء‏ ۲/۱۲۹ 
تر ۰٦۸‏ ۲/۲۲۰ تر ۲۹ ۲/۳۱۲ تر ٠۲۰‏ ۲/۳۹۸ تر ۲/٣۰۷ ٣٣‏ تر ٤۱ء ۲/٣۱۹۲‏ 
تر ۲/٣٤۲ ٣۲۸‏ تر ا١ء ۳/٣۵۳‏ تر ٣۱ء‏ ۳/۲۸۸ تر ٤ا ۳/٣۰٣۳‏ تره۹. 

.ا٤رت‎ ۳/0۰۷ تشه ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۲/۱۵۱ تر ۲/۳٠۰۰ ٣‏ تر ٣ء ۲/٤۱۲‏ تر ۲۷ ۳/٤٤‏ تر ۰۹ ۳/۳۷۹ تر۸. 

۱/۵۲۱ ۰۱۷ تر‎ ۱/٤۸۱ ء۲٣ تر‎ ۱/4۹۳ ۲٣ تر‎ ۱/٤۰۹ نفسه ص ۱/۳۲۱ ترا‎ )٩( 
۰۷۰ تر ٣٣ء ۲/۷۹ تر ۵۸» ۲/۸۱ تر‎ ۲/۷۱ ٤١ تر‎ ۲/۳١ ء٣٤ ٹر‎ ۲/٣۰ ٤۸ تر‎ 
۰۱۹ تر‎ ۲/۲٣۵ تره»‎ ۲/۲٣۰ تر اا‎ ٣/٣۹۲ تر ۳۸ء‎ ۲١ ۷۳ تر‎ ٢ 
ترا‎ ۲/٤٣۹۹ ء۱٠٥١ تر‎ ۲/٤٤١ تر اء‎ ۲/۳٣۰ تر ۱۵ء‎ ۲/۳۳۸٢۸ ۱٣ تر‎ ۷٤ 
ترا‎ ۳/٤۸ ء٣ا تر‎ ۳/٣٣۳ ترا‎ ۳/۱٣۷ تر ٣ء ۲/۵۲۵ تر٤» تر۵»‎ ٤ 
TAS TIL ASTIN 

(۷) نفسه ص. ۲/٤٣۱٤‏ تره۳. 


TEY 


لازمنا » . ر« صحته » ”) « وكانت بيننا مودة» ‏ » «وکان يود 
وأوده» 4 قرات e‏ قرات عليها 8 «قراً عل | 
أكثرت E‏ , أکثرت عليه » » O OT‏ وات 
عله ۲ «» کو « قال لی ۾" اوا n‏ 
« روی ا ١‏ روت ا کی e‏ « عل ما خرن 


(۸) نفسه ص ۱/۵۱۹ تر »٣۷‏ ۲/۱۸۷ تر ۱۰۹ ۲/۳۷۰ تر ۲۸ ۲/٤۷۷‏ تسر ›٣۰‏ 
۷ تر ۸ء ۳/۵۵١‏ تره. 

(4) نفسه ص ۳/۲٦‏ تر ۱۹ ۳/۲۰۷ تر۸» ۰۹/۱۵۱ ۹⁄/۱۹۳. 

(۱۰) نفسه ص ۳/۲۹٦۳‏ تر ۱۷ ۳/٤۸۹‏ تر ۳ا تر٣٣.‏ 

(۱) نفقسه ص ۳/۲۹۲ تر۲۳. 

(۲) نفسه ص ۱/٤۰۷‏ تر۱۸. 

(۳) نفسه ص ۱/٤٤٤‏ تر ۸ا ۲/۲۱۰ تر٤› ۲/٤٦۹۹‏ ترآ» ۲/٤۹۷‏ تر ۱٣‏ ۲/۵۰۱ 
تر ۲۰ ۲/۵۰۳ تر ۲۷» ۳/۱۰۹ تر۱۹ ۳/۳۳۸ تر۱۹. 

)٤(‏ نفسه ص ۲/۳۳۹ تر۱۷. 

(۵) المصدر al‏ ت Ty VETE VONT OAT TS A‏ 
۷ تر ا٣ء‏ ۲/۱۱۲ تر۵» ۲/۱۵۵ تر ٤ا‏ ۲/۱۹۵ تر ۵۳» ۲/۱۸۰ تر ۰۸۹ 
۱ تر ۲/۲۵٤ ٠۹۰‏ تر ا٤ء‏ ۲/۳۱۰ تر ۱۷ ۲/۳٦۱‏ ترآ» ۳/۱۹۸۷ تر۲۵. 

(1) نفسه ص ۲/۱۸۰ تر ۸۹ ۲/۱۸۱ تر ۹۰ ۲/۲۵٤‏ تراا. 

(۷) نفسه ص ۳/۳۹۰ تر ۱۰ ۹⁄۲۸. 

(۸) نفسه ص ۲/۲۷ تر۲۱. 

)٩4(‏ نسه ص ۲/۱۵۹ ترآ؟. 

(۱۰) نفسه ص ۲/۱٣۲‏ تر۳۹. 

(۱۱) نفسه ص ۳ تر ۷» ۲/۲۱۱١‏ تر ۸ء ۳/۱۷ تر ۲ء ۳/۱۱۹۵ تر٣٣.‏ 

(۱۲) نفسه ص ۳/۱۷ تر ۳/٤۳ ٣‏ ترآ ۳/٤۸‏ تر ٦۱ء‏ ۳/۲۸۹ تر۹ء ۳/۲۸۸ تر٤۱›‏ 
E‏ تر A/T cTOjت Y/OF؟ «1r‏ 

(۱۳ )نه ص ۳/٤۸‏ تراا. 

.٤رت‎ ۳/۷۷ نفسه ص ۳/۵۱ تر۱۸»‎ )۱٤( 

)٠۵(‏ نه ص ۳/۳۵۳ تر۲. 

)۱٩(‏ نفسه ص ۲/۱۵۹ تر۲۷. 

(۱۷) نفسه ص ۲/۱۷۹ تر ۰۸۷ ۰۸۸ ص ۲٢۲٣۱‏ تره. 

(۱۸) نفسه ص ۳/۲۱ تر۸. 


Er 


به ) > و حدثنا م ° » » حدننی 7 انشد ې ) 0 ) ( سمعت منه ) ر 


( سمعت سن لفظه ۾‎ ١ 0 سمعت فراء ته «سمعت بقراءته‎ ١ 


١‏ سمعت کلامه ) 0 ر سمعنا بقراءته ١ e‏ سمعت عله )ر سمعٽت 
عليها ٤‏ و سمعت عنه )'» و سمعت کلا منها من لفظه ١ ٩‏ سمعتها 


(۱) نفسه ص ۳/۱۵۱ تر۱۸. 
(۲) نفسه ص ۳/٤۵١‏ تر۰٠۱.‏ 
(۳) نقسه ص ۳/٤٦‏ تر۳ا. 
)٤(‏ نفسه ص ۲/٤۱۲‏ تر۲۸. 
(0) نفسه ص ۰ تر ٤۲ء‏ ۱/0۳۹ تر ٣٤ء‏ ۲/۲۹ تر ا٣ء‏ ۲/۳۲ تر ٤۵‏ » ۲/۱۱۲ 


تر ۵ » ۲/۱۲۰ تر ٣٣ء‏ ۲/۱۲۷ تر ٠٦۰‏ ۲/۱۵۱ تر ۲/٢۷۵۳‏ تر ۹ ۲/۱۵٦‏ 
تر ۲/۱٦۹۸ ۱٦‏ تسر ا٦ء ۲/۱۷۱١‏ تر ۷۰ ۲/۱۸۱ تر ۹٣‏ )› ۲/۱۸۹ ر۱۰۵ 
۷ تر ۱١۰‏ ۲/۱۹۱ تر ۱۱۷ ۲/۱۹۳ تر ١٣٢۱ء ٣۹٢۲ ۱۲٣۳‏ تر ۱۳ 
۳ تر ۱۷ء ۲/۲۲۱ تر ۲/۲٤٤ ٣٣‏ تر ۱۵ء ۲/۲۵۰ تسر ۲٦‏ ۲/۲۵۲ 
ZTE TZYTAV CFL TTA Oj IVT ON VO O‏ 
ترا ۲/۳۰۰ تر اا ۲/۳۰۷ تر ٣۱ء‏ ۲/۳۱۷ تر ۲۵ء ۲/۳۹۹ تر ۲۷ ۲/۳۷۰ 
تر ٠۲۹‏ ۲/۳۷۳ تر ۳۵ ۲/۳۷٤‏ تر ا٤‏ ۲/۳۷۵ تر ٤٣‏ » ۲/۳۹۰ تر ۵) ۲/٣۱٤‏ 
تر ۳۰ں ۲/٤۷۳‏ تسر ۱۷ ۲/٤۷۷‏ تر ۰٣ء ۲/٤٣۹۷‏ تر ۱٣‏ ۲/۵۰۰ تر۱۹) 
۲4 تر ۳/٤٦ e٣‏ تر ۱۳ء ۳/۱٤۹‏ تر ۲ا. 

)٦(‏ نفسه ص ۲/۷۱ تر ۳٣ء‏ ۳/۱۱۳ تر۲۹. 

(۷) نفسه ص ۳/٤۱٤‏ تر۱۷. 

NT ITT TIFT ANA ZÊ خض‎ (8) 

۱/٤٦۰ ۰۱۵٥ تر ۱۹› ۲/۳۳۸ تر ۱۵ ۱/۳۲۲ تر ۱۵ ۱/۳۲۶ تر‎ ۲/۲٤۵ نفسه ص‎ )٩4( 
.٣٤رت‎ ۲/٣۰ ء٣۷ تر‎ ۱/۵0۰۳ ٣٤ تر‎ ۱/۵۳٤ تر اء‎ 

(۱۰) نفسه ص ۲/۳۰٦‏ تراا. 

(۱۱) نفسه ص ۱/۳۵۹ تر ۱۸» ۱/۳۸١‏ تر ۲٣‏ ۱/۵۱۹ تر ۷٣ء‏ ۲/۲۷ تر ۲١‏ ۲/۳۱ 
تر ٤١‏ » ۲/۵۸ تر ۸۲ ۲/۱۱۵ تر ٦۱ء‏ ۲/۱۹۹ تر ٥۵۵٥۵‏ ۲/۱۹۹ تر ٦٤‏ ۲/۱۷۹ 
ٹر ۲٣۱۸۵ ۸٤‏ تر ۲/۳٤٣١۹ ء۱٠۰٤ e۱۰١‏ تر ا٣» ۳/٣۳٣۳۷‏ تر ٦۱ء‏ ۳/۲۳ تر۱۰. 

.٤۸ »٤۷رت‎ ۲/۱٦١ نفسه ص‎ )۱۲( 

(۱۳) نفسه ص ۱/۵۰٤‏ تر۳۹. 

(۱4) نفسه ص ۳/۱۷ تر۲. 


TE 


عليه ) 3 » ١‏ سمعتهاأ ا اعت فن اندو ١‏ سمعت 


فوانده ) 9( » ١‏ سمعت فوانده ونوادره 0 ١‏ سمعت من فوانده ونظمه 7 


» ) سمعنا منها ۲ ۳ » « سمعت منها ۾‎ ١ » 7 سمعٽ من نظمه ونوادره‎ ١ 
٢ سمح معي‎ ١ ۳ سمع مني ۲ سمع على ۲« سمسع معنا م‎ ١ 
2 کت 2 0 م ر امعت‎ 
. ١» ورل کر لأنه كان صديق خالي قديا وبالغ في الاحسان الي‎ 
و أظن أنه له‎ U وقد زرته واا وت کلامه ودعا‎ 
..( »'“ » يفهم الاغاد حت اجتمعت به فرأیته يفهمه ویقرره ويدعو اليه‎ 
0 ) وحضرت جنازته والصلاة عليه في نحو سبعة أنفس لا غير‎ 


1۳ 
2 


(۱) نفسه ص ۲/٦۰‏ تر ۱۰ ۳۲/۲۷۱ تر۲. 

(۲) نفسه ص ۲/۸۲ تر۷۳. 

(۳) المصدر السابق ص ۲/٣۰۰‏ تر ٣ء ۲/۳٣۳۲‏ تر ٦ء ۲/٣٣٣‏ تر۷ ۲/٣٣۰‏ تر٣»‏ 
۸ تر ۳۷ء ۳/۱٤۹‏ تر ٣۱ء‏ ۳/۳۷۹ تر۸. 


(4) نفسه ص ۱/٤۸۱‏ تر۱۷. 

(۵) نفسه ص ۱/۳۲۱ ترا. 

(1) نفسه ص ۲/۱۱ تر ›٣‏ ۲/۲۳۹ تر۲. 

(۷) لفسه ص ۱/۳٦۱‏ تر ۲۹ء ۳/۵۵٦‏ تر۸» ۳/۲۳ تر١۱.‏ 
(۸) نفسه ص ۲/۲٤٣۳‏ تراا. 

(4) نفسه ص ۲/۵۲٦‏ تر۷. 

(۱۰)نفسه ص ۳/۲۳ تر ١۱ء /۲۸١‏ تره. 

AJETI A/1° (۱۱)نفسه ص ۲/۱۲۱ تر ۴۸ ۰ ترا‎ 
AOE N O Oy) 


(۱۳) نفسه ص ۲/۳۰۰ تر ۳ء ۳/۱٤۹‏ تر ۱٣۲‏ ۳/۲۰۷ تر ۹ ۳/۲۹۳ تر ۰۲۵ ۸⁄/4۰۸. 
ص ۲/٣۰۰‏ تر ۳ء ۸/4۳۱ ۹⁄/۱۰۹. 

ص ۱/٤٦۹۳‏ تر ٦۲ء‏ ۱/۵۳۷ تر۰٣.‏ 

ص ۱/۱۷٦‏ تر۷۷. 

ص ۲/۲۱۵ تر ۲٣۲‏ 

ص ۲/۲۷۲ تر۷, 

٣٢٣‏ ر۷ 


EBDE 


£0 


منه وکتب لي تقريظا حسنا على بعض تخاريجي » )» ١‏ .. وحضر معنا 
الكلن اة لر ٠‏ ) .. رأيته يجعل الكتاب في كمه ويقراً ما فيه 
من غير أن يكون شاهده» ")ء ١‏ .. ثم جهز معه المحمل في سنة مماغائة 
فرافقته وسلمنا العطش ‏ › « .. اجتمعت به وصلیت خلفه مرارا› 
وكان أعرج..٠ I E OT‏ . 
فأنكرت على أصحابه ياء هم الى جهته 
بالسچود ۽ 7 e‏ ا « .. وقدم القاهرة 
ی ا ی ت اید ی اھ اة ن ا 
من تعليق التعليق وشهد لي في عنوانها بالحفظ وكتب خطه في أصلى » ٠‏ (. 
اجتمعت به في زبید » وني وادي الخصیب وناولنی جل القاموس » واذن لي مع 
المناولة أن أروبه عنه» وقرأٿٽ عليه من حديثه عله أجزاء » وسمعث مله 
E A a E e it‏ 
اہلغ فيه وانشدني لنفسه..٠‏ وان اضر بن شرف رك القضا: 
شاغرا هذه المدة ينتظر قدومي عليه بزعمه. . ب «.. م فدم سنة مان 
وتسعين فلازمنا في الأسمعة » وسافر صحبتي الى مكة فجاورنا بها .. وراففني 
في السماع قي سنة النتين وتمانمائة بدمشق ورجع معي الى القاهرة» نم حج في 


(۱) نفسه ص ۳/۱۱١‏ تر .٣٣‏ 


(۲) نفسه 

)۳( ا السابق ص ۲/۱٦۰‏ تر١٣.‏ 
(4) نفسه ص ۱/۱۲١‏ تر0۷. 

(۵) نفسه ص ۱/٤۹۳‏ تر٣۲.‏ 

(1( نفسه ص ۱/٤۸٤‏ تر آ۲ . 

(۷) نفسه ص ۲/۳۰۸ تر .۱١‏ 

(۸) نفسه ص ۲/۲۷۷ تر۱۹. 

)٩(‏ نفسه ص ۳/۱۹ ترا. 

( ۱۰) نفسه ص ۳/۵۰ ترآا. 


.۲ نفسه ص ۳/۱۷۸ تر‎ )۱٩( 


L1 


سنة أربع وجاور سنة خمس فلقيته في آخرها ) ٠.‏ .. م نزلت له عنه (عن 
مشيخة الحديث) في سنة تسع عشرة فدرس به» ‏ » ١‏ .. وقد طارحني 
غات الدين بمقاطيع عد ید ة والغاة وترافقنا في السفر» » « .. وكانت 
بيننا مودة أكيدة اتصلت نوا من ثلاثين سنة وبيننا مطارحات والغاز» 
وسمعت من لفظه أ كثر منظومه ومنثوره » أ ر وکر ل قل ان ا 
في ليلة المولد النبوي في ربيع الأول من هذه السنة (سنة ۸۲٤‏ ه.) أنه كان 
ي أخر الدولة المؤيدية في الليلة التي مات في صبحها المؤيد قد ضاقت يده.. 
وأمرني أن أكتب هذه الواقعة ني التاريخ فانها أعجوبة ١  »‏ .. لقيته بزبيد 
وبتعز في الرحلتين وحصل لي به انس وحدثني "» ‹ مات فجاأة» فانه 
اجتمع لي في يوم الثلاثاء سادس عشر المحرم مهنئا الي بالقدوم من الحج 
ورجح الى الحيزة في آخر نهار الأربعاء فمات الخمىس ..» ۰7( .. ورافقني ف 
السماع كثيرا بمصر والشام واليمن وغيرهاء وكنت أوده وأعظمه واقوم معه في 
مهاته ولقد ساء ني موته واسفت على فقد مثله ) ) » « .. وکنت عدته في نصف 
رمضان فوجدته صحيح العقل والبدن » » ١‏ .. وقد سمعت منه قلیلا من 
حدیثه ومن نظمه» وکانت ننا مودة ١‏ « .. وظن ابن الديري ان 
السلطان لا يخرج عنه القضاء» فجاء الأمر بخلاف ظنه» فلا قرره في المشيخة 


۱) نفسه ص ۳/۱۸۸ تر١۱.‏ 
۲) نفسه ص ۳/۱۸۵ تر٣۲.‏ 
۳) نفسه ص ۳/۱۸٦‏ تر٤۲.‏ 
)٤‏ نفسه ص ۳/۲۰۸ تراا. 
۵) المصدر السابق ص ۳/۲۵۸ تر۷. 
1) نفسه ص ۳/۲۸٣‏ تره. 
۷) نفسه ص ۳/۲۹۱ ترا۲. 
۸) نفسه ص ۳/٤۲۹‏ تر۱۷. 
)٩4(‏ نفسه ص ۳/۳۱٣۳‏ تر۹. 
(۱۰) نفسه ص ۳/۳۳۸ تر۱۹. 


LY 


قال له وڪن نسمع .. » » « .. سمعت من نظمه» وطارحني مرارا» وکتب 
عڼي کا ( .. وحضر عندي ف الاأملاء» وأوقفني عل شرح البردة 
0 جع هة القافرة وف وتمطا من قادو ار 
سمعت من نظمه کثیړا» وسمعت عليه معظم شرحه على بدیعيته » وجلة من 
انشاثه » ولقيته بجماة سنة ست وثلاثين ذهابا وايابا » وبيننا مودة أكيدة» ) › 
« .. اجتمعت به في حلب فذ کر لي أن مولده سنة جس وخسن ومدحني 
بقصيدة رائيه وأجبته ها راه وصلیت خلفه مرارا » "» ١‏ 
اجتمعت به مرارا وسمعت قراءته وصلیت خلفه وما سمعت أشجی من 
صوته في المحراب » )ء « .. وله نظم حسن أنشدني منه بدمشق ) ١»‏ .. 
امتد حته لا قدمت بلده فأثابني ۲ » « .. وکان حج معنا من القاهرة في سنة 
مس عشرة وتوجه من ثم الى اليمن ٠‏ « .. وقد اجتمعت به بست المقد س 
وأنشدني من نظمه» وسمعٽت عليه جڑءا سمعه سن أجد الأیکیى صاحب 
الفعخر › ٤‏ اجتمعت به بالقاهرة )7ء « .. ومن نظمه ما أنشدني لنفسه » 
وكنت اقترحت عليه أن يعمل على نمط قولي.. فعمل ذلك في سنة سبع 
وتسعين » وأنشدني عنه جاعة» ثم لقيته فأنشدني لنفسه »")» ١‏ .. فحضر 


(۱) نفسه ص ۳/۳۳۹ تر ۲۰. 
(۲) نفس ص ۳/0۰۸ تر۱۷. 
۳) نفسه ص ۳/۵۰۸ تر۱۷. 
(4) نفسه ص ۳/۵0۰۸ تر۱۹. 
(۵) نفسه ص ۳/۵۲۳ تره۵. 
)٩(‏ المصدر السابق ص ۳/۵۲۹ تر۷١.‏ 
(۷) سه ص ۱/۵۳۷ تر .٣۰‏ 


(۸) نفسه ص ۱/۷۱ تر٣٣.‏ 
(۹) نفسه ص ۲/۲۷۳ تر . 
(۱۰) نفسه ص ۲/۱۵۸ تر٤۲.‏ 
7ف ر 
(۱۲)نفسه ص ۳/۲۱ تر۸. 
(۱۳) نفسه ص ۳/۲۸ تر .۲٣‏ 


TEA 


عندي وشکا اليٌ ما له فبررته ٠ء‏ « .. مات في شهر ربيع الأول وصليت 
عليه صلاة الغائت با لجامع الأزهر في أواخر جادي الأرل » ١ » ١‏ .. حصر 
علي ساع الحديث» فسمع بقراءتي كثيرا» 7 » ١‏ .. سمعنا بقراءته صحيح 
البخاري في عدة سنين بالقلعة» وسمعنا من ماحثه وفوائده ونوادره وما 
جرياته » " ١‏ .. وطارحني بأبيات وهو في بيت المقدس فأجبته وأنشدفي 
لعزا ي السك وسألني ا ففعلت ., ۲ () »> ١‏ .. وهو من فدماء معارفنا » 
وأهل الاختصاص بنا» ^ > ١‏ .. ورافقنا في السفر الى حلب» ثم الى البيرة» 
ثم رجع معنا الى حلب باذن الأشرف» وذلك آخر عهدي به الى أن مات 


وأشاه ذلك ما هو کشر الذيوع في مؤلف ١ابن‏ حجر». 
(۲) المشافهة: 


وطبيعي أن ترد لدى «ابن حجر» منقولات عن طريق المشافهة منسوبة 
الى بعض السلاطين والملوك» وأرباب الدولة في مصر والشام» وكذلك عن 
شیوخه ورفقته وصحبه» على اعتبار أن بينه وبينهم تعاملا» وأن المشتغل 
بالتأريخ لا يعفيه اطلاعه على المصادر المكتوبة وان كثرت من تمحيص الخبر 
بالتقاط کل ما من شأنه توضيح مبهم» أو اکال عنصر سکتت عنه هذه 
امصادر» أو حت توكيد مادة كتاباته بمقابلتها بمصادر أصلية تحملها اليه 
لمشافهة من صاحب الترجة عينه أو شاهد عيان لواقعة تاريخية حضرها 


(۱) نفسه ص ۳/۲۵۹ ٹر۸. 

(۲) نه ص ۳/۲٣١‏ تر۱۸. 

(۳) نفسه ص ۳/۲۸۹ تر۱۸. 

(4) نضسه ص ۳/۲۹٣۱‏ تر١۲.‏ 

(0) شه ص ۹⁄/۲۸. 

(1) نفسه ص .٩⁄/۱۱۲‏ 

(۷) الصدر السابق ص ۱۵۲ - ۹/۱۵۳. 


E 


و «اين خخ ها غائ أو اتان ا لقاهت ا حر او لمترجم له» على 
اعتبار أنه معاصر له محتك به» مشارك في الحدث» أو لكونه من قرابة المتوفي 
امترجم له ضمن وفيات حولياته » فضلا عن أن طبيعة « ابن حجر» الحافظ 
الذي لا يضارع في سعة الحفظ وشموليته وثباته قد اقتضت منه الاعتاد 
بصورة موسعة على المشافهة کمصدر لادة کتابه ‏ أحداثه وترجاته - لأن العام 
بمفهوم عصره لا کون عا لما کسړا ما لړ يكن حافظا› ومادة الحفظ ‏ غالبا 
ما تكون المشافهة ولذا فان « ابن حجر» لم یکتف با توفر لدیه من مشار که 
في الحوادث ‏ عى حو ما مر ومن مادة مكتوبة» وانما عمد الى الروايات 
الشفهية التي شاعت في كتابه » بل لقد كان منها ما هو منسوب الى بعض 
أصحاب التواريخ الكتوبة كابن الفرات ‏ وابن خلدون" والصلاح 
الاقفهسي وابن خطيب الناصرية ١‏ وتقي الدب المقريزى ادر 
العيني ).. وغيرهم. ولو أنه استحقى نفسه من هذه القاعدة لكان له في 
كتاباتهم غنية عن المشافهة. 

ولذا نجده يورد مادة موسعة عن شخص المترجم له على لسانه حت ولو 
کان سلطانا کالمؤید شيخ المحمودي )١(‏ والظاهر ططر *) ومن دونه من أُعيان 
عصره أو عن أرباب الدولة في عصره كأي بكر بن نقيب الأشراف» وكان 
يباشر كتابة السر ‏ ونقيب الأشراف بطرابلس بدرالدين بن جال الدين 


(۱) نه ص ۱/۳۹۰. 

A E 

(۳) نه ص ۲/۸۸ . 

(غ) نفسه ص ۰۲/۲۱۰ ۲/۲۹۰ . 

(0) نفسه ص ۰۲/٦۲‏ ۳/۵۱ ق٤۲۵‏ ب/۲) ص ۹⁄/۱۷۲. 


. ۳/۱۷۰ نفسه ص‎ )٩( 
. ۳/۲۵٦ المصدر السابق ص‎ )۷( 
. ۳/۲۵۸ - ۲۵۷ نشسه ص‎ )۸( 
. ۳/٤۳۹ نفسه ص‎ )٩4( 


۳0 ° 


البلدي ) ومسعود الكبجاتي ") وكرم الدين بن عبدالعزيز ناظر الجيش ^ 
وعلاء الدين بن أي الشوارب الشاد باردين ) وكاتب السر كمال الدين ٠(‏ 
وموقع الحكم جماة شرف الدين بن المغيزيل ") والصاحب بدرالدين بن 
نصرالله ” والقاضيين ناصر الدين البارزي ‏ وشمس الدين البساطي )١‏ 
والملحتسب دولت e‏ . و عن شيوخه فيا نقلوه عن سواهم» : 
عرفوه عنهم کالزین العراقی وات القطان ٠١١‏ و البلقيني ٠"‏ والعز 

ابن جاعة 09 وقاسم بن عل 0 وأ عبدالله مد بن الي ا 
وغیرهم › أو عن رفا وصحبه على اختلاف خصصاتہم مثل : «المدر 
البشتكي N‏ و «ابن الفركاح 0 ١‏ شمس الدين الفيومي الكتي 0 


(۱) تشه ص ۲/۹٤۲‏ . 
(۲) نفسه ص .۲/۲٤٤‏ 
(۳) نفسه ص .۲/٣٤۷ ۰۱/٤۸‏ 
() نفسه ص ۳/۲۹۸. 
(0( نفسه ص ۳/٤۱١۱‏ . 
)٦(‏ نفسه ص ۱/۵۵ . 
(۷) نفسه ص .۲/٤۷۷‏ 


) 
e نفسه ص‎ )٩( 


.٩/۱۰ نفسه ص‎ )٩۰( 
۲/۲۳ ۰۱/0۳۵ ۰۱/۱۱۸ ۱/۱۱۲ ۰۱/٤۹ نفسه ص‎ )۱( 
.۱/۳۸ نفسه ص‎ )۱۲( 
.۱/۱۳۵ نفسه ص‎ )۳( 
.۱/۲٤۲ نفسه ص‎ )4( 
.۱/۲٤١۹ نفسه ص‎ )۱۵( 
. ۹⁄/۲۳۹ نفسه ص‎ (۱٦( 


(۱۷( المصدر السابق ص 1/۰. 
)٩۸(‏ نفسه ص ٦۵‏ /۱. 
)۱٩(‏ نفسه ص ۱/۳۵۵ . 


۳۵۱ 


و « الال المصري »0 › و «تاج الدين بن الظريف »۲ اغى ن 
حجاج ١‏ 7 و « نورالدین ا و «برهان الدين بن رفاعه ١‏ 

و « ابن E‏ و « جال الدين بسن العراقي ١‏ »ور e‏ 
السنباطي » ' ۸ » و « ابن النيه» ") »> و « شرف الدين التباني )7ء و« ابن 
الفصيح ١‏ ۷ و( صلاح الدين بن نصرالله > و «عتدالرجن 
التريزي )۳ و« شمس الدين الاسيوطي 4 4 و« تورالديسن 
انارق ا ۾ و اکم الدين البالسي » »)١7(‏ و « أحد القصير » (» 
و ۱ البقاعى ۲ و و « عبدالرحمن البشتكي 1 و « اليكکري و « ظهیر 
الدين الطرابلسي ".. ومنهم الكاتب» والشاعس» والأديب» والمحدث» 


(۱) تسه ص .۱/٤4۰۸‏ 
(۲) نفسه ص ۲/۱۱۷ . 
(۳) نفسه ص ۱/٤۹۸‏ . 
)٤(‏ نه ص ۲/۲۷۷ . 
(۵) نفسه ص ۱/۲۳۰ . 
)٩(‏ شه ص ٤۳‏ /۳. 
(۷) نه ص ۲/۷۰۹ . 
(۸) نفسه ص ۳/۱۰١‏ . 
)٩4(‏ نفسه ص ۳/۱٤١‏ . 
(۱۰) نفسه ص ۳/۳۰۰ . 
(۱۱) نفسه ص ۱/۲٦۵‏ . 
(۱۲) نفسه ص ۳/٤۱٠۰‏ . 
(۱۳) نفسه ص .۲/٣١۰۹‏ 
(۱4) نفسه ص ۱/۲۰۳. 
(۱۵) شه ص ۲/۵۲٤١‏ . 
)۱٦(‏ نفسه ص ۱/۵۰ . 
(۱۷) نفضسه ص ۱/4۵. 


(۱۸) المصدر السابق ص ,۳/۵١١‏ 
(۱۹) نفسه ص ۳۹۹ - ۸⁄/۳۹۷. 
(۲۰) نه ص .۱/۵۳٦‏ 
(۲۱) نفسه ص ٩۹/۷۷‏ . 


For 


والحرفي..» كا أن منهم المصري» والشامي» والتبريزي » والعراقي ما يلقي 
الضوء على أهمية مثل هذا المصدر في كتابات «ابن حجر» التارجية. 


كا أنه عمد في ترجة وفيات حولياته الى قرابة المتوفي ٠‏ المترجم له 
لالتقاط ما يتعلق بعناصر ترجته سواء كان الملتقط عله ذلك اينه" أو 
أخاه ‏ أو ابن أخته ‏ أو يباشر وظيفة عنده " أو من مصادر جلبه - خاصة 
اذا کان ملوکا۔ کا فعل في ترجته «للظاهر برقوق ) ” . 


(۳) المساءلة والمكانية: 


وتكون بسؤال « ابن حجر» عن مسألة ما بصورة شخصية استنادا الى 
معرفة المستول - فا يظن ‏ موضصوع المساءلة» ومن أمثلة ذلك قوله: ( .. 
وسئل مرارا عن ذلك فقيل لي أن.. )'ء وقوله: « .. وسألت احا می 
الدین -أحد من ینوب بدمیاط فی الحکم عن النائب با عن مولده فذكر 
أنه ولد سنة ٤١‏ وأنه أسن من القاضي زين الدين بعشرين سنة.. » " . 

ويلاحظ أن «ابن حجر» كان دائب السؤال للكثيرين ممن ترجم هم . 
ضمن وفیات حولیاته فا يتعلق بمولدهم» ونسبهم» وثقافتهم.. ٩‏ 


(۱) نفسه ص ۲/۷۷ . 

cF/OOV CT/ONT oF/tt* A/EAR I/POA N/T 2/4 نفسه ص‎ )۳( 
A۱4۲ <A/۱۳¥Y 00 

(۳) تفه ص ۳/٤۸1‏ ۰۸/44۰ ۹⁄/۱۱۷. 

(4) نفسه ص ۳/۳۳۹. 

(۵ه) نفسه ص ۱/۲٠۵‏ نقلا عن ١ابن‏ الفصيح» وكان نقيبا عند المترجم له في هذا الموضع » 
وص ۳/٤۲۷‏ نقلا عن خادمه و فاتن الطواشي الحبشي ؛ وکان المترجم له ي هذا الموضصع 
هو الجالب له» وص ۳/٤۸٩4‏ تقلا عن صحبه ومریدیه. 

(1) نفسه ص ۲/٦1٦‏ نقلا عن «النراجا عثان» الذي أحضره من بلاد الجوكس.. 

(۷) نفسه ص ۹⁄۷4 . 

(۸) نفسه ص .۳/٤۸١‏ 

(۹) ادر الساپبسق ص ۱/۱4۱ ۰۱/۱٤۳‏ ۰۲/۱۹71 ۲/۲۱۱ ۲/۱۱۵ ۲/۱۷ 


or 


وقد تكون المساءلة عن طريق المكاتية » حيث كانت الاتصالات جارية بين 
العلاء سا المعنيين منهم بالتواريخ والتراجم فما يختص بارسال المعلومات من 
بلد لآخر بغية الوقوف على الحوادث ومتابعة أخبار العلهاء أول بأول » 
ولقد استفاد «ابن حجر» من ذلك كشرا وأفاد ) ومن الأمثلة المعبرة عن 
ذلك قوله في صدر کتابه معددا مصادره: « .. وغالب ما أودعته فيه ما 
شاهدته أو تلقيته عن أرجع البه. .۲ ۳ وقوله في ترجته للسلطان ١‏ أويس » 
ضمن وفيات حولية ست وسبعين وسبعائة : « .. وكتب الي المؤرخ حسن بن 
ابراه المنشيء ا حصني . . ۲ 0 وقوله في تسرجة ,أي عبدالله بسن القماح 
التونسي » ضمن وفبات حولية سبع وتلانين ونما نمائة : ٠‏ .. وکتب ال بوفاته 
لشيخ عبدالرحن البشتكي من تونس قال.. ٩‏ وقوله في ترجمته للشمس 
الصري ضمن وفيات حولية تسع وثلائين وممانمائة: , .. نقلت غالب ترجته 
من كتاب القاضى تقى الدين الاشذق ال أبقاه الله تعالى ۾ 7 » وقوله ف 
ا کا ا ا 0 وو ا 
القاضي علاء الدين بن خطيب الناصرية من حلب يذكر فيه قصة تغري 
و نائب حلب ملخصه.. »7 . 


..AZAYT CA/TAY CA/TAO oOT/ONY oOTF/EVT OT/E\NYT oCF/YTAT oT/TVYT =— 

( ۱ ) بشار عواد معروف. الذهي ومنهجه لي کتابه تاريخ الاسلام ص ۰۳۸۸ المنذري وكتابه 
التكملة لوفیات النقلة ص ۲۷۹ وما بعدها, 

(۲) ابن قاضي شهبة . طبقات الشافعية » حيث يشير الى مراسلة « ابن“ حجر» له بالوفيات ضمن 
ترجه ١‏ العز بن جاعة» ق ٠۹۴۳‏ أء و «ابن القطان » ق ٠۹۵‏ أء و «البرهان البيجوري » 
ق ۱۹۸ أ و «ناصر الدين الجهني» ق ۲١۸‏ أ. 

(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص .١/٤١‏ 

(4) نفسه ص ۱/۱۸۳ . 


(۵) نفسه ص ۳/۵۳۱. 
)٩(‏ نفسه ص .۸/٤۱۰‏ 
(۷) نفسه ص ۷۳ /⁄۹. 


dt 


(٤ (‏ الاجازات والسماعات : 

كان لحصول « ابن حجر» على عدد وفير من الاجازات العلمية أثره في 
-حولىات کتابه » لاحتوائها عل مادة كتست خط المجيز تتضمن -عادة- 
معلومات دقيقة عن اسمه ونسبه» ومولده» وشیوخه.. استفاد « ابن حجر» 
منها كرا في تراجم حولباته کا استفاد - كذلك - من الاجازات القدية التي 
كتبت لغره» ومن الأمثلة على ذلك قوله: « .. هكذا نقلت نسبه بخطه 
E N i N a‏ 
کم وقوله: « .. کذا وجدته بخطه ) " » وقوله: ١‏ .. قرأت بخطه أن 
شولتلن س ورو و و و 


کا أنه في بجثه عن تقوم رجال عصره -المترجم هم لدیه- وني عمله على 
جرحهم وتعدیلهم قد بحث واطلع على ساعاتم وأسانيدهم فانعکس ذلك 
أيضا - على مادة كتابه» حيث اتخذ من تلك الاعات والاسانيد مصدرا 
له» ومن الأمثلة على ذلك قوله: ١‏ .. رأيت بخط المجد (الفيروز ابادي) في 
طبقة ساع عليه . .۲ » وقوله: ١‏ .. رانف له حلب اسادا » " .. وهکذا. 


(۵) الرثائق وا اطوط : 
كا أفاد ابن حجر توليه العديد من المناصب المامة في عصره واتصاله 
بالشخصيات المرموقة - آنذاك _ في اطلاعه على العديد من الوثائق - التي 


.۳/٤٤۳١ المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) نفسه ص .۱/۱٤۳‏ 
(۳) نفسه ص ۱/۲۲۸ . 
(4) نفسه ص ۱/٤۹۷‏ . 
(۵) تسه ص ۲/۲۷۳ . 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۲۸۱ . 
(۷) نفسه ص ۳/۵۱۷ . 


۳00 


ضاعت أصوها - أو التي استكتبها من أصحابما أنفسهم ‏ مضمنا كل ذلك 
كتابه «الانباء » نصا أو تلخيصا» ومن أمثلة ذلك قوله: « .. ورأيته اذا عزل 
ناا وقرر آخر کتب ڪخطه تذ كرة ف خو الستن جلدة وعارته علمىة وخطه 
رديء جدا » 7 » وقوله : « .. ما طرق سمعى أحسن من قوله في الرسالة الى 
كتبها للبشتكى لا صاد السمكة وهى رسالة طويلة جاء فيها . . » "» وقوله في 
ترجمته للشيخ « برهان الدين الشامي » - ضمن وفيبات حولية مانمائة: ( . 
منه حتی رایت الطبقة» ثم وجدته حدث عنه في ترجة أل العباس المرداوي في 
سير النبلاء .. ثم رأيت الجزري نقلها في معجمه عن شيخنا » ) » وقوله: ١‏ .. 
قد سبق بالتأليف في المنع (في اقامة خطبة بالمنصورية) تقي الدين السبكي› 
فجمع فيه عدة توالىفشصغار › ووقفت على اربعة منها » ووقفت بعد دلك 
على جزء جعه القاضي برهان الدين بن جاعة في المنع » » وقوله ضمن 
حوادث حولنة أرب و ستعان وسىعانة : e‏ حرج له ( للقاضي عاد الدين 
الشافعى) الحافظ أبو زرعة مشيخة سمعتها عليه ».. 7 . 

کا نسحب ذلك على العديد م النصرص والشواهد الشعرية المصاحة 
لوفیات حولیاته . 


(۷) مجامع الشيوخ والطلبة: 
عادة ما كان يجمع الشيوخ والصحاب ما يستفيدونه في مجالس الاملاء أو 


(۱)( د . حسن حشی . مقدمة قق الائياء ص .١/۲۲‏ 


(۲) امصدر السابق ص .١/۳١١‏ 
(۳) نفسه ص .۱/٤٤٤‏ 


. ٦۲ نفسه ص ۲/۷۸ تر‎ )٤( 
.۱/۳٣ نفسه ص‎ )۵( 
.۲/٣۰ نفسه ص‎ )٩( 


۲۵0٦1 


ما ينتخونه من التصانىف التي بطلعون علها )١‏ ویدونول مأ بلحظونه من 
حوادٹث جتمعهم أو يفندون عن وفبات عصرهم ٩‏ ف کراسات م بصلا 
معظمها بعد » وان وصلتنا نقول بعض المؤرخين عنهاء ومنهم « أبن حجر» 
الذي اتخذ منها مصدرا لحولياته ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله: « .. 
وذكرت با قال ابن الصايغ ما قرأت بط الفارقي التاجر الزبيدي ..) > 
وقوله: ‹ .. قال الشيخ بدرالدين الكلستاني في حقه ومن خطه نقلت ..» ١‏ » 
وقوله: , .. قرأت ذلك بط القاضى نورالدين على قاضى المسلمين والخطيب 
آي البهن التو رى وقوله: ( .. قرأت خط ابن القطان 
وأجازنيه.,»)» وقوله: ) .. قرأت في جموع لطيف خط بعسضص 
رفاقنا. .)7 . 


واملاحظ أنه : يطلق علرها اسم کتاب» ولکنها وردت قرین اسم : 
١‏ جموع ١‏ أو « خط » مما يشر الى أا ليست مؤلفات مستقلة ذات عنوانات 
خاصة» وان كان قد أطلق على بعض الكتاب المنقول عنها لديه لفظة ١‏ خط » 
لدلالة على اها طط مؤلفيها توئيقا ها 


)١(‏ من الڼادج الباقية للدلالة على ذلك جوع «ابن خطيب الناصري » خط . الخالدين بالقدس 
رقم ۳۱ تراجم۰ ویحتوي عل نقول"وفوائد له انتزعت أو التقطت من كتب شت منها : 
« المورد العذأب »» و «شرح الأحكام للعراقي » › و « تاریخ ابن العدي ٠٠‏ و«تاریخ مصر 
لابن عبدالنور الحلي ٠٠‏ و «ذيل العراقي على الذهي ٠٠‏ و«ذیل ولده عليه ۰۲ و ١‏ درة 
الأسلاك لابن حبيب »١‏ و «الوافي بالوفيات للصفدي ٠١‏ و « تاريخ ابن خلدون»؛.. 

(۲) ابن حجر. انياء الغمر ص ٠/۹٩‏ . 

(۳) المصدر السابق ص .٠/۹١‏ 

( 4 ) تفه ص ۱/۳۸۳ , 

(۵) نفسه ق .۲/۲۵٤‏ 

. ۲/۱۹۲ سه ص‎ )٩( 

(۷) لفسه ف ۲۵٦‏ ب /۲. 
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(۸) المؤلفات السابقة: 

تعد المؤلفات السابقة البنية الاساسية لكتايه» والمورد الرئيس لادته 
خاصة في الفترة المبكرة منه الممتدة بين سني ثلاث وسبعين وسبعائة » وحتی 
سنة اثنتين ونمانمائة للهجرة ٠‏ بالاضافة الى كونها من الموارد المهمة للحوليات 
اللاحقة لاعتادها في تدوين الكشر من أحداث حولياته وعناصر ترجاتما. 
فلقد کتب من بعضها «ما لیس عنده ۲ وما وجده خط من يثق به من 
مشایخه ورفقته ٩‏ ما ۾ عضره ) أو للمقارنة بين أحداث عصره وما يقابلها 
من أحداث فائتة ولذا نجده قد استوعب الكثير منها أو شاع نقله عنها في 
مؤلفه . 

على أن قائمة الموارد التي صدر بها كتابه ) لا تعطينا صورة حقيقية 
وارد الكتاب المكتوبة» وان مثلث أهم تلك الموارد كا وكيفا. ولذا فانه لا 
يكن حصر هذه المصادر - ولو بصورة تقريبية- الا من خلال جرد مادة 
الكتاب : أحداثه وترجاته ومقابلتها بالمصادر المشابهة لتتمثل لي: 


ابن خلکان (ٿ ۱۲۸۲/1۸۱ م( 


(۱) نفسه ص ۳/۳۳ حیث أشار الى أنه حتى هذه السنة ار يكن يدمن الاجتاع بأحد من 
الرۈساء . 

(۲) نفسه ص ۱/۵. ا ري 

(۳) نضسه ص ۱/4 

(4) نشسه ص ۱/۵0 

(۵) راج ص ۲٣۳‏ ۔ ۲۳۵ من هذا البحث. 

O ابن حچر. ائباء الشمر ص‎ )٩( 

(۷) هو «شمس الدین أپر العباس أحجد بن محمد بن ابراهم بن أي بكر بن خلكان البرمكي 
الربعي الشافحي ؛ صاسحب كتاب ١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان » له ترجة في: 
الصفدي . الوافي بالوفیاٽ ص 1/٠١١ - ٠۲١‏ أي الغدا, المختمم في أخبار البشر ص 
4/۱4 الاهمي. دول الاسلام س ۲/۱۸٤‏ » اليسافعسسي . ا الحلان ص 
۳ ۔ ٤/۱۹۷‏ ابن شاکر الکني فوات الوفیات ص ٠۰۰‏ د ۰۱/۱۰۸ السېکي. س 


۳۵0۸ 


- المؤید صاحب جاه (ٿ ۱۳۳۹/۷۳۲ م.) 7 
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طبقات الشافعية الكبرى ص ۵/٠۵١ - ٠٤١‏ ابن كثير. البداية والنهاية ص ۱۳/۳۰۱ » 
ابن تغري بردي . 

النجوم الزاهرة ص ۷/٠٠١ - ٠۳٠۳‏ دائرة المعارف الاسلامية ص ۵۷١/١ء‏ خير 
الدين الزركلي. الأعلام ص ۲۱۲ - ١٠۲/١ء‏ عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين ص 
۲/٣۰ -‏ الخوانساري. روضات الجنات ص ۷۸ ۔ ۷۹. 

م ینقل «ابن حجر عنه الا في موضع واحد من الانباء - ص ۱/۲۳۷ - ویقابله لدی 
مصدره ط . ببروت ص ۱/۳٤‏ . 

(۱) هو «اساعيل بن علي ٻن مود ٻن مد ہن عمر بن شاهنشاه بن أيوب املك المؤيد عاد 
الدين صاحب حجاه» ب له ترجة في : اپن الوردي . تاریخ ص ۰۲/۲۹۷ ابن شاكر الكتي . 
فوات الوفیات ص ۲۸ - ۱/۳۲ السبكى طبقات الشافعية الکبرى ص ۱⁄۸١ - ۸٤‏ 
ات راا واا احج لر اکا ج 
د ۰۱/۳۷۳٣‏ ابن تغري بردي . 

الىجوم الزاهرة ص ۲۹۲ - ۹/۲۹۲ ابس العاد الحئيى. شدذرات الذمب ص 
۹⁄۹٩ - ۸‏ ځړالدین الزر كل . الاعلام ص ۰۱/۳۱۷ وار رضا كحالة. معجم 
المؤلفین ص ۲۸۲ - ۲/۲۸۳ » بالإضافة الى مقدمة تحقيق كتاب تقوم البلدان ط. ليدن. 

نل عنه ابن حجر لي الانباء في موضع واحد - من كتابه المختصر في أخبار البشر 
(مط.) ص ۳/٤۵۷‏ . 

(۲) هو «القاسم بن محمد بن يوسف بن يوسف بن ممد بن ألي يداس البرزالي ۾ له ترجة في: ابن 
الوردي . تاريخ ص ۰۲/۲۳۷ اہن شا کر الكتي . فوات الوفیاٹ ص ۲۹٣۲‏ ۔ ۲/۲٦٤‏ 
اليافعى . مرآة الجئان ص ٠4/٠٠۳‏ الذهي تذكرة الحفاظ ص 4/۱٤۸۸‏ » السبكي. 
طبتات الشافعية الکبری ص ٠1/۲٤۷ - ۲١۹‏ ابن كثير. البداية والنهاية ص ٠٤/۸0‏ › 
ابن حجر. الدرر الكامنة ص ۳/۲۳۷ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ص ۹⁄۳۱۹ › 
ابن الاد الحلبل. شذرات الذهب ص ۱۲۲ - ٠٦/۱۲۳‏ الشوكاي . البدر الطالم ص 
۲/۵۱ كحالة. معجم الؤلفین ص ۲۲۸ ۔ 1/۲۲۹ فهرست خطوطات الظاهرية ص 
۸ د 1/۲۲۹4 .. 

جمع شيوخه في معجم حافل بلغ بضعا وعشرين مجلدة عن أكثر من ثلائة آلاف شيخ ؛ 
امتدحه الذهي قاتلا : 
ان زت تفش الاين اها وظهور أجزاء بدت وعسوال 


۳0۹ 
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(۱) 


(۲( 


ونعوت اشا ف الوجحرد وما روا طالع أو امع معجم البرزالي 
(من الكامل) 

کا متدحه ابن حبیب بقوله: 

يا طالبا نعمت الشيوخ وما رووا ورأوا على التفصي سل والاجال 


( من الكاسل) 
وهذا المؤلف ينقل عنه ابن حجر في ثلائة مواضع من الانباء هي ص »٠/٤٤ ۱/٤۳١‏ 
T/A‏ 


هو الحافظ «شمس الدين أبو عبدالله مد بن أحمد بن عثان بن قاياز التر كاني الذهى ؛ 
له ترجة ف اين أك الصفدي: الرافي بالرفات ص 0# د ۸ابن كت امان م 
۱ د ۰۲۲٤٢‏ ابن شاكر الكتي . فوات الوفیات ص ۲/۱۸۳ » ابن الوردي. تاريخ ص 
۹ء السبكي . طبقات الشافعية الكبرى ص ٠١١‏ د ٠۹/١١١‏ الاسنوي. طبقات 
الشافعية ص ۵0۸ - ١/۵۵04‏ ابن كثير . البداية والنهاية ص ٠١/٠٠١‏ ء اليافعي . مرآة 
الجنان ص ١/٣۳١ - ۳۰٠۸‏ الجزري . غاية النهاية في طبقات القراء ص ۳/۷١‏ ابن 
قاضي شهبة. طبقات الشافعية ق ٠۸0‏ ابن حجر. الدرر الکامنة ص ٣٤۷ ۳٤١‏ 
البدر العيني. عقد اجان ق ۳۷ ابن تغخري بردي . اللجسوم الزاههرة ص 
۲ د ۱۰/۱۸۳ سبط ابن حجر. رونق الألفاظ ص ۱۸١‏ - ۱/۱۸۳ السيوطي. 
طبقات الحفاظ ص ۵۱۷ - ۵۱۹ الشوكاني. البدر الطالعم ص ..۲/٠٠١‏ 

ترك في التاريخ عدة مؤلفات منها « المعجم المختص الذي ينقل عنه ابن حجر في الانباء 
صفحات : 1۰۲ › 011۲ 114 1|0« A EL NY «1Y‏ 0/4 وأپان 
الذهى في آخر كتابه تذكرة الحفاظ عن محتواه قأئلاء « .. وقد ألفت معجا لي يختص بن 
طلب هذا الشأن - أي عام الحديث النبوي - من شيوخي ورفاقي فاستوعبت من له أدنى 
عمل » وبينت أحواهم ٠‏ - ص ٠٤/٠۵٠١‏ وذكره ابن حجر في الدرر الكامنة قائلا: ١‏ .. 
وخرج لنفسه المعجم الكبير والصغير والمختص بالمحدثين» فذكر فيه غالب الطلبة من أهل 
عصره وعاش الكثير منهم بعده الى نحو أربعين سنة» وخرج لغیره من شیوخه ومن أقرانه 
ومن تلامذته» ص ۳/٤۳۷‏ وهو ما یزال مفقودا» کا نقل ابن حجر في الائباء 
صفحات : ۱۱٤ 4٩‏ ۱/۱۱۵- عن مؤلف اخر له هو «المعجم الكبير » وهو ما زال 
حط . ( خط . أحجمد الثالث بتر كا رقم : ۲( 
هو « محمد بن راقع بن اڀ هجرس بن محمد بن شافع ٻن مد بن نعمة بن قديان بن مير بن 
کعب السلا مي » تقي الدين ابو المعالي تن رافع الصمدي الحوراي الاصل المصري المولد 


۳1۰ 


وا کا ( ت ۳۷۳/۷۷4 م( 
- ابن الخطيب السلافي ( ت١۷۷‏ ه./٤۷١٠١‏ 8 


= والمنشأًء نزيل دمشق » -له ترجة في: الحسيني. ذيل طبقات الحفاظ ص 0۳ - ٠۵4‏ ابن 
قاضي شهبة . طبقات الشافعية ق ۳١٠ب‏ - ٠٥١‏ أ ابن حجر. الدرر الكامنة تر١۷١١‏ 
ص ۳/۳٤١ ٤۳۹‏ انیاء الغمر ص ٤۷‏ ۔ ۱/٤۹٩۹‏ تر ٣‏ السيوطى . طبقات الحفاظ 
تر ۱۱۷۰ ص ٥۳٤‏ - 8۲۵ ذیل طبقات الحفاظ ص ۳٠٦‏ » ابن الماد الحنبل. شذرات 
الذهب ص ٦/۲۳١ - ۲۳۲١‏ حاجي خليفة. كشف الظنون 

ترك مؤلفات عديدة في التاريخ منها معجمه في أربع مجلدات» أشار كل من الحسيني 
وابن قاضى شهبة وابن حجر الى انه « في غاية الاتقان والضبط مشحون بالفوائد» ويشتمل 
على أزيد من ألف شيخ ٠٠‏ وذيلا على تاريخ بغداد لابن النجار الدبيثي في ثلاث بجلدات أو 
ربع » کا جع كتابا في الوفيات ذيل به على تاريخ البرزالي من سنة ۷۷۳ ه. - أشار ابن 
حجر الى أنه كثشير الفائدة. 

ويبدو أن مؤلفاته التارخية قد ضاعت كلها باستثناء هذا الذيل حيث يشي ابن قاضي 
شهبة وابن الماد الحنبلي الى ذلك قائليي: « .. وصنف ذيلا على تاريخ بغداد لابن النجار 
(في) ربع مجلدات» وقد عدم هو والمعجم في الفتن »» كا يشير د. بشار عواد الى ذلك 
قائلا: « .. ولا يعرف هذا الذيل وجود اليوم سوى عدد من التراجم انتخبها التقي الفاسي 
مئل ۲١٠‏ ترحمة نشرها عباس العزاوي »» أما ذيله على البرزالي فموصوف في فهرست 
الكتبخانة. 

ويبدو أن ابن حجر كان دائب النقل في الائياء عن معجمه. 

(۱) هو «اسماعیل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري م الدمشقي » له ترجة 
في : الذهى . تذكرة الحفاظ ص ۰۱/۱۱ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳۹ - »١/٤١‏ 
الدرر الكامنة ص ۳۷۳ - ۰٧/۳۷٤‏ ابن تغري بردي . 

النجوم الزاهرة ص 1۲۳ - ١١١/١1ء‏ طاش كبري زادة. مفتاح السعادة ص 
٤‏ _ ۰۱/۲۰۵ ابن العاد الحنبلی . شذرات الذهب ص ۲۳۱ - 1/۲۳۲ الشوكاني, 
البدر الطالع ص ..٠/١٠١۳‏ 

ذكر ابن حجر أنه ذيل على البداية والنهاية وأنه ينقل عنه» وهذا الذيل المكمل للكتاب 
أره. 

(۲) هو « محمد بن عبدالته ٻن سعید بن عبدالله بن سعيد بن أحد بن علي السلهافي اللوشي» بو 
عبداله لسان الدين» ابن الخطيب » له ترجة في: ابن الخطيب. الاحاطة في أخبار 
غرناطة ص ٤/٤۳۸‏ وما بعدها ابن خلدون. التاریخ ص ۳۳۲ ۔ ۰۷/۳٤۲‏ ابن حجر. 
الدرر الكامنة ص ۳/٤۷٤ - ٤1٩‏ تر ١۲١١‏ المقري. نفح الطیب ق ۲ مج:۵ ص۷ = 
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اخسن بن حسب ( ٿ ۷۷۹ ھ./ ۳۷۷ م( وولده' . 
حب الدين الحنبلى ( ت ۱٤۱۲/۵۸۱۵‏ م.) 0 
- ابن الفرات الحنفى (ت ۸۰۷ ه./⁄۰0٤۱‏ م.) 7 


= وما بعدها أزهار الرياض في أخبار عياض ص 1/۲١١‏ وما بعدهاء ابن العاد الحنبلي 
شذرات الذهب ص 1/۲٤۷ - ۲١١‏ الشوكاني. البدر الطالع تراا؛ ص 
AE‏ 

ترك زهاء الستين مؤلفا في التاريخ والجغرافيا والأدب والشعر والتصوف والفلسفة 
والطب .. - وينقل ابن حجر عنه في الانياء من كتابه «الاحاطة في أخبار غرناطة » أثناء 
ترجته لابن خلدون في الانباء ‏ راجع الاسناد الى المصادر من هذا الفصل. 

)١(‏ هو «الحسن Ce a a‏ شريح بن عمر الدمشقي 
الأصل الحلى» أو عمد بدرالدين ١‏ -له ترجة في: ابن خطيب الناصرية . الدر المنتخب 
E‏ ۰ا ابن حجر. الدرر الکامنة تر ۱۵٤٣‏ ص ۲۹ ۲/۳۰ انباء 
الغمر تر١١‏ ص 11۲ - ١/1٦۳‏ ء المجمع المؤسس ق ۱۹١‏ » ابن العاد الحنبلي . شذرات 
الذهب ص ٦/۲١٣۲‏ . 

له مؤلفات متعددة في الثاربخ » اعتمد ابن حجر منها في الانباء - « درة الأسلاك ف 
دولة الأتراك ٠‏ مط. - وذيل ولده طاهر عليه - خط . أحجمد الثالٹ بتر کیا رقم .٠۰٠۱‏ 

(۲) هو «ممد بن المحب عبدالله بن أحمد بن المحب عبدالله بن أحمد بن محمد بن ابراهم بن 
اأحد بن عبدالرحمن المقدمي » ثم الصالحي الحنبلي » له ترجمة في : الجزري . غاية النهاية في 
طبقات القراء ص ۱۷٤‏ د ۲/۱۷۵ تر ۳۱٤۵‏ ابن حجر. انہاء الغمر تر۱۹ ص 
۱/۳٤٤ - ۳‏ الدرر الکامنة تر ٠۲٤۹‏ ص ٠۳/4٦١‏ ابن العاد الحنبلي. شذرات 
الذھهب ص 1/۳١۹‏ . 

نقل عنه ابن حجر في مواضع متفرقة من الحوليات المتقدمة من الانباء غير خحدد 
للكتاب المنقول عنه أو موضع النقل بالنسبة اليه» ومؤلفاته ما تزال مفقودة حتى الآن. 

)٣(‏ هو « مد بن عبدالرحم بن علي بن الحسن بن محمد بن عبدالعزيز بن مد الحنفي» ناصر 

الدين » المعروف بابن الفرات المصري ». 

له ترجة في: ابن حجر. ذيل الدرر الكامنة تر ۲۳۲ ق 0۱۸۷ المجمع المؤسس 
ق ۰۱۷۰ انباء الغمر ص ۲/۳۱۳ تر٣۲»‏ ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص »۲٤١‏ 
السخاوي . ألضوء اللامع ص ۰۸/0۱ السيوطي . حسن المحاضرة ص ١/006٦‏ » ابن العاد 
الحنيل . شذرات الذهب ص ۷/۷۲ . 

أشار ابن حجر في غير موضع من مؤلفاته التاريخية الى أن ابن الفرات كان هجا 
بالتاريخ فكتب تاريخا كبيرا جدا بيض بعضه فأكمل مله المائة الثامنة ثم السابعة ثم السادسة. س 
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ون (ٿ ۱۰7/۸۰۸ م.) 0 
اين ادقمان ( ت ۱۰1/۸۰۹ م.) 7 


ثم شرع في الخامسة» وفرغ من تبييض المائة الرابعة فأدركته الوفاة. والى أنه أي ابن 
حجر ١‏ قد انتفع با تضمنت المجلدات المبيضة في الاطلاع على كثر من الوقائع والتراجم» 
وان کان في عبارته قصور». 

کا أشار في مقدمة کتابه «الانباء؛ الى اعټاده عليه في حولياته. 

وهو تاريخ موسع اعتمد ابن الفرات فيه على من سبقه من المؤرخين . خاصة ابن 
دقاق-» وعنى فيه بتسجيل الكشير من نصوص الوثائق التي اطلع عليها بالاضافة الى 
المكاتباث وما التقطه من الروايات الشفهية أو شاهده من مجريات الدولة ما اكسبه تفوقا 
كبيرا جعله معتمد المقريزي وابن قاضي شهبة والبدر العيني في مؤلفاتهم التاريخية المعاصرة. 
جیٹ شاع النقل عنه لدیہم ولدى ابن حجر نصا او تلخيصا. 
هو ۱ عبدالر من بن جد بن مد ٻن خمد بن مد بن الحسن ٻن مد بن ڄار ٻن مد بن 
ابراهم بن تمد بن عبدالرحم الحضرمي المغرلي المالكي » له ترجة في: ابن حجر. انباء 
الغمر تر ۱۸ ص ۳۳۹ - ۲/۲٣۰‏ ذيل الدرر الكامنة تر ۲٤۷‏ رفع الاصر ص 
۳ د ۲/۳١۸‏ المجمع المؤسس ق ۲۳۵ ب - ۲۳١‏ أ السخاوي . الضوء اللامم ص 
٤/۱٤۹ - ۵‏ تر ۳۸۷ السيوطي. حسن المحاضرة تر ٩۰‏ ص ۱/٤1۲‏ » ابن العاد 
الحنلى . شذرات الذهب ص ۷7 ۷Y‏ 

نقل ابن حجر عن كتابه « العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » المعروف بتاريخ ابن خلدون في موضع واحد من 
الانباء ص ١/٠۹۳‏ -أثناء الترجة للسان الدين بن الحطيب» كا نقل عنه مشافها في 
موضع آخر ص ۱/4۹۲ من الاباء ےے ےر 
هو «ابراهي بن محد بن أيدمر بن دقاق » صارم الدين القاهري الحنفي ١‏ له ترجة في : ابن 
حجر. انباء الغمر ص ۲/۳۹٦۰‏ تر ا» ذيل الدرر الكامنة تىر ۲١٣٣‏ اللجمع المؤسس 
ق ٠۲۰۰‏ ابن تغري بردي . المنهل الصافي ص ٠ ١١١ - ٠٠١‏ ابن الصيرفي. نزهة النفوس 
والأہدان ص ۲/۲۳۷ الشمس السخاوي . الضوء اللامع ص ۱٤۵‏ د ٠/١٤١۷‏ 
السيوطي . حسن المحاضرة ص ١/00١‏ ابن العاد الحنبلى . شذرات الذهسب ص 
V/A = A*‏ 

له مؤلفات كثيرة في التاريخ اعتمد ابن حجر في النقل والتأريخ منها للكثير من 
الحوليات المحقدمة من الانباء كتابه « نزهة الأنام في تاريخ الاسلام »٠‏ وما تزال الأجزاء 
المعحاصرة المنقول عنها لديه. مجهولة امكان. 
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- التقى الزبيري O)‏ 
- محب الدين بن الشحنة( ت ۸۱۵ ه./۱۲١٤۱١م.)‏ 7 
OA AN) O‏ 


(۱) 


هو « عبدالرحمن بن محمد بن عبدالناصر بن هبة الله بن عبدالرحمن التقي أبو مد القرشي 
ازبيري المحلي م القاهري الشافعي» المعروف بابن تاج الرياسة ٠.٠‏ ۰ 

له ترجة في: ابن حجر. انباء الفمر تر ١١‏ ص ۲/٤۷١‏ المجمع المؤسس 
ق ۹۷ ب ۔ ۹۸ اء ذیل الدرر الكامنة تر ۳٣۳۳ء‏ رفع الاصر ص ۳۳١‏ - ۲/۳۳۸ 
السخاوي . الضوء اللامع ص ۱۳۸ - ٤/۱۳۹‏ تر ۳٦۲‏ ابن العاد الحنبلي. شذرات 
الذهب ص ..۷/٠١١‏ 

أشار أبن حجر الى أنه « عمل تاريخا حسنا» وهو الذي ينقل عنه في كثير من حوليات 
الاناء» بيد أنه ما زال مفقودا. 
هو « محمد بن تمد بن مود بن غازي بن أيوب التر كى الحسبافي الأصل الحلبى الحنفي»› 
محب الدين أبو الوليد .٠‏ ۰ ا 

له ترجة في : ابن حجر. انباء الغمر تر ۳۲ ص ۵۳۵ ۲/0۳١‏ السخاوي . الصوء 
اللاسى تر 6 فن د ر اتن الاد الحنبلي. شذرات الذهب ص 
۷/١١١ -_ ۳‏ الشوكافي. البدر الطالع ص ۲/۲۹٦۵ - ۲٦٣٤‏ تر ۵۱۷ . 

له مؤلفات في التاريخ منها: تاريخ اختصر فيه تاريخ أي الفداء » المؤيد صاحب حاة» 

مع التذييل عليه الى زمنه على طريق الاختصارء أساه « روض الئاظر في عام الأوائل 
a‏ ۔ آشار ف مقدمته الى أنه جعل له , کالباب مفتاحا ومصراعن وخاتمة» أما 
المفتاح ففي بدء خلق الدنيا وأما المصراع الأول ففى مدة ما بين هبوط آدم - عليه السلام - 
الى المجرة والثاني الى آخر مدة يقدرها الله » والخاتمة تشتمل على ما هو كالعيان نما يكون 
في آخر الزمان ۲ . 

وبلا حظ انتهاء الممراع الثاني بسنة ۸٠۰٦‏ ه. 

وتوجد هذا الكتاب لسخة خطية حفوظة بمكتبة سراي أحد الثالث بتر کیا رقم: ۲۹۰۲ 
)١(‏ كتبت سنة ۸۷۵ هد.» وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 
۰ تاریخ . 

وهذا الكتاب نقل ابن حجر عنه في مواضع يسيرة من الانباء - راجم الاسناد ألى 
المصادر من هذا السحث. 
هو «أحد بن حجي - بكسر المهملة والجم الحقيلة - بن موسى بن أحد بن سعيد بن عشم 
ابن عزوان بن علي بن سرور بن مشرف بن ترکي الحسبافي شهاب الدين». 

له ترجة في: ابن حجر. انباء الفمر ص ۱۸ ۔ ۳/۲١‏ المجمع المؤسس ے 


1£ 


الشريف الاقفهسي (ت١١۸۲‏ ھ./۱۱۸ م .)0 


(۱) 


ق ۲۰۹ ۔ ۲۱۰ أ ابن قاضى شهبة . طبقات الشافعية ق ٠۸۳‏ ب - ۱۸۳ أ ابن الغزي . 
بہجة الناظرين ق 1١‏ - 1۲ اسن تغري بردي . اللنجرم الزاهرة ص ۷/۳۵۷ › 
السخاوي . الضوء اللامع ص ۹ _- ١/۲۷١‏ ابن طولون. القلائد الجوهرية ص 
۸ د ۱/۱۸۲ ابن العاد الحنیلل, شذرات الذهب ص ۱۱١‏ - ۲/۱۱۸.. 

أشار ابن حجر وتلميذه السخاوي الى أنه ١‏ جع فوائد في علوم متعددة في كراسات 
كثبرة» وترك مؤلغات منها : أسماء مشايخه جردا قي بعض مجاميعه على حروف المعجم٠‏ 
وکتابا ساه الدارس من أخبار المدارس بذكر فيه ترجة الواقف وما شرط» ومن درس 
بالمدرسة الى آخر وقته »» وأشار ابن قاضي شهبة الى أنه ١‏ كتاب نفيس يدل على كثرة 
اطلاع ۲ کا کتب ذيلا على تاریخ ابن كثير بدأ فيه من سنة احدى وأربعين وسبعائة ‏ 
بذکر فيه حوادث الشهر ثم من توفي فيه وهو مفید جدا کتب منه ست سنیں م بدا من 
تسم وستين وسبعاثة فكتب الى قبيل وفاته بكثير . وكان قد أوصاني أي ابن قاغي شهب 
والحدیث له بتکمیل الحرم الذكور فأكملته وأخذت التاريخ المدكور وزدت عليه 
حوادث وتواریخ الصريين وغيرهم بقدر ما ذكر الشيخ وتراجم أكثر من التي ذكرها 
بكثير . وبسطت الكلام ني ذلك ني سبع مجلدات کبار اختصرتها في نحو نصفه؛. 

ويبدو أن التاريخ المذ كور قد فقد مم بعض کتبه ني غزو المغول لدمشق» ولم يبق ما 
يشير اليه الا ما نقل عنه في تاريخ ابن قاضي شهبه » الذي غالبا ما ترد فيه عبارات ابن 
حجي مسثدة اله. 

ك أنه لا يكن مع هذا التحقق من أن ابن حجر قد اقتصر لي النقل لي الانباء عن 
هذا التاريخ تاریخ ابن حجر -. ولیس عن غيره كذلك. 
هو ٫‏ خليل بن ممد بن مد بن عبدالرحم بن عبدار جن الاقفهسي» غرس الدين وصلاح 
الدين أبو الصفا». 

له ترجة في : ابن حجر. انباء الغمر تر ۱۰ ص ٠۷۹‏ ۳/۱۸۰ ذيل الدرر الكامنة 
تر ٤۷۲‏ » المجمع المؤسس ق ٤۲۲ب‏ - ٣۵‏ أ ابن فهد المكي لحظ الألحاظ ص ۲۷۲ › 
السخاوي . الضوء اللامع ص CPAs Yo‏ السيوطي حسن المحاضرة ص ۱/۲١١‏ › 
ذیل طبقات الحفاظ ص ٠۳۷١‏ ابن العاد الحنبلي. شذراٿ الذهب ص ۷/٠١۰١‏ . 

را أنه كانت ينه وبين الاقفهسى - هذا - صحبة في بعض أسفارها 
للسماع بمكة ودمشق» ك أشار السخاوي الى أنه كانت بينهما مطارحات والى أن كلا منها 
سمع على الآخر أو قرأ عليه. ر 

ولقد بلغ من اعتداد ابن حجر به حدا جعله يشير في ترجته الى آنه « امثل رفقتنا 
مطلقا ». 


کا يشر الى أن الاقفهسي قد کتب ثبتا انتفع ابن حجر به في تاریخه وهو ما لا يعرف = 
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الشريف الفاسي (ت ۸۳۲ ھ./ ۱۲۸ م.) 0 
البرهان الحلي (ت ۱٤۳۷/۸4۱‏ م.) 7 
ت ابن خطبب الناصرية ( ٿ ۸٤۳‏ ه./ PE‏ .(0( 


سد موضعه حت الآن. 

(۱) هو « مد بن مد ٻن علي بن ي عٻدالله مد ٻن عبدالرجن ٻن عمد بن أحجد بن عل بن 
عبدالر حن بن سعيد بن عبدالملك » التقي › أبو عبدالله وأبو الطيب الفاسي المكي الالكي ». 

له ترجة في: اہن حجر. انباء الغىر ص ٠/٤٠۲۹‏ تر ١۷‏ ) المجمسع المؤسس 
ق ۲۵۸ ب ۲۵۹ أ السخاوي. الضوء اللامم تر ۳۳ ص ۱۸ - ۰۷/۲١‏ ابن العاد 
التب شذرات الذهب ص ۷/۱۹۹. 

أشار ابن حجر الى آنه « رافقه في الماع جد| بعصر والشام والسمن وغرها وال أنه 
کان يوده ویعظمه ا المحد الذي 
جعل ابن حجر یذیل على ترجته بقوله: ١‏ .. ولقد ساءني موته وأسفت على فقد مثله› 
فلله الأمر». 

اعتنی بأخبار بلاده وترجم أعيانهاء وكتب في ذلك عدة تواريح منها شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام» والعقد الشمين في تاريخ اليلد الأمين كا ذیل على سير أعلام 8 
للذهي» ويشيع النقل في الانباء عن المؤلفين المذكورين قبل هذا الذيل دون تنصيص. 

.٠ هو ۱ابراهيم بن مد ٻن خليل » برهان الدين أبو اسحق» المعروف بسبط ابن المجمي‎ )٣( 

له ترجة في؛ ابن خطيب الناصرية. الدر املتخب ق ۳۷ب ۔ ۲۸ ب» أبن حجر 
اللجمع امؤسس ق ٠۹۹‏ أ - ۲٠١‏ أء ابن فهد المكي. لحظ الألحاظ ص ۳٠١‏ » ابن تغري 
بردي . المنهل الصافی تر 1٩۹‏ ص ۱۳۱ - ۰۱/۱۳۸ ابن العاد الحنبلى. شذرات الذمب 
ص ۲۳۷ - ۷/۲۳۸ الشوکاني البدر الطالم ص ۲۸ - ۱/۳۰ تر١١.‏ 

أشار السخاوي الى أنه كتب «ثبتا كثير الفائدة.. فيه المام بتراجم شيوخه» ونحو ذلك »› 
بل رأيته ترجم جاعة ممن قرأ عليه ورحل اليه .٠‏ 

ويدو أن هذا المؤلف هو الذي ينقل ابن حجر عله في الائباء» وهو الذي يشير | 
حجر اليه بقوله: ١‏ .. قد أفرد له مشيخة ذكر فيها أحوال شيوخه ومروياتهم ليستفيدها 
الرحالة », وهو ما زال مفقودا لعصرنا» غير مدرك مکانه. 

)٣(‏ هو «علل ٻن تد ٻن سعد بن تد ٻن علي بن علي بن عمر بن اساعيل بن ابراهم بن 
يوسف بن يعقوب بن علي بن هبة الله بن ناجية الطائي الحلبي الشافعي» علاء الدين أبو 
اسن ». 

له ترججة ف السخاوي . الصوء اللامم ص ۴ ہہ 0/۳۷ این العماد الحنبلي. 
شذرات الذهب ص ۷/۲١۷‏ الشوكاني . البدر الطالم ص ٤۷٦‏ د ..۱/٤۷۷‏ 
وسن مؤلغاته « الدر الملتعض ف تكملة تاریخ حلب ۸ شار ف مقد مته الى انه جعله سس 
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" التقي المقريسزي ( ت ۱44۱/۸40 م.) 0 


« ذيلا ختصرا» على «أبن العدي »» ورتبه على حخمسة فصول الأول في حلب وأسماثها ومن 
بناها وألقابها» والثاني في ذكر حدودها وأعالماء والغالث في ذكر فضلها وخصائصهاء 
والرابع في فتحهاء والخامس لي نهرها وقنيها ومسجدها ومعابدها.. تتلوها تراجم ١‏ من هو 
منها أو من بلادها أو اجتازها من الرواة والحلاء والفضلاء والرؤساء» ومن كان بها من 
الصالحن والعباد » ومن نرها واجتازها أو بمعاملها من اهل الشعر والائشاد » ومن دخلا أو 
ملكها من السلاطين أو وليها من الأمراء والنواب والقضاة» ومن وفد اليها أو الى معالمها 
من فضلاء غيرها من البلاد وسن كان به مساشرة من الأعبان أو وقعة اشتهرث عنه.. ابثداء 
بمن كانت وفاته سنة نان وخسين وستائة الى زمنه مرتبا هم على حروف المجاء في الاسم 
وام الأب والجد.. ليكون أسهم للكشف.. ذاكرا للملاحم باسم من اشتهرت به» 
وكذلك النوازل والنوادر في ترجمة من تولي في السنة التي وقعت فيها » - الدر المنتخب 
ق ۱/۲ . ويقع في مجلدتين فقدٽ ثائيتها. 

ويلاحظ أن ابن حجر كان دائب النقل عنه. 

وكا أن « ابن حجر» كثير النقل عنه ء فان ابن خطيب الناصرية قد جعل ابن حجر 
مصدرا له ۔ ص ۳۹ .. وغیرھا - کا أنه ترجم لابن حجر في تاريخه» وأشار الى أخذ كل 
منه) عن الآخر سواء في قدوم ١ابن‏ حجر» لحلب في سفرة آمد مع السلطان الأشرفب أو 
في قدوم ابن خطيب اللاصرية القاهرة ونزوله على ابن حجر ( ٦۱۰ب‏ ۔ ٠١۹‏ أ)ء 
کا أن ابن حجر يذ كر في مقدمة الائباء «أنه طالع تاريخ ابن خطيب الناصرية ‏ في شهر 
رمضان سنة ست ولان ونمانمائة » كله من المبيضة» ثم من المسودة»» وأئه ألحق فيه أشباء 
كشرة» وسمع من صاحبه وسمع هو مله انباء الفمر ص .٠/١‏ 
هو ٫‏ اد بن علي ٻن عبدالقادر ٻن محمد ٻن اٻراهم بن مد ٻن تمم ہن عبدالصمد» تقي 
الدين ». 

له ترجة في : اہن حجر. انباء الغمر ق ۲/۲۵۸ المجمع المؤسس ق ٠۲٠٤‏ ابن تغري 
بردي . انهل الصافي ص ١/٠٠١ - ٠٠۹١‏ السخاوي الضرء اللامع تر1٦‏ ص 
CTO mT)‏ السيوطي . حسن المحاضرة ص ۱/۳۲١‏ ابن العاد الحشل. شذرات 
الذهب ص ۲۵٣٢‏ ۰۷/۲۵۵ الشوکانی. الہدر الطالم ص ۷۹ ~ ۱ 

ترك جلة من المؤلفات التاريخية كالخطط ,«المواعظ والاعتبار بذكر البطط والاآثار»» 
وعقد الجواهر والأسفاط في ملوك مصر والفسطاط » والمقفى» والسلوك لمعرفة دول 
اللوك» والعقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة.. 

وعن هذين المؤلفين الأخيرين يلقل ابن حجر لي الائباء حيث يشير ابن حجر الى 
ذلك » والى وجود علافة وطيدة بيلها وصلت الى حد المزاورة بل واستفسار المقريزي منه 
عن ما غمض عايه. 


1¥ 


- ابن قاضى شهبة (ت ۸۵0۱ ه./۸٤٤۱‏ م( 
البدر العينى (ٿ ۸00 ه./0۱٤۱‏ م.) ۳ 
.. وغيرهم 


(۳) | 


(۱) 


(۲ 


(۳) 


کا أن ابن حجر قرظه في بعض مؤلفاته ‏ حيث أشار في معجمه وذيل تاره المسمي 
(ذيل الدرر الكامنة) الى أن له ١‏ تصانيف باهرة وخصوصا في تاريخ القاهرة» فانه أحيا 
معالمها وأوضح مجاهلهاء» وجدد مآترها وترجم أعيانها » » وفي الانباء قوله: « .. ونظر في 
عدة فنون وأولع بالتاريخ فجمع منه شيثا حسنا». 
هو « ابو بر بن أحجد ٻن جد بن عمر بن محمد بن عبدالوهاب پن ممد ن ذژيب 
الأسدي» الدمشقي » الشافعي ». 

له ترجة في السخاوي . الضوء اللامع ص ١١/١١ - ۲١‏ ترا السيوطي نظم 
العقبان ص 44 ٠‏ ابن العاد الحنبلى . شذرات الذهب ص ۷/۲۹۹ الشوكاني . البدر الطالع 
ص ۱/۱۹۲١‏ تر۱۰۷. 

ترك كثيرا من المؤلفات التاريخية منها طبقات الشافعية » والتاريخ الكبير الذي ابتدأً فيه 
من سنة مائتين الى سنة النتين وتسعيي وسبعمائة » كا ذيل على تاريخ من سبقه ابتداء بسنة 
احدى وأربعن وسبعمائة الى سنة نيف وعشرين وفمانمائة في نان مجلدات مم اختصره في 
مجلدتين ثم اختصر المختصر في مجلدة» کا کتب حوادث زمانه الى فقيل وفاته. 

ويلاحظ أن ابن حجر قد أخذ عن التقي ابن قاضي شهبة في الانباء نقلا من التاريخ 
الكبر » وطبقات الشافعية. 
هو « مود بن أحد بن موسى بن أحد بن حسين بن يوسف بن جود أبو الثثاء» وأبو 
مود .» العينى العينتالي ». 

له تسرجة في؛ السخساوي. التبر اموك ص ٠۷١‏ الضوء اللامع ص 
٠١/٠۳۵ -_ 1‏ تر ۵٤۵‏ » السيوطي . نظم العقيان ص ٠۱۷۵١ - 1۷٤١‏ حسن المحاضرة 
ص ١/٠۷١‏ بغية الوعاة ص ۳۸١‏ ابن العاد الحنيلى شذرات الأب ص 
- 0۷/۲۸۸ البدر الشوكاني . البدر الطالم ص 44 ۲/۲۹۵ تر 0۳A‏ . 

برع في عدة علوم كالفقه والتفسير والحديث واللغة والنحو والتصريف والتاريخ الذي 
ترك فيه مؤلفات منها « عقد الجان »» وهو تاريخ كبير رتب على السني في عشرين مجلدا» 
م اختصره في ثلاث ججلدات» والتاریخ الصغير في نان جلدات. 

اعتمده ابن حجر في التأریخ لکثیر من حوادث وترجات حولیاته » کا أنه کان دائب 
النقد له 
کالشریف الأشؤطي ( ٿ ۸۵٩۹‏ ھ./ ۱1۵6۵ م(“ روعي تش ابراه الآمدي 
( ت ۱٤۵۵/۸۵۹‏ م( وجال الدین بن السابق (۸۷۷ھ./۷۳٤۱م.).‏ ہے 
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انا = الاسناد ال المصادر 


)١(‏ الاشارة الى المصادر: 


اعتنی « ابن حجر» بذ کر مصادره سواء ي صدر کتابه ٩‏ أو من خلال 
حولیاته : أحداثها وترجاتها» مسندا منقولة عنها - في الغالب الأعم اليها - على 
الرغم من غزارة مادتها وكثرة المنقول منها.. لكنه كان في معظم الأحيان 
يسند المنقول الى المؤلف مع اغفال ذكر كتابه» كنحو قوله: ١‏ قال القاضي 
تى الدين الشهي .٠ء‏ أو: ن ا 
ذكره ابن قاضي شهبة )١ء‏ وقوله: « قرأت بط الشيخ تقي الدين 
ار اوا دة الشيخ تقي الدين امقريزي » ”) » وقوله: « قال 
العينتاني .. » ".. ولا يفي ما مؤلاء من مؤلفات متعددة في التاريخ الحولي» 
والطقاٽ › والتراجم» ما لا بتحدد معه المصدر المنقول عله بسهولة» ٬خاصة‏ 
وان « ابن حجر» م يعمد الى اللنقل الحرفي لادة مصادره - في غالبية 
الأحبان- على نحو ما سوف يرى - وانما كان دائب التصرف في منقوله الذي 
رعا نقله فكرة دون تقيد بالقالب التعبيري المصاحب هاء بل ريما نسب 
المنقول الى مبهم لا يترجح رده الى مصدره على وجه الدقة» ولكن نخمينا 


.١/۵ - ٤ ابن حجر. انباء الغمر ص‎ )١( 
.۳/۲۲ »۱۹ نفسه ص‎ )۲( 
.۳/۵۳۰ ۳۷۵ ۲٦۱ ۲۰٤٢ تفه ص‎ )۳( 
.۳/٤٩٤ ۳۱۷ نفسه ص‎ )4( 
F/O CO\Y EAD of نفسه ص‎ ) ۵( 
. ۳/۹1 ۸ ص‎ 
. ۳/۷۷ ۵۱ ٤۳ ص‎ 


() نفسه 


(۷) لفسه 


E 


کقوله: « .. قال القاضي .. » " وهو ما لا يفهم منه أي القضاة يعني .. قاضي 
الحنابلة حب الدين أم قاضي حلب علاء الدين بن خطيب الناصرية» أم 
القاضي العثافي الصفدي المعروف بابن القوت. أم القاضي تقي الدين 
لزبيري» أم القاضي تقي الدين الأسدي المعروف بابن قاضي شهبة » والكل 
قد نعتهم في كتابه بالقاضي .. لکن يرجح نسبته الى ابن خطيب الناصرية 
مقاناته قول اشر ورد ف الاناء أشار فة ال ما يك ذلك حت قال: 
١‏ .. قال القاضي في الذيل .. » ' يعني بذلك ذيل تاريخ حلب المسمى «الدر 
المنتتخب في تكملة تاريخ حلب »» له» ونظير ذلك الاسناد الى المبهم» 
والمحتاج الى ترجيحه على وجه التخمين قوله: « .. أرخه مؤرخ الشام » » 
ولعل المقصود به ١ابن‏ قاضي شهبة »» كا لا يتحدد المقصود بقوله في موضع 
آخر: « .. هکدا نر قریبه » “ الا بمقابلته با ورد في الضوء اللامع 
١‏ للسخاوي ليكون « عبدالر من القلقشندي ». 

هذا عن نسبة المنقول الى المؤلف دون أن يحدد كتابه » خاصة اذا كان 
المؤلف قد صنف أكثر من كتاب على نحو ما مر. 

على أنه قد اتبع ذلك - أيضأً- مع صاحب المؤلف الواحد» وهو ما يجعل 
البغية في الاهتداء الى المصنف بعيدة المنال خاصة اذا كان البحث عن ترجة له 
ما يقابله الاخفاق» ومن أمثلة ذلك قوله: « .. ذكر جال الدين 
الاافرعى .٠ء"‏ وقوله: ١‏ .. قال حب الدين البصروي .. » ”"» وقوله: ( .. 


(۱) نضسه ص ۳/۳۳۲. 

(۲) المصدر السابق ص ٠/۳۹۱‏ . 

(۳) نفسه ص .۳/٤۹۳‏ 

.۳/۳۹۵ نفسه ص‎ )٤( 

( ۵ ) السخاوي . الضوء اللامم ص ۹/۲۰۲ . 
(71) ایں حجر. انباء الغمر ص .۳/۲٣٤‏ 
(۷) نفسه ص ۳/۲۸۲ . 


Y۰ 


قرأت خط الشريف صلاح الدين الأسيوطي .. »)ء وقوله: ١‏ قرأت جخط 
عبدالرحمن الحلالي الشافعي القزويني .. » 7ء وقوله : ١‏ قرأت في كتاب على بن 
ابراهم الآبي الزبيدي نزيل حلب ..»» وقوله: « .. نقلته من خط الامام 
جال الدين بن السابق » ١‏ » وقوله: « قرأت في كتاب صاحبنا شهاب الدين 
الجرهى .. )7 » وقوله: «قال الحافظ أبو المعالي بن عشائر..)". وقوله 
۱ قال الشيخ شهاب الدین املكاوي.. ,"» وقوله: « ذكر الشيخ ړل 
العصباني.. ۾ » وقوله: ر قال الشيخ شهاب الدين بن ا 
ورا نقل عن مؤلف دون نسبة الكتاب اليه بعنوانه الموضوع له مكتفيا 
بذ كر كلمة « تاره » أو ذیله »» کا فعل مع « البدر العيلي » أو« العينتالي » 
و ١ابن‏ خطيب الناصرية »» حيث المقصود بتاريخ العينتالي : ١‏ عقد الجان في 
تاريخ أهل الزمان »» وبذيل ابن الخطيب» أو ابن خطيب الناصرية » أو تاريخ 
حلب أو تاریخ ابن الخطيب «الدر النتخب في تكملة تاريخ حلب». 
ومع ذلك فانه قد اهم بنسبة بعض منقوله الى مصادره على وجه قريب 
من الاكتال كنحو قوله: ر قال لسان الدين بن الخطيب في تاريخ 
غرناطة . . )' قاصدا بذلك كتابه: « الاحاطة ف تاریخ غرناطة »» وفوله: 
١‏ .. ذكره عمد بن عبدالر حجن العثاي قاضي صفد في طبقات الفقهاء ' 


(۱) نفسه ص ۳/۵۰۰ . 
)۲( نفسه ص ۳/0 
)۳( نفسه ص 0\4 
)٤(‏ نه ص ۳/۳۲٣۳‏ . 
(۵) المصدر السابق ص .١۳/۵٠۵١‏ 
)٩(‏ نفسه ص ۱/۳۲ . 
(۷) نفسه ص ۲/۲۲۳. 
(۸) تسه ص ۱/۹۳. 
( )تفه ف ۹۳ 
)۱۰( فسه ص ۲/٣٣۰‏ . 
(۱۱) نفسه ص ۱/۳۲ 
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وقوله: » .. نقلت ذلك من تارب يخ اليمن للجنيد تذييل الشيخ حسين بن 
e‏ 

ويىدو أن هذه الطريقة في ايراد المصادر كانت مألوفة على عصره» فصلا 
عن أن ما يعمى علينا الاهتداء الى تحديده لعله كان ذائع الصيت على عصره. 


(۲) الاشارة الى موضع النقل : 

ل يعني دلك اشارة «اين حجر» الى رقم الصفحة أو السطر المنقول عنه 
لأن هذه الطريقة في الاسناد الى المصادر ليست الا من معطيات المنهج العلمي 
المعمول به حديثا» فضلا عن أن هذا العمل كان متعذر الحصور في عصر ¿ 
تعرف فيه الطباعة ولم تشع فيه الكتب بطبعاتها المختلفة » بل يكون شيئا من 
العبث ومضعة الوت في عصر المخطوطات التي يتحكم ي عدد صفحاتہا 
واقتنائها ء بل والاطلاع عليها امكانيات متملكها وكاتبها ومادة الورق 
وأذوات الكتابة ما يجعل الوقوف على الصفحة - المعتبرة حسب هذه 
الامكانات ‏ صعب المنال اذا ما حددت.. ناهيك عن مشقة الحصول على 
المصدر عينه» وانما المعنى بذلك هر لموضوع الملحدد المنقول عنه ‏ في أي 
ل او ترجة من التراجم » بجيت يمكن تحديده بسهولة لكل من كان عارفا 
بتنظم امصدر ومنهجه» ولذا جد ١‏ ابن حجر» ليس في حاجة الى تحديد 
موضع النقل بالنسبة لتراجم الوفيات اذا ما عرفت سنة الوفاة لوجود تطابق 
بینه وبين a‏ الجانب» وان كان قد نص على ذلك الموضع في 
الترا- جم التي اختلف مع مصادرها في تحديد سنة الوفاة» ونبه على أوهامها فيا 
ختص بذلك » کنحو قوله: ر ١‏ .. وأرخه الشريف الفاسى في سنة عشرين » "» 
وقوله: « .. ودکره اہن حجي في تاريغه في حوادٿ سنة نمان وتمانين 


(۱) نفسه ص .۲/٤۱۱‏ 
( ۲( الصدر السايق ص TANA‏ 
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قال . . » وقوله: « .. وقد ذكر البرزالي فيمن كان بمصر من المسندين في 
سنة تسع وعشرين ا .. فقرأٽت خط خمد بن یحی ابن 
e O TAT‏ 

أما فما ختص بالأحداث فانه قد حدد موضع المنقول اذا ما كان هناك 
E E e BEBE A‏ ۽ کنحو 
قوله : e‏ الي ذكرها ابن کثیر في أواخر ذیل تاره 
n‏ وقوله: « .. وقد ذكر الحافظ عام الدين البرزالي في تارخه في 
حوادٹث ۴ سنة as sh‏ وقوله: « ذکر لي کاتب السر کال 
الدين في سنة حمس وأربعين. . ۾ "» وقوله: ( .. وم حفظ فا مضی مثل 
ذلك إلا في سنة ست عشرة فان املك امؤيد صاحب حاة ذكر في 


e 


وقد دد موضع النقل في موضع التطابق الزمني للخبر مع الحولية النتظمة 
له في کتابه ومصدره معا» غو قوله ف حوادث حولىة ثمان وتانمائة « وقد 
سط العينتاي وأظهر التعصب فيها جكم لأنه كان ينتمي اليه فقال في 
حوادث ذڏي الحجه O TE‏ 


(۳) بداية النقل وانتهازه: 
أشار ر ابن حجر» الى بدايات ونہايات نقوله بعباراث واصطلاحات 


(۱) نفسه ص ۲/۳۱۲. 

(۲( نفسه ص ۱۶/١۱۱٤١‏ . 

(۳) نفسه ص .۱/٤۳‏ 

NES Ve E (L) 

(0) تفه ص ۳/۲۹۸. 

( ن 0 

(۷) نفسه ص ۳/٤۵۷‏ . 

(۸) المصدر السابق ص ۲/۳۲۷ ويقابلها لدى العيني. Ea OEE‏ 
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معبرة عن ذلك أتت لصيقة المنقول وسابقة له خو قوله: « قال »» ١‏ ذكر»» 
« أرخه »» ر هذا جلاف قول »» « قرات خط ۾ » ات ف کتاب )» 
« وکتب عله »» « ذکر في تاریخه قال »» « قال.. ومن خطه نقلت ».. الخ جا 
يشير الى أن المتبوع نقلا عن مصدر بعينه » كا أود نصوصا متبوعة بجا يشير 
الى آخذها عن مصدر بعینه مما یتحدد معه دون آدنی لبس مصدرها ابتداء 
ا ا ا اتی ها ن 
جاعة ١»‏ ر« .. قاله ابن حجي ۽ » « .. نقلت تاریخ وفاته من تاریخ 
العيني ۾ "ء «١‏ .. هكذا رأيته طه ١  »‏ .. نقلت هذا من خط الشيخ تفي 
الدين المقريزي » "ء ١‏ ... نقلته مسن ذيل تاريخ حلب لابن خطيب 
الناصرية » ٠ء‏ « .. هذا ذكره علاء الذي ابن اي القوارت  ٠١‏ .. تقلت 
ترجته من ابن فاضي ED‏ 

کا کان يورد منقولات حصورة بین تعبیړين اصطلاحيین يفيد أويما أن 
امتبوع من مصدر بعينه فيتحدد بذلك بداية » بيا يشير الثاني الى انتهاء النقل 
صراحة أو ضمناء من ذلك فرله: ( .. ذکره الذهي ف المعجم المعختصس 
فقال.. انتهى  »‏ «وقد ذكر الذهي في المعجم الملختص وقال.. 


انتھی » ')ء ١‏ قرآت بط تقی الدین الزبیړي وأجازنیه: .. انتهى »' 
a O‏ 
ن 7 
(۴) فة ن 0ر 
)٤(‏ نفسه ص ۳/۱۲۲ . 
(0) نفسه ص ۳/۲۹۱, 
(٦)‏ تفسه ص ۳/۲٦٣۳‏ . 
(۷) نفسه ص ۳/۲۹۸ . 
(۸) نفسه ص .۳/٤۱۳‏ 


(4) نسە ص ۱/۱۱۷. 
(۱۰) نفسه ص .۱/۲٤٤‏ 
( ر الاق ف 79۷ 


r - 


وقوله: « رأیت في کتاب بعض من يذ کر الحوادت .. قرأت ذلك خط الشيحخ 
نقي الدين المقريزي »ء « قال العينتابي في ترجة ابن خلدون.. كذا 
ل 

أو یفصل بين منقول مسند الى مصدره وبين ما سوف يتبعه من قوله هو 
کنحو قوله: » قرأت بط ابن القطان وأجازنه قال .. قلت .. » "» وقوله: 
ر قرأت بخط ابن القطان وأجازنيه.. قلت .. » 9ء وقوله: « قرأت جخط الشيخ 
Tg‏ لت وقوله: « قرات خط القاضي 
زهان الذي ن جاع e‏ 0 ول ارهن ادت ات 
ف ا 


أو يفصل بين منقول وآخر بايراد النصوص المتتابعة الاسناد في صدرها أو 
عجزها الى المصادر» وهي غالا ما تکون قصرة» نحو قوله: ( . نقلت 
ترجته من ابن قاضی شهة » ونقلت من خط غبړه. e‏ 

كا أنه كشرا ما تقابلنا كلمة « قال » متخللة للمنقول مقطعة له مشيرة 
بدورها الى أن مصدر النقل ما زال ملازماء كنحو قوله: « .. قال القاضي 
تقي الدين الشهي : : کان یکاتب الساطان فہا یریدہ» فیرجع اجواب با ا 
وانضطت الأوقاف ف أيامه» وجعل للفقهاء » مالا کانوا لاأ يصلون اليه قبلهء 
وانتزع شه الشيوخ من أي الطيب كاتب السر. وقال أيضا۔ وقعت له 


(00 ت جن ۹/0 
(۲) نضسه ص ۲/۳٤۲١‏ . 
(۳) نه ص ۱۱۲۳ - ۱/۱۱۳. 
(4) نه ص .۱/۱٤۸‏ 
(۵) نضسه ص ۱/۲٤۲‏ 
a: (0)‏ شض FA‏ 
)۷( نفسه ص ۳/4 
(۸) نضه ص .۳/٤۱۳‏ 
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أمور تغير خاطر برقوق عليه منها - و كان طلب اقتراض مال للأيتام فامتنع - 
فعزل في جمادي الاخرة سنة ست وتسعين بعدما باشر سنتين وشهرا» وعقدت 
له بعد عزله مجالس ولفقوا عليه قضايا فام نسمع عليه مع كثرة من تعصب 
عليه أنه ارتشى في حكم ولا أخذ من قضاة البر شيئاء ثم أنه بعد ذلك ولي 
خطابة القدس مدة. ثم ولاه الناصر خطابة دمشق والمشيخةء ثم أضاف اليه 
القضاء في صفر سنة اثنتي عشرة» نم صرفه شيخ بعد ثلاثة أشهر» قال: وكان 
خطيبا بليغا له اليد الطولى في النظم والنثر والقيام التام في الحق» وكتب جخطه 
کشرا ومع اا 

وتكرير كلمة « قال » في سياق منقوله عن مصدره لا تشر الى اختصار أو 
استخراج ما سوف يتبعها منهء أو الحفاظ على حرفية المنقول من لفظ 
مصدره» أو حتى تجميع هذا الجانب من ترجة «ألي العباس الباعوني » من 
متفرقات أتت في مصدره دونما جع - كا قد يتبادر للوهلة الأول لذهن 
المطالع هاء حيث أن النص المنقول متتابع لدى مصدره ومنقول من موضع 
واحد» وها هو ذا النص المقابل لمنقول «الانباء » ليتضح ذلك: 

« .. وکان یکاتب السلطان با یرید فيرجع الجواب با يختاره» 
وانضبطت الأوقاف في أيامه» وحصل للفقراء معالم كثيرة» ودرس التفسير 
والفقه في مدارس القضاة وغيرهاء وولي مشيخة الشيوخ » انتزعها من كاتب 
السر ابن أي الطيب - ي شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعین - ْم وقعت له 
أمور أوجبت تغير خاطر السلطان عليه » منها : أنه طلب منه أن يقرضه من 
أموال الأيتام شيئا فامتنع فعزله بعدما باشر سنتين ونصفا في جادي الآخرة 
سنة ست وتسعین » و کشف عليه » وعقدت له مجالس وحصل في حقه تعصب › 
واتفقت عله قضايا باطلة الله تعالى براءته منها » ولم يسمع عنه مع أكثر أعدائه 
آنه ارتشی في حكم من الأحكام» ولا أخذ شيا من قضاة البر - كا فعله من 


. ۳/۲۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
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بعده من القضاة - ثم ولي خطابة القدس مدة طويلة » ثم خطابة دمشق ومشيخة 
الشيوخ غير مرةء ثم ولاه الناصر القضاء في صفر سنة اثنتي عشرة ونمانمائة فام 
ييكنه اجراء الأمور على ما كان عليه أولاء لتغير الأحوال واختلاف الدول»› 
م صرفه الأمير شيخ عند استيلائه على دمشق في جادي الآخرة من السنةء 
وفي فتنة الناصر ولي قضاء الديار المصرية من بعد الحصار» مم انتقض . وكان 
خطيبا بليغا له اليد الطولى في النظم والنثر مع السرعة في ذلك» وكان من 
أعظم أنضار الح وأعوانة د أعتز الله تعال به الذين» وكفا به أكف 
e‏ ظاهر الديانة» كثر الىكاء وكتب الكثير بخطه وجع 
اشام ٠‏ 


.. وهكذا فان تخلل لفظة ر« قال » للنص ليس المراد منها الا الاعلام بأن 
النص المنقول ما زال متتابعاء وأن مصدره ما زال ملازما. 

وينسحب ذلك على كثير من النقول الشائعة في مؤلفه» والتي أتبع فيها 
نفس الطريقة " 

لکن مع هذا لا تزال بداية النقل وانتهاؤه تشكل منزلقا للدارسين في 
تراثنا العرلي الاسلامي من هذا النوع المبحوث فيه» فلقد وردت نصوص 
وعباراٽث مطولات لدی «ابن حجر» في «الانباء» دون نسبة الى مصدر 
بعينه في موضع يترجح معه - للوهلة الأول - أنها ليست الا من بنات فكرهء 
خاصة اذا ما قورنث با عرف من دقة كاتبها-على هذا اللحو- في 
الانتساب الى المصادر» ويسدو أن هذه طريقة كانت مألوفة ومتبعة في عصره› 
وأنها من غير المعيب لديهم. ومن الأمثلة الموضحة - على طوما- ما ورد في 
۱ الانباء ١‏ خصرص ترجه « ابن ځلدون ) الواردة صمن وفات حولة مان 


(۱) ابن قاضي شهبة. طبقاٽت الشافعة ق ۱۸۵ اب. 
(۲) ابن حجر. انياء الفمر ص I/F! = 1° I1 — 1 0A0 CAY OF ٤4۸‏ 
T/0 FFE CYTEY NAA 1۹4‏ 
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وفانمائة حسث وردت ترجته لديه موزعة على ثلاثة أقسام من حيث الانتساب 
الى المصادر: القسم الأول دونما نسبة الى مصدر» والقسم الثاني مسند الى 
صاحب كتاب « الاحاطة »۰ بيا القسم الغالث والأخير قد اتی منسوب الأول 
والآخر الى « البدر العيني » هكذا: « .. قال العينتاي في ترجة ابن خلدون.. 
وكذا قال » ما يحصر منقوله عن العينى - جريا على هذه القاعدة- في 
العبارة المحصورة بينها . بيد أن الدراسة المقارنة تظهر خلاف ذلك» حيث 
أن النص الأول الذي أتى غفلا من الانتساب الى أي مصدر قد نقل بكامله 
تقريبا - على التتابع عن ر الاحاطة )» و «عقد الجان»» وها هو ذا نس 
« ابن حجر» في هذا الموضع مقابلا بمصدره: 

يقول ابن حجر: «عبدالر جن بن ممد ہن عمد بن الحسن بن خمد بن 
جابر بن مد ٻن ابراه بن مد بن عبدالرحم الحضرمي المغريي المالكي 
المعروف بابن خلدون» ولد سنه ۳ وسمع من الوادياشي وغبره» وقرا 
القرآن على أبي عبدالله بن سعد بن بزال افرادا وجمعاء وأخذ العربية عن أبيه 
واي عرد الله الحصائري ۰ واي عرد الله ا واش الفقه عن مد بن 
عد الله الحیالي وقاضي الحاعة سن عبدالسلام » E‏ عن عبد المهيمسن 
ا لحضرمي › ومد بن ابراه الأبلى - شيخ المعقول بالمغرب - وبرع في العلومء 
ونقدم في الفنون وهر في الأدب والكتابة ) . 

و ف ی ای ا و اا ن ی ن ا ن 
الحسن ٻن مد ٻن ڄابر ٻن مد ٻن ابراه بن مد ٻن عبدالر من ٻن خلدون 
ا لحضرمي .. قرأ القرآن ببلده على المكتب ابن برزال» والعربية على المقري 
الزواوي وابن العرلي » وتأدب بأبيه» وأخذ عن المحدث أي عبدالله بن جابر 
الواد آشي وحضر جلس القاضي أي عبدالله بن عبدالسلام» وروى عن 


(۱) نه ص ۲/۳۳۹ . 
(۲) نضسه ص ۲/۲۳۹ . 
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الحافظ عبدالله الطي والرئيس أي مد عبدالمهيمن الحضرمي» ولازم العام 
الشهير أبا عبدالله الآيلي وانتفع به..»'. 

وهكذا فان صدر النص قد أخذ عن «ابن الخطيب » وان كان «ابن 
حجر » قد تصرف فه» أما غجزه فن اده عن «البدر العينى »» وهو: 
.. وولى كتابة السر بمدينة فاس لأبي عثانء ولأخيه أبي سالم» ودخل 
غرناطة في الرسلية سنة أربع وستين. وكان ولي بتونس كتابة العلامة » ثم ولي 
الكتابة بفاس» ثم اعتقل سنة نثمان وخسين نحو عامين» ودخل بجاية بمراسلة 
صاحبها فدبر أموره » م رحل - بعد أن مات - الى تلمسان باستدعاء صاحها 
فلم یقم بہاء ثم استدعاه عبدالعزیز بفاس فات قبل قدومه فقبض عليهء م 
خلص فسار الى مراكش» وتنقلت به الأحوال الى أن رجع الى تونس سنة 
مانن فا کرمه سلطانها فسعوا به عند السلطان الى أن وجد غفلة ففر الى 
اشرق » وذلك في شعبان سنة أربع ونفانين » ثم ولي قضاء المالكية بالقاهرة» م 
عزل وولي مشيخة البيبرسية » ثم عزل عنها» ثم ولي القضاء مرارا» كان أخرها 
في رمضان من هذه السنة ۸٠۸(‏ ه.) فباشره نثمانية أيام فأدركه أجله. 
وكان ممن رافق العسكر الى تمرلنك فأعجبه کلامه وبلاغته وحسن توسله الى 
أن خلصه الله من يده. وصنف التاريخ الكبير في سبع مجلدات ضخمة ظهرت 
فيه فضائله وأبان فيه عن براعته » ولم يكن مطلعا على الأخبار على جليتها ء لا 
سما أخبار المشرق» وهو بين لمن نظر في كلامه وكان لا يتزيا بزي القضاة› 
بل هو مستمر على طریقته في بلاده. مات في خامس عشري رمضان » ' . 

ویقابله لدی مصدره قوله : « .. قاضي القضاة ولي الدين عبدالرحن ابن 
مد بن مد بن ممد بن جابر الحضرمي المغرني المالكي المعروف بابن 
خلدون» توفي ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من رمضان فجأة» وكان 


.۳/٤۹۸ ٤۹۷ ابن الخطيب. الاحاطة في أخبار غرناطة ص‎ )١( 
.۲/٣٤١ - ۳۳۹ این حجر. انناء الغمر ص‎ )۲( 


۳۷۹ 


قد تولى القضاء قبل موته بثلاثة أيام » وكان مولده سنة ثلاث وثلائين 
وسبعائة . أدرك جاعة من العلهاء الكبار وولي كتابة السر بمدينة فاس» ودخل 
غرناطة في الرسلية . ثم ولي بتونس كتابة العلامة ثم ولي الكتابة بفاس» م جرى 
عليه أمر فاعتقل سنة ثمان وخسين نحو سنتين» ثم تخلص ودخل بججاية بمراسلة 
صاحبها» ثم رحل الى تلمسان بعد أن مات صاحب بجاية ثم استدعاه 
عبدالعزيز بفاس فهات قبل قدومه » وقبض عليه » ثم خلص وسار الى مرا كش 
وتقلىت به الأحوال الان رجع الى تونس سنة انين وسبعائة فا کرمه 
سلطا نہا فسعوا به عنده الى أن وجد عله فهرب الى المشرق وذلك في شعبان 
سنة أربع ونمانين وسبعمائة » ود خل الديار المصريةء مم ولي القضاء ء بالقاهرة» م 
عزل وتولى مشيخة البيبرسيةء ثم عزل عنها» م وي القضاء مرارا كان آخر 
التولية له في رمضان من هذه السنة فباشر ثلاثة أيام فأدركه الموت. وكان 
رجلا فاضلا صاحب أخبار ونوادر وحاضرة مليحة» وله تاريخ في سبع 
مجحلدات أمعن فيه ما يتعلق ببلاده» ولم يطلع على الأمور التي وقعت في بلاد 
الشرق على جليتها » يظهر ذلك لن ينظر في كلامه» و كان سافر مع الناصر 
الى حاربة تمرلنلك وهو معزول» واجتمع في دمشق بتمرلنك فأعجبه كلامه 
حتی خلی سبیله مکرما» وعاد الى القاهرة» ومع هذا کله کان یتهم بأمور 
قسيحة . سامحه الله تعالى »7 . 


تلك ترجه ابن خلدون » لدى « البدر العين » يتضح بممقابلتها بترجته في 
« الانىاء » أن النص المذ كور مأخوذ عنها» حيث التشابه الى حد التطابق في 
الألفاظ والمحافظة على النسق الترتيبي باستثناء عنصرين وردا و 
E‏ كتابه في التاريخ » حيث أجل الثاني ا 
الأول في عجز الترجة منسوبا ال فد ود کا ان « ابن حجر» م يضف الى 
النص من عنده الا قوله « .. وكان لا يتزيا بزي القضاة بل هو مستمر على 


.۱۹/ العيني. عقد الان ق ۱۸۲ ب‎ )١( 


TA» 


طربقته ف بللاده » وقد كان المنتظ مله فصلا عن الابانة عن مصدره- أن 
ياني في ترجته « لابن خلدون » بالکشړ عنه على اعتبار أنه من مشايخه الذين 
أ جاز e‏ 

رر : 


ونو ذلك ترجته ١‏ للتاج العجمى » - ضمن وفيات حولية سبع ونانمائة ‏ 
بقوله : 

١‏ تاج بن مود ( العجمي ) الأصفهيدي › الشيخ تاج الدين العجمي نزیل 
حلب , قدم من بلاد العجم حاجاء ثم رجع فسكن في حلب با مدرسة الرواحية 
وأقرأً بها النحو ثم انثالت عليه الطلبة فام يكن يتفرغ لغير الاشتغال» بل 
ىة م و ا س الى ا e‏ لظهر الى 

و کان عفىما » وا ا و ا 
ص اللنكة فأاستنقده الشيح ابراهم صاحب شا خي وأحضره ال تلن مكرما 
فاستمر عنده الى اا ف ربیع الأول. 

أخذ عله غالب أهل حلب وانتفعوا به» وقد شرح e‏ الفقه و 
الحاوي . 

قرأت حط القاضي علاء الدين ٤‏ تاره : ۽ سألته عن مولده ف ER‏ 
احدی ونماني مائة فقال: ل الآن نتان وسعول سئة ‏ " . 


المطالع ذه الترجة يترجح لديه أن منقول « ابن حجر» عن « ابن خطيب 
الناصرية » ينحصر في ذيل التر جه المسند الى المصدر تعا لقول ابن حجر» : 
2 قرت خط القاضی علاء الدين في تاريه .. » لكن الدراسة امقارنة شت 
(۱)( ابن حجر . المجمح المؤسس ف ۲۳۵ ب» ړل عد الله عنان , اسن خلدون حباته وترائه 
الفكري ص ۰۷ 1۰ ۱۰۸ حنٹ استدعاء ان حجر لابن خلدون واجازته له في 


متف شعبانٰ ف س و لسعان وسبعمانة قله عن : , التذكرة ا لحد يد ة ‏ . 
(۲) اہن حجر. انباء الغمر ص ۲/۲۰۱ تر۵. 


۳۸۱ 


خلاف ذلك » حث أن الترجة بكاملها مأخوذة عن « ابن خطيب الناصرية » 
وان تصرف «ابن حجر» في مصدره بابدال بعض ألفاظ النص» وتعديل 
النسق الترتيي له في موضع واحد» وهو المتعلق بذكر مؤلفات المترجم له. 

وهذا هو نص «ابن خطيب الناصرية » ليتضصح ذلك : 

ر تاج الدين بن مود العجمي الأصفهندي الشافعي الملقب : تاج الدين 
شیخنا - ورد من بلاد العجم الى حلب ثم توجه الى الحجاز» ثم عاد الى حلب 
فسکن بها بالمدرسة الرواحية» وولي تدريس النحو بها » وكان اماما عالما ورعا 
صنف وأفتى وشغل الطلبة ججامعي الأموي ومنكلى بغا» وكان يشغل في علوم 
كثيرة وله على المحرر شرح» وألف شرحا على ألفية ابن مالك في النحو 
لكنه ليس بطائل وغير ذلك . 

كانت أوقاته مستغرقة بالعبادة من بكرة النهار الى وقت الظهر . في 
الغالب - يشغل بالجامع الأموي » ومن الظهر الى العصر ججامع منكلي بغا» ومن 
العصر الى المغرب يحلس للافتاء بالمدرسة الرواحية.. 

a O O 
الى حين مجيء التتار الى حلب قاصدا سيرا الى تمرلنك» م م أن الشيخ ابراهيم‎ 
صا حب شا خي - طلبه من تمرلنك واستدعاه الى بلاده مکرما فتوجه معه‎ 
البها» واستمر هناك الى أن توفي بشاخي في ناء شهر ربع الأول سنة سبع‎ 
وتمان مائة» و كان رجه الله تعالى أحد مشا يخي الذين قرات عليهم » و کنٹ‎ 
كثير الاجتاع ٻه.‎ 

سألته عن مولده - في سئة احدى ونان مائة- فام يستحضرهء وقال : لي 
الآن اثنتان وسعون - رجه الله تعالى ۾ . 


.. وهكذا فان طرقه في نسبة منقوله الى مصادره وان نحددت معها هذه 
(1) ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب ق ١/١۱۹۲‏ 


TAY 


المع والنقول امنسوبة لا تكفي في حصر كل منقولة عن مصادره فضلا عن 
تحديد بداية النقول ونهاياتها ‏ وبالتالي لا يكن الاعتاد على مثل تلك النقول 
في بناء هيكل تركيي لتلك المؤلفات الضائعة التي استوعبها أو نقل عنها في 
«الانباء » على اعتار أنه قد تصرف فيها سواء من حيث النسق الترتيى أو 
التعببري زيادة واختصارا على نحو ما سوف يأتي. 


)٤(‏ دلالات النقل عند عدم التصريح به: 

على انه في حالة عدم اسناد المنقول الى مصدره بأي من الطرق السالفة 
بمكن أن نتلمس لدى كثر من النصوص الواردة في ١‏ الانباء » بعض العبارات 
والألفاظ الاصطلاحبة الدالة على المصدر المنقول عنه» وهى غالبا ما تعبر عن 
مصدر واحد وتنحصر في قوله: و أرخه.. ۲> ا کتب عنه..)» 
( دذکره..)» (« نوه به..)» اف عله .. » » رخذ عنه.. وکان یطریه ».. 


اُرخه ۲( » د ١‏ .. سمع منه شخنا a‏ ( اُرخه طاهر بن 
ن واه الرهان اللحدث وأثنى ل » وقوله: ١‏ اا 
عه 0 ندر الدين العيني وهو الذي ترجه ۾ (° .. عمل ا ولدها 


الشيخ تقي الدي (المقريزي) ترجمة جيدة وحدت * عن أبيها من 
شعره » )ء وقوله : « .. وکتب عنه ابن حجي وأرخ وفاته في المحرم » "» 


(۱) ابن حجر. انباء الغمر ص .۱/٠۲۹‏ 
(۲) نه ص ۵۰ /۱. 
(۳) نفسه ص .۱/۱۹٤‏ 


(£) فة دک ۰ ۴ 
(0) نفسه ص ۱/۵۲۱ . 
)٩(‏ نه ص ۴۳ /۲. 
(۷) نفسه ص .۱/٤۱۷‏ 


TAY 


« .. وكتب عنه الشيخ O‏ 
القاضي عللاء الدین في تاره ۾ ٩‏ « .. ذکره این حجي ) وقوله: ( . 
وکان قد صحب التاج اسیکي فو ه6 وتر : ١‏ .. وأثنى عليه القاضى 
عاااء لدین في تاریخ حاب اء , : ثنى القاضي علاء الدين في تاريخه عل 
«)» ) و« .. أثنى عليه ابن 


e Rs » خيره ودنه‎ 


حجي » ٩‏ 
وللدلالة على صدق ذلك يكن مقابلة بعض النصوص والتراجم الواردة في 
« الانىاء » متعا فيها هذه الطريقة بالمصدر المشار اليه » والمرجوح الأخذ عنه 
حسب هذه القاعدة- حيث ند أن «ابن خطيب الناصرية» قد ترجم 
,أحد المقرىء الحلبي ١‏ على النحو التالي : «أحد الحموي المقرىء نزيل 
حلب » رجل صالح دين ورع› أقام حلب عدة سنين يقرىء الناس القران 
وهو مقبل على التلاوة والعبادة والورع غر ملتفت الى الدنيا بالكلية » وكان 
من عباد الله الصالحين الورعين» وهو شيخى في قراءة القران» سكن في 
مسجد الكائن بجوارنا - بالقرب من مدرسة شاذ بخت النوري - ثم انتقل الى 
الخانقاة الشمسىة فسكنها الى أن رحل منها - قبل واقعة تمرلنك - الى بيت 
ا الى دمشق » ولم يكن تزوج الى ذلك 
الوقت - فا علمت - ثم أنه رجع الى طرابلس وتزوج بہاء وتوفي وجاء الخبر 

بوفاته الى حلب في شوال سنة سبع عشرة وفانمائة » وصلى عليه بجامع حلب 


(۱) نفسه ص ۲/۳۲۳۲. 
(۲) المصدر السابق ص ۰۱/۱۸۳ ۲/۱۲۷ ۳/۷۷. 


(۳) نفسه ص .۱/۵۱٤‏ 
ANE O)‏ 
(۵) نفسه ص .١/ ٦۵‏ 
)٦(‏ نفسه ص ٤۲‏ /۲. 
(۷) نفسه ص .١/ ٤٤‏ 
(۸) تفه ص ۱۵۸ ۰۱/0۵0۲۱ ۲/۱۹۷. 


TAL 


صلاة الغاثب - رجه الله تعالى ») فلا ترجه «ابن حجر في «الانباء » 
ضمن وفيات حولية سبع عشرة ومانمائة عمد الى «ابن خطيب الناصرية » 
أخذا في الترجة عنه انتقاء » دون زيادة على مصدره قائلا : «أحجد بن أحمد 
امقرىء الحلي اعتنى بالقرآن» وكان يقرىء بمسجد يجاور الشاذجختية بجحلب 
مدة» م تحول من حلب الى القدس قل الواقعة العظمى »› وانتقل الى دمشق 
وأقام بها م الى طرابلس فأقام بها واستمر الى أن مات في شوال سنة 
۷ أثنى القاضي علاء الدين في تاره على خيره ودينه/ "'. 


4 


ومن ذلك قوله في ترجة ٫‏ ابن خاص التر کي » - ضمن وفيات حوليه تع 
ونمانمائة: «أحمد بن قاضى الترك الحنفي» شهاب الدين أحد الفضلاء 
المتميزين من الحنفية مات في هذه السنة بالقاهرة» وأخذ عنه بدرالدين 
العيني المحتسب وكان يطريه ». ويقابل ذلك لدى مصدره قوله: 
« الشيخ شهاب الدين أ جمد بن خاص التر كي ا لحنفي کان مشتغلا بالفقه 
والحدیث لبلا ونہارا» وکتب کدرا» ودرس وجع. ومات في هذه السنة 
بالقاهرة » “. وهو ما شر ال أن « ابن حجر» قد ترجه عن « العيني » على 
الرغم من افتقار مصدره - في هذا الموضع - الى بسطه في القول » وأنه لم يغد 
الى جانب ترجته لدی مصدره الا کون , العيي » من تلامدذته. 

و نسحب ذلك على ترجته ١‏ لزين الدين السنجاري » - ضمن وفيات 
حولي أربع وسبعن وسبعائة - حيث نقل ما تعلق بعناصر ترجته عن « ابن 
جم انتقاء وان كان قد خالفه في تقدير عم المترجم له حال الوفاة ° . 


(۱) ابن خطیب الناصرية . الدر المنتخب ق ٠۱٤۹‏ ب/١.‏ 

(۲) اہن حجر. انباء الغمر ص ا٤‏ - .۳/٤١‏ 

(۳) نفسه ص .۲/۳٣۱‏ 

. ۱۹/۸۸ العيني. عقد الجان ق‎ )٤( 

(۵) ابن حور ااه الجر ع 2ا2 و يقاب لدى ابن حبيب. درة الأسلاك في دولة 
الأتراك ق ۳/٤۷۳‏ . 


۳A۵ 


(۵) الاهتام بمرارد المصادر الي ينقل عنها: 

عمد «ابن حجر» الى اثبات منقوله مسندا الى مصادره الأصلبة ف 
موارده توثيقا ما ولادة كتابه - كذلك - ولعل في ذلك ادراكا منه بأهمية 
هذا العمل في توضيح أو تعليل أفضلية المصدر الذي ينقل عنه على السواء 
وخصوصيته وان تعاصراء ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية ثلاث 
وغانمائة جخصوص طروق المغول للشام: ١‏ .. وذكر القاضي حب الدين ابن 
الشحنة عن حافظ الخوارزمى أنه أخبره أن ديوان اللنك اشتمل على ثانمائة 
ا و د رال دلق العر الفرل ف و بحرن 
الخوارزمي أنه المدونون من عساكره (أي من عساكر تيمورلنك ) المحصون 
غانمائة ألف.. » . 

وقوله في حوادث حولية ست وسبعين وسبعائة نقلا عن «ابن حجي » 
خصوص طاعون دمشق : « .. فذ كر الشهاب بن حجى أن يعقوب الدلال 
بسوق الئيل أخبره أنه رأى الجن عيانا على خيل كالجراد المئتشر وبأيدييم 
رماح في بعض أزقة الصالحية وطاعنهم وطاعنوه» وصار يتحدث بذلك 
ويحلف والناس بين مصدق ومكذب فطعن هو ومات عن قرب ورئي ي بدنه 
ارا ا و و و ۰ 

وهو هنا يوزد الثبر مصاحا لمصادر توثيقة لذى المصدر المنقول غنه سواء 
بنسبته لدلال بسوق الخيل» أو لمن ولي غسله لا توثيقا للخبر في حد ذاته 
فحسب » بل وتبرئة لساحة « ابن حجي » وتوثيقا له. وقد كانت ينها صحة 


ومزاورة. 


(۱( ابن حجر. اتتاء الغمر ص 7A‏ 
(۲) ابن الشحنة. روض الناظر في عام الأوائل والاواخر ق ٠٤١‏ |. 
( )ان حجر. انناء الغمر ص ۷٦‏ - ۱/۷۷. 


A7٦ 


وقوله في ترجة « شمس الدين بن الصائغ » - صمن وفتاتٽ حولية ست 
وستعين وسبعانة ): ١‏ رن او لفو عو ا ا ا 
وكتبته من خطه قال: أخبرني الشيخ شمس الدين بن الصائغ أنه شاهد بمصر 
جامع عمرو بن العاص أكثر من خسين متصدرا يقرأ عليهم الاس 
العلوم..» . 


وقوله في ترجة احدى وفيات حولية مس وعشريرن ونمانمائة " ما نصه: 


يثق به من الغاربة القادمين ل ا ۳ 


وقوله في ترجة الشيح ١‏ زين ا حولة سٹ 
ولان ونمانمائة - نقلا عن «ابن خطيب الناصرية ): ١‏ .. قاله القاضي علاء 
الدين قال : و ةر اا بالفقه والمعاني والبيان والعربية وله صيت 
کر في بلاده» و کان عالما » قرأت خط عبدالرحمن بن عمد الحلالي الشافعي 
القزو يني أنه يروي البخاري عن قاضي الديلة عن الحجار وم بسمعه » وأا 


اة ازن الد بن ا 


وي المحافظة عل مدر مصدره هنا اقتضاء لعهود ان حجر ) من 


الأمانة العلمىة مضافة الى المحافظة على اجتهاد مصدره في نقطة عميت عليه 
في المصدر الأصلى بشأن تقدير ما يحمله المترجم له وتقدير اشتغاله. ان 


(۱) نفسه ص ۰۱/۹۵ 

)۲( هو ١‏ یعقوب بن عبدالله ناقا الفاسي .٠‏ 

(۳) نفسه ص ۳/۲۹۹. 

(4) نفسه ص ۳/۰۰۹ تر ۰٠ء‏ ويراجع بشأن التثبت من أن اصطلاحات القول هي لامصدر 
الأصلي E‏ الاح صن 1/٠6١‏ ء وخاشية د . حسن حبشي رقم: ٦‏ ص ۳/٥۰٦‏ من 
الاناء. 


TAY 


أصاب في اجتهاد فلا بأس» وان أخطأ فالعهدة عليه فما أورده» وليس على 
« ابن حجر » ويؤيد ذلك عبارته في غير هذا الموضع قرين منقوله عن بعض 
مصادره: «١‏ .. والعهدة فه عله » 7 . 


(۱) ابن حجر. أنباء الغبر ص .۲/٣۹۷۳۲‏ 


TARA 


ثالثا - طرق النقل 


عالج «ابن حجر» منقوله عن مصادره المكتوبة بطرق شت يكن حصرها 
ف الآني: 

)١(‏ الالتزام الحرفي بمادة مصادره _ قدر امكانه. 
واختصارا - مع الحفاظ عن النسق الترتيي للمورد الأساسي للمنقول. 

() الالتزام بالحرفية للألفاظ - قدر امكانه - مع تغيير النسق الترتيبي 
وتعديله. 

التصرف في اللفظ والنسق الترتيبي معا 

الفكرة ب اغفال العبارة ا لصدره. 

E‏ ب من حيث نقل المعلومة ا من مصدره الأصلى. 

ويضاف الى ذلك أنه قد قد اتبع في الافصاح عن منهجه - هذا أسلوبا لا 
ين في الغالبية العظمى من المنقولات - عن تصرفه في مصدره» فعلى حين 
عنایته سان 1 المنقول ي بعض النصوص - قد تصرف فيه انتقاء ا 
اختصارا أو نقله نصا ٩‏ نراه لا يشير في الغالبية العظمى منها الى ذلك . ولعل 
في الأمثلة الآتية ما يوضح ذلك : 
و ا ج 


( ۱( کلحو قوله ف حوادٹ حولية جس وتانمائة : 2 وقرأٽت خط الشيخ برهان الدين 
الحدث جلب ما به , .۾ ائناء العغمر ص IAS‏ وقوله: في ترجة كمشبغا الحموي 
(ت ۱. ظه.): ١‏ . قال العينتالي . . انتهی ملخصا» -نفسه ص ۰.۲/۸۲ 


۳۸۹ 


)١(‏ الالتزام الحرفي بادة مصادره قدر امكانه: 


وفه يعمد «١‏ اين حجر » الى مصدره ينقل منه حرفياء مع الحفاظ على 
النسق الترتيى للمعلومة المنقولة في « الانباء ٠»‏ أو يعمد الى منقول بينه وبين ما 
ف « الانناء » تشابه كبر من حيث اللفظ والنسق الترتيى للفكرة . 

من ذلك ما ورد في ترجته لأبي نعم العامري الغزي - ضمن وفيات 
حولية اثنتين وعشرين وغاغائة من قوله: 

١‏ .. قال القاضى تقى الدين الأسدي: جرت له حنة سنة خس وتسعين 
وحج وجاور ثلاث مرات » وناب في الحكم بعد الفتنة اللنكية واستمر» وباشر 
وبديهته أحسن من رؤيته وطريقته جيلة » وباشر الحكم على أحسن وجه »'. 

ويقابل مقولته في المصدر الأصلي هما قول ابن قاضي شهبة: 

« .. ۾ حصلت له حنة في شهر رمضان سنة حمس وتسعين» وحج وجاور 
مكة ثلاث مرات » وناب بعد الفتنة في القضاء واستمر مدة طويلة» وناب في 
المارستان › وباشر ف الجامع فا عل لسستا ذلك واکان ذ کا فصسحا جریا 
مقداماء بديهته أحسن من رؤيته» وطريقته جيلة. وباشر القضاء على أحسن 


وجه ۾ , 


ويلاحظ _ هنا الشبه الكبير بين النصين» حيث المحافظة على النسق 
الترتيي للنص مع الابدال الطفيف لبعض الكلات أو التخفف من بعض 
الألفاظ» حيث أبدل حصلت بجرت. والحكم بالقضاء » مع اسقاط بعض 
الألفاظ التى لا يتغير المعنى باسقاطها مثل قوله: شهر رمضان» بمكة. ناب 
في. كا أنه قد أدخل على النص كلمة هي « اللنكية » نسبة للفتنة» وغير 


(۱) ابن حجر. انباء الغمر ص .۳/۲٠۶١‏ 
(۲) ابن قاضى شهبة. طبقات الشافعية ق ٠٠١‏ أ. 


۳۹۰ 


ترتست الصفات فسقت فصيحا ذكا.. 

ذلك . كذلك - قوله بخصوص ترجة «الشهاب الطنتدائي » 
الواردة صمن وفات حولىة اننتن وعشرين ومانمائة : < د کره ان قاضی 
شهىة وقال: حفظ ما ينيف على حسة عشر ألف بيت رجز في عدة علوم منها 
تفسير الشيخ عبدالعزيز الديريني» ونظم المطالم A‏ 

ویقابله لدی مصدره قوله: 

« .. وحفظ ما ينيف على خسة عشر ألف بيت رجز في عدة علوم منها 
تفسير الشيخ عبدالعزيز الديريني» ونظم المطالع للموصلى » . 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله في ترجته لتغري بردي الكمشيغاوي 
)ت ۸۱۵ ھ.) E‏ قال القاضی ع ء الدين ف تارګه : کان عله عقل 
وحياء وسكون. ثم قال أيضا كان كثير الحياء والسكون» حلا عاقلا مشار 
اليه بالتعظم في الدولة». 

و يقابل ذلك ل مدره قوله : 

9 وکان لل ۵ عقل وحباء وسکون.. و کان ۔ رجه الله تعای - کشر 
الحباء والسكون حلما عاقلا مشارا اليه في الدولة - رحه الله تعالى ٠‏ . 

ويكاد النصان يتطابقان لولا ادخال « ابن حجر» كلمة « بالتعظم » على 
النصس وأسقاطه عبارتي الترحم . 


(۱) اہن حجر. انباء الغمر ص .۳/٤۲٤‏ 

(۲) اہن قاضي شهبة. طبقات الشافعية ف ۲٠۰۰‏ ب 

(۳) اہن حجر. انباء الغمر ص ۲/۵۲۷. 

(4) ابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب 8 ۲۹ بپ - 1/۹۵ 


۳۹۱ 


(۲) انتقاء المنقول مع الحفاظ على ألفاظ المصدر الأصلي: 

وفه يعمد ات حجر ) ای احداث اسقاطات في النص E E‏ 
للا ختصار» م الحفاظط عل ألفاظط امصدر الأصل والنسقى الترتيي للمنقول . 

ومن أمثلة ذلك قوله في ترجة «ابن خلدون» الواردة ضمن وفيات 

« قال لسان الدين بن الخطیب ف تاریخ غرناطة : رجل فاضل » جم 
الفضائل ٠‏ رفیع القدر» اصیل الملجد» وقور المجدس › عاي الممة» فوي 
ا لجأش» متقدم في فنون عقلية ونقلية» متعدد المزايا» سديد البحث» كشر 

وبالرجوع الى المصدر الأصلى يتضح أن « لسان الدين بن الخطيب » قد 
ترجم « ابن خلدون » في «الاحاطة » فما يبقارب العشرين صفحة ") مضمنا 
العناصر التالىة: 

دسب ابن څلدون وأولىتە ب حاله وصفاته ‏ تکوینه العلمسى وشو خه 
- انصرافه عن افريقة منشکه ود ځوله المغرب ‏ د خوله غرناطة ومراسلاته 
و٠‏ فب راج أن الت عا قا وة ت 0 
وصوله الى جاية» م انصرافه عنها وتوله الى بسكرة- مولده. 

وم يقع اختيار « ابن حجر» الا على العنصر المتعلق ببيان حاله وصفاته 
وهو: 

› هذا الرجل الفاضل » حسن الخلق » جم الفضائل » باهر الخصل‎ .. ١ 


(۱) این حجر. اناء الغمر ص ۲/۳٤۲۰‏ تر۱۸. 
(۲) ابن الخطيب. الاحاطة في أخبار غرناطة ص 44۷ - ۳/۵١١‏ . 


۳۹۲ 


رفيع القدر» ظاهر الحياء أصيل المجد» وقور المجلس» خاصي الزي »عالي 
الممة عزوف عن الضم» صعب المقادة» قوي الجأش» طامح لقنن الرياسة› 
خاطب للحظ متقدم في فنون عقلية ونقليةء متعدد المزايا» سديد 
البحت» کشر الحفظ» صحیح التصررء بارع الخط» مغري بالتجلمة› 
جواد الكف» حسن العشرة» مبذول المشاركة مق لرسوم التعين» عاكف 
على رعي خلال الأصالة» مفخرة من مفاخر التخوم المغربية »'. 

وبالدراسة المقارنة للنص لدى « ابن الخطيب » ومنقول « ابن حجر» عله 
يتصح الآڻي : 

أولاً - أنه قد حافظ على ألفاظ النص الأصلى الا في موضعين لايضار 
النص بتعديلهما وها : « رجل فاضل » ويقابلها في النص الأصلي: « الرجل 
الفاضصل » ا مع حذف أداة التعريف «ال » في كليها - وقوله: « من 
مفاخر المغرب » ويقابلها في النص الأصلى المنقول عنه: « من مفاخر التخوم 
ا 

ثانيا ‏ أنه أسقط جلا تتخلل بين الجمل الواردة في عبارته عن المصدر 
الأصلى في نمانية مواضع تحتوي على بعض الصفات التي لا يغنى عن ايراد ها 
سائر الجمل الأخرى الواردة في المشت لديه وهي : « حسن الخلق » باهر 
الخصل ظاهر الحياء ». خاص الزي » عزوف عن الضم› صعب المقادة » طامح 
لقنن الرياسة» خاطب للحظ» مغري بالتجلية» جواد الكف»ء مبذول 
امشاركة» مقي لرسوم التعين» عاكف على رعي خلال الأصالة». أي ما 
يعادل منقوله من النص . ولعل دافعه الى ذلك - مضافا الى جريه على طريقته 
ي الاختصار- توهمه أن المقصد من عبارته المصدر الأصلل اسداء المديح 
للمترجم له وفي المنقول ما يبين ذلك» فضلا عن بيان حال الرجل وتقوم 
مصدره له. 


. ۳/٤۹۸ - ٤۹۷ المصدر السابق ص‎ )١( 


۳4۳ 


انا - على الرغم من اختصاره للنص على هذه الصورة› فانه ۾ يشر الى 
ذلك على عادة بعض المؤرخين التقليديين كالذهبي وغيره من قومم في حالة 
انتقاء أو اختصار النص الأصلى المنقول عنه: « .. لخصت ترجته من ٠٠.‏ ار 
ر .. هذا معنى ما ES‏ 

وا نما أسنده الى مصدره قائلا : , .. قال لسان الدين بن الخطيب في تاريخ 
غرناطة :.. »» معقا عليه بقوله: ر .. قال هذا کله في ترجته» وهو ما لا 
يفهم منه أنه قد عمد الى الاسقاطات من النص الأصلي » وان لم ينتف كون 
امنقول مسندا الى القائل على وجه الدقة باعتبار أنه قد حافظ على لفظ « أبن 
الخطيب » باستشناء تغییر طفیف في موضعین - وعنی آخر» على اعتبار أنه ۾ 
يضف على النص من عنده ما بجعله یقوله ما لم یقله. 


(۳) التصرف فى النص من حيث اللفظ - تعديلا وابدالاء زيادة 
واختصارا مع الحفاظ على النسق الترتيى للمورد الأساسي للمنقول: 

وعلى العكس تماما ما فعله بنص « ابن الخطيب » في ترجته « لابن 
خلدون ۾ دنا مع « این حجر » وقد عالج مصدرا آخر نقل عنه في ترجته 
للمشار اليه بطريقة أخرى وهو ١‏ عقد الجان» للبدر العيني» حيث قال في 
ترجته لابن خلدون ما نصه: 

, .. قال العينتاي في ترجة ابن خلدون: مات فجأة بعد أن أعيد الى 
القضاء بثلانة أيام » وکان دين فاضلا» صاحب أخبار ونوادر وخحاضصره 
حسنة» وله تاریخ ملیح» وکان يتهم بأمور قسيحة _ كذا قاله »' . 

وبمطالعة هذا المنقول اميت لدى «ابن حجر» عن « البدر» يتضح التي : 


وله - أن الوارد هنا وهو قرابة الثلاثة أسطر من ترجة البدر لابن 


(۱) بشار عواد معروف. الذهي ومنهجه في کتابه تاريخ الاسلام ص .٤۳۵‏ 
(۲( ابن حجر. اناء الغمر ص ۲/٠٤١١‏ . 


2 


خلدون فا قارب ال ۱۵ سطرا - هو جزء من مقولته في ابن خلدون حسب 
نص ابن حجر: «قال العينتالي في ترجة ابن خلدون:..»» وبمعنى أخرء 
وهو ما يشير الى أنه سوف يعمد الى اقتضاب النص على صورة من صور 
اللاقتضاب . 

ثانيا . أن اردافه المقولة المسندة الى البدر بقوله : « كذا قال » وقد أتثت 
ذيلا على مقولة لغيره في المترجم له - ابن الخطيب - يفهم منه أن « ابن حجر» 
قد أدرك التباين بين المقولتين : الأولى في موضع المدح المفرط والمسرف 
- أحيانا _ والثانية الخالطة بين المديح والقدح في شخص المترجم له» ويفهم منه 
- کذلك - أنه لړ یکن مؤیدا له أو على وجه الدقة معلقا لرأيه فيه تاركا 
للقارىء المقابلة واعتناق ما يريد على سيل المحايدة وكان الرأي أو الامتناع 
عن ابدائه. 

لكن بالدراسة المقارنة بين مادة القول المسندة لدى «ابن حجر» الى 
« البدر» وبين ما ورد فعلا في ترجة « العيني » لابن حجر 7 تتضح أمور 
أخرى تعلق بنهج «ابن حجر؛ في النقل عن مصادره وهي: 

أوله - أن «ابن حجر لم يهنم بتحري الدقة في النقل عن مصدره في 
هذا الموضع » حيث عمد الى تبديل بعض الألفاظ أو اضافة ألفاظ أخرى 
على النص وان قاربت الألفاظ الأصلة في التعبر عن بغية الكاتب الأصلي في 
المصدر المنقول عنه كنحو قوله؛ « ماث فجأة بعد أن أعيد الى القضاء بثلاثة 
أيام » ء ويقابلها في النص الأصلى : ١‏ توفي .. فجأة و كان قد تولى القضاء قبل 
موته بثلاثة أيام »٠‏ وقوله: ١‏ .. وكان دينا فاضلا» صاحب أخبار ونوادر 
وحاضرة حسنة» وله تاريخ مليح » ويقابلها في النص الأصلى المنقول عنه: 


)١ (‏ العينى . عقد الجان ق ۱۹/٠۸۲‏ والنص مثبت في هذا الفصل تحت عنوان: , بداية النقل 
وانتهاۋه . 


۳4۹0۵ 


« .. وکان رجلا فاضلا صاحب أخبار ونوادر وحاضرة مليحة» وله تاریخ 
ف س حلدأت .. ) 

وهنا نلحظ أن « ابن حجر» قد أدخل على النص تعديلات حيث نسب 
الى الىدر قوله: « دینا » نعتا لابن خلدون » وقوله: , ملیح » نعتا لتاریخ ابن 
خلدون» وها ما لم يقله» بنا استسدل وصف البدر لأخبار ونوادر 
وحاضرات ابن خلدون « ملىحة » بلفظة « حسنة ٠‏ وهی مرادف هما يؤدي 
المعنى المطلوب لا شك. 

ثانيا - أن هذا القول المنسوب الى العينتاي لم يرد في مصدره على هذه 
الصورة › ولکن « این حجر » قد لفق بين جله لتأتي على هذه الصورة المثبتة 
لديه. 

ثالثا - أنه في نسبته هذه المقولة الى البدر بقوله : « قال العينتالي في ترجة 
ابن خلدون » ما يشر الى أن ما أورده ليس كل ما قاله البدر فيه وهذا 
صحيح . 

رابعا - أن هذا النص على وجازته يوهم أن كل منقوله عن البدر 
الكتوبة في ترجة ابن خلدون لدى «البدر» ومثيلتها لدى «ابن حجر 
يتضح أن « ابن حجر» قد استوعب ترجة « الىدر» تماما - على خو ما مر. 

وهکدا فان « ابن حجر » قد تصرف في النص من حيث اللفظ - تعديلا 
وإبدالازيادة واختصارا مع الحفاظ على النسق الترتيى لأادة مصدرية. 
)٤(‏ الالتزام بالحرفية للألفاظ ‏ قدر امكانه - مع تغيير النسق الترتيي 
وتعد يله : 


وفيه یوجد تشابه کبیر بین ألفاظ منقوله وبين مصدره ولکن مع تعدیل 
ا ارتي التصدر :الاس 


۲۹٦ 


ومن أمثلة ذلك ما ورد ف بر جمته لسط العلائي - ضصمن وفیات حولیة 
0 

« .. قال ابن قاضی شهبة في طبقاته : وکتب خطه على فتوی تدل على 
كثرة استحضاره وجودة تصرفهء ولا سکن اهروي هناك اتصل سنھما شرور 
کشرة ومرافعات وقوی اهروي علىه. مات في آخر هذه السنة عن خو خسين 
" )۷( 
سمه )| ٠ ٠‏ . 


ويقابل ذلك ف مصدره قوله : 


١‏ .. ولا سكن الطمروي هناك حصل بينها شرور كثيرة ومرافعات وقوى 
المروي عليه» وقد رايت خطه على فتوى وهو يدل على كثرة استحضار 
موجودة تصرفه . . توفي في آخر سنة عشرين ونمانمائة عن نحو خسين سنة » ” . 

وهو - هنا يورد نص مصدره وقد حافظ على لفظه مع تغيير طفيف 
اقتضصاه امقام وان عدل النسق الترتیی الصاح له , 

وييثل ذلك - كذلك - قوله في حوادث حولية أربع عشرة وفمانائة 
خصوص موت السلطان الاك المنصور: 

١‏ .. قال العينتابي : كان شديد البأس على جواريه لسوء خلقه من غلبة 
السوداء عليه» ولم بزل مشغرلا باللهو والسكرة' . 

والذي في تاريخ العينتالي قوله: 

ا زل مشغولا بالسکر والملاهی الى حین وفاته » وکان شدید البأس 
على حاشیته خصوصا على جواریه *) و کان يقتلهن قتلا عظما لسوء خلقه 


.۳/٠۱۵١ ابن حجر. ائباء الغمر ص‎ )١( 

(۲) ابن قاضي شهبة. طبقات الشافعية قق ۲۰۲ ب. 
(۳) ابن 2 انىاء الغمر ص ۲/٤۸۹‏ . 

(*) في الأصل: جواره. 


۳44% 


وغلية السوداء عله »7 . 

وقوله في ترجته لعبدالله بن طمان - الواردة ضمن وفيات حولية مس 
عسرة وتمانمائة : 

«١‏ .. وقال القاضي تة تقى الدين الښهي : شرع في جع أشياء ۾ تكمل› 
واختصر شرح الغزي عل المنهاج» وصم اله أشباء ص شرح الاذرعي › وقد 
درس بالركنية والعذراوية والظاهرية والشامية 7 

ویقابل دلك لدی مصبدره قوله: 

١‏ .. م أنه في آخر أمره أقام بالشام يشغل ویفتی ویصنف» ودرس 
بالركنية والعذراوية والظاهرية والشامية الجوانيتين» وولى خدامة الخانقاة 
السيميساطية وشرع في جع أشياء لم تكمل » واختصر شرح الشيخ شرف الدين 
الغزي على المنهاج ولل يشتهر لغلاقة لفظه واختصاره» " . 


(۵) التصرف في اللفظ والنسق الترتيى معا: 

ويمثله قوله بخصوص «اقبغا القديدي »: 

١‏ .. وقتل قنباي» وأقبغا القديدي - المعروف بدويدار يشبك- كان 
مقدما عند يشبك» مم استقر عند الناصر دويدارا صغيرا وأمره عشرة» 
وكانت له وجاهة ومعرفة ويقتدي برأيه في كثير من الأمور. قال العينتابي: 
کان کی الحكمة ووفور العقل مع خبث ومكر وحب لجمع المال» ولم يشتهر 
عنه خير » وحصل في أیام يشبك مالا جا ثم م یزل في ازدیاد الى ان مات في 
ليلة الخميس ثالث عشر شوال» وخلف شيئا كثيرا جدا تمول بعده منه جاعة 


(۱) العیني. عقد الان ق ۱۹/۱۱۸ . 
(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۵۲۹ - ۲/۵۳۰. 
(۳) ابن قاض شهبة. طبقات الشافعية ق ٠۱۸٦‏ ب. 


۳4۸ 


E TT 

والدي ف عقد احان )» نصه: 

« .. الأمير أقبغا القديدي - دويدار يشبك الشعباني - كان توفي ليلة 
ا لخميس الثالث عشر من شوال منها» ودفن صبيحة غده في تربته التى أنشأها 
بالصحراء قريبا من تربة الظاهر برقوق» وخلف موجودا كبيرا» واستولى 
الا ضر عل آ كرف :و کان رجا تدغ اة واا راا ست 
و مستحسنا فعل لسك صاحب خث ودهاء» و وم يشتهر عنه معرو ف » و کان 
حریصا على ` جع الأموال» وجمع کشرا لا کان دوادار يشىك م أعطى أامرة 
عشرة وتو الدوادارية الصغرى للناصر الى أن توفي 7 

وقوله ٤‏ ترجته لمحمود القيسرالي ( ت ۷۹۹ ه.): 

١‏ ..قرأت ي تاریخ البدر أن جال الدين أول ما قدم نزل في الصرغتمشية 
قال : و كان عالة املاق الى الغاية» ثم وصل ال ما وصل البه حن قال: انه 
سمعه قول : هذا الذي حصل لي غلطة من غلطات الدهر. قال: و کان عنده 
دهاء م حشمة زائدة وسخاء» و كان فصتحا بالعربية والتر كه والفارسىة » 
وكان كثير التأنق في ملبسه ومأكله » . 


والظاهر من هذا النص أن « ابن حجر» يشر الى أن القولة الأول 
مستخلصة من القراءة» معنى أن الصياغة ليست للمصدر الأصلل» على حبن 
ما يليلها من لفظ المؤلف الأصلى» خاصة وأنها مسبوقة بكلمة « قال ».. لكن 
يظهر اجتهاد ر« ابن حجر» في صياغة النص في سائر العبارة بألفاظ مقاربة » 
وقد انتقد البدر في صدر کتابه لعجمته . حیث أن منقوله عنه لا يتطابق مع 
لفظه وهو: 


e e u (۲(‏ 
(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ١/۵٤١‏ . 


A 


١‏ .. وكان رجلا خلوقا ذا أدب وحشمة» سخي الكف على الطعام وعلى 
العطاء لمن يعتنى به واکان عنده ذکاء» ولکن كان قليل المادة. فىقوة دکائه 
کان يشارك الناس في البحث» وکان یتکلم بالتر کي والعجمي والعري » قدم 
الديار المصرية في الدولة الأشرفية» وأقام في مدرسة صرغتمش مدة من جلة 
الطلبة» وكان على فقر عظم .. فالذي اتفق هذا ما اتفق لغيره من أبناء 
جنسه » ولڏا سمعته یقول: هذا الذي حصل ل من غلطات الدهر.. و کان 
يتكلف في المواكيل الطيبة والملابس الحسنة»'. 

(1) النقل بالفكرة مع اغفال العبارة الأصلية لمصدره: 

ومن أمثلة ذلك قوله بخصوص ترجة ١‏ نوروز» (ت ۸۱۷ ه.): 

.  » قال العينتابي : كان جارا ظالما غشوما بخيلا - كذا قال‎ .. ١ 

وهي جلة استنتاجية من مقولة «البدر» فيه ونصها: 

) ولک کان ماسكڭ اليد لأهل العام والفقراء » و کان عنده ڪر عظيم 
وشم هائل » وم دشتهر عله معروف » " . 

وقوله في ترجته لأسنغًا الزرد کاش ( ت ۸۱۸ ه.): 

. قال العينتاي؛ كان ظالما غاشا لم يشتهر عنه الا الشر‎ .. ١ 

والذي في مصدره قوله: 


. و بشتهر له معروف ) (۵) فقط‎ e 


(۱) العینی. عقد الان ق ۵ ب .۱۹/١٩‏ 
AN r)‏ 
(۳) العینی. عقد الجمان ق .۱۹/ٌ۳٥١‏ 
NA gE O)‏ 
(۵) العیني. عقد الجان ق ۱٤۲‏ أ/۱۹. 


وقوله بخصوص وباء البقر -الوارد ضمن حوادث حولية أربع وتسعين 
وسبعائة نقلا عن «ابن الفرات » الذي انتخذه مصدرا لحوادث الحولية كلها : 

. » و شعبان وقع الوباء في البقر حتى كاد اقلم مصر أن يفني منها‎ ١ 

والذي ي مصدره قوله: 

, .. وني شهر رمضان المذكور حصل للبقر التي بالزرايب بالقاهرة 
الخرورتة وطراهرها مرش قمارت الف جرد ما ميا تضطرب رتت 
ES‏ خسمائة درهم 
بعشرين درهم» م م تناهي الى أن اسعت بقرة خمسة دراهم» وم يوجد من 

بشتر مها » وسمعت دعص الناس یذ کر ن دقرة اعت بترم وخل غالب 
لزرایب التي رظاهر القاهرة م من الىقر وجافت اخحارات الي بالقرب من 
الزرایب لكثرة موت الىقر ورميها عل آأبواب الزرايب . وأكذلك في الأرياف› 
و بطل الطباخين بيع الطبيخ باللحم البقري » وصار الناس لا يشتروا حم بقري 
ولا يأكلوه. فسبحان الفعال لما يريد » . 

وقوله في حوادث حولية سبع وتسعين وسبعمائة - نقلا عن ابن الفرات - 
وقد اذه مصدرا لغالىة حوادتها : 

, .. وفيه (شعبان) أحضر من دمياط قطعة من مخ سمكة يدخل في كل 
عن منها رجل ضخم» ". 

والذي ی معد ره قوله : 

.. وفه شاهدت من حلوقات الله العجة ما أحضر من ثغر دمياط 
الحروس قطعة عظم من مخ سمكة تشتمل على ميقى العيدين وبينها متصل ٠‏ 


(۱) ابن حجر . الباء الغمر ص .٠/٤۴۷‏ 
(۲) ابن الفرات. تاریخ ص ۹/۳۰۸ . 
(۳) اہن حجر. انباء الغمر ص .۱/٤۹۳‏ 


قطعة من الخرشوم يدخل في كل ميق منها رجل ضخم الى الغاية أو رجلينء 
والعظمة محولة على جل وما يطيق المشي با الا بتكلف.. ٠»‏ 

واملستخلص من كل هذا ا « ابن حجر» قد عالج ماده مصادره: سواء 
فا يختص بالحوادٹ على الرغم من تنوعها - أو بالتراجم بطرق شتی وان 
كشفت عن شخصته المصاحبة لکل منقول مدون لدیه فانہا لا تعبر - في 
الغالبية العظمى منها عن العبارة الأصلية المنقول عنها الا بالفكرة الحاملة ههاء 
حيث ظهر جلا تصرفه في اللسق التعبيري والترتيي لمصادره. 


. ٩۹/٤۱۰ ابن الفرات . تاریخ ص‎ )١( 


رابعا نفد المصادر 


على الرغم من أن « ابن حجر» قد اعتمد كثشرا من المصادر في بناء مادة 


كتابه بل ونقل الكثر من عباراتما الناقدة الى حولياته محافظا عليها ء ناسا 
ملقوله عنها في الحدث أو الترجة الها فانه كانت له نظرة في تلك الأخبار 
لمنقولة عنهاء عامل بها الحوادث والتراجم على أنها جزئيات تخضع لتصديق 
العقل اياها أو لرده وتقنيده" كا كانت له نظرة شمولية ‏ كذلك- على 


(۱( کنحو قوله في ترجة ١‏ ابن لاجين الرشيدي» (ت ٠٣‏ ۰۱/۰ م.) ١‏ .. قال القاضي 


(۲) 


تقي الدين الشهي : وقفت على شرحه» وفيه أوهام عجية ۲ - ائياء ص ۲/۱٦۹۸‏ . 

وقوله في ترجة ,جال الدين المالكي (ٿ ۷ ۰ هھ ./ ۵ (pt‏ . قرأت بط 
قاضي البلاد الحلسة القاضي علاء الدين في تارها كان اماما E‏ 
من التاريخ.. وكان يحب العام وأهله..» ‏ انباء الغمر ص .۲/۳۰٠‏ 
کنحو قرله في ترجة ١‏ مود الکلستافی» (ت ۱۳۹۹/۰۵۸۰۱ م .): ١‏ .. ووصفه العيني 
ا تدم ۔ بالطيش والبخل رالعجب » وال في ذمه» ولیس کا قال» فقد أثلی عليه 
طاهر ٻن حبيب ي فيل تاریخ والده ووصفه بالبراعة في الفنون العلمية » وقد قرأٽ بخطه 

لغزا في الملم في غاية الجودة خطا ونظاً ٠.‏ - ائباء الفمر ص ۲/۹۰. 

وقوله ن ترجة اين ملاعب الفلكي » ( ت ۲۱/۲٤‏ م.): ,١‏ وسمعت 
القاضي نامر الدين البارزي يبال ف اطرائه » ووصفه غبره بقلة الدين وترك الصلاة 
والحلال العقيدة». ۔اناء الفمر ص ۲۵٤‏ - ۳/۲۵۵, 

وقوله في ترججمة « شهاب الدين المتبولي المالكي» (ٿ ۸٠١‏ ه٠/۲۷٤۱‏ م.) ١:‏ ..قال 
القاضي علاء الدين . . وساف له عن أل حيان قصيدة. E E‏ 
نظم الي حیان» ولا نفسه ولا يتصور لن ولد سئة سبع وأربعين أن يسمع من أي حيان 
الذي مات قبل ذلك بمدة. ولقد عجبث من خفاء ذلك على القاضي علاء الدين . ,اتا 
المر ص ۳۸۹٣‏ د ۳/۳۸۷. 


° 


الملصدر ككل » سواء فما أورده في صدر كتابه ) أو في الترجة لمصدره"' اذا 
ما ضادفت وفاته الفترة الزمانية لحوليات كتابه » أو في عبارات ناعتة للمصدر 
تأي غالبا لصيقة المنقول عنه.. ١‏ 


)١(‏ کنحو قوله في صدر كتابه: «١‏ .. وطالعت عليه تاريخ القاضي بدرالدين مود العيني› 


(۲( 


(۳) 


وذ کر أن الحافظ عاد الدين ٻن کثير عمدته في تارځه وهو کا قال » لکن منذ قطع اہن 
کلیر صارت عمدته على تاريخ ابن دقاق حى يكاد يكحتب الورقة الكاملة المتوالية » وريا 
قلده فيا مهم فيه حت في اللحن الظاهر مثل ؛ أخلم على فلان» وأعجب منه أن ابن دقباق 
یذ کر في بعض الحادثات ما یدل على أنه شاهدها فیکتب البدر کلامه بعیله مما تضمنله› 
وتكون تلك الحادثة وقعت بمصر وهو بعيد في عينتاب ٠.‏ - انباء الفمر ص ,٠/١ - ٤‏ 
كدحو قوله في ترجة «ابن الفرات الحنفي ‏ ( ٿ ۸۰۷ ھ/ ۱۰۵0 م.): ١‏ .. وکان چا 
بالتاریخ» فکتب تاریخا کبیرا جدا بیض بعضه.. وتاریځه في هذا كثير الفوائد الا أنه 
بعبارة عامية جدا» ائباء الغمر ص .۲/٣٠٠۱۳‏ 

وهي غالبا ما تكشف عن شخصية صاحب المصنف المنقول عنه» كنحو قوله؛ « قرأت خط 
قاضي البلاد الحلية علاء الدين .. ٠۲‏ أرخه الحافظ ۾ » 1 حافظ العصر.. ٠٠‏ أو أرخه 
مۇرخ الشام ..» الخ . 


E 


خامسا - الدقة في النقل 


على الرغم من تحري «ابن حجر؛ الدقة في النقل عن مصادره» وشيوع 
مظاهر ذلك في جوانب كتابه » فانه قد جانبه الصواب في مواضع كثيرة منه ٠‏ 
حيث اغفل التاريخ التام ىعض الحوادث الواردة تامة التاريحخ لدی 
مصادره ) وأخطأً التأريخ لبعض الحوادث في مواضع أخرى» وقد وردت 
عل وجه الصواب ني مواضعها من مصادره “ بالاضافة الى قله - سهوا - 


)١(‏ كحو قوله: « .. وفي آخر ربيع الآخر عزل ناصر الدين بن البرجي عن الحسبة» وأعيد 
نجم الدين الطنبدي » انباء الغمر ص -۱/٤۳٤‏ على حين ورد الخبر لدی مصدره تام 
التأريخ - هكذا: « .. وفي أخر يوم الأربعاء خامس عشري شهر ربيع الآخر - المذكور- 
اشیع أن السلطان الظاهر أخلم على القاضي نجم الدين الطنبدي وأعاده الى حسبة القاهرة 
والوجه البحري عوضا عن القاضي بہاء الدين بن البرجي بعد عزله ۲ - تاريخ ابن الفرات 
ص ٩/۳۰۱‏ -وقوله: , .. وني شوال أمطرت السماء مطرا غزيرا حى خاض الناس في 
امياهء وذلك في أول يوم من توت» والشمس ف برج السنبلة ۲ انباء الغمر ص ۱/٤0۲‏ - 
ويقابل ذلك لدى مصدره قوله: « .. وني عشية الجمعة الموافق ليوم النوروز - اول توت 
من الأشهر القبطية - ليلة السبت حادي عشري شوال اذ كور أمطرت السماء بالقاهرة مطرا 
کثیرا کأفواه القرب حت خاض الناس ني الماء والوحل » - تاريخ ابن الفرات ص 
4/4 - کا أشار مصدره ابن الفرات ص ٩/۳۷۵١‏ - الى أن «المناوي » قد عزل عن 
الحكہ في «رابع عشر ربع الآخر (سنة ۷۹٩‏ ه.) ٠‏ على حن کان تأريخ اہن حجر 
لذلك « في ربيع الآخر» -اناء الغمر ص .١/٤٦۹‏ 

(+) من ذلك: تأرينه لواقعة وادي شقحب - بين العسكر المصري والظاهر برقوق - جادي 
عشر المحرم (سنة ۷۹۲ ه.)- انباء الغمر ص ۱/۳۹ عل حي وردت لدی مصدره 
نقلا عن ابن دقاق _ في «يوم الآحد رابع عشر المحرم» تاريخ ابن الفرات ص 
1 . بالاضافة الى جعله دخول الظاهر برقوق الى غزة في آخر المحرم - انباء الغمر 
ص ۱/۳۹۲ عل حین أن الوارد لدی مصدره - تاریخ اہن الفرات ص ۹⁄/۱۸۸- لي 
مستھل صفر» کا أن ابن حجر» قد أشار الى وباء البقر على أنه وقعم في « شعبان» سنة ب 


0 


حوادث من حولية الى أخرى غير التى وقعت فيها ‏ ناهيك عن التفاوت 
العددي بين المشىت لديه وبين مصدره - بالنسبة للأفراد والمنقولات المكونة 
لعناصر ا لخر » أو العزو ق کلة عن ل 


۷۹١ =‏ ھ. ۔انباء الغمر ص ۱/٤۳۷‏ ۔ بینا أرخه ابن الفرات ۔ التاریخ ص ۹/۳۰۸ - 
N‏ 

)١(‏ من ذلك: اشارته الى أن استيلاء الفرنج على جزيرة جربة كان سنة ۷۹١‏ ه. (أنباء الغمر 
ص )١/۳١١‏ على حين أن هذا الخر في الحولية التالية ما وقوله بأن السلطان قد عرض 
أجناد الحلقة فتشفعوا لديه بالسراج البلقيني ء وابن رفاغة سنة ۷۹١‏ ه. (انباء الغمر ص 
۲۷ ) وهذا الخبر وارد لدى مصدره ني الحولية السالفة» وتأريخه لضرب أمين الدين 
السمسطائي - أمين الحكم- بين يدي السلطان واهانته بسنة ۷۹١‏ ه. وقد كان ذلك سنة 
۹4. (انىاء الغمر ص ١/٠۵٠۳‏ ). وتأرجه لزيادة المحتسب في الأذان بسنة ۷۹۱ ه. 
(انياء الغمر ص ٠/۳۷۸‏ ) وصوابه سنة ۷۹١‏ ه. ونقله خبرا عن مقاهرة القرثى لبرقوق 
واقتصاص الثاني منه من حولية ۷۹١‏ ه. الى الحولية التالية ها (انباء الغمر ص »)١/۳۹۵‏ 
وتأريخه لأمر صادر بنع المعممين من ركوب الخيل الا أن يكونوا من الوزراء أو كتاب 
السر أو نظار الخاص - بسنة ۷۹۲ ه. (انباء الغمر ص )١/4١١‏ وقد صدر هذا المرسوم 
سنة ۷۹۳ ه.» وتأرغه لعزل الباعولي بابن أي البقاء بسنة ۷۹۷ ه. (انباء الغمر ص 
1 ) وصوابه سنة ۷۹7٩‏ ه. .. واجميع نفلا عن ابن yT‏ 
جر ل 

(۲( من ذلك ما ورد في حولية أربع وتسعين وسبعبائة من قوله  :‏ .. وفيه ( في صفر) هجم على 
بطا النائب بدمشق جسة نفس . . فقتلوه وأخرجوا من في الحبس ٠..‏ -انباء الغمر ص 
۲ سد ویقابل ذلك لدی مصدره د ابن الفرات. تاریخ ص ۹/۲۹۷ ١‏ .. وفي 
أواخر صغر -المذ كور حضر بريدي من دمشق وأخبر بأن جاعة من الماليك نحو 
الخمسة عشر نفرا حضروا مشاة الى باب قلعة 2 فلا وصلرا الى الباب كانت یووم 
خبأة فأظهروا وهجموا باب القلعة. ٠.‏ كما يشير ابن الفرات في ذيل الخبر الى أن الذين 
أفلتوا من العقاب من هؤلاء الاو و اشن امن ت وو ٠‏ زک 
مهتم ١ابن‏ حجر » بذلك قاتلا : « .. ومسکوا NE a‏ .کا 
يشير «ابن حجر -انباء الغمر ص ۰ - لل أن المبلغ الذي بذله «البدر بن 1 
الىقاء » من مودع الأيتام . للظاهر برقوق ہ ف سعبه على المناوي و کان ستائة ال عل 
حن أن الوارد لدی مصدره - تاریخ ابن الغرات ص ۹/۳۷۷ هو: ١‏ .. ولي يوم الأحد 
العشرین من شهر ربیع الآخر - المذ کور ۔- أرسل الوزیر ناصر الدین محد بن کلفت من س 


E 


کا انه کرر کشرا من الأخار المنقولة عن مصادره في ذات الحولية التي 
تنتظمها وبنفس العبارة» أو بعبارات متقاربة المعنى " تكشف -لا ريب - 


چ يقبض من المودع الحكمي ما اتفق عليه الحال بينه وبين قاضي القضاة بدرالدين بن أبي البقاء 
الشافعي من قرض أموال الأيتام» فأشیع أنهم قبضوا من المودع سا نة أل درهم وسنین 
ألف درهم ۰١‏ ومن مظاهر اهماله الشحديد العددي ما ورد في حولية مس وتسعين وسبعمائة 
بخصوص قتل نائب الكرك (انباء الغمر ص )٠/٤١١١‏ من قوله: ١‏ .. وفي ذي الحجة شكا 
بعض التجار لنائب الكرك يوسف القشتمري أن جاعة من العشير أخذوا له مالا من 
الغثم وغيرهاء فركب وتحدث مهم ومام أن يعيدوا ما أخذوه فأخذوا اللعض› فطلب 
الىقبة » فد كروا م بأخذوا الا ذلك فجمع مشايخهم ليحلفهم › فاجتمعوا » فقضص 
عليهم فغضب الباقون فوقعوا فيه فقتلوه» وكان في نادي قلائل ». ويقابل ذلك لدی 
مصدره ( تاریخ ۾ ابن الفراتٽت ص 4/۳4۹( قوله : وفهة جاء ناس تحار ای الأمر شرف 
الدين يوسف لري ت السلطنة بالكرك .. وذكروا أن قوما من العشر أخذوا مم 
ثلائة آلاف رأس غنم» فركب ونزل اليهم رطلبهم وتحدث مهم فأحضروا له الف 
وسبعائة رأس غمء فقال هم: بقي ألف وئلشائة رأس فحلفوا أنيم ما أخذوا الا هذا 
القدر» فقال بحضروا مشايخكم حلفواء فللا حضروا من مشاجنهم ال ف 
ورماهم في زنجير» وكان قد ركب في عشرة أنفس لا غير» ول يعم أحد من العسكر 
برکوبه فلا آرمی مشایخ العشير في الزير غضب اهل البلد ورماه أحدهم بسهم لشاب 
فجرحه» مم مم رماه آخر فقتله ». 

وبمقابلة النصين ببعضها تتضح أمور هي: 


)١(‏ اال « ابن حجر» اثبات العدد في الخبر بأكمله واستبداله بعبارات مسقطة له كلحو 
قوله؛ « مالا سن الم وغیره» عوضا عن قول مصدره «ثلاثة آلافف را غم ٠١‏ وقوله: 
, فأخذرا البعض » عوضا عن قول نصندرة و الف وتلقاتة رس ۲» وقوله: « فجمسح 
e‏ ؛ ١‏ حضر من مشايخهم عشرة أنفس ٠»‏ وقوله: « وكان في 

س قلائل ۲ عوضا عن قول مصدره ١‏ وکان قد رکب في عفرة أنفس». 
SLD‏ قوله « له .١‏ 
ك الموضعم 
من ذلك (ائياء الغمر ص 4 ) قوله؛ «.. وفيها كانت وقعة بين عرب الكرك 
ونائبها فقتل النائب ونس ٠۲‏ غ تکریر آنف الذکر. وقوله في حولية ۷۹۹٩‏ ه. (ائباء 
الغمر ص ۷ )؛ ١‏ .. وي ثامن شعبان - الموافق الحادي عشر بشدس ‏ أمطرت الماء 
برعد وہرق حق ا القاهرة خوضاء فكان ذلك من المجائب» ودام ذلك في ليال س 


۰¥ 


عن مسلکه ف اقتضصاب الخر ونقله › o‏ الحوادث فها مهملة التأريخ 
مرة» ومثبتة التأريخ أخرى » ما يشير الى أن التأريخ التام للحدث سلبا وايجابا 
لم يكن من الأشياء المعتنى بها لديهء على العكس تماما - مما فعله بالنسبة 


لترجات الوفيات الواردة في خولياته.. 


= متعددة» وقد وقع مثل ذلك بل أعظم منه في مثل زمانه سنة سبع عترة ونماغائة في سلطنة 
املك المؤيد ۾ م کرړه ف الحولية عينها ( ص )١/۵۲۹‏ قائلاا: « .. وفي هذه السنة 
أمطرت السماء في حادي عشر بشنس من الأشهر القبطية مطرا غزيرا برعد وبرق ودام 
ذلك في ليال متعددة».. 
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الفصل اخامس 
النقد التأرخى ٤‏ « الائياء ) 


اعتناء « ابن حجر» بالنقد التأر ى ومارسته له ومعاداته فيه » منهجه في 
النقد التأريخي كا يبدو من احدى فتاويه» جوانب من التطبيق النقدي لديه: 
نقد الرجال. اصدار التقاوم والأحكام على الوك والسلاطين ونواب السلطنة 
والأمراء والمباشرين والقضاة ونواب الحكم والعلاء والأدباء والفنانين. نقد 
الحوادث : نقد الروايات التاريخية » اصدار الأحكام والتقاوي » الشواهد 
الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده. الخطأً والصواب في النقد . التعصب 
والانصاف في النقد 

اعتنى «ابن حجر» عناية فائقة بالنقد التاريخي » ومارسه في سائر كتاباته 
لتاريئية » سواء كان ذلك في ١‏ انباء الغمر» أم في غيره من المؤلفات التاريخية 
الأخرى - المعروفة لنا- ملحا عليه بشتى الطرق الى في مكنته التعبير بهاء على 
اعتبار أنه جزء رئيس وهام من منهجه في الكتابة التاريخية» منطلقا من 
مفهومه للتأريخ › وهو مفهوم ذو صلة بالحديث النبوي الذي صار حافظ 
عصره فيه بلا مدافع وما يتبعه من جرح وتعدیل ظل متبعا غير منقطع الى ما 
بعد وقته ). ومن کونه ذواقه للأدب ناقدا له مشارکا فيه وفي غیره من 
علوم عصره کثرتها.. على نحو ما هو بين ترجته من هذا البحث. 


.٤1١ السخاوي. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ )١( 


۹ 


بل کشرا ما كان هذا المسلك الناقد في الكتابة التارخية سببا لي تعرصه 
لكشر من العداوات والمشاحنات . 

ف ذلك ما أورده « السخاوي » في ترجته «لابن البدر البني » 
( ت ۸1۵ ه./۱٩١۱‏ م.) من أنه توسل ببعضهم في أخذ نسخة « ابن فهد 
المكي » بمعجم « ابن حجر» ممن کانٽ عنده» م انه طاف ہا عل « العام 
البلقيني » ٠‏ و «ابن البارزي >٠»‏ و «البدر العيني » ٠‏ و «ابن العطار».. وغيرهم 
ممن ذکر أو قریه أو أبيه » ونحو ذلك في الكتاب بعد زيادة ألفاظ في التراجم 
- فما قيل - ما كان سببا لحقد الكثيرين عليه» وتألم «ابن حجر» كشيرا 
ل 


واشارته الى انتقاد بعضهم كثيرا من تراجم معجمة بانتقادات ساقطة 
- وان م تكن مانعة من التنافس في تحصيله والتناقل عنه بين العرب والعجم ٠‏ 
- فانه وقد أفحش الحساد في تعقبهم عليه " صار لا يسمح به لكل أحد . 

وقوله ‏ كذلك _ خصوص «انباء الغمر» وقد سرد مؤلفاته: 

.. وقد نزه كثبر من الناس صاحب الترجة - أي ابن حجر- عن هذا 
الكتاب وكذا عن معجم شبوخه» وقضاة مصرء ونوها (أي عن الكتابات 
التارخية جلة) من أجل اثباته لكثر من الأحوال» بل كان ذلك سببا لحقد 
الكثرين عليه » وسمعت بعض المعتبرين يقول عنه : انه لم يكن يغتاب أحدا 
بلفظه» فكيف بخطه ما يكون مضبوطا عنه حفوظا له - والأعال بالنيات» 
فأرجو أن يكون مقصده في ذلك جيلا» . 


.۷/٠۲٠١ السخاوي. الضوء اللامع ي‎ )١( 

(۲) السخاوي. الاعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ص .٤۷١‏ 
(۳) السخاوي . الجواهر والدرر ق ۲۹۸ ب. 

)٤(‏ نفسه ق ۲۷۸ ب. 

(۵) المصدر السابق ق ١۱۸١۲‏ . 
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وقوله: ان «ابن حجر» قد ترجم أحد خواصه وأصحابه «الصدر 

( ت ۸۱٦‏ ه./٤۱٤۱م.)‏ با نصه: 
N E GS E E‏ 

وامتحن › ولا مد الله تعالى له العطاء وأسبغ عليه النعاء ء ‏ يقابلها 
ا 

فنسة د بعصهم اى اغتبابه» فكان رد «ابن حجر» على ذلك فوله: 

« لیس ذکر اجرح والتعديل من العيبة 0 

ہل رما د کر غر وأ حد من المعتر صن انه أودع في تاره عل ۵ حوادتٹ 
انفرد با ولم يسمع أحد ممن كان في ذلك المكان بذلك الوقت يذكرها» 
فكان جواب « السخاوي » على ذلك بأنه - رجه الله - في المرتبة العليا من الثقة 
والاتقان » ولکنه لم يكن ممن يتوجه الى هذا النوع بالكلية » ويقلد في كثير منه 
بعض من یفلب على الظن یثبته» وقد لا یكون ذلك شاهده» بل یلقاء غر 
ضابط» والأمر في ذلك سهل في تراجم جاعة من أعيان المائة التاسعة  »‏ . 

وهنا ڪدر الاشارة 0 ار می 

(۱) أن ٫‏ ابن حجر» کان له راي ي أُصحاب ترجاته» حيت ۾ ترد 
نرجاتهم في موضعها من الوفيات وغيرها مجردة البتة. 


)۲( أنه عيب على ذلك وخوصم a‏ 
الغرة املسجلة عليه برده» شأنه ف ذلك شأن غبره من الؤرخين سابقن 


)١(‏ السخاوي . الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ٤10‏ - 411 . والنص في: ابن حجر. 
الملجمع امؤسس ق ۲٤۲‏ ب» .|۲٤١‏ 

(۲) السخاوي. الاعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ص .٤١١ - ٤10٥‏ 

(۳) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۸۲ب ۱۸۳| 
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ومعاصرین ولاحقین ٩‏ ولیس مرد ذلك اى مشار كة « این حجر » في الكتابة 
التارة فقط ‏ واغا مرده کدلك د ای مفهوم الكتاية التاريخية لدى رجال 
الدين في الدولة الاسلامية وقد اعحاز الها قوم » وتورع عنها آخرون. 
على اعتبار أنه من قبيل الجرح والتعديل » وهو لصيق الصلة بمفهومه كرجل 
دين » من أعلام حد ني عصره . 

)٤(‏ أنه خص هذا النوع المشار اليه في ترجته للصدر الآدمي باطلاق 
الواردة في كتاباته التارخية مقارنا بكتابات غيره بهذا الصدد. 

)٥(‏ أنه قد يقع الخطأً في كتاباته التاربخية نتيجة لعدم توجهه بالكلية الى 
هذا النوع من التأليف» بالاضافة الى اثباته ما يغلب على الظن بغير مشاهدة 
منه» والتة لتقلىد ف الكشثر منه. 

)٦(‏ أن كل هذا لم يكن حائلا دون تحصيل مؤلفاته التاريخية والتنافس 
ف نقلها والاستفادة منها. 

ولعله يكون مناسبا - والحال كذلك - أن نتعرف على منهجه في النقد 
التأريخى قبل الخرض في ايراد الجانب التطبيقى له في «انباء الغمر» مقابلا 
بنقد غره لىعض هذه المواضصىع بسانا للانصاف والاجحاف› أو الحطاأً 
منهجه فى النقد التأرخى 

من حسن الحظ أن وصلتنا فتيا « لابن حجر» ردا على سؤال سائل تعلق 
بهذا النوع من الكتابة التارخية الناقدة ‏ حفظطت ضمن جوع احتوى على 


١ (‏ ) السخاوي . الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ۹٥ء‏ وما بعدهاء وفيه أمثلة كثيرة لذلك 
وردت في حق غيره من المؤرخين. 
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ردود ماثلة لأربعة من أعلام الفتيا في عصره -ردا على سؤال السائل 
عينه » وفما نقله عنها « السخاوي » في «الجواهر والدرر» نما" , 


. " الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » مضمنا‎ ١ 
أما سؤال السائل ففحواه:‎ 
ما يقال في مؤرخ يذكر تراجم الناس على ما يعام منها من خير وشر‎ 
قاصدا بذ كر الشر التنفير ممن يكون ذلك صفته ما عساه ينقل عنه في ذلك‎ 
من أمر ديني» وبما زل فيه تبعا مواه» ولا سا اذا كان هذا المؤرخ ناقلا عن‎ 
اڪ من لقد مه » ودلك مع استحضاره وخځوفه ا ورد ف اتباع هوى وعد‎ 
. © مبله اله »> فاعترض عله معترض فقال له: : هذا غيبة لا تحل‎ 


وأما فتواه فهي : 

«الحمد لله. اللهم اهدني لا اختلف فيه من الحق باذئك 

الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسمان: 

قىم يقصد ضبط الوقائم» فهو غير متقيد بصنف منه» ولكن يلزمه 
التحري في النقل فلا جزم الا بما يتحققه» ولا يكتفي بالنقل الشائع » ولا سيا 


› ججامع‎ ٤٤ يوجد هذا المجموع لي الكتبخائة الآصفية جيدر أباد با هند » وحمل رقم؛‎ )١( 
: ويقع في احدى عثر صفحة احتوت الى جانب فتوى ابن حجر- على فتاري كل من‎ 
¢. EV / a10: ت‎ ٠ الشمس القایاق « ٿٽ ۸0۲ ه./۹٤١٤۱ م. و ١ابن الديري‎ 
۲ نصرالله الحنبل‎ EE E ث ۸0۵0۵ ه./۵۱٤۱ م‎ ١ و و« السدر العيني‎ 
فؤاد سيد ۲ في مجلة معهد المخطوطات العربية ا فض‎ ١ ٿ ۷۲/۸۷7 م . وقد شرم‎ 
نٽ عنوان ! شروط المؤرح في كتابة التاريخ » مس فتاوى لم تلشر‎ (۲/۱۷۷ - ۲ 
لحمسة من أعلام القرن التاسع المجري.‎ 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ف ۱۸١‏ . 

(۳) السخاوي. الاعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ص ٤10‏ - ١ا٤.‏ 

.۲/۱۹۷ ۔‎ ۱۹٩ فؤاد سيد. شروط المؤرخ في کتابة التاریخ والتراجم (بتصرف) ص‎ )٤( 


L۳ 


ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العام والصلاح وان 
كان في الواقعة أمر فادح في حق المستورء فينبغي أن لا يبالغ في افشائه» 
ویک ر لئلا يكون المذ كور وقعت منه فلتة ۽ فاذا ضطت عله لزمه 
عارها آبدا» فیحتاج المؤرخ أن یکون عارفا بمقادير الناس وبأحواهم 
وبنازهم» فلا برفع الوضيع ولا يضع الرفع. 

والقسم الثاني : من يقتصر على تراجم الناس » فمنهم من يعمم» ومنهم من 
يتفید يتقيد وعلى كل منها أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجهم› 
فالمشهور بالخير والدين والعام لا تتبع مساويه» فانه غير معصوم » والمستور قد 
تقدم حكمه» والمجاهر بالفسق والفجورء اذا خشي من ستر حاله ترتب 
مفسدة کالاغترار جاهه أو ماله و بنسبه فيضم الى من ليس على طريقته . 
فهذا يجوز له ذا القصد أن يسين حاله بالنسبة لرفيقه أو أ خه أو قريه › 
کا ا ت شتهرا بالعام» وأحدها كان مشهورا بالفقه والديانة» 
والآخر بعكسه. وربا وجب عليه بيان هذا المجاهر اذا كان هناك من يغتر 


١ 


وقد بسط شيخ الاسلام « اللواوي » القول في ذلك اخر کتاب 
« اللاذکار» وبين حال من یباح ذکره مما فيه» واحال عليه في زیاداته في 
« الروضة » فمن أراد الوقوف عليه فقد أرشدته البه. ومن جلته: بيان حال 
المحلردث . 


م الذي يتقيد بصنف من الناس: تارة يكون محدئاء وتارة يكون غير 
حدث فالمحدث أصل وضع فنه سان ا جرح والتعديل » فمن عابه بذ کره 
لعب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء ا و مارك 
للمجاهر في صفته فيخشى أن يسري اليه الوصف 


م هذا المحدث يكون تارة بلغ درجة الاحتهاد ف ا جرح والتعديل »› وتارة 
یکون ناقلا عن غیره. 


فالأول: هو الذي تقد م تفصیل حاله . 

والثاي : يازمه تحري الصدق في النقل› ولا يعتمد على مرد التشنيع في 
كل أحد . فان للناس أغراضا متفاوتة » بل ينظر في الناقل فان كان ثقة ليس 
متهم في المنقول عنه فليعتمده» وان سماه فهو لساحته » وان شكر فيه فليقتمر 
على الاشارة ولا حزم بما يتردد فيه » بل يأتي فيه بصيغة التمريض » وان كان 
الناقل له من ينسب الى المجازفة أو کان ينه وبين المنقول عله حظ نفس 
فليجتنب النقل عنه» فان اضطر الى ذلك فليكشف أمره ويتبرأ من عهدته. 

وأما كلام أئمة النقل في الجرح والتعديل فأشهر من أن نذكر له أمثلة. 

وقد خاض في ذلك من لم يشك في ورعه كالامام أحمد والبخاري» وهو 
لقاثل : ١‏ ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام »» ومن المتأخرين الحافظ 
من الورع بمكان مشهور. 

وأما اعتراض من اعترض في ذلك زاعا أن ذلك غيبة» فان كان جاهلا 
فليعام فان أصر فليؤدب با يليق» ليرتدع عن الخوض فيا لیس له به عام . وان 
کان منسوبا للعام فاللوم عليه شد » لأنه يصبر معاندا» فلیقابل با يليق به من 
الزجر حت یرجم عن الطعن في الرىء. والذب عن المفتري» ويثاب ولي 
الأمر يده الله تعاى - على ذلك . و باللّه الف : 

من هذه الفتوى على طرها- يكن أن نتبين منهجه ي ايراد نقده 
و خصره 

(۱) أن مهمته کمحدث تستوجب منه قبل کل شيء ائات فنه وهر 
١‏ الجرح والتعديل »۰ بحيث لا يرفع الوصيع ولا يضع الرفيع » وانما لكل منزل 
بنزله ایأه, 


.۲/۱٦۹ - ۱۹۸ المصدر السابق ص‎ )١( 


۵ 


(۳) أنه لا يتأتى له ذلك الا بالمعرفة بمقادير الناس وأحواهم ومنازهم» 

مع التحري في النقل حيث لا جزم الا بتحقيق » ولا مسلهات في كتابات الخير 
هناك اعال للفكر _ فان للناس أغراضا متفاوتة. 

(۳) أنه لا يشيع النقل عن مصدر الا اذا كان صاحبه ثقة» فان كان 
غير ذلك فان فيه طرقا: 

أ أن يذكر الخبر قرين مصدره جاعلا العهدة فيه على المصدرء نحو 
قوله في ترجة « أي يزيد الردماوي الزبيدي » ضمن وفيات حولية ثلاث 
عشرة ونماغائة: ٠‏ .. نقلت ترجته من خط الشيخ تقي الدين المقريزي والعهدة 
فه عله ۾ ° » وما ورد في حوادث حولية سبع ونلانن وتمانمائة من ولادة 
مطلقة لولد صورته صورة الضفدع في قدر الطفل» وقد أورد الخبر - وكأنه 

قد تشكك فيه - بین تعبیرين اصطلاحیین يفيدان ذلك ها : « وریت في 
كتاب بعض من يذكر الحوادث .. قرأت ذلك خط الشيخ تقي الديسن 
المقريزي » "' . رقوله خضوص اتقلاب عابت بامام جاعه د وهو يصلل - 
خنزير» ضمن حوادث حولية اثنتين ونانين وسبعائة: « قرات جخط ابن 
دقاق.. وأنه ممن شاهد ذلك )'. 

وهنا حدر الاشارة الى أنه مع توثبقه هذين المصدرين في مقدمة ر الانباء » 
مشيرا الى أن غالب ما ينقله عنها ”) - قد عامل الأخبار فيهها على أنه 
جزئيات مستقلة تخضع التصديق العقل أو تكذيبه» فلا تشكك فيها أو ١‏ 
يتحقق أهليتها بالتصديق مقارنا بغيرها من النصوص التي كان يتوخى أن 
تکون تحت يده ذکرها قرین مصدرها عاهدا فیها على المصدر أو واضعا هما 
بين العباراث الاصطلاحية المفيدة لذلك. 

(۱) ابن حجر. انباء الغبر ص .۲/٤۷۳‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۵۱۲ ویقابله في مصدره: السلوك ص ٤7۹۲۱‏ . 


(۳) نفسه ص ۱/۲۱۰ . 
)٤(‏ نه ص .1/٤‏ 


ب الاتیان بصي التمريض ‏ في حالة ما يشكر المصدر مترجا له لا 
يطمئن «ابن حجر» الى مزيته ". 

ج ان كان المصدر المنقول عنه منحازا أو مجازفا لا ينقل عنه» فان 
اضطر الى النقل عنه كشف أمر مصدره حتى يلقى عليه العهدة» ومن أمثلة 
ذلك ما فعله مع « البدر العيني » في مواضع متعددة من «الانباء » منها ما ورد 
في ترجته ليشبك بن أزدمر- ضمن وفيات حولية سبع عشرة وأانمائة- سن 
قوله : « .. كان مشهورا بالشجاعة والفروسية» وقال العينتالي : كان ظا لا م 
بشتهر عنه خبر» کذا و باشر نظر الشيخونية ورأيت أهلها يبتهلون 
بالدعاء له والشکر منه ) ) وقوله ٤‏ ترجة دمرداش المحمدي الظاهري 
صمن وفيات حولية تاي عشرة ومانفائة-: « .. وكان دمرداش مهيبا 
عاقلا مشاركا في عدة مسائل كثير الاكرام لأهل العام والعناية بهم» اجتمعت 
به فوجدته یستحضر کشرا ا الغزالي وغيره» قال القاضي علاء الدين 
الحلى في تاره : :؛ کان لا یواجه أحدا مما یکره» وقد بن جامعا بجلب وأوقف 
عليه أوقافا كثيرة» وله زاوية بظاهر طرابلس ها أوقاف كثيرة» وهذا بخلاف 
قول العيني : اس ا مرو 

والمتبادر الى الذهن في هذين الموضعين أن مصدره قد جازف باصدار 
حكم جائر على الشخصية الترجم ما في كلء وأن «ابن حجر» قد كشف 
عن هذا في مصدره سواء بالمصدر الكتوب الذي أتى فيه الراي نقيض دلك › 
آم بالمشاهدة الشخصية ورؤية العيان.. 


(1) حيث ترد عناصر الترجمات والحوادث E‏ مصدر مكتفيا فيها 
بقوله: ١‏ قيل .. ١ »٠‏ قال البعض »» «ويقال..». 

(۲) راجع الفصل المعقود للمصادر من هذا البحث. 

)۳( حر . انباء الغمر ص ۳/0۵۱ ويقابله ف مدره : عقد اجان ق ۵ /⁄۱4. 

1/۲ نفسه ص ۳/۸۱ ویقابله في مصدره؛ عقد اجان ق‎ )٤( 
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)٤(‏ أنه قد عامل التراجم تبعا حال اصحابپا» فکان جرحه وتعدیله هما 
على الوجه الآتي: 

أ - المشهورون بالصلاح لا تتع سقطاتهم. 

ب المستورون لا يبالغ في کشفهم» ولكن يكتفي بالاشارة فيهم. 

ج المجاهرون بالفسق والفجور اما أن يظهرهم بضمهم الى غيرهم ممن 
لیسوا على شا كلتهم › على سيل القارنة بالضد ليتضح آمرهم جريا عل نلق 
الىلاغين بالطاف » اد بالضصد تتصح الأشباء» واأما ان بعری فعلهم ویظهره 
سافرا» والحكمة 5 ذلك : احرص عل عدم الاغترار م . 

(۵) أنه قد طبق «الجرح والتعدیل » على رجال ترجاته» وعلى مصادره 
كذلك» سواء بجرح وتعديل أصحابها - نما يجعل البحث في ترجته هم مها في 
هذا e‏ أو عل الحوادث والترجمات فرادى كجزئيات مستقلة 
ولیس لخن أن بعتر صه » بل الوا جب المقابل مدا اا ر حلوله 
يرشد المعترض ويعام» والا وجب تأدیبه با يناسبه. 


هذا هو المنهج ء والىك الجانب التطبيقى منه: 


جوانب من التطبيق النقدي لدى ابن حجر 


المطلع على مادة « الانباء » يرى أن «ابن حجر» لم يخل تراجه في الغالب 
الأعم- من اصدار حکم له على دو مہا سانا حالا تم جر حا وتعديلا باراد 
آراء الثقات فيهم» و کذا ما يراه هو من أحوامم وما يدركه فيهم ا رزق من 
قدرات علمية ونفسة جعلت له مقايبس خاصة يقاسون عليها لديه.. 


والملاحظ - بادیء ذي بدء ۔ أن مقاییس جرحه وتعدیله لرجال ترجاته 
قد اختلفت تبعا للاختلاف في تخصصاتهم وطبقاتیم» رأ مع ذلك تتلاقی 
في هدف واحد وهو الكشف عن بعض الصفات الأصيلة في كل» وهي 
صفات ترد في أشخاص وضد ها E‏ قد حتمع الكثير منها ي 
شخص واحد» وقد لا ترد الا صفة منها فيه وقد تحتمع فيه جله من 
الفضائل » وأخرى من الرذائل » كأن يكون مع وصفه بالعام ذم الخلقة رث 
الميغة .. وما الى ذلك . أو أن يوصف جسن الاسلام مع اتصافه بالا ناك 
اللات 


وهذه وتلك صفات تكشف عن حال المترجم له من احدى الجهات 
الأتبة: 


(۱) ابن حجىر. انبساء الغمر ص ۱۲۱ - ۳/۱۲۲ تر۷٤.‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۳/١١١‏ تر۲. 


۹ 


أ - امميئة: 


کان يڪکون دمم الشكل ا أو حسن الصورة ( جلها ( ملح 
الوجه )١‏ لطيف ا حسنه ) بى المنظر” أو أن يكون ضخا حسن 
اللتقى » كشر البشر ‏ بشوش الوجه ۵ أو أن نكن خسن اللخة مور 
الشيبة » قصير الشوارب أو طويلها ٠"‏ آو أن يكون حسن الملبس أو 
رث الميئة خاملا أ .. ما يتصل بصفاته الخلقية الوراثية وما يتبعها من 
علامات مبزة لشخصه ملازمة له ”' من تأنق في مظهره أو إهال 4 


ب الأخلاق والصفات : 
كأن يكون موصوفا بالشهامة والشجاعة ”') أو المروءة والصيانة ٠"‏ أو 


(۱) نفسه ص ۳/۱۲۲ تر۷٤.‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۸۲ تر ۱۲. 
(۳) نفسه ص .۹/۱٤١‏ 

)٤(‏ نفسه ص ۳/۲۱۱ تر۲۹. 
(0۵) نفسه ص ۲/۳۱۲ تر۲۰. 
)٦(‏ نفسه ص ۲/۵۲۳ تر٣۲.‏ 
(۷) نفسه ص ۲/۳۱۱ تر۱۹. 
(۸) نفسه ص ۳/۱۵٥۲‏ ترا۲. 
)٩(‏ نضه ص ۳/۱۵۲ ترا٣ا.‏ 
(۱۰) نفسه ص ۲/۵۳۳ تر٦۲.‏ 
(۱۱) نفسه ص ۲/۳۱۱ تر۱۹. 
(۱۳) نفسه ص ۳/۱۱٦١‏ تر۲٣.‏ 
(۱۳) نفسه ص ۳/۱۲۱ تر ٤۷‏ . 
)۱٤(‏ نفسه ص ۳/۳۱ تر۲۸. 
(۱۵) نضسه ص ۲/۲۹۲ تر ۲۲» كنحو قوله: ١‏ .. ويتعمم دائا على أذنيه ». 
)۱١(‏ نفسه ص ۳/۱٤۹‏ تر۱۲. 


(۱۷) نفسه ص ۳/۵۵0۹ تر۲۰. 


LT 


وفور العقل والسكون وحسن الخلق ) والخير والانجاع عن الئاس وعدم 
التدخل فا لا يعنه” أو أن يكون جيدا لا يعرف المزل ”) أو كثير 
مزاح يغلب عليه المزل والمجون' لا يتصون عن مواضع التنزه 
والمتفرجات ت ٠١‏ أو أن يكون ملازما للخلاعة ”) والتهتك 0 أو من عترم 
الغرور وما يتبعه من دعوى عريضة في العام وغيره ) أو لا ينسب نفسه ألى 


العام )۰ 


أو أن يكون متلافا للال» مسرفا فيه الى حد الانكشاف والاملاق "أو 
جوادا به ”) أو على العكس من ذلك جاعا له ضنينا به» حريصا على الشح 
حت بالعارية ”) أو أن يكون قليل الشر “ كثير الرجوع الى الحق » حبا في 
العدل ٠‏ أو على الضد من ذلك: شوم 07 جائرا ") شديد السطوة 


(۱) نه ص ۳/۲۹۲ تر٣؟!.‏ 
)٣(‏ المصدر السابق ص ۲/۳۱۲ تر٣٣.‏ 


(۳) نفسه ص ۳/۱٤۹‏ تر۱۲. 
(4) نفسه ص ۳/٥۳٤‏ تر۱۷. 
(۵) نضسه ص ۳/۲۰۹ تر۱۷. 
)٦(‏ نفسه ص ۳/۱۱٦‏ تر٣٣.‏ 
(۷) نفسه ص ۳/۱۸۲ تر٣ا.‏ 
(۸) نفسه ص ۳/۲۳۲ تر۱۳. 
)٩(‏ نفسه ص ۳/۱۱۸ ترا. 
(۱۰)نفسه ص ۲/۳۱٤۲‏ تر ۳٣‏ . 


(۱۱) نفسه ص ۲/۱۰٤‏ تر٤.‏ 
(۱۲) نفسه ص ۳/۲٦۱‏ تر٤ا.‏ 
(۱۳) نفسه ص ۲۹ /۳ تر٤۲.‏ 
)۱٤(‏ نه ص ۷۷ /۳ تر٤.‏ 
(۱۵) نفسه ص ۳/۲۵۷ ترا. 
)۱٩(‏ نضسه ص ۷۷ /۳۶ تر۳. 
(۱۷) تفه ص ۳۷ /۳ حیادٹ. 


والجرأة “١‏ متعاطا» سفاكا للدماء» عبوساء شديدا على الناس ”) كثر 


من يسر بموتهم.. ا 


جہ۔ الدین: 

كأن يكون جيد الاسلام ") سل الباطن ") عنده عبادة وخير ) وله 
ورود وقيام ليل" في غاية الورع والتحري " والزهد" ' وحسن التلاوة ٣‏ 
أو أن یکون له وقع في النفوس ليره ونفعه واحسانه )أو لكثرة أمره 
بالمعروف ونهیه عن المنکر أو أن يکون لا بأس به“ من يرجع الى 
د (1Y‏ أو من تعرف له کرامات .. ٩‏ . 

أو على الضد من ذلك : مشهورا بقلة الدين » متها في اسلامه» مدمنا على 


(۱) نفسه. 

(۲) نفسه ص ۵۱ /۳ تر۱۷. 

(۳) نفسه ص ۳/۱۷۹ تر۱۷. 

.۲٣رت‎ ۳/۲۱۰ نفسه ص‎ )٤( 

(9) نفسه ص ۰.۹/۱۹۳ 

(1) المصدر السابق ص ۳/۷١‏ ترا. 

(۷) نفس ص ۳/۷۸ تره» ص ۳/۱۲۱ تر۷٤.‏ 
(۸) نه ص ۲/۲٤٣۳‏ تر۱۳, 

. نفسه ض ۳/۷۸ تر‎ )٩( 

(۱۰) نضسه ص ۲/۵۲۳ ترا. 


.ا٤رت‎ ۳/۲١ نضه ص‎ )۱١( 
نه ص ۳/۷۸ تر۲.‎ )۱۲( 
تره.‎ ۳/٤۳ نه ص‎ )۱۳( 
.٤رت‎ ۳/۲۰۵ نفسه ص‎ )۱٤( 
نفسه ص ۳/۱۸۸ تر۲۸.‎ )۱0( 
.۱۳ نفسه ص ۳/۱۰۷ ٹر‎ )۱١( 
تر۱۷.‎ ۳/۸١ نه ص‎ )۱۷( 


LT 


مرولا ار مشهورا بمعرفة الأحكام مع قلة الدين وكثرة 
التهتك ”) أو من الظلمة الفاتكين في صورة الناسكين.. " . 
د . المدهب: 

كأن يكون داعية الى مذهب الزيدية ‏ أو ينتسب الى التشيم " أو الى 
مذهب أهل الوحدة" أو ييل الى تصوف الفلاسفة ".. مع التنبيه على 


)١(‏ نفسه ص ٣/٤۳‏ ترا 

(۲) نفسه ص ۳/۲۳۲ تر۳ا. 

(۳) نفسه ص ۳/۱۸۵ تر۲۲. 

)٤(‏ نفسه ص ۳/۲٢‏ تر ۱٣٩‏ .. هي احدی فرقتن رئيستين تضمان غالبية الشيعة وتأخذ اسمها 
من الانتساب الى « زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب » وتنتظم داخلها طوائف 
متعددة.. - راجع بشأنها : الجاحظ . مقالة الزيدية والرافضة- ضمن رسائل الجاحظط 
ط . هارون ص ٤/۳١١‏ الأشعري. مقالاث الاسلاميين واختلاف المصلن ص 
۱/٠۵١١ -‏ الملطي التلبيه والرد على أهل الأهواء والہدع ص ۴۲ - ٠۵‏ 
الصاحب بن عباد . نصرة مذاهب الزيدية » البغدادي . الفرق بين الفرق وبيان الفرقة 
اللاجية منهم ص ١‏ وما بعدهاء الشهرستاني الملل والنحل ص ۲١۷‏ وما بعدها من 
مامش كتاب الفصل » الرازي . اعتقاداتث فرق المسلمين والمشر كين ص ..۷١ - ۷١‏ 

(۵) اہن حجر. انباء الغمر ص ۳/۱٤۷‏ تر٣.‏ 

)٦1(‏ نفسه ص ۳/۲۵۵ تر ٣‏ وهو اتجاه صوفي تحول الى فلسفة قوامها القول بشمول الألوهية 
أو وحدة الوجود وحلول الألوهية في البشر والاتحاد بين الأضداد ويثله فكر ابن عرلي» 
وابن سبعين . ولعل توضيح ذلك فيا ورد من استهلال في صدر كتاب ابن العرلي: انشاء 
الدوائر الاحاطية على مضاهاة الانسان للخالق والخلائق في الصور المحسوسة والمعقولة 
والخلائی وتنزیل الحقائق عليه من قوله؛ «الحمد لله الذي خلق الانسان على صورته 
وحخصه بسبرته . وجعل للمضاهاة والمباهاة مقدمتين لتصحيح لتيجة معرفته ٠‏ فطورا يضاهي 
به حضرة ذاته وصفاته » وطورا يضاهي ٻه حضرة خلوقاته , , ۲» وقول ابن سبع ي احدی 
رسائله : ١‏ .. الموحد هو عين الأحد» ويوم الفرض هو يوم العرض» والذاهب من الزمان 
هو الحاضرء والأول في البيان هو الآخر والباطن في الجنان هو الظامر» والمؤمن في الجنان 
هو الكافر» والفقير هو الي ٠.‏ راجم بشأن ذلك: ابن العرلي. كتاب انشاء الدوائرء 
ان سبعين. رسائل» د مجد زغلول سلام. الأدب في العصر المملوكي ص ۱/٠١۹۳‏ وما 
بعد ها.. 

(۷) ابن حجر انباء الغمر ص ۳/۱۷۸ تر٠.‏ 


L۲ 


نة او فساد المذهب لدی کل » وتعصب صاحبه » أو انصافه في الببحث 


ھے د الفدرات العقلية والمواهب المنسة: 


كأن يكون من حقى المغفلين " أو من الأذكياء "“ ومنهم من يدرك ما 
یکتب له اهواء » أو في کفه بالاصبع ليلا کا أن منهم من يکون سريع 
الفهم جيد ا ار وا ال ا وال أو تغير المزاج 
N srs EEN‏ 


ا أن کون صحيح الیل ١‏ سح (۹) جیده ‏ ' دقیقه أو رديء الال 
للغاية"'ء أو أن يكون جيد الضرب بالعود"'.. 


و المكانة العلمية والمقدرة الأدبية: 
كأن يكون نبيها في الفقه“' أو العربية "أو عارفا ٻالأصول"" والأجزاء 


(۱) نضسه ص ۲/۳۰۸ تر١۱.‏ 

(۳) نضسه ص ۳/۱۸۵ تر ۲۲. 

(۳) نفسه ص ۲/۲۳۹ تر۲. 

(4) نفسه ص ۳۰ /۳ تر٣۲.‏ 

(۵) نفسه ص ۳/۲۵١‏ تر۹. 

)٩(‏ نفسه ص ۳/۲۳ تر ٠١‏ ۔ ویلاحظ أله قد اعتلی ٻنفي ذللف عنه, 
(۷) نفسه ص ۳/۷۷ تر۲. 

(۸) المصدر السابق ص ۳/۷۷ تر٣.‏ 

.٤؛رت‎ ۲/۲٣۰١ نفسه ص‎ )٩( 


(۱۰) نضسه ص ۳/۲۰۹ تر۱۷. 
(۱۱) نه ص ۳/٤۲۵‏ تر۱۳. 
(۱۲) نفسه ص ۳/۳۱ تر۲۸. 
(۱۳) سه ص ۳/۱۷۷ ترا. 
(۱4) نضسه ص ۳/۱۸ تر٤.‏ 

(10) نفسه ص ۳/۲١‏ تر۱۹. 
)۱٩(‏ ضه ص ۲/۵٥۳۰‏ تر۲۰. 


£ 


الحديثية وروايتها ) مشاركا في الأدب» له نظم فائق ") أو وسط ‏ أو 
سفساف 7 أو أن يكون متفوقا في معرفة الوثائق ‏ .. وغبرها. 

كا أنه كثيرا ما يعني ببيان حال المترجم له من الانصاف أو التعصب في 
e 1‏ )7( : 


اصدار التقاوع والأحكام: 


على أن نقده لرجال ترجاته م يقفض به عند جرحهم وتعدیلهم» وانما 
جاوزه الى اصدار العديد من التقاري والأحكام على الكثيرين من الملوك 
والسلاطين» والأمراء وأرباب المناصب في الادارة المملوكية» خاصة نواب 
السلطنة ء والوزاراء » والمىاشرين والقضاة» ونواب الحكم» وكذا العلاء» 
والأدباء » والفنانين.. مراعيا في اصدار حكمه عليهم وتقويه هم مقاييس 
خاصة بطبقاتهم تتبعها صفات مبحوثة فيهم مثبتة عليهم سلبا أو ايجابا. 

فكان يراعي في الملوك والسلاطين : الشجاعة والحزم والخبرة بالأمور 
وعلو الممة والرجوع الى الحق والدينء وعدم الجور أو التكالب على جع المال 
لا له من أضرار على المجتمع ككل وكذا حبة العام واحتضان أهله 
وتشجيعهم » أو ما يقع على أید م من فتوحات للاسلام والمسلمين أو خذلان 
لکل › وهي مقايسس هامة تؤخذ بالاعتبار عند دراسة نقده وتقويه هم . 

من ذلك قوله في الظاهر برقوق ( ت ۱۳۹۸/۰۵۸۰۱ م.):۱ .. کان 
شھا شجاعا ذکیا» خبیرا بالأمور» الا أنه کان طاعا جدا مبجيث لا يقدم 


)٩(‏ سه ص ۳/۱٤۹‏ تر۲ا. 
(۲) نفسه ص ۳/۲۰۷ تراا. 
(۳) نفسه ص ۳/۱۱۱ تر٤۲.‏ 
()) نتفه ص ۲/۱۷ تر۲. 

(۵) نفسه ص ۳/۱۰٤‏ تره. 
() نفسه ص ۳/٣۰١١٣‏ تره. 


L۲۵0 


على جع المال شتا ء ولقد أفسد أحوال المملكة بأخذ البدل على 
الرلايات ف وظفة القصاء والأمور الدينية » 0 


وهذا التقوم أو الحكم الوارد في ذيل مقوله فيه مترتب - لا شك - على 
صفة « الطمع » المثبتة في المترجم لهء وعلى المدرك - لدى ناقده- ما يتيع 
ذلك من الوهن الوظيفي» وهو سمة التي سوف يرسخها في ذهن 
المطالم لتأرځه بطريق نقدي معا ٩‏ 

وقوله في ترجمة «الناصر فرج » ( ت ۸۱۵ ه./۱۲٤۱‏ م.) من حوادث 
حولياته « .. ولقد كان الناصر هذا أعظم الناس خذلانا لدين الاسلام 
وأشأمهم طلعة على المسلمين» والعجب أنه لا ولد أقبل يلبغا الاصري 
ومنطاش فشرا به أباه فسماه « بلغاٿت )» - يعن فتنة ‏ فلا خلصس أبوه من 
TT E‏ 

وحکكمه فيه - هنا - ليس مرده الى الأخذ بظاهر الأمور من استبدال )ا 
صاحبه من التسميات» ولكنه مبي على أن اسمه الذي يحمله من قبيل 
الأضداد قباسا الى ما سرده من الأعال المصاحبة له في مصر والشام ضمن 
حوادث حولیاته. 

ومنه قوله في «الأشرف پرسباي ۲ (ت ۱٤۳۷/۸٤۱‏ م.): ۱ 
واتفق في آبام ملطتته من السمد في حرکاته ما لا بوصف» جميث أنه م يقم 
عليه أحد الا وقتل من غير أن هز له عسكرا» أو ياشر له حرباء وفتحت 
في أيامه قبرس وأسر ملكها» “. 


وهذه حقيقة لافتة للنظر قياسا مما يضم اليها من ضد في غيره من 


.۲۶/١۱۸ المصدر السابق ص‎ )١( 

)۲( راجم الشواهد الشعرية ودورها ف تسر انر ولقله, 
)۳( حجر . ائباء الغمر ص ۱ . 

.۹⁄/۱۹ المصدر السابق ص‎ )٤( 


2۲١ 


السلاطين الذين أنهكتهم الانقسامات وما تبعها من تنازع على السلطنة والمشاحة 
فها مقررة ف الحوادث . 

واشارته في ترجمته لكل من «المؤيد شيخ امحمسودي ) 
( ت ۲٤‏ ه./۲۱٤۱‏ م.( و « الظاهر ططر» (ت ۸۲٤١‏ ه./١١١٤٠‏ م( 
ای المحبة في العام واليذل فيه وتقريب العلاء» وكان الرجوع الى الحق والدين 
وحسن الخلق () فانه اضدر نحكية قہاسا الى ما عهده من فعله)| » وقد عمد 

کا کان یراعی فی نواب السالطنة ما يراعيه في الملوك والسلاطين» فكان 
سحت فیهم شه الصفات المصاحة كمه عليهم وتهوعه هم.. 


من ذلك قوله في «أرغغون شاه الاإبراهيمى المنجكى | 
(ٿت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.) نائب السلطنة بجلب: « .. كان شابا عاقلا 
عادلاء شجاعا» كريا» ومن عدله أن غلانه توجهوا لتحويل الملح الذي في 
اقطاع النيابة فاستكروا جالا» فنهبهم العرب» فغرم لأصحابما الثمن» وأن 
شخصا ادعى عنده في جل عند صلاة الجمعة فاستمهله الى بعد الصلاة فإات 
الجمل فغرم لصا حه ۾ . 

فاثبات العدل والکرم له - قرين ما شهر من فعله» والعقل قرین ما بدر 
من تصرفه في العمل الثاني . 

وقوله في ترجة «تنغفري بردي الكمشبغاوي ؛ 
(ت ۸۱۵ ۱٤۱۳/۰۵‏ م.):۱.. ول نيابة حلب .. فسار فبها سيرة حسنة» 
وأنشاً بها جامعا., ووقف عليه.. وقرر في الجامع مدرسين : شافعيا وحنفيا. . 


(۱) نفسه ص ۲۵١‏ د ۳/۲۵۸. 
(۲) نفسه ص ٤۵‏ ۲/۹۵., 


LY 


0 2 8 ا ( 
وكان جلا حسن الصورة» وكان يلهو ولكن ني سترة وحشمة وأفضال ٠‏ ' 


وعلى الضد من ذلك قوله في « بيدمر» - نائب الشام - وقد قبض عليه ما 
سوف ین ف TY‏ 

أما الأمراء فانه نظر اليهم من زاوية حسن السيرة أو ذمهاء وما يتيج 
ذلك من مصاحبة الطيش وشدة الوطأة على الناس أو كفكفة الشر عنهم. كم 
أن له تقاو وأحكاما صاحبتهم قياسا بالحوادث المضمومة اليهم أو المتولدة 
رعد وفاتہم . 

من ذلك وصفهم بقبح السيرة" غ ا ا 
او و و ل 
الفصل - وهي أحكام مستخلصة من مشاهداته وغيره من نقل عنم 
لتصرفاتهم أو انعكاس لتصرفاتهم على الناس -الرأي العام بمفهوم عصرنا - 
کنحو قوله: ١‏ .. رأيت الحبين يثنون عليه » ") وقوله : « .. سر أكثر الناس 
موته لقل وطأته علیهه؛ . 

ويأتي في امقام الأول اثباته للعديد من التقاويم والأحكام الخاصة بما يضم 
اليهم من أعال في حياتهم أو بعد متهم » ومنها قوله في ترجته ١‏ للعجل بن 
نعیر» (ت ۸۱١‏ ه./١٤١١٠م.):١..‏ وبقتله انكسرت شوك ة ال 


(۱) نه ص ۵۲٦‏ ۔ ۲/۲۵۷ . 

(۲) نفسه ص ۰1/۲۷۹ ويراجع : الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده - من هذا 
الفصل . 

(۳( الصدر السابق ص ۳/۲٠١‏ . 

(4( نفضه ص ۳/۲۷ . 


(۵( نفسه ص ۳/۲٣۱‏ . 

() نفسه ص ۰۳/۵۱ .۳/۲۵٣‏ 
(۷) نفسه ص ۳/۷۷. 

(۸) نفسه ص ۹/۱۹۳ . 


L۸ 


منها » . وهذا الحكم بالقياس الى ما تبع ذلك من أمرهم ما هو بين في 
حوادت حولیاته . 

وقوله في ترجة ١‏ نوروز» (ٿت ۸۱۷ ه./۱۵٤۱‏ م.): « .. کان مشئوم 
النقيبة» ما كان في عسكر قط الا نيزم ولا حفظ له أنه ظفر في وقعة 
(De‏ 
قط »` . 


وهو حكم يقاس على الحوادث کذلك ۔ ابتداء بالقىض عليه وسجنه في 
صفر سنه ا2 و لسعاںن وسىعائة بعد أن رام القيام عل السلطان » ومرورا 
مشار کته في حروب المغولء ومشاركته في الفتن الى أن قتل. 

زاق يهى ترجة «أحجد بنن رمضان الت ر كاي » 
(ٿت ۸۱۹ ھ./۱۷٤۱م.):۱‏ .. وكانث له اليد البيضاء في طرد العرب عن 
حلب في ذي الحجة سنة ثلاث ونمانمائة» ‏ , 

وهو مقيس على ما مر من تصرفاته في الحوادت. 


على الرعية rt‏ في أحداث العصر ما أو أتى بعدهم . 


كا أنه قد نظر الى الوزراء من حيث وقع تصرفاتهم على العامة من حسن 
أو سوء وكذا معرفتهم بالمباشرة» وحبتهم في العم وأهله. ومن ذلك قوله في 
ترجه ١‏ ابن أي شاكر القطي » (ٿ ۱٤۱۷/۸۱۹‏ .):۱ .. کان يثړ 
e‏ والصدقة مع الانهاك في اللذة» وحدث في وزارته الوباء ا 
أحدا في وراثة» وكثر الدعاء لهء وكان عارفا بالمباشرة ويحب أهل العام 


(۱) نفسه ص ۳/۲۷. 
( )فة ,۳/0 
(۳( نفسه ص ۳/۱۰۳ . 


وكان شديد الوطأة على العامة الا أنه باشر الوزارة برفق لم يعهد مثله» و كان 
موصوفاً بالدهاء وجوده الكتابة ۾ . 

وقوله في « سعد الدین البشيري ۲ ( ت ۸۱۸ ه./⁄۱۹٤۱م.):۱‏ .. وکان 
جد الاسلام» وهو الذي جدد ا لجامع بالقرب من منزل سکنه .. و کان عارفا 
بالمباشرة» يسلك طريق الوزراء السابقين من الحشمة والترتيب » " 

وعلى العكس من ذلك ماورد في حق «التاج الملكسي ) 
( ٿ ۷۸۲ ۱۳۸۱/۵ م .) نما سوف یرد ف موضعه من هدا السحث 7" . 


وراعی ف المباشرين والقضاة ونواب الحكم. . وغيرهم أمورا أهمها: 

التورع والعفة والنزاهة وحسن السيرة: 

كنحو قوله في ترجة «الباعوي » ( ت ۸۱٩‏ ھ./ ۱٤4۱٤‏ م.): « .. ولاه 
التاصر قضاء دمشق .. فباشر مباشرة حسنة بعفة ونزاهة ومداراة وحرمة » ) . 

وقوله في ترجة ر« جابر الحراش » ( ت ۸۱١‏ ه./١٤١١٤١‏ م.): ۱ 
اشتهر بالأمانة والحرمة و جسن المياشرة  »‏ . 

وقوله في ترجة «أمين الدولة الطرابلسی » ( ت ۸1۹ ه./۱۷١٤۱‏ م.): 
Q(‏ ١ه‏ ولي القضاء . . فہاشر بعفة ومهابة» و کان مشکور اسر 

وقوله في «الشهاب الرمثاوي » ( ٿت ۸۱٦1‏ ه./٤۱٤۱١م.):١..‏ کان 


.۳/١١۱۱ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۳) نفسه ص ۳/۷٦‏ . 

(۳) نفسه ص ٠ 1⁄/۲١۷ - ۲۱١‏ وفي الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده من هذا 
الفصل . 

,.۳/۲۱ نه ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۳/۲۳. 

.۳/۱۱۱ نفسه ص‎ )٩1( 


2 


سيء السيرة» فتح أبوابا من الأحكام الباطلة فاستمرت بعده» وكان عنده 
)۱( 
دهاء») ۰. 


وقوله في « الشمس الشاي » ( ت ۸۱۸ ه./۹١٤۱‏ م.): ١‏ .. قرر في 
نظر الجامع الأموي وفي عدة وظائف» وباشر مباشرة مرضية ٠‏ . 

وقوله في « أي جرادة العقيلي » (ٿ ۱41۷/۸1۹ م.): .. وصار 
ي ولايته القضاء كثير الوقيعة في العلهاء» قليل المبالاة بأمر الدين» كثير 
التظاهر بالمعاصي لا سما الربا» سيء المعاملة جدا أحق هوج متهوراً ۲ ". 


وقوله في ترجمة ١ابن‏ المغري » ( ت ۸٤1‏ ه./١٤٤۱‏ م.):٠‏ .. ولي في 
لطا الظاهر جقمق مشيخة الدوقية رکارت فيه الشکوی» وکان من يكل 
الدنیا بالدین ولا یتوقی في ین يحلفها » ٠‏ 
التكالب على المنصب أو الاعتدال في نقبله: 

کنحو فوله في ترجه ابن خطیب نقرین » ( ت ۸۱۸ ه./۱۹٤۱‏ م.): 
e i ENO DPE‏ وقوله في 
١‏ البرهان بن جاعة» ( ت ۷۹۰ ه./۱۳۸۸م.): | .. عزل نفسه مرارا» م 
ال وید ست مم اتان فی پش ارات آنل اه ن یزغا 
وقوله في حوادث حولية انين ونمانين وسبعائة : « .. عرض برقوق القضاء 

على الشيخ جلال الدين التبافي ال اال علج ار را خر م اا 


) 
) 
PANA A) 
) 
) 


. ۹/۱۹۰ تفسه ص‎ )٤ 
. ۳/۸۳ نښسه ص‎ 0۵ 
.۱/۳۵۵ نفسه ص‎ )٦( 


۳١ 


وكتاب الشفاء وتوسل بها أن يعفيه من ولاية القضاء فأعفى..)''. 


المعرفة بموضوع المباشرة أو الجهل به: 

کنحو قوله في ترجمة «عبدالله العرجاني » ( ت ۸۱۸ ه./۱۹٤۱‏ م.): 
« .. باشر أو قاف الجامح الأموي» وم يکن يعرف شيئا من حاله ۽ ". 

وقوله في ترجمة « الشمس الحرانی » ( ت ۸۲۰ ه./⁄۱۸٤۱‏ م ١:).‏ .. ول 
القضاء بعد اللنك مرارا بغبر أهلية » ". 

وقوله في ترجة «المدني » ( ت ۸۱۸ ه./۱۹٤۱‏ م.): ١‏ .. ولي تدریس 
الحدیث بالشىخونىة فباشره مع قلة علمه به مدة.. ولم يكن بال ماهر في 


فنه ۾ ۶ . 


الحزم في الأحكام أو التساهل فيها: 
كنحو قوله في «ألي المنجا»: ١‏ .. كان قصر العبادة» متساهلاً في 
أحکامة 7 . 


وقوله في ترجة « البرهان بن جاعة » ( ت ۷۹۰ ه./۳۸۸١‏ م.): .. 
خط الى قضاء الديار المصرية فولىه مرتين بصرامة وشهامة وقوة نفس و كثرة 
TES‏ 


وهو بعد النظر اليهم من هذه الزاوية» وقياسهم مهذه الصفات سلا وا يحابا 
ضدو اکا وتقاوبه الصارمة » منها قوله في «البرهان بن جاعة»: ٠‏ .م 


(۱) نقسه ص ۱/۲۱۸ . 
(۲) نه ص ۳/۸۱. 
(۳( نفسه ص ۳/۱۵۳ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص .۳/١۱۱۸‏ 
(0۵) نفسه ص ۲/۲۰۹ . 
)٦(‏ نه ص ۱/۳۵۵. 


ET 


بأٿ بعده له نظر ولا قریب من طریقته » ٩‏ وقوله فی « ابن ناصر الحسیی » 
(ٿت ۸۱۹ ه./۱۷١٤٠‏ م.): ..١‏ جلس مع الشهود مدة ووقع وكان عين 
الىلد ف ذلك ۽ . 
فيها وباعتبار صدورها عن خبير بالتحري عنهم. 

أما عن العلاء » فالملاحظة أنه راعى فيهم العديد من الصفات التي 
شار کهم في الكثير منهاء ومنها: 


التولع بالعام » والمعرفة بالاستحصارء والتمهر فا حملونه : 

کنحو قوله في ١ابن‏ الشرائحی » ( ت ۸۲۰ ه./۱۸٤۱‏ م.):۱ .. صار 
اعجو دة ره اجا ارات وروا 

وقوله في ١‏ القطعة » (ٿ ۸۱٦‏ ه./٤١١٤٠م٠.):٠‏ .. كان أكثر الحنفة 
معرفة باستحضار الفروع » . 

وقوله فی « الزین الماردینی ) ( ت ۱٤۱۲/۰ ۸۱٤‏ م.):۱ .. کان کثیر 
الاستحضار ‏ . 

وعلى الضد من ذلك قوله في «أمين الدولة الصفدي » 
(ٿت ۸۱۵ ه./۳ ۱٤۱‏ م.) ١‏ .. کان عالا بالطب مستحضرا» الا أنه م یکن 
ماهرا بالمعالجة بل اذا شخص له غره المرض نقل أقوال أهل الفن فيه" 


(1) نفسه. 

)۲( تفسه ص ۳/۱۱۳ 

(۳) نفسه ص AE‏ 

() نشسه ص ۳/۳۱. 

(۵) المصدر السابق ص ٨.۹‏ 
)٩(‏ نفسه ص ۲/۵۳۳. 


۳ 


التخصص في العام أو الاختصاص به: 

کنحو قوله في « أي قاسم العمراني » (ت ۸۱١‏ ه./٤١٤٠م.):١..‏ 
تنه ف الفقه » ١‏ . 

وقوله في «التقي العامري » ( ت ۸١۷‏ ه./۵١٤٠‏ م.): ١‏ .. تقدم في 
معحرفة الفرائضس والحساب » 7 . 

وقوله في «العز بن جاعة» ( ت ۸۱۹ ه./۱۷١٤۱‏ م.): ١‏ .. ونظر في 
كل شيء حت في الأشياء الصناعية كلعب الرمح ورمي النشاب وضرب 
السبف والنفط » حت الشعوذة» حقی ف عام الحرف والرمل والنجوم › ومهر في 
الزيج وفنون الطب » وكان في العلوم بجيث يقضي له في كل فن بالجميم » ". 
المدرات العقلىة والنفسة : 

کنحو قوله في «ابن الشنبل » ( ت ۸۱7 ه./٤۱٤۱‏ م.): ١‏ .. کان 
نبيها في الفقه مع طيش فيه » . 

وقوله في «القطعة» وقد مر قريبا: « .. كان أكثر الحنفة معرفة 
باستحضار الفروع مود فىه » ° . 

وقوله في « أحد الزاهد » ( ت ۸۱۹ ۱١۱۷/٠.‏ م.): ١‏ .. ونقموا عليه 
فتواه برایه من غير نظر جيد في العام مع سلامة الباطن والعبادة» " . 


(۱) نفسه ص ۳/۲۵ . 
(۲) نشه ص .۳/٤۲‏ 


A 
.۳/۱۸ نفسه ص‎ )٤( 
.۳/۲۱ نفضسه ص‎ )۵( 

. ۳/۱۰۵ نفسه ص‎ )٩( 


ETC 


وقوله في « ابن طولو» ( ت ۸۱٦‏ ه./⁄٤۱٤۱‏ م.):« .. وکان بعض من 
بتعصب عله ينسه الى الخرف» والتغبر »› ولل يقع ذلك » فقد سمعت منه مكة 
سنة مس عشرة وهو صحيح» وأخبرني من أثق به أنه استمر على ذلك »7 . 

وقوله في «العز بن جاعة » - المذكور: « .. ولم يرزق ملكة في الاختصار 
ولا سعادة في التصنيف» بل کان بين قلمه ولسانه کا ٻينه هو واحاد 
طلىته » " . 


المجازفة ٤‏ الول مع العرى من العام : 

کنحو قوله في « ابن قلاف الدین الحلوائی » (ت ۸۱۹ ه./۱۷٤۱‏ م.): 
١‏ .. وكان كثير المجازفة في القول  »‏ . 

وقوله في « الزين الكردي » ( ٿ ۸۱۹ ه./۱۷٤۱‏ م.):٠‏ .. کان راجا 
عند العامة .. وكان يعاب بأنه قليل البضاعة في العام ولا يسأل مع ذلك عن 
شىء الا بادر الجواب.. وله أشياء كثيرة من التنطعات » . 

وقوله ف ) الباعوني » ( ٿ ۱٤۱ ٤/.ھ ۸۱٦‏ م.): « .. کان عريیض 
الدعوى كثبر المنامات التق يشهد سامعها بأنها باطلة . 

وقوله في « الشمس الاخنائى السعدي » ( ت ۸١١‏ ه./٤١٤٠١م.):١.‏ 
كان قليل البضاعة في الفقه » ورا افتضح في بعض المجالس » لكن كان يستر 
ذلك بالىذل والاحسان ۾ . 


.۳/۲۳ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۳/۱۱۵ نفسه ص‎ )۲( 

(۳) نتسه ص ۳/۱۲۱. 

.۳/۱۰۹ نفسه ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۳/۲۱ . 

.۳/۳۳ نشسه ص‎ )٩( 


L0 


ونحوه قوله في « الزين الحنفي » ( ت ۸۲۳ ه./۰٩٤۱‏ م.):٠‏ .. ل يكن 
با ماهر في العلم» وکان مشى حاله بالجاه » . 

وقوله في « حاجي فقیه » ( ت ۸۱۸ ه./⁄/۱1٤۱‏ م.):۱ .. کان عریا من 
العم الا أن له اتصالا بالترك كدأب غيره» ". 


الدعرى العريصة ٤‏ العام مع عکس فحواها: 

کنحو قوله ف « ابن طيبغا التنكري » ( ت ۸۱1۹ ھ./۱۷٤۱‏ م.): (.. 
كان يستحضر كثيرا من الفقه والحديث والتفسير » الا أنه عريض الدعوى 
جدا مع انه متوسط في الفقه ۾ " . 

وقوله في « السماج الأسواني» ( ت ۸۲۹ ھ۔/۲۳٤۱‏ م.): ۱ .. عریض 
الدعوی ف الشعر» وشعره غر ذلك » ١‏ . 

وعلى العكس من ذلك قوله في «ابن قتامة » (ت ۸۰۷ ه./۵١٤٠‏ م.): 
«.. لآ پسبا نفسه الى العام » لا هذا ولا 2 
الانصاف فى الىحث: 

کنحو قوله في «البرهان بن جاعة » ( ت ۷۹۰ ه./۱۳۸۸ م.): (.. 
كثير الانصاف والاعتراف» قويا في أمر الله » . 


وقوله في « ابن نشوان» ( ت ۸۱۹ ه./۱۷٤۱‏ م.): « .. فت فحمدت 


(۱) نفسه ص ۳/۲۲۸ . 
(۲) نفسه ص ۲۳/۷۸. 
(۳) المصدر السابق ص .۳/٠۱۱۸‏ 
)٤(‏ نفسه ص ۳۱۸ - ۳/۳۱۹. 
(۵) نفسه ص .۲/۳۱٤١‏ 
)٩(‏ شه ص ۱/۳۵۵. 


c۳١ 


فتاویه مع وفور عقله وحسن تأنيه وانصافه في البحث». 


وقوله في « الشمس الحراي » ( ت ۸۲۰ ه./۱۸٤۱‏ م.):« .. کان عريا 
عن تعصب الحنابلة في العقىدة ) " . 


وهذه وتلك مقاییس توافر عليها فأتاحت له اصدار أحكام وتقاوم عل 
الكشر من العلاء تبين - بكل جلاء وارتياح - عن حال أصحاما ومکانتهم من 
العام ما دلالاتہا وقيمتها ف التوفر على دراستهم او التعرف على جوانب 
شخصياتهم وانتسابهم من العلم» كنحو قوله في «ابن حجي» 
( ت ۸۱١‏ ه./٤١١٤٠‏ م.): « .. انتهت اليه رياسة العم بدمشق » ) وقوله 
في ترجمة «ألي نعم العامري» (ٿ ۸۲۲ ه./۹١١٠‏ م.): « .. ل يبق في 
الشام في أواخر عمره من يقاربه في رياسة الفقه للشافعية الا ابن نشوان » ". 
وقوله في ترجة «الزين الزرزاري » ( ت ١ e ٠٤١٤١/.ه ۸٤١‏ .. صار 
زا i ETE)‏ وقوله في ترجة «العز المقدمى» 
(ٿ ۱٤۱۸/۵۸۲۰‏ م.): E N ET‏ 
ي « ابن الشرائحي » ( ٿ ۱۱۸/۸۲۰ م( « .. صار أعجورة دهره 
في معرفة الأجزاء والمرويات ورواتها.. » ") وقوله في «الجلال البلقيني » 
( ت ۸۲٤‏ ه./۱٩٤۱‏ م.): ..١‏ كان من عجائب الدنيا في سرعة الفهم 
وجودة الحفظ ,© . وقوله في «الرهأان البيجسسوري » 


(۱) نشسه ص .۳/۱۰٦۱‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۱۵۲ . 
(۳) نفسه ص ۱۹ /۳. 
(4) المصدر السابق ص .۲/۲٠۰۳‏ 
(0) نفسه ص ٩۹/۱۹۳‏ . 


. ۳/۱۵۲ نفسه ص‎ )٩( 
.۳/۱٤۹ نقسه ص‎ )۷( 
۳/0۹ نفسه ص‎ (۸) 


TY 


(ت ۸۲۵ ھ./۲۲٤۱‏ م.): E‏ 
الفقهية مثله » ولم يخلف بعده من في ذلك » ). وقوله في « الشهاب 
اليمني » ( ت ۸۲۵ ه./۲۲١۱‏ م.): ١‏ .. ل يخلف بعده من يقرأ عل 
طریشته ۲ ٩‏ . وقوله في « ابن الكويك » (ت ۸۲۱ ه./۱۸٤۱‏ م.) e‏ 
يبق بعده بالقاهرة من يروي عن آخز من مشاه لا بالىماع ولا بالاجازة› 
ولا في الدنيا يروي عمن سميت من مشايخه المذ كورين » ". 

أما الأدباء والفنانون» فانه راعي فيهم الاجادة في النتاج الفنى» كنحو 
قوله في « الفخر بن مکانس » ( ت ۸۲۲ ه./۱۹١٤۱‏ م.): ١‏ .. نظم الشعر 
الفائق .. وشعره في الذروة العليا» وكذا نثره» لكن نثره أحسن منه ٠»‏ . 
وقوله في « ابن زقاعة » ( ت ۸۱٩‏ ه./٤۱٤۱‏ م.):( .. نظمه کثیر » وغالبه 
وسط ويندر له الجيد » وفيه السقساف  »‏ . بالاضافة الى الأصالة والايتكار 
والىعد عن التقليد » كا ورد ف الحوادث من نقده لكتاب ر« تمرلنك » الى 
« الظاهر برقوق » » وللرسالة المرسلة اليه - ردا على كتابه» وها من الانشاء 
القلد » حبث قال عن الأول: ‹ . قلت : هذا الكتاب منتزع من كتاب 
هولا كو الى الخليفة بيغداد وال انام بدمشق » وهو من انشاء 
النصير الطيبرسي » أما الثانية فقد ورد قوله فيها: « .. وكتب جواب اللنك 
كاتب السر ابن فضل الله» وهو كلام ركيك مالغق غالب خب منتظم » لکن 
راج عل اف الدولة وقريء محضرة السلطان والأمراء فکان له عندهم وقع 
عظم » وع ه جدا وأعادوه ۲ ° . وتقديره - كذدلك - لعمل أدلي من انشاء 


(۱) تشه ص ۳/۲۸۳ . 
(۲) نفسه ص ۳/۲۸۵ . 
(۳) تسه ص ۳/۱۸۸ . 
)٤(‏ نقسه ص ۲۰۷ - ۳/۲۰۸. 
(0) نه ص ۳/۱۷. 
(7) المصدر السابق ص .١/٤١۷٤١‏ 


L۸ 


١‏ ابن حجة » أنى قرين الاخبار عن حريق دمشق سنة أربع وتسعين وسبعائة» 
قائلا: ١‏ .. وعمل في ذلك صاحبنا الأديب تقي الدين بن حجة الحموي 
مقامة في نحو عشرة أوراق من رائق النثر وفائق النظم» وهي أعجوبة في 
فنها » (' . وما ورد في حوادث حولية ثلاث وغانين وسبعائة من مناقضته 
لبیتي « البدر بن الصاحب » في كائنه «ابن القأح » السارق با يقابلها من 
الشعر الوارد لدى «ابن خلكان 7 وقوله ف « ابسن القرداح ١‏ 
(ٿ ۸٤١‏ ه./۳۸٤۱‏ م ١:).‏ .. كان طيب النغمة» عارفا بالموسيقى » يجيد 
الأعال ويتقنها ولا ينشد غالبا الا معرباء ومهر في عام الميقات» وكان ينظم 
نظا وسطا.. وکان پعمل ألخانا وینقل منھا الى ما ینظمه» فاذا اشنهر وکثر 
العمل به تحول الى غيره وهو أحد مفاخر الديار المصريةء ولم يخلف بعده 
مثله » " . وقوله فی «ابراهي ابن بالي» ( ت ۸۲۱ ه./۱۸٤۱‏ م.): ۱ .. 
واليه المنتهي في الضرب بالعود ولم يخلف بعده مثله » , وقوله في حوادث 
حولية تسعين وسبعائة بشأن كارلة مغن ومشبب : ١‏ .. وكان الى ولدي ابن 
الجمال (ابراهم وخليل) المنتهى في صناعتيها ٠‏ . 

وهذه وتلك تقاوم وأحكام بقدر ما تكشف عن مكانة أصحاما بالنسة 
الى ما ينسب اليهم من الفنون والآداب أو ما يتحملون من العام أو يسند اليهم 
من مهام السياسة وادارة أمور الدولة وشئوما ء فانها تكشف _ لا شك- عن 
الجانب الآخر من طببعة هذه الشخصية الناقدة وملكاتها العقلية والفنية 
ورفاهة حسها» وتذوقها للكثير من فنون العصر ما يخرجها عن انغلاق الفكر 
امنسوب الى العصر المملوكي جلة - دون تمحيص - ويجخرج بعام من أعلام 


(۱) تسه ص ۱/4۳۷ . 


(۲) نتسه ص ۲۳١‏ ۔ .۱/۲٣۳۷‏ 
(۳) شه ص ۱۵ .٩۹⁄/‏ 
(4) تفسه ص ۳/۱۷۷ . 
(0۵) نفسه ص ۱/۳۵۱ . 


۹ 


الفكر والدين عن الجمود والتقليد » وها ما نسبا جزافا لطائفته وما زال فيهم 
بقية » ولعل هذا يكون مدعاة لاعادة النظر في درسهم على أسس جديدة من 
النقد والتقوم كتلك التي وضعوا أسسها - قديا- لنقد رجال عصرهم 
وتقويهم » أو جرحهم وتعديلهم. 


LL 


ثانياً - نقد الحوادث 


توزع نقد ١ابن‏ حجر» في الحوادث بين نقد الروايات التاريخية» وبين. 
اصدار الأحكام والتقاوم على الحوادث والرجال معا» وبين نقد الحوادث في 
حد ذاتها - نقدا جزئياء وان اتحه في الوقت عىنه الى ابراز آهم خصائص 
جتمعه ونقدها نقدا كليا عن طريق استخدام الكثير من الشواهد الشعرية 
الواردة في التراجم والحوادث والموجهة لتحقيق هذه الغاية .. فكان من النقد 
ما اثىث قرین مصدره» و کان منه ما تولد نتيجة لانفعاله بالحوادث وتعامله 
معها . 


أ - نقد الروايات التارجية: 


م يتقبل « ابن حجر » کل ما مدته به مصادره من الروايات'التارخية على 
أنها من قبيل المسلات التق لا یکن ردها او مناقشتها ء وانما کان یستخدم 
عقله في منافشتها» ویستخدم حسه التارځي في ردها.. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في حوادث حولية ثلاث وسبعين وسبعائة 
بخصوص الحروب المغولية التر كانىة من قوله: « .. ویقال انه کان في عسکره 
(عسكر تمرلنك) عابد يقال له بركة» فلا رأى اللنك تمسك به فصاح على 
عسكر طقتمش خان فانهزموا . ويجتمل أن يكون هذا من وضع بعض من 
يتعصب للنسك» ويجتمل الصحة لبقضي الأمسر المقدم: « انما ملي هم 
لىزدادوا اما . 


وقوله في حوادث حولية ست وتسعين وسبعائة بخصوص تبليغ احدى 


.١/١۹ المصدر السابق ص‎ )١( 


ح٤١‎ 


البشارات للاسلطان « الظاهر برقوق »: « .. وخرج الى السلطان - وهو معسكر 
بظاهر القاهرة- شخص يقال (له) أحد بن عباس الحريري فذكر أنه رأى 
الي ل في المنام » وأنه قال له: رح الى برقوق وقل له انك منصور بأمارة 
أنك تقراً الفاتحة على أصابعك العشرة عشر مرات عند الركوب» ثم تقول: 
١‏ لن ينصرك الله فلا غالب لكم ». فصدق البشارة وبكى وأمر للرائي بال فلم 
يقبل منه الا نزرا يسيرا. والذي يظهر لي كذب هذا الرائي» وكأنه بلغ 
الأمارة من بعض خواص السلطان المطلعين على سره والا فلو كان 
صدقا لكان قد انتصر» والواقع أنه لإ يقع له قتال مع أحد ». 

وقوله في ترجته « للفیروزبادي » ( ت ۸۱۷ ه./⁄۱0٤۱‏ م.):( کان 
يرفع نسبه للشيخ أي اسحق الشيرازي صاحب التنبيه ويذكر أن بعد عمر أبا 
بكر بن أحمد بن أحد بن فضل الله بن الشيخ أبي اسحق. ولم أزل أسمع 
مشايخنا يطعنون في ذلك مستندين الى أن أبا اسحق لم يعقب » ثم ارتقى الشيخ 
جد الدين درجة فادعى - بعد أن ول القضاء باليمن مدة طويلة - أنه من 
ذرية أبي بكر الصديق » وزاد الى أن قرأت جخطه لبعض نوابه في بعض كتبه: 
مد الصديقي» وم يكن مدفوعا عن معرفة الا أن النفس تأبى قبول 
ذلك » ' . 

.ويلحق بذلك نقده لتأريخ بعض الأخبار وتعديله. ومن أمثلة ذلك قوله 
في حوادث حولية نمانين وسبعائة: « .. وفي أوما مات أينبك في الحبس 
بالأسكندرية» ووهم من رخه في الماضية » وكان الوصول بر موته في يوم 
عاشوراء » ” . وما ورد في الكثير من تراجم الوفيات ‏ على اعتبار أن الوفاة 


.١/٤۷١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) نضسه ص /٤۷‏ . 

(۳) نفسه ص ۱/۱۷۰ . 

( 4( نفسه فی مواضع منها: ص ۳/۱۷ تر ٣ء ۳/٤۲‏ تر »٣‏ ۳/۲۸۸ تر۱۵. 


ET 


حدث تار خي - على ڪو ما هو بين في العلاقة بین التراجم والحوادث من هذا 
الاب . 


ب ہہ اصدار الأحكام والتفاوم : 


کا أن « ابن حجر» لم يخل الخبر غالبا - من حكم أو تقوم له أو عليه 


* الجرح والتعديل لذوات القائمين اء بمعنى نقده للرجال من خلال 
نقد الحوادث : 

ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية اثنتين ونمانين وسبعائة بخصوص 
حکم ) اهام ش قوام ) قاضي بدمشق ہہ علي « الصدر بن منصور ) 
بالفسق وتقرير غبره في وظيفته: « .. وكانت هذه الفعلة من عجائب تهور 
امام 7 وقوله في ا وتانن وسبعائة خصوص تعزيز « أبن 
الزهري » لابن خليل الحريري المنصفي : ‹ .. وهذا العذر دال على أنه تهور 
في أمره ولم ثبت . فلله الأمر» ( . وقوله في حوادٹ حولیه احدی وتسعین 
وسبعائة خصوص عصيان تمربغا منطاش على معتقه: « .. وقد تقدم أن 
برقوق اشتراه من أولاد أستاذه وأعتقه » فكأن ذلك عند منطاش لم يصادف 
حلا لأنه لا يعرف أصل نفسه »'. ونقده في هذا الموضع لا يعد تقذويا 
یکشف عن انتقاصه للعاصي ونعته بعد م الوفاء لمعتقه » ومقابلته الاحسان 
بالاساءة » وانما يكشف الى جانب ذلك عن انطباعاته عن طبقته» وغمزهم 
كذلك. وقوله في حوادث حولية خس وفانمائة بخصوص تعزيز « ابن 
دقاف ): ( .. ول يکن الذگرر ساغل ذلك ۾ 2 , وقوله في حوادث حولية 
)١(‏ المصدر السابق ص .٠/۲١٠١‏ 
(۲) نفسه ص ۱/۲٦۰‏ . 


(۳) نتسه ص ۱/۲۷۳ . 
)٤(‏ نتسه ص ۲/۲۳۴۲ . 


ET 


اثنتي عشرة وغاغائة بخصوص موت « أقباي الكبر »: ١‏ .. وترك من الذهب 
العن ألف دنار هرجه وأثني عشر الف مثقال فر که » ومن الغلال والخيول 
والدواب ما قيمته فوق ذلك » حصل ذلك من الظام» و كان حاجبا مدة طويلة 


غشوما ظلوما فاستاضل الناصر تر کته 2 


* الحكم على الحوادث بالتفرد في بابهاء أو بنسبتها الى الأولية: 
كنحو قوله ني حوادث حولية اثنتين وفمانين وسبعائة خصوص مطر 
دمشق: « .. وفي جادي الآخرة اتفق شىء غريب وهو وقوع المطر الغزير 
برعد وبرق في خامس عشر أيلولء وسقط برد كبار مثل البندق» وكثر جدا 
حى صارت الأرض بيضاء» وكثر الوحل وجرى الاء في الشوارع . كل ذلك 
o DE‏ . وقوله في حوادث حولية ثلاث 
وعانين وسبعائة بخصوص مطر القاهرة: ١‏ .. وفيها في شهر رمضان أمطرت 
السماء مطرا عظما حتى صار باب زويلة خوش الى بطون الخيل» وخرج سيل 
عظيم من جهة طرا فغرق زرعها وأقام الماء أياما» وم يعهد الناس ذلك 
بالقاهرة » ). وقوله في حوادث حولية خمس ومانين وسبعائة بخصوص كائنة 
وابڻ الىقرئى وقد سلب المدعوات في عرس بعض بناته الحلى والحلل: ١‏ . 
ول يسمع بمثل کائنته » “. وقوله في حوادث حولىة جس وتسعين وسبعمائة 
بخصوص استقرار العلاء السبرامى » في تدريس الفقه بالشيخونية والظاهرية : 
E‏ ولم يتفق يتفق ذلك لغيره » (° ١‏ وقوله في حوادث حولية ست وسبعين 
وسبعمائة : « .. وفيها ولي سري الدين (الاندلسي ) قضاء حلب » وهو أول 


(۱) نفسه ص ۱/٤۳۷‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ١/۲١۷‏ . 
(۳) نفسه ص ۱/۲۳۸ . 
(4) نفسه ص ۲۷٣‏ د ۱/۲۷۷. 
(۵) نفسه ص ۱/٤۵٦١‏ . 


مالکي قضي 0 وقوله في حوادث حولية سبع وسبعين وسبعائة: ( 
وفيها استمر تمراز في نيابة القدس» وهو أول من دي وکانت قبل 
ذلك يكون فيها وال من جهة والي الولاة بدمشق » ° /. وقوله في حوادٹ 
حولية انتين وغانين وسبعمائة بشأن الشريف بكتمر: ١‏ .. وهو أول من 
كوتب بذلك (بملك الأمراء) ممن ولي نيابة الجيزة ». وقوله في الحولية 
ذاتها بشأن افراد ١‏ برقوق » ناظرا للذخيرة والمتجر الخاص والمستأجرات 
والأملاك: ر . وهو أول من أفرد ذلك , ) . وقوله ٤‏ حوادت حولة أربع 
وتمانین وسبعاة بشأن استقرار ١‏ خير الدين الحنفي » في قضاء القدس: « . 
وهو أول حنفي قضي به . وقوله في حوادث حولية مس ومانين وسبعائة 
بشأن تخليق « الظاهر برقوق » للل : « .. ولم پباشر ذلك پنفسه سلطان قبله 
من زمن الظاهر بيبرس » . وقوله في حوادث حولية احدى ونمانين وثمانمائة 
بخصوص جنازته: ١‏ .. وكانت جنازة مشهورة م ير بعد جنازة الناصر خمد 
بن قلاوون جنازة سلطان مثلها )7 . وقوله في حوادث حولبة عشر ومماغائة 
بشأن تبذل السلطان وتوجهه بملابس جلوسه الى عيادة بعضهم أو زيارة غيره: 
. واكان عهد الناس بعد بعدا شديدا من سلطان يفعل مثل هذا التبذل» 
ولم يعرف أن ذلك وقع للك من ملوك مصر قبله» وقد تبعه على ذلك من 


جاء بعده» ‏ , 

(۱) نفسه ص ۷۷ /۱. 
(۲) نفسه ص ۱/۱۰۷. 
(۳) نفسه ص ۱/۲۱۵. 
)٤(‏ نفسه ص ۱/۲۱۹. 


(۵) نفسه ص ,۱/۲۵١‏ 
(1) المصدر السابق ص .١٠/۲۷۳‏ 
(۷) لفسه ص ۵۰ /۲. 
(۸). نفسه ص ۲/۲۸۱. 
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وق بعض الحوادث بالشناعة والقبح أو بالحسن: 

من ذلك قوله في حوادث حولية سبع وسبعين وسبعائة بشأن ابطال 
اللطان الأشرف شعسان » لضان المغالي: ر .. وكان ضان المغالي من 
القبائح الشنيعة  »‏ . وقوله في حوادث حولية اثنتين ونين وسبعائة بخصوص 
كائنة , الشهاب بن فضل الله »: « .. وكانت كائنة شنيعة جدا » " . وقوله في 
حوادث حولية ست وغانمائة بخصوص تكالب العلاء بن أي البقاء على المنصب 
وبذله فيه للسلطان ووصول مرسوم السلطان الى النائب بقبض المبلع امىذول: 
« .. وکانت هذه الكائنة من أقبح ما نقل » . وهنا يلاحظ أن القبح ليس 

فى الىذل في حد ذاته» وذلك لأن المىذول كان بنص «ابن حجر» عينه: 
« مائتي ألف درهم» وهي التي جرت عادة القضاة بدمشق ببذها للسلطان » "أ 

لكن القبح ف أن يكون تحصيل السلطان ها بمرسوم یصدر ال نالب دمشق 
لینعم با على « اينال حطب » الذي كاتب بدوره - ناظر الجيش بأن يقبضها 
ويشتري بها أمتعة » ثم أن القبح المنسوب اليها راجع كذلك الى التنافس على 
هذا المنصب والمبذول فيه من كل من « العلاء بن ألي البقاء »» و « ابن خطيب 
بعرین » › ناهيك عن سعي كل من «الحصناوي » و « ابن العدي ٠»‏ في 
امنصب» والحط من الثاي عله .. 


ومن أمثلة ذلك قوله في حولية ثلاث وتسعين وسبعائة خصوص 


تول کمشبغا نبابة الغسة بالقاهرة: « .. وساس الناس سياسة حسنة » حت م 
كن أحد في مدة اشرت لمكم في هذه الفية أن اهر بفسق ولا جره 
من هته » ( : وقوله ف حوادٹ حولة تلات وتمانمائة خصوص تدابر 
(۱) نفسه ص ۱/۱۲۷. 

(۲) نفسه ص ۱/۲۲۰ . 

)۳( نفسه ص 7/10۵ 

)٤(‏ نفسه. 


(8) المصدر الفانن عى :١⁄1۸٠‏ 


السالمي : ١‏ .. ولقد عدته مهنا بسلامته فوجدته مصرا على خسن أفعاله 
المستقبحة » ). وقوله في حوادث حولية ثلاث وفانمائة بخصرص مدافعة 
« المالطى » عن الأوقاف: « .. فكانت هذه من حسنات الالطى ) ". 


* السخرية من التصرف ف بعض الحرادث: 

كنحو قوله في حوادث حولية اثنتين ونمانمائة بشأن طروق المغول للشام: 
« .. وني آخر ذي القعدة وصل كتاب نائب الرحبة يخبر فيه أنه صادف ناسا 
عند خان لاجين يقطعون الطريق فقبض منهم جاعة وسأل نجدة ليسلمهم الى 
دمشق» فقام النائب في ذلك وقعد وانزعج الناس لذك وظنوه أمرا عظيا 
وصاروا في و وأشاعوا أن تمرلنك قصد الملاد .. فكان ذلك فألا 
جرى على الألسنة بذكر تمرلنك. فان الأيام ل تمض الا قليلا حتى طرق 
البلاد ..» ' وقوله في حوادث حولية ثلاث وفانمائة بشأن أخذ المغفول 
لأموال الناس المحفوظة في قلعة حلب : « .. وامتدت الأيدي لنهب أموال 
الناس التي حصلت بالقلعة لظن أصحاما أا تسام » فكأنهم جعوا ذلك للعدو 
حت لا يتعب في تحصيلها . .  »‏ وقوله في حوادث الحولية نفسها» وقد نكٹ 
اللنك عهده بالأمان لأهل دمشق: « .. فتزايد البلاء على أهل البلد وندموا 
حيث لا ينفع الندم » ). وقوله في حوادث حولية تسع وفمانمائة بشأن 
التكالب على المنصب : ١‏ .. ووقع في هذه السنة والتي بعدها والتي قبلها من 
تلاعب الجهلة بمنصب الحسبة ما يتعجب من ساعه » حت انه في الشهر الوأحد 
E DT‏ 


(۱) نفسه ص ۲/۱٤٤١‏ . 
(۲) نفسه ص ۲/۱۳٤‏ . 
(۳) نفسه ص ۱۰۹ ۲/۱۱۰. 
)4( نفسه ص ۳/۳0 . 
(۵) نفسه ص ۲/۱۴۳۸ . 
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* الكشف عن العامل الرئيسي في توجيه الحوادث: 

ومن أمثلة ذلك قوله في حوادث حولية تسع وتسعين وسبعمائة بخصوص 
موت « قطلقتمر» سكنوان في الحبس: « .. وكان هو رأس هذه الفتنة كلها 
لأنه أكبر الأسباب في القيام على الأشرف » . وقوله في حوادث حولية 
اثنتين ونمانين وسبعائة بخصوص استظهار برقوق على بركة: « .. ثم استعان 
برقوق بالزهر فرموا أصحاب بركة بالحجارة» ولولا اعانة العامة لبرقوق 
برمي الحجارة على أصحاب بركة لأخذوا القلعة » لكنهم استظهروا على بركة 
ومن معه بالزعر ففعلوا فيهم الأفاعيل من الرجم ٠‏ . وقوله بخصوص عزل 
« ابن جاعة » من القضاء ضمن حوادث حولية أربع ونمانين وسبعائة : ١‏ 
ويقال ان برقوق كان يعرف قوة نفس برهان الدين بن جاعة فخشي اللا 
يوافقه اذا رام أن يتسلطن ويعارضه فلا ينتظم أمره» فعمل على عزله وتولية 
من لا الفه لکونه هو الذي انشا ولایته ۾ 7 . وقوله ف حوادث حولية تسم 
ونمانين وسبعائة بخصوص حكم السلطان: « .. وحصل للناس بسبب ذلك 
خصوصا رؤساء هم تشویش کبیر» وصار من شاء من الارذال أن بهن الكبار 
فعل »7 . وتعليله « برقوق » عن والي القاهرة في حوادث حولية 
اثنتين وتسعين وسبعمائة : « .. ثم تتبع الماليك الظاهرية وألزم الوالي بالتنقيب 
عليهم فبالغ في ذلك bs‏ الى كان أعظم الأسباب في انحراف الظاهر 
عنه وغضه عله بعد ذلك » ( وقوله في حوادث حولية اربع وتسعان 
وسىعمانة يشان تقدير السب في فساد الأسغاة ونقص الأموال: ١‏ .. وفنه 
ضربت بالأسكندرية فلوس ناقصة الوزن عن العادة طمعا في الربح فآل الأم 


(۱) نفسه ص ۱/۱۵٤١‏ . 
(۲) نفسه ص ۱/۲۱۱. 
(۳) نه ص ۱/۲۵۵ . 
)٤(‏ نفسه ص ۱/۳۳۱ . 

(۵) نضسه ص ۱/۳۹۱ . 
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فيها الى أن كانت أعظم الأسباب في فساد الأسعار ونقص الأموال  »‏ وقوله 
في حوادث حولية تمان وتسعين وسبعائة بخصوص السبب في حركة امول الى 
الشام : ١‏ .. وفي هذا الشهر (صفر) وصل أطلمش قريب ترلنك› فقبض 
عليه قرا يوسف التر كاني صاحب تبريز وأرسله الى الملك الظاهر فاعتقله ‏ 
فكانت هذه الفعلة أعظم الأسباب في حركة تمرلنك الى البلاد الشامية ١).‏ 
ويتأيد ذلك با ورد في حوادث حولية ثلاث وفانمائة من قوله: « .. ثم نازل 
تمرلنك الشام وراسل السلطان أن يطلق له أطلمش قريبه على أن يطلق جيع 
من عنده من الأسارى ويرحل من البلاد فامتنعوا من ذلك وظنوا أن ذلك 
لعجزه عنهم فكرر الطلب مرارا فأصرواء م وقعت الحرب بينهم..  )‏ 
وقوله : « .. وذكر بعض من يوثق به أنه قرأ في الحائط القبلي بالجامع النوري 
اة منقوشا على رخامة بالفارسية ما نصه : ان الله يسر لنا فتح البلاد والمالك 
حتی انتھی استخلاصنا الى بغداد فجاورنا سلطان مصر والشام » فراسلناه لتم 
بيننا المودة فقتلوا رسلنا وظفرت طائفة من التر كان جماعة من أهلنا 
فسجنوهم لاستخلاص متغلبينا من أيدي خالفينا واتفق في ذلك نزولنا جماة 
في العشرين من شهر ربيع الآخر». وقوله في حوادث حولية ائنتين 
ومانمائة بشأن هزية العسكر الشامي : « .. فام يلبث العسكر الشامي أن انهزم ‏ 
ومن أعظم أساب ذلك عامرة من خامر من الأجناد  »‏ . وقوله في حوادث 
حولىة ثلاث ومانمائة ر .. ويقال ان أعظم الأسباب في خذلان العسكر 
الاسلامی ما کان دمرداش نائب حلب اعتمده من القاء الفتنة بين التر كان 
والعرب» حتى أغار بعض التر كان على أموال نعير فنهبها» فغضہ » من ذلك 


.١/٤١۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۱/۵۰۹4 نفسه ص‎ )۲( 
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وثار قبل حضور تمرلنك فام يحضر الوقعة أحد من العرب..» " وقوله: ١‏ . 
وبلغ الأمر بأهل دمشق قبل رحيل العسكر عنهم أن الواحد من التمرية كان 
يد خل الى البيت وفيه العدد الكثير فيصنع بهم ما أراد من نهب وقتل واحراق 
وافساد وفسق ولا تمتد اليه يد ولا يخاطبه لسان لا غلب على القلوب من 
الخوف منهم  »‏ . وقوله في حوادث حولية أربع' وشمانمائة بخصوص نهب عزة: 
١‏ .. ولولا أن عمر بن فضل رد العرب عن النهب لم يبق فيها دار الا 
نهبت  »‏ . وقوله في حوادث حولية تسع وممانمائة معللا للتكالب على المنصب 
وعدم الاستقرار فيه: « .. وسبب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالا مقرراء 
فكان من قام في نفسه أن يليه يزن المبلغ المذ كور ويخلع عليه » ثم يقوم آخر 
فيزن ويصرف الذي قبله » ١‏ . وقوله في حوادث حولية أربع عشرة ونمانمائة: 
١‏ .. وفيها قتل من الظاهرية ما بين أمير وخاصكي وغيره) نحو من سبعائة 
رجل» أراد الناصر بازالتهم توطید ملکته فانعکس الأمر وکان قتلهم من 
أعظم الأسباب في توطيد ملك الملك المؤيد » فسبحان من بيده الملك » #. 
وقوله في حوادث حولىة ثلاث وغاغائة بخصرص تدابر السالمى ضد المغول: 
د .. ولقد عدته مهتا بسلامته فوجدته مصرا على تسان أفعاله المستقحة 
لمقدم ذكرها ”) ويوجه ذلك بأنه لولا أشيع عنه تحصيل الأموال وتهيز 
العساكر بها ما رحل ترلنك عن دمشق » وهذا من غلطاته الظاهرة» فان 
رحيل ترلنك انما كان لضيق العيش على من معه فخشي أن بهلكوا جوعاء 
والا فا الذي كان ينعه من اتباعهم الى مصر؟»” . 


(۱) نفسه ص .۲/۱۳٣‏ 
(۲) نفسه ص ۲/۱۳۹. 
(۳) المصدر السابق ص .۲/۲۰٤٢‏ 
)٤(‏ نفسه ص ۲/۳۹۰. 
(0) نفسه ص .۲/٤۹۰ - ٤۸۹‏ 
Ea 2)‏ 
(۷) نفسه ص .۲/۱٤٤‏ 
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وهكذا فان « ابن حجر» قد عامل الحوادث ثل ما عامل به التراجم من 
نقد تنوع تبعا لتنوع الحوادث وطبيعة كل منهاء ك) أنه كان معنيا في المقام 
الأول بتعليل الحدث وابراز العوامل الفاعلة فيه وتقويها. 


ا ت الشواهد الشعرية ودورها ٤‏ تسار 
ار ونقده 


يورد «ابن حجر» كثيرا من الشواهد الشعرية في معرض الأحداث وفي 
ثنايا تراجم الوفيات من حولياته » وهذه الشواهد ل تأت اعتباطاء ولم تملها 
عله - فقط - ثقافته الأدبية الواسعة» وهواه الفطري المقتضيان أن يكون: 
ذواقة للأدب مشاركا فيه» راوية له. اذ يكننا أن نضع أيدينا على اتجاه مغاير 
لذلك تماما. وهو أن من وراء هذه الشواهد غاية مدفوعة بحس تأرجي ناقد › 
فابن حجر وقد خبر العلوم : تأريخا وأدبا يؤكد بشتى الوسائل التعبيرية التي في 
مكنته على قضايا أبرزها في أحداث حولياته ولم يستطع التعبير فيها عن رأيه 
بأكثر نما قيل فيهاء أو لأنه أراد أن يوهم المطالع لتأريخه أن الذي قاله لم يكن 
رايا خاصا ساقه من عنده» وانما کان لسان الحال لدی متمعه أو على أقل 
تقدير لدى طبقة المثقفين في عصره. ومن أمثلة ذلك : 


)١(‏ معاناة المجتمع المصري في ظل حكم الماليك: 

مح «ابن حجر» في ثنايا الأحداث والترجات الى سوء فعلة أو تصرف 
لبعض الشخصيات السياسية والادارية في عصره» واشار في بعضها الى عدم 
تعاطفه معها وان صدر هذا العمل من أمير يرتبط معه بوثائق صداقة تقتضى 
ا اغ ال ا ا ف و ل ف ی ف 
المواضع للقارىء على أنها أحداث فردية لا رابط بينهاء في حين أنها خصيصة 
من خصائص العصر أو سمة من ساته . فضلا عن أنه ل يكن بمكنته الافصاح 
عن هذه القضية بجلاء في مثل هذه المواضع لاتصاله بالسلطان وبعض الأمراء 
وصداقته م وتولیه الوظائف في ظل دولتهم.. ولذا نجده یلح على ابراز ما 
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اسقطه من نقد في بعض المواضعء أو ما اقتصد في ايراده فيسوقه في صورة 
سافرة» أو على شكل دعوى عريضة بلسان غيره من الشعراء لأنه ما لا سبيل 
الى انكاره أو تعميته لشيوعه » فضلا عن أن ايراده على هذه الصورة لا يتوقم 
معه الضصر بمورده . فنجده يشير الى الحالة الد فعة لعاناة المجتمع في ظل حكامه 
على لسان احدى ترجمات وفياته ‏ ني حولية خس وفمانين وسبعائة قائلا: 
وكيف يروم الرزق في مصر عاقل ومن دونه الأتراك بالسيف والترس 
وقد جعثه القبط من كل وجهة لأنفسهم بالربع والثمن والخمس 
فللترك والسلطان ثلث خراجها وللقبط نصف والخلائق في السدس 
(من الطويل) 
م يتقدم بعد ذلك خطوة مشيرا على لسان احدى وفيات " حولية 
تسعين وسبعاى - الى الحالة التي تردت فيها مصر من جراء جور الحكام 
وفرط الغلاء » وفتن بعض العلاء والوقيعة بينهم في خضم التنافس على الوظائف 
ف صر ه۵ فائله : 
وماذا مصر مسسن امؤلات فذو اللب > يسرتضى کين 
فترك وجور وفرط علا وهم وغم والسراج يدخ ١‏ 
فيا رب لطفا منك في أمرنا فالقلب يدعو واللسان E‏ 
(من المتقارب) مع الاضطراب 
ولا عجب بعد ذلك وهذه حال مصر- أن تشيع الدعرى السافرة 
للعطاء والمسألة الق خير شاهدها الشعري من ديوان بأكمله لاحسدی 


(۱) ابن حجر. انباء الخمر ص ۱/۲۸۲ فما يخص « شهاب الدين الأعجرج السعدي ». 

(۲) هو البرهان بن جاعة. 

(۳) المقصود بذلك « السراج البلقيني ٠٠‏ وقد جرت بها منافسة اقتضته الحط على « البرهان بن 
جاعة ١‏ المذكور. 

(4) ابن حجر. انباء الغمر ص ٠٠۵‏ - ١٠۳/١ء‏ ويلاحظ أن الأبيات مضطربة الوزن. 
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فا حولىة سیع وتمانمائة: 


يا كرام الحجي يا أهل العطا ‏ انظروا لي واسمعوا قصة فقري ‏ 
(من الرمل) 
م يلح بعد ذلك على ابراز هذه القضية في تضاعيف الكتاب حيث يورد 
وبنفس الطريقة على لسان احدى ترجات وفيات ° 
قوله : 
اذا شت أن تحى حياة سعيدة ويستحسن الأقوام منك المقبحا 
تزي بزي الترك واحفظ لسانهم والا فجانبهم وكن متصولىا ١‏ 
(من الطويل) 


وبعدها يصل الى قمة الأساة - وبنفس الطريقة - حيث يورد على لسان 
«ابن ختلو الحلي » في ترجته ضمن وفيات حولية ثلاثين وفمانمائة قوله: 
لا تلوموا الغام ان صب دمعا وتولت لأجله الأنواء 
فالليالي أكثرت فينا الرزايا فبكت رحة علينا الساء 7 
( من الخفيف) 


حولية أربع وفانمائة 


ومن تضصاعىف هده القضصة ابراز لکره حتمعه لىعض الشخصات السباسة 


(۱) هو «على بن محمد بن محمد بن وقاءء أبو الحسن الشاذلي الصوف ». 

(۲) ابن جر انباء الغمر ص ۲/۳۰۹ . 

(۳) هو « أحد بن عبدالخالق بن علي بن الحسن بن عبدالعزيز بن مد بن الفرات» شهاب الدين 
ابن صدر الدين المالكي .١‏ 1 

(4( ابن حجر. اناء الغمر ص ۰ 

(ه) هو «عبدالرحن بن محد بن محمد بن جود بن غازي بن أيوب ٻن ختلو الحلي» فتح الدين 
أبن الشحنة ». 

(1) ابن حجر. انناء الغبر ص ۳/۳۸۹ . 
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والادارية وشماتته فيهم› أو الدعاء عليهم بانقضاء الأجل لأا الطريقة 
الوحيدة المتاح لمم التحدث فيها للخلاص منهم . من ذلك ما ورد في تضاعيف 
أحداث حولية مس وفمانين وسبعائة من ارداف الاخبار بالقبيض على بيدمر 
نائب الشام - وحبسه بصفد» بقول الشاعر: 
ا ا اي ا ا 
لاط ٠‏ تزل بعد عبان في صفد" 
(من الخفيف - مربع) 
وما جاء كذلك - في تضاعيف ترجته لابن جلى العدوي ”"' ضمن وفيات 
حولبة ست وتسعين وسبعهائة مشيرا الى ظلم الأمير تمربغا منطاش وجوره: 


والشغل يقضي لأن الناس قد قدموا ااا ا 
( من البسيط) 


وقوله على لسان « شهاب الدين الاعرج السعدي » متمنيا موت «ألجاي 
اليوسفي زوج أم املك الأشرف شعبان: 
في مستهل العشر من ذي الحجة كانت صبيحة موت أم الأثرف 
فالله يرحها ويعظم أجرها ويكون في عاشور موت اليوسفي 
(من الكامل) 
م نراه يذیل شاهده بقوله : « فاتفق أن كان ذلك كذلك »' ما يوهم 
بصدق دعواهء ويفصح عن ظام الظالم ومعاناة المظلوم » فالسماء ليس بينها وبين 
دعوة المظلوم حجاب . والا کیف كانت هذه الاستجابة الموقوتة. 


(۱) المصدر السابق ص .١/۲۷۹‏ 

(۲( هو ومد بن عل بن يجي بن فضل الله بن جلي العدوي المصري» بدر الدين بن ۶ء 
الدين ». 

(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۱/٤۸۳‏ . 

(4) نفسه ص ۲۸۱ = ۰.۱/۲۸۲ 


100 


كا أنه يظهر - كذلك _ شاتة « ابن العطار» تذييلا للخبر عن القبض على 
التارج الملكي وتعذیہه ی الوت رعل مصادرته » فاتلا : 
اللككي مات واستراحست - من نجس أغلف الوزارة 
وقالت اليضة أبعمدوه من أين ذا الكلب والطهارة 
( من البسيط ذو الضرب 
اللخبون المقطوع ) 
وقوله : 
وص المسلمن لسسسسة سرور وم عموتسه عد النصارى ١‏ 
(من الوافر) 
لكن هل كانت نظرة «ابن حجر» الى السلطة في عصره - هكذا على 
اطلاقها ؟ 
بکل تأ کید : لا. والا لا ولي وظيفة في ظل دولتهم. 
لقد أظهر «ابن حجر» ميلا الى بعض الشخصيات السياسية» من ذلك 
مثلاے ما ورد خصوص السلطان الملك «الظاهر برقوق ٠»‏ حىث أشار في 
أحداث حولية تسع وسبعين وسبعائة على اثر قبض «برقوق » على زمام 
الاطة ف اللاد قوله: 
« وي هده السنة تزايد الرخاء صر حقی چ بدرهم وأ حد أربعة 
وعشرون رغىفا باردا» والقنطار الجن ا لمجاموسي بشلا نن درھا » د و 
ارتغون حرة من البيض › وأمثال ذلك . وي ذلك یقول شخنا بدر الدين ابن 
الصاحب : 


.١/١١۷ د‎ ۲۱٦ المصدر السابق ص‎ )١( 
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ا ت وق :اير كعبه في الناس أخضر, ١‏ 
(من الرمل) 
کا يورد في موضع آخر من كتابه » ضمن آحداث حولية نمان ونمانن 
وسبعمائة ما يشايع هذه النظرة من ابراز الميل الى برقوق وتمجيده أو التعاطف 
معه» حيث يشير في تضاعيف الاخبار عن الفراغ من عمارة مدرسته الجديدة 
بين القصرين الى اكثار الشعراء في هذه المناسبة مستحسنا قول القائل: 
الظطظاهر املك السلطان همت کادت لرفعتها تسمو على زحل 
وبعض خدامه طوعا لخدمته يدعو الجبال فتأتيه عل عجل 
(من البسيط) 
وأخذه « ابن العطار» فحسنه فقال: 
قد أنشأً الظاهر السلطان مدرسة فقت على ارم مع سرعة العمل 
يكفي الخليلي أن جاءت لندمته ثم الجبال ها تأتي على عجل 0 
(من البسيط) 
م يصل بنا الى وفيات سنة ست وتسعين وسبعمائة ليعقد على لسان احدى 
الوفيات في هذه الحولية - وهو ابن جلي العدوي - مقارنة بين حاله في ظل 
١‏ برقوق »» وي ظل غيره من الأمراء » وهو ١‏ منطاش » بحكمه الجائى» قائلا: 
« وغنوان شعره ما كته للملك الظاهر بدمشق لا تلف مع منطاش : 
يقبل الأرض عبد خدمتكم ٠‏ قد مسه ضرر ما مثله ضرر 
والشغل يقضي لأن الناس قد قدموا اذ عاينوا الجور من منطاش ينتشر 
والله ان جاءه من عند؟ ا قاموا لکم معه بالروح وانتصروا ٩‏ 


(۱) نفسه ص ۱/۱۵۵ . 
(۳) افدر السانق فن ١۴‏ ج ۴ر 
(۳) نفسه ص .۱/٤۸۳‏ 


)٦(‏ الوهن الوظيفي على عصره: 
هذه واقعة تاريخية أتى دور الأدب في مؤلفه للدلالة عليها وترسيخها في 
الاذهان بدافع الحديث التأريخي لديه» وهو حدث نافذ الى أغوار المشكلة 
وجوهر القضية أصاب من خلا ما مرماه في الحط على خصم له هو «المروي » 
القاضي الشافعي» وقد ورد في مواضع عديدة من کتابه حطه عليه والاقلال 
من مكانته العلمية ) فيشير الى ذلك في مناسبة الترجمة لاحدى وفيات ٠”‏ 
حولية سبع ومانمائة قاتلا : 
قالوا تولى « البيائي » مع جهالته وكان أجهل من النازل « العجمي › 
فأنشد الجهل بيتا لست أنكره ما سرت من حرم الا الى حرمي ‏ 
( من البسيط ) 
وهي قضية تتأكد - كذلك ‏ بالاشارة الى هذا الذي تقدم عند السلطان 
الى أن صار نافذ الكلمة عند كل أحد» وحصل له من الوظائف مالا مزيد 
عليه» وهو مع ذلك في غاية الجهل» حت قيل فيه: 
معبد لو كتبت له حروفا وقلت أعد عل تلك الحروف 
فر ق ا اها كف مدق ل ا د 
وبعد أن أفصح عن هذه القضية العامة » التي اصابت الوظائف بالوهن من 
جراء ما شاع في عصره من البرطيل والرشوة وعلى أعلى المتسويات » يذ كر من 


“10410۸ (10۷ ۱۲۳ 1۲ 0¥ املصدر السابق في مسواضم منها: ص‎ (١( 
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(۲( هو ۱ حرمي بن سلان الببائي ثم القاهري  »‏ ناب في الحكم ودرس بالشريفة وول الاعادة 
بالمنصورية » نزل له عنها بعض العجم ‏ والشعر فيه. 

(۳) ابن حجر. انناء الغمر ص .۲/٣۰٤‏ 

)٤(‏ هو «صالح بن أحد بن عبدالله » عام الدين الاسنوي - نفسه ص ۰۱/١٠۳‏ والبيتان من 
الوافر. 
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تضاعيفها دعوى تہمه» وهي الحط على «المروي » الذي تول منصب قضاء 


الشافعية وهو منصب عت ابن 


SRR ES 
فثرات متعددة كذلك › فغراه يسر في ذلك خطوات مشتالة د‎ 


تقضی الى هذه 


النتىجة ابتدأها بالاشارة ای أنه قد وفع في مجلس السلطان رقعة کتب فهاً: 


ا اجا الك الريك دة 
انظر لال الشافعية نظرة 
هذا أقاريه عقارب وابلنه 
غطوا عحاسنه بسوء صنيعهسم 
وأخو هراة بسيرة اللنك اقتدى 
لا درسه يقري ولا اخكاسة 


فافرج هموم السلمبن شالث 


وديل على ذلك بقوله: 


فالقاضيان كلاھ) لا يصلسح 
وأخ وصهر فعلهم مستقبح 
ومتی دعاهم للهدى لا يفلح 
ولسسه سهام ف الجوارح جرح 
تدري ولا حينٰ الخطابة يفصح 

(من الكامل) 


١ء‏ وکانت هذه الأبسات أبتداء سقو ط اهروي 


قوله : أقاربه عقارب ۲( 


ومعلوم أن ١‏ ابن حجر» مطعون عليه بلسة هذه الأببات البه " . 


E E 


وأاقعة فال فىها : 


)۱( المصدر السابق ص ۳/74 


)۲( رجح العيني سه هذه الأببات اين حجر قاتلا : 1 


.. وبعضهم نسبها الى الشيخ شهاب 


الدين بن حجر والظاهر أنه هو ۲ عقد اجان ق ۱٦۹۱‏ ب/۱۹ کا ینسبھا لابن حجر 
کل مسن : السخاوي . الجواهر والدرر ف ۲۳۱ ب» والسيوطى . حسن المحاضرة ص 
۲ م بغية الوعاة ص ۲/۵ تر ۱۲۹۹ » د. حسن حبشي . حاشية الانباء رقم ١‏ من ص 
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, .. وکان أخوه جلال الدين لا مات نظمت: 


مات جلال الدين قالوا: ابنه بيخلفه أو فاللأخ الراجسح 
OE‏ تاج الف لک لائق | الجحكم ولا ر صابح )7 
( من السريع ) 
فکان کا قلت : فانه تول وظهر منه التهور والاقدام على مالا يليق 
وتناول الال من أي جهة كانت حلالا م حراما» مالا کان یظن به ولا 
ألف الناس نظيره من أحد ممن ولي قضاء الشافعية بالقاهرة في الدولة 
التر كىة » . 
م نجده يتحين الفرصة ‏ بعد ذلك - للحط على «المروي » عندما يترجم 
لاحدى وفات 7 حولية ثمان وعشرين وقاغائة قائلا: 
شخص یسمی الترجمان على باب بیته ارا بسریاقات على رؤوس الناس 
بأحسن هيئة للفرجة عليه فقال: 
أقام الترجان لسان حال عن الدنياايقول لنا جهارا 
زمان فيه قد وضعوا جلالا عن العليا وقد رفعوا جحارا () 
( من الوافر) 
ثم نجدنا لا نعجب - بعد كل هذا - ان مثل لنا فرحة الناس بعزل المروي 
بجلال الدين البلقيني » وعودة البلقيني الى القضاء » وهو ما يشير اليه في وفيات 


(۱) هو « محمد بن عبدالرحن بن عمر بن رسلان البلقيني » ( ت ۸۵0 ه ۱٤۵١/٠‏ م.). 
)٣(‏ هو: «علم الدين صالح بن البلقيني » ( ٿث ۸1۸ ھ./ 14 م.). 

(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۲۸۰ . 

.» هو: «شعان بن عمد بن داود المصري‎ )٤( 

(۵) ابن حجر. انياء الغمر ص ۳/۳۵٤١‏ . 


ا 


حولية سبع وتلانن ومانمائة ١‏ قائلا عن احدی وفاتما : ( « .. ومن نظمه 

في القاضى جلال الدين ها اعيد الى القضاء بعد الهروي في سنة النتين وعشرين 

(وانمائة): 

2 الامام لدى الأنام كعيدهدم بل عود لا ع أعبد مثاله 

اجلى جلال الديسن عناغمة زالت بعون الله جل جلاله» 
(من الكامل) 


(۳) يجيد المعممين خاصة جحلة الحديث النبوي والمشتغلين به: 

ومن القضايا الى ابرزتها الشواهد الشعرية في كتابه - كذلك_ هذه 
القضية » وهي تمت اليه بصلة من سائر جوانبها» باعتبار أنه من هؤلاء» بل 
رما يتوارد على الخاطر أنه هو المعنى بهاء ولا حرج في ذلك فلقد زهى 
الكثيريون في عصره بأنفسهم» وقالوا في ذواتهم نظا ونثرا ما يفوق 
ذلك ۾ 7 . 

وييكننا أن نتدرج مع «ابن حجر» بين ثنايا الأحداث وترجات الوفيات 
لنقف عل هذه القضبة وتوكىدها بالشواهد الشعرية. 


تبدأً هذه الدعوى بمنقول شعري ورد على لسان احدى وفيات ١‏ حولية 
سٽ وسبعين وسبعائه قال فيه: 


هذب النفس بالعلوم لترقى ٠‏ وترى الكل وهو للكل بيست 


. ۳/0٥۳١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) هو «ممد بن على بن محمد بن أي بكر تاضي مكة جال الدين القرشي العبدري المکي 
الشيي» أو المحاسن». 

(۳) یراجع بخصوص ذلك: اہن حجر. انہاء الغمر ص ۰۳۱۸ ۳۳۹ ۳۵۷ ۔ ۰۳/۳۵۸ 
اللجمع المؤسس ق ۲۳٤۲ء ۲٠۵ ٠۲٤١٤١‏ ب» السخاوي . الضوء اللامسع ص 1⁄۹1› 
A۹۰‏ 

.» هو «عبدالله بن محمد بن أحد الحسيني النيسابوري » الشريف جال الدين‎ )٤( 


١ 


انما النفس كالزجاجة والعق ‏ ل ج وحكمة الله زيت 
فاذا پوڪ فانك حي واا أظلمت فانك ميت ١‏ 


لعفل ب به حٹث يورد عل انات ا وفسات ا حولة تمان Ml‏ 
وسبعائه فو 


خذ. بالحدیث وکن به متمسکا ا ال کیاد 
LSE LEE e N O‏ 
م يؤكد ذلك قائلا على لسان احدى ترجات وفيات سنة ثلاث عشرة 

وتمانمائة : 
ما العام الا كاب الله والأشر ‏ وما سوى ذاك لا عين ولا أثر 
الا هوى وخصومات ملفقة للا يغرنك من أربابما هذر 
فعد عن هذيان القوم كا ا ك ا حار والس" 
(من البسيط) 


م حم هذه القضة بقوله» وبنة الطريقة : )١(‏ 
حف ظط الحدیتث روايسة ودرايسهة وعلومسه سند ای الاعان 


لا بححدني من حداه على الفتى ال نحرير بعد تلاوة القران 
(من الكامل) 


)١(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص .1/۸۵١‏ والأبيات من الخفيف. 

(۲) هو «سريجا بن محد بن سرا بن أحد الملطي ثم المارديني» زين الدين بن بدر الدين ». 

(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ١/۳۲۳‏ والبيتان من الكامل. 

)٤(‏ نفسه ص ۲/٤۷۲‏ والأبيات لعلى بن زيد بن علوان بن مغيرة. 

(۵) نفسه ص ۲/٤۹۹‏ والأبيات لعقيل بن سرا بن محد بن سريا بن مد الملطي الأصل 
الماردينى » قطب الدين یو عردالقاهر . 


1۲ 


: بين قاضي القصاة الحنفي والشافعي‎ )٤( 

ومن القضايا التي أكدها بشواهد الشعر وأبان فيها عن رأيه بكل ارتياح» 
وما كان له أن يظهر قوله سافرا في موضعه مسندا اليه » قضية ارادة القاضى 
الحنفي مساواة الشافعي في لبس الطرحة وتولية القضاة في البلاد وتقرير مودع 
الأيتام. حيث أشار في مستهل حوليات كتابه (سنة ۷۷۳ ه.) الى خبر 
ونه 

١‏ وفيها اراد السراج المندي قاضي الحنفية أن يساوي قاضي الشافعية في 
لبس الطرحة وتولية القضاة في البلاد وتقرير مودع الأيتام فاجيب الى ذلك 
فاتفق أنه توعك عقب ذلك وطال مرضه الى أن مات في رجب ولم يتم الذي 


أراده. . ( 0 ۰ 


أورد هنا الخبر مجردا بلا تعليق او ابداء رأي. ثم عاد الى هذه القضية مرة 
أخرى في حولية احدى وفمانين وسبعائة قائلا: 

١‏ .. وفيها تكلم جار الله - قاضي الحنفية- في اعادة ما كان السراج 
اهندي سعى فيه من احداث مودع للحنفية وفي استنابة القضاة في البر ولي 
لبس الطرحة في الموكب» وكل ذلك ما جرت به العادة القدية بانفراد 
الشافعي به » واتفق أن اجيب الى ذلك فشغله الضعف عنه الى أن مات فأاجيب 
سؤال جار الله الى ذلك ولس خلعة لذلك..»"' . 

م تبع ذلك با يشير أن القاضي « برهان الدين بن جاعة » شق عليه ذلك 
فسعى الى ابطاله عند برقوق » وأعانه الشيخ « أكمل الدين » وغيره» وفي آخر 
الأمر أمر ١‏ برقوق » بابطال ذلك وحصل للعجم من ذلك غم عظم » وشنع 


() نفسه ص ۱۹۳ - .۱۹٤‏ 
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العامة عليهم با ذكره أكمل الدين من قصدهم ابطال الزكاة حتى قال « ابن 
العطار » : 
أمرت تركنا ودع حكم حلفي لاجل منع الزكاة 
رب خذهم فانم ان أقاموا شى أن يأمووا بترك الصلاة 
( من الخفيف ) 
وقوله في ذلك أيضا: 
طهر «الرهان» )ا لت عجدم بترك 
واستقام الکم ت حى أن صر ف الخجار» a‏ 
ويمكن أن نلمس بكل جلاء أشباه تلك القضايا ومواقفه منهاء» ودور 
الشواهد الشعرية في توكيدها أو التعبير عن رأيه في قضية «الأوقاف 
الحكمة » و « منازعات العلاء والوقيعة بینهم » » و «المعتقدين »> و « مشبخة 
سعد السعداء » و «نقده ىعض عادات مجتمعه » من تطويل أحدهم للحيته 
الى الحد الذي يذم به أو التقلب بالأساء القبيحة.. وهكذا. 
والخلاصة ا ١‏ ابن حجر » قد وجد في الشواهد الشعريه حرجا للافصاح 
عن رأيه ف بعض الأحداث التي تحرج من ابداء الرأي فيها» فأاتت على ألسنة 
غېره» وانه افاد م دلڭ : 
)١(‏ ابرازها وتحسيمها في صورة كلية محسوسة بكل جلاء ووضوح. 
(۲) بیان ان ما یؤرخھ لیس بہوی شخصی أو تعصب» وانما هو لسان 
الحال المترجم له. 
وبهذا يكن أن يشار الى أن الشواهد الشعرية الشائعة في مؤلفه هي من 
وسائل التأريخ ونقد الخبر لديهء وهى أداة من أدوات الافصاح عن نقده 
للأ حداث وتفسرها. 


(1) المصدر السابق ص ۱۹۳ - .٠/١٠۹٤‏ 
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التعصب والانصاف ٤‏ النقد 


.. وهکذا فان « ابن حجر كان من المؤرخن المنصفين في النقد » يظهر 
ذلك من حرصه على نقل أراء الموافقين والمخالفين في المترجم له نشدانا 
لاکټال صورته لدی مطالع تارځه» وهو طابم عام يشيع في کتاباته التارخة » 
خاصة «الانباء» موضع الدراسة. 

ويي حرصه على مناقشة مصادره فما اوردنة من تقاوے وأحكام منافشة 
منهجية نشدانا للحق والصواب» كنحو قوله في ترجة «التقي بن رافع » 
(ٿ ۷۷٤‏ ه./۱۳۷۳ م.): ١‏ .. وذكر لي شيخنا العراقي أن السبكي كان 
يقدمه (على ابن كثير) لعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب . قلت: 
والانصاف أن ابن رافع أقرب الى وصف الحفظ على طريقة أهل الحديث من 
ابن كثير لعنايته بالعوالي والأجزاء والوفيات والمسموعات» وابن كثير أقرب 
الى الوصف بالحفظ على طريقة الفقهاء لمعرفته بالمتون الفقهية والتفسيرية دون 
ابن رافع » فيجتمع منهها حافظ كامل» وقل من جعها بعد أهل العصر الأول 
كابن خزية والطحاوي وابن حبان والبيهقي» وفي المتأخرين شيخنا 
العراقي »". وقوله في ترجة «ابسن طولو العثاني المراغي › 
( ت ۸۱1 ه./٤۱٤۱‏ م.): ١‏ .. واکان بعض من يتعصب عليه ینسبه ال 
احرف والتغير» ولم يقع ذلك فقد سمعت منه بمكة سنة جس عشرة وهو 
صحیح › وأخبرفي من أثق به أنه استمر على ذلك »7 . 

أو تفنيده للكثير من عبارات مصدره الناقدة» معللا» نشدانا لانصاف 


(۱) ابن حجڄر. انباء الغمر ص ١/٤۹‏ تر٠٠.‏ 
(۲) نفسه ص ۳/۲۳ تر۱۰. 


امرجم هم كنحو قوله في ترجة «يشبك بن أزدمرا 
( ٿ ۱4۱0/۸۱۷ م.): « .. واکان مشهورا بالشجاعة والضروسية.. 
وقال العينتاني : كان ظالما ل يشتهر عنه خير » كذا قال. وقد باشر الشيخونية 
ورأيت أهلها يبتهلون بالدعاء له والشكر منه» '. 

وحرصه على الدقة في اثبات الاسم الصحيح للمترجم له مع تتع ساس 
سه ومنافشتها حتى مع أخذه لادتها عن المترجم له» على نحو ما مر بك أنغا 
في ترجته « للمجد الفبروزبادي » (ت ۸۱۷ ه./۵١١۱‏ م.) "» و «التفي 
المقريزي » ( ت ۸٤۵‏ ه./۲١١١‏ م( . 

أو تعديله لمادة عنصره وقد أثبتها في صورتها الأولى نتيجة لما حصله من 
مادة مصوبة لسه» كنحو قوله في ترجة «الشمس الصالي » 
(ت ۸٤۳‏ ھ./ ۱٤٤۰‏ م.): « .. الصالحي» صالحية مصر بالشرفية. هکذا 
کت أظن» م ذكر لي أخوه شهاب الدين أحد أنهم ينسبون الى قرية يقال 
ها : منية أم صالح بناحية مبلج من الغربية » والى حارة الصالحية بالبرقية داخل 
القاهرة » ) . 


وایراد حکمه أو تقويه لشخصیات عصره معللا لقوله فيهم » ولیس جرا 
کنحو قوله في «الظاهر برقوق » ( ت ۱۳۹۹/۰۵۸۰۱ م.) مسندا فساد 
أحوال المملكة اليه وقد استخلصه من حرص برقوق على أخذ البدل على 
الولايات في وظيفة القضاء والأمور الدينية ". وعدم وثوقه في صدق بشارة 
من بشر الظاهر برقوق برؤيا النبي ملي له وأخبره بنصره معللا لذلك بقوله: 
« .. والذي يظهر ل كذب هذا الرائي .. والا فلو کان صدق لكان قد 


(۱) نفسه ص ۳/۵۱ تر۱۸. 
(۲) نفسه ص ۳/٤۷‏ تر١١.‏ 
(۳) المصدر السابق ص ۹⁄/۱۷۲. 
)٤(‏ نفسه ص ۹⁄/۱۱۷. 

(ه) نضسه ص ٦۸‏ /۲. 
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انتصر» والواقع أنه لم يقع له قتال مع أحد » ). وقوله بشأن تدابير ١‏ السالي ۲ 
في ادعاء مقاومة المغول ومدافعتهم: ١‏ .. ولقد عدته مهنئا بسلامته فوجدته 
مصرا على تحسين أفعاله المستقبحة المقدم ذكرها ویوجه ذلك بأنه لولا أشیع 
عنه تحصيل الأموال وتجهيز العساكر بها ما رحل ترلنك عن دمشق » وهذا 
من غلطاته الظاهرة» فان رحيل ترلنك انما كان لضيق العيش على من معه 
فخشي أن بهلكوا جوعاء والا فا الذي كان ينعه من اتباعهم الى 
مصر ؟ » 7 . 

والحق أن « ابن حجر» كان شخصية مطبوعة على الانصاف في البحث (" 
معجبة به ١‏ نتيجة لا طبعه الله عليه من صفاء الذهن ورهافة الحس» والتبصر 
بالأمور التى عالجها في الكتابات التاريخية» وما توفر له من سعة الاطلاع 
وتعدد جوانب الثقافة .. 


(۱) نفسه ص ۱/٤۷۰١‏ . 

(۲) نفسه ص ۲/۱٤٤‏ . 

(۳) راجع ما اثبت في ترجته من هذا البحث بشأن ذلك من توليه لمنصب القضاء وموقفه فيد 
من كائنة الميمولي ء والكشف عن دور العبادة الخاصة بالذميين. 

()٤(‏ حبث اعتمد هذا الجانب (الائصاف في النقد) عنصرا من عناصر تراجه وولع بتحريه 
فيهم وائباته عليهم على نحو ما مر بك في هذا الغصل. 


1۷ 


النطأً والصواب في النقد 


ومع ذلك فقد يقع لابن حجر الخطأ في بعض مواضع من تراجم وفيات 
خزلاته تيجا انهو بريه عل التو الذي تمه مه اله تلا 
السخاوي » في « الضوء اللامع TS ٠»‏ الدقة في 
النقل عن مصادره في مواضع أخرى " . أو نتىجة لأنه « ۾ يکن ممن يتوجه 
الى هذا النوع ( من الكتابة التاريخية) بالكلية ويقلد في كشي منه» بعض من 
یغلب على ظنه يثبته وقد لا يکون ذلك شاهده» بل یلقاه غير ضابط » - على 
نحو ما أشار «السخاوي » في ترجته لشيخه . 


وکن أن بضاف ال ذلك أن ولع « این حجر » بالنقد الأدلي ف کتاره 


)١(‏ من ذلك نص السخاوي في الضوء اللامع -تر ۱۹۳ ص ٩1‏ - ۷/۹۷- لي ترجته 
للکازروني ( ت ۸٤۳‏ ه./١٤٤۱‏ م.) عل أن ابن حجر قد سمى والده عبدالك سهوا 
(= الانباء ص »)4⁄/١١۷‏ وتأريخه لوفاة ناصر الدين القرشي بسنة ثلاث وعشرين 
ونمانمائة على حين أن الصواب تأريخ وفاته بيوم الخميس عاشر رجب من التي قبلها (الضوء 
اللامع ص ۷/۱٤۷‏ تر ۰۷ والانباء ص ۳۲/۲۳۱ تر »)٩‏ وترجته محمد بن أيوب بن 
عبدالقادر مبیضا فی الانباء ۔ ص ۲/۲۵۱ تر ١٣۔‏ عل حن أنه لا يدخل في حیز الانباء 
الزماني كا يشير ١‏ السخاوي » الى ذلك قائلا: ١‏ .. ذكره شيخنا سنة س من انبائه وبيض 
له» ولیس هو من شرطه» فوفاته اغا هي سنة مس وسبعائة لا نمانمائة » وجده عبدالقاهر 
لا عبدالقادر» - الضوء اللامع ص ۱٤۸‏ ۔ ۷/۱٤۹‏ تر ۳۹۸ واحالته سھوا في ترجته 
محمد بن أي بکر بن محمد بن علهان الحلي من الانباء ۔ ص ۳/۵۲۹ تر ۱۷ - على معجمه 
قائلا: « .. قد ذكرت له ترجة حسنة في معجمي ٠»‏ على حين أن ذلك م يقع کا ثبت 
ای یه و ا « .. قلت وما وقفت عله فه 

أي في معجمه - نعم رأیته علق عنه فوائد رحلته من فوائده شيا وافتتحه بقوله : أفادني 
فلآن ١‏ .. الى غير ذلك عا يشيع في الضوء اللامعم من تصويبات «السخاوي » عليه. 
(۲) راجع الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا البحث تحت هذا العنوان. 
e (r)‏ الجواهر والدرر ق ۱۸۲ ب ۱۸۳ |. 
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وتوظيفه للأدب ني التأريخ ونقده في جعله يجانب الصواب في بعض مواضع 
من ر الانناء » نذكر منها ما ورد قي حوادث حولىة ثلاث وغانين وسبعائة 
خصوص کاننة ١ابن‏ القيأح » من قوله: 

١‏ .. وفيها كائنة ابن القماح البزار بقيسارية جرکس » و کان قد تعامل هو 
والبواب فصار يفتح له القيسارية بالليل ويغلق عليه » فيفتح حوانيت التجار 
ويأخذ منها ما يريد الى أن كثر ذلك وافتضح» فعثروا عليه فأمسك وضرب 
با قارع وولده وسجنا بخزانة شائل» وكانت سلامته من القطع من 
العجائثب . وني ذلك يقول بدر الدين بن الصاحب مضمناء وکان بلغه أنه 
عثر فسقطت فانکسرت یده: 
قالوا بأن يد القماح قد كسرت فأعلنت أختها بالويل والغر 
از القطع عنها وهي سارقة فجاء ها الكسر يستقصي عن الخبر 
وقد اهتدم ذلك برمته من البيتين السائرين ي تاریخ ابن خلکان: 
الاد مااع e EET‏ 
تأخر القطع عنها وهي سارقة فجاء ها الكسر يستقصي عن الخبر ٠‏ 

وتعدر الاشارة -هنا- الى أمور هي : 

(۱( أن هذا الحخر قد اشتمل على نقد مركب تعاونت في ايراده 
و ا والدينىةء والأدبية - على اعتبار أنه كان اماما 
للمسلمين له نېج اصلاحي واضح» وقومات في الحق أبنت عنها في ترجتهء 
وعلى اعتبار شمولية ثقافته للنواحي الدينية والأدبية » وعلى اعتبار ما لديه من 
ملكة أدبية ناقدة» وولع بتتبع الشعراء لمعرفة مصادر تضمينهم لما يقرضونه › 
فضلا عن کونه شاعرا عدا فكان الشق الأول من نقده: ١‏ .. وكانت 
سلامته من القطع من العجائب » معبرا عن هذا الشعور الديني لدیه » حیث 


)١(‏ ابن حجر. انباء الغمر ص ۳۹ - ۲۳۷ والأبيات من البسيط. 


۹ 


ظاهر الحكم الشرعي بن : « الساق والسارقة فاقطعوا أيديا.. ٠‏ (الآية ۳۸ : 
المائدة) وقد ثبتت عليه جرييته بجا يوجب فيه القطع » ويعزز وجهة 
الاستغراب هذه في ذلك وجعل هذا من العجائب حدوثه في بلد الخلافة 
الاسلامية » وفيها خليفة المسلمين» وعلماء الشرع.. ما يبين - كذلك - غيرته 
على الشرع منعا لشيوع المفاسد . وبالتالي يبين حالته النفسية كرجل دين . وأما 
الشق الثاني : « .. وقد اهتدم ذلك برمته من البيتبن السائرين ف تاریخ ابن 
خلكان ..  »‏ فيشبر الى اتساع ثقافته» والتي تعدت التأريخ الى الأدب 
SE‏ 

(۲) أن «ابن حجر» قد وظف الأدب ني التأريخ ونقده» حيث ل 
يقتصر على نقد الانفعال الأدلي المقلد المصاحب للوقعة التاريخية المشبتة لديه 
- والذي تفرد بايراده دون مصادره المعروفة لدي - وانما الأهم من ذلك أنه 
اعتمد الشعر الملتبس بهذه الوقعة في التأريخ هما وتقييمها اهلا لمصدره 

التاريخي › والذي ريما ناقضه فكان «استغراب القطع وعده من العجائب ١‏ 

و «١‏ كان الكسر جزاء لتأخر القطع » استنادا الى الشاهد الشعري المشست لديهء 

حيث ورد الخبر نقيض ذلك تماما لدى المقريزي ‏ متضمنا أمورا منها: 

* أن «ابن القماح » قد غرر بالحارس وخدعه» ولم يكن الحارس متعاونا 
ومتضامنا معه على هذه الصورة الواردة لدى «ابن حجر». 

* أن السرقة لم تكن متكررةء وانما حدثت في ليلة الجمعة خامس ذي الحجة 
سنة ثلاث ونمانين وسبعائة » فأصبح الناس بالقيسارية وهي مفتحة 
الحوانيٽ . ويؤيد ذلك قول ابن دقماق ١:"‏ .. فمسك صبيحة تلك الليلة 
الي ا فىها ) . 


(۱) ابن خلکان. وفياٿث الأعيان ص .١/۳١‏ 
(۲) المشريزي. السلوك ص .٠/4١١ ٤0۸‏ 
(۳) ابن دقاق. الجوهر المي ق .٠۷١‏ 
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* أن كسر يده كان قبل حكم الشرع فيه: « .. ورفع التجار شكواهم الى 
الأمر الكر» فاشتد ضيقه على والي القاهرة وألزمه باخراج السارق فبينا 
هو في الفحص عن « ابن القهاح » اذ دله شخص على موضعه فركب اليه في 
يوم الائنين تامنه وأحاط بالست الذي هو به» فألقی نفسه من علو البيت 
یرید النجاة فانكسرت يده وقض عليه وعلى ولده جد وعل الأقغالي 
الدي فتح له الحوانیت ». 


* أن الشرع ن يوجب فيه القطع : « .. وضرب ابن ا وولده مرارا 
وسجن في خزانة شال انه بب هلبه القعلع شرعا لأنه کان یٹول عن 
اللاقفال هذا ناولني من الحوانیت ». 


وهذا يشير بلا ریب الى أن « اين حجر ؛ قد أغفل الرواية التاريخية لدی 
مصدر صرح في غير موصع بالاطلاع عليه وعلى مصدره والأخذ عنها 
۔ کذلك ۔ استنادا الى تقضيل مصدر آخر» وهو ما صاحب الواقعة التارجخية 
من انفعال أدلي مقلد فینی حکمه وتقدیره على اسان بل رما کون قد 
انتهج هذا منهج خصيصا لانبات نقده للشاهد الأدبي با اهتدم به من شعر 
اطلع عله لدی ابن خلکان. 


وعلل العسكر من NEESER GS U UE‏ 
وهي الخاصة « بالجال ( ٿ ۱۳۷۵/۷۷٦‏ : .) ابياتا من 


الشعر على سبيل الجزم قا 
ر وهو القائل : 


هذب النفس بالعلوم لترفى وترى الكل وهو للكل بيست 
اغا النفس كالزجاجة والعق ل سراج وحكمة الله رست 


(۱) ابن حجر. ائباء الغمر ص .٠/۸۵‏ 


۷١ 


فاذا أشرقت فانك حي وأا أظلمت فانك ميت ١‏ 
(من الخفيف) 

وقد كان المنتظر منه أن يتنبه الى أن هذه الأبيات قد نسبت الى عم 
مشهور هو «الحسن بن سینا» ( ٿ ٤۲۸‏ ه./۱۰۴۳۷ م( وي مصادر 
معروفة لابن حجر مجزوم باطلاعه عليهاء وهي «الوافي بالوفيات 
للصفدي » ( وقد جرد «آأبن حجر» اا في مؤلف مستقل » و « وفیات 
الأعيان » لابن خلكان ”) وقد كان مطلعا عليه كا هو مثبت في المثال الأول. 


)١(‏ ورد هذا الشاهد على صور ختلفة لدى المصادرء فكان لدى ابن أبي أصيبعة» والصلاح 
الصفدي - وقد أسقط البيت الثالث: 
هذب النفس بالعلوم لترقى وذر الكسل فهسي للكکل بيسست 
انما النفس كالزجاجة والعل م سراج وحكمة الله زيست 
على حن وردت صورته لدی «ابن خلکان ۲ على النحو التالي : 
هسذب النفس بالعلوم لترقسى فترى الكل فهي للكکل بيست 
اما النفس كالزجاجة والعا سم سراج وحكمة الله زيست 
فهي ان أشرقت فانك حي وهي ان أظلمست فانك ميت 
(والأبيات من الخفيف) 
(۲) الصفدي. الوافي ٻالوفیات ص ٠١/٤١١۹‏ . 
(۳) ابن خلکان. وفیات الأعیان ص .۲/٠٦۱‏ 


LY 


الفصل السادس 
العلاقة بین « انہاء الغمر ) 
والمؤ لفات التاريضة الأخرى «( لابن حجر» 


اولا - الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة 
ثانيا - ذيل الدرر الكامنة 


رابعا - ا لمجمع المؤسس للمعجم المفهرس 


YF 


أولا - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ° 


ؤيسمى - أيضا - الوفيات الكامنة لأعيان المائة الثامنة " فرغ « ابن حجر» 
من تاليفه ل جلدة و وتمانمائة للهجرة» م رج البه مضصمفا وملحقا 
الى سنة سبع وثلاثين ومانمائة » ومع ذلك فانه م يكمل الغرض من الالحاق 
لبقايا من الترجات في الزوايا التي لم يستوعبها . 


ویبدو أنه کان ينتوي تخرجه في أربعة مجلدات » لکن لم يتيسر له ذلك»› 


(۱( / أتيمكن من الحصول على نسخة جخط المؤلف» أو نسخة عله تكون مكتملة اذ الموجود من 
هذا الکتاب خط . حیدر آباد باهند رقم ۲۸۳ رجال ويثل النصف الأول من الكتاب» 
ابتداء بأوله وانتهاء بترجة « عطية بن المكي اسماعيل بن عبدالوهاب» وهو خط « الشمس 
السخاوي ١‏ ويقح ٤‏ ۰ ورقة مسطرتہا حوالي ۲۵ سطراء ومقاسها ۳ × ۱۹ سم وعنه 
مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٤‏ تاريخ » وحخط. مكتبة الطاهر 
ابن عاشور - رجه الله - بتوئنس» ويل النصف الثاني من نسخة خطية أخرى كتبت في 
القرن التاسع المجري تنقص من آخرها وتبتدىء بترجة علي بن ابراهم بن أسد المصري» 
وتنتهي ني أثناء ترجمة يوسف بن محمد العنسي» وتقع في ۲۹۲ ورقة مسطرتہا حوالی ۲۹ 
سطرا» ومقاسها ۲١ × ٠۸‏ سم» وعنها مصورة معهد احياء امخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم ٤‏ تاريخ» كا قدر هذا الكتاب أن يختصر على يد «الجلال السيوطي » و « ابن 
المبرد ٠ء‏ وأن تنشره دائرة المعارف الاسلامية جيدر آباد الد كن » بالمند في أربع مجلدات فيا 
بین عامي ۱۳٤۸‏ و ٠۳۵١‏ ه.» وأن يطبع بعد ذلك في القاهرة. 

(۲) السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۸١‏ أ. 

(۳) ابن حجر. الدرر الكامنة ص ٤/٤۹4١‏ حاجي خليفة. كشف الظنون ص .1⁄/۷٤۸4‏ . 


LY0 


حیث بيض في جلدتين فقط /' . 
ونتيجة لتراجع « ابن ج عا بصه ف ر اوت کثرة من الكتاب 
وتعديله لادته سواء با لحذف او بالا ضافة فان ما به اصح مسودة » فضلا 


وهو کتاب تراجم توجهه نظرة تأريية شمولية» رتب على مقدمة ‏ 
متبوعة روف تتوالى فيها الترجمات وقد رتبت ترتيبا هجائيا » عالج به « ابن 
حجر » الترجة لأعلام قرن هجري كامل» وهو القرن الثامن» مؤرخا همد 
لقرن من خلال التراجم جريا على معهوده في الشمول النوعي» حيث | يقصر 
تراجه على نوع واحد من الأعلام سواء في الجنس أو في الأصل» أو في 
الديانة أو في المذهب أو a‏ أو في الحرفة » أو في العام 
والمعرفة» وانما ترجم فيه لكل الفثات - تقريبا - من سلاطين وملوك وخلفاء 
وأمراء ونواب سلطنة وولاة أقالم و کتاب ونواب حکم ومباشرین 
ومدرسين ووعاظ وخطباء .. مع الاعتناء برجال الحديث خاصة» مراعيا في 
كل ذلك الشمول المكاني بالترجة للمصریین وغیرهم» فأتت تراجه حو أربعة 
الاف وحخسائة ترجة» سوى ما زاده تلامذته عله من استدرا کات اڭ ف 
هوامش الكتاب أو اختلطت بأصله لتبلغ حوالي تسعائة ترجة . 


)١(‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ۱۸١‏ أ. 

(۳) الدرر الكامنة ط. المند ص .٤/0۰۲‏ 

(۳) جاء فيها قوله: ١‏ . . أما بعدء فهذا تعليق مفيد جعت فيه تراجم من كان في الائة الثامنة 

من المجرة النبوية من ابتداء سلنة احدى وسبعمائة الى آخر سنة عاي مائة من الأعبان والعل|ء 

والملوك والأمراء والكتاب والوزراء والأدياء والشعراء » وعنبت برواة الحديث النبوي 
فذ کرت من اطلعت على حاله وأشرٹ اى بعض مرویاته » اد الكثير منهم شيوخ شيوخي ؛ 
وبعضهم أدركته وبعضهم ل أدركه ول ألقه » وبعضهم لقيته ول أسمع منه » و بعضهم سمعت 
منه  »‏ المصدر السابق ص .١/٤١‏ 

)٤(‏ نفضسه ص ٠۰١‏ - 4/۵۰۲ ومن أمثلة ذلك ما ورد في الدرر الكامنة -تر ٠١‏ ص 
۷ من قوله: « على بن أحد بن عبدالعزيز النويري له ترجة في انباء الغمر ومعجم = 


L۷٦1 


ويمكن اجال العلاقة بن هذا الكتاب والانباء في النقاط الآتية: 


)١(‏ اشتراك كل منها في ايراد الترجمات حسب حروف المجاء داخل 
احرف الواحد في الدرر الكامنة» والحوليات في الانباء» مع الاتيان بترجمات 
النساء - غالبا - تلو ترجات الرجال» وكذا الترجات المرتبة على الكنى 
والالقاب . 

(۲) انعدام التوازن بين ترجة وأخرى من حيث الحيز المكاني الذي 
تشغله» فقد تأي ترجة شاغلة لبضع ورقات ‏ بينا تأتي أخرى شاغلة لبضعة 
أسطر ”) أو مترجة في أقل من السطر' . وبالتالي فانه لم يعن بالموازنة بين 
امساحة التي تشغلها الأساء المرتبة على الحروف في الكتاب» وهي بثابة أبواب 
أو فصول فيه. ۰ 


(۳) تنوع مصادره بين مؤلفات سابقة ‏ وطباق "' واستدعاءات 


== المؤلف وأغفله من هنا وذكر أن مواده سنة ۷۲١‏ وأنه ماٿت في سنة .٠۷۹۹‏ 

.٠/٠١١ - ۱٠٤٤ ص‎ ٤۰۹ من أمثلة ذلك تر‎ )١( 

(۲) من أمثلة ذلك تر »۸٤۷‏ ص١٤٠/۱.‏ 

(۳) من أمثلة ذلك تر ۹۸۰ ص ۱/۳۸١‏ . 

)٤(‏ نضسه في مواضم کثیرة حیٹ صرح ببعض مصادره في مقدمة « الدرر الكامنة» ثم عمد 
بعد ذلك الى اسناد غالبية النقول الى مصادرها بعبارات واصطلاحات منها قوله - تر 
۷٦‏ ص ١ :۲/١‏ .. قرأت ذلك خط الشيخ تقي الدين السبكي.. كذا قال تاج الدين 
السکی ۰١‏ وقوله - ص ۲/۹ وط الزركشى في .. ۰۸ وقوله - ص ۳0 قال 
الذهي في المعجم الختص..٠»‏ و « ذكره الذهبي وقال..٠‏ - نفسه ص ٠۲/1۵‏ وتوله ١‏ .. 
نقلته من ذیل سير الثبلاء » -نفسه ص ۲/۲۰۱ وقوله: « ... ذكرها ابن الكويك في 
مشیخته ۲ - لفسه ص ۰۲/۱۲۸ ولعل ما يشير الى الأمانة في النقل والانتساب الى المصادر 
فوله: ١‏ .. وقد رأيت بخطى ولا أدري من أين نقلته : و كائت وفاته سنة ۷۵۵ فالته أعام 
- سه ص ۲/۳٣۳‏ تر ۱۵٤٩‏ . 

a )۵( 
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U O Eg sb O 
. " مع العناية بالموازنة بين هذه المصادر وتقدير أهميتها‎ 
الاعتناء بالنقد التأرخى والأدبي وممارسته في سائر جوانب الكتاب.‎ )٤( 


(۵) حرص «ابن حجر» على اثبات علاقاته بالمترجم هم فیه» کنحو 
قوله في الترجة « لابن الكيال»: ١‏ خرجت له مشيخة عن نحو غانين 
شا 

)٦(‏ دخول كشر من الترجات الواردة في الدرر الكامنة في الحيز الزمالي 
اللصاحب للانياء . في حبن تشكل الترجات الخارجة عن الحيز الزماي للانباء 
بعدا تارخيا له باعتبار ما بین شخصیاتها ومن تلاهم وفاة من علاقات خاصة 
من كان من الشخصيات الدينية والقى أجل « ابن حجر» في المقدمة التنويه با 
فائلا: « .. اذ الكثر منهم شيوخ شیو ٥۲‏ کا یشکل الانباء بدوره بعدا 
تارضا لتر جات الدرر الكامنة الداخلة في حيزه الزماني لاحتوائه على الحوادث 
عا فيها من مادة مكملة او ناصر تلك الترجات» ومن الأدلة على ذلك 
الاحالة في , الدرر الكامنة » الى «الانياء » في بعض مواصع › منها قوله في 
ترجة « يلبغا الناصري »: ١‏ .. وقد ذكرنا في التاريخ المسمى انباء الغمر بأنباء 


(۱) نقسه ص ۲/۳۰۱ 

(۲) نفسه ص ۲/۳۸ ۰۲/۱۸۷ ۲/۲۹۷.۔ 

TATE a FEY ۲/۱7 Y >۲⁄۳ تفسة ص‎ )۳( 

.۲/۸٦ نقسه ص‎ )٤( 

(۵) من ذلك قوله في ترجة ابن فهد الحلي : « .. مات يوم عرفة أو قبله في ليلة سابعه» وأرخه 
شيخنا في شوال سنة ۷٦٠‏ والأول أقوى لأنه قول الصفدي وهو أخبر په ) - نفسه تر ٠۹۰‏ 
ص ١/۷۲‏ وقوله في ترجة البهاء بن العجمى: « .. ومات جماة في سنة ۷۷١‏ وهو أبن 
ستن » واه شهاب الدين بن حجي سلة ۷1 وهو الصواب› والأول من غلط النسخة » 
نقسه تر ۸٤۲‏ ص ۱/۳۳۸ . 

(1) نفسه تر۱۲۱۹ ص .٤/٤٤۲‏ 


YA 


العمر في الحوادث أت من هذا  »‏ والنص في « الدرر الكامنة » على نقل ترجة 
«أحد بن علي بن عسكر القصري من انباء الغمر» ". 

( ۷) التطابق بین کثبر من ترجحمات « الائياء » و «الدرر الكامنة »» كنحو 
قوله في « الدرر الكامنة »: ١‏ ابراهي ی جد بن اساعيل الجعفري الد مشقي 
الحنفي . برع في الفقه وناب في الحکم ودرس مات في المحرم سنة ٠ ۷۷٤‏ . 
مقابلا بقوله في الانباء: » ابراهم بن أجد بن اساعيل الجعفري الد مشقي 
الحنفي» برع في الفقه وناب ي الحكم ودرس. مات في المحرم ٠‏ . وقوله في 
الدرر الكامنة: ١‏ ابراھے بن خلبل بن شعبان الصارم استادار الأتابك اسندمر. 
ماٽ في ذڏي القعدة سنة ٤‏ ۷۷ » ويقابله في الانباء قوله: ١‏ ابراهي بن خلیل 
ابن شعبان الصارم استادار الأتابك أسندمر» مات في ذي القعدة» " . 


(۸) على حین نجده في مواضع أخری مسهبا في الانباء » مقتضبا في 
« الدرر » أو ومن أمثلة الأول قوله في الانياء: واد ف ابراهھے 
الكتي الصالحي من فضلاء الحنفة» وكان يشارك في فنون ويفتي ويناظر› 
وکان لازم أا البقاء السبكي SS‏ وهو المشار اليه في 
كتابة السجلات. مات في رجب » . مقابلا بقوله في الدرر الكامنة مقتضبا : 
ر أحد بن ابراهم الكتبي الصالحي» كان من فضلاء الحنفية. مات في رجب 
ف rk‏ ومن أمثلة الثاني قوله في الدرر الكامنة بشأن , بن العدي 
مسهبا : « ابراهم بن محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن تمد بن أحد بن هبة الله 


. ٤/٤٤١ ص‎ ٠۱۳١۹ المصدر السابق تر‎ )١( 

(۲) نفسه تر ۵۵٤‏ ص ۲۱۷ - ۲/۲۱۸ . 

(۳) نفسه تر ۳ ص ۱/۸ . 

.٠/۳١۷ ابن حجر. انباء الغمر ترا ص‎ )٤( 
.٠/١۵ این حجر . الدرر الكامنة تر٩۵ ص‎ )۵( 
.۱/۳۷ ص‎ ٣ ابن حجر. انباء الغمر تر‎ )٩( 
. ۱/٤۵۷ نفسه تر ۲ ص‎ )۷( 

(۸) این حجر. الدرر الكامنة تر ۲٣٣۳‏ ص .١/۹۷‏ 


2۷4 


ابن أحمد بن بجی بن زهر العقيلى ا حلي جال الدين سن العدي بن ناصر 
الدين بن کال الدين» من بيت کبير مشهور جلب. ولد في سادس ذي 
الحجة سنة ۷١١‏ تقريباء وسمع صحيح البخاري على الحجار جماة» وعلى العز 
ابراهم بن صالح بن العجمي عشرة الخحداد» a a‏ 
وحفظ المختار» وولي فا ات E OT a a aa‏ 
غلل في ولايته أنه صرف مرة بابن الشحنة. قال علاء الدين في تاريخه: كان 
عاقلا عادلا في الحكم خبيرا بالأحكام عفيفا كثير الوقار والسكون الا أنه م 
يكن ناقدا في الفقه ولا في غيره من العلوم مع أنه درس بالمدرسة المتعلقة 
بالقاضي الحنفي كالحلاوية والشاذبختية » وكان يحفظ المختار ويطالع في 
شر حه . وقرأت بخط البرهان المحدث أن ابن العد E is‏ 
اجر بل فأنكر فأخرج E E‏ أقر فلان ابن فلان . فأنكر المدعي 
عليه أن الاسم المذكور في الوثيقة اسم أبيه . قال له: فا اسمك نت ؟ قال: 
E e‏ 
کان عنده حتى طال ذلك . و كان القارىء يقرأ عليه في صحيح البخاري . فلا 
فرغ المجلس صاح القاضي : يا بن فلان. فأجابه المدعى عليه مبادراء فقال 

ادفع لغريك حقه. فاستحسن من حضر هذه الحيلة التي استغفل المدعي 
عليه حتى التجأً الى الاعتراف . وكانت وفاته في سادس عشري المحرم سنة 
۷ . وقرأت خط البرهان الحلى : كان من بقايا السلف وفيه مواظبة على 
الصلوات في الجامع الكبير » نظيف اللسان وافر الفضل طويل الصمت والمهابة 
في غاية العفة مع المعرفة بالمكاتيب والشروط» كبير القدر عند الملوك 
والأمراء» له مكارم ومآثر» وكان كثر النظر في مصالح أصحابه»'. 
ویقابله في الانباء قوله مقتضبا: « ابراهيم بن مد بن عمر بن عبدالعزيز بن 
مد بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلى الحلبي المعروف بابن العدم. 


.۱/٦۵ - ٦٤1 المصدر السابق تر ۱۷۲ ص‎ )١( 


LA“ 


کال الدين بن ناصر الدين بن كال الدين سمع من الحجار وحدث عنه» 
وكان هينا لينا ناظرا الى مصالح أصحابه ناب عن والده مدة بجلب» مم 


استقل بعد وفاته. ومات عن نيف وسبعین سنة ) () . 


وطبيعي أن ينتج عن ذلك التكامل بين المعلومات الواردة في كليها بشأن 
الترجة للشخص الواحد ليتصح فکر ١‏ این حجر » وموقفه منه مضافا اليه 
استكال العناصر المشكلة لادة ترجته. بل نجد تحقق مثل هذا لدى «اأبن 
حجر» في التراجم المتناظرة من حيث الحيز المكاني الذي تشغله» كنحو قوله 
في « الانياء مترجا لابن بلیان مقارنا بنظبره في « الدرر »» حيث الوارد في 
الانىاء قوله: جمد بن بلىان بن عرد الله » شهاب الدين الدمشقى المالكى 
الفقيه المفتي كاتب الحکم» مات في صفر وخلف مالا کثیرا ۲ . ویقابله ني 
الدرر الكامنة قوله: «أحد بن بلبان كاتب الحكم المالكي. كان يفتي وله 


OW o 


وهنا نحد أن الدرر الكامنة قد أضاف «وله مروءة » ناعتا بها المترجم له 
سنا انفرد الانباء بتتمة اسم مترجه» والتصريح بلقبه » والكشف عن حاله حال 
الوفاة « وخلف مالا كثيرا». 

)٩(‏ ك يتعاون الدرر الكامنة مع الانىاء ي الكشف عن مصادر المادة ف 
کل منها ومن أمثلة ذلك كشف الانباء عن المصدر المسكوت عنه في الدرر 
الكامنة بشأن الترجة للمراقى» حيث الوارد في الدرر قوله فيه دون انتساب 


الى المصادر: «ابراهم بن الحسن بن عمر بن حمود البعلي» ثم المراقي. سمع من 
ابن الشحنة وغيره. مات في صفر سنة ۷۷٦‏ . بيغا صرح بالمصدر في 


.۱/۳١٤ ابن حجر. انباء الغمر ترا ص‎ )١( 
.١/١١ ص‎ ٣ المصدر السابق تر‎ )۲( 

)۳( ابن حجر. الدرر الكامنة تر ا٣۲‏ ص .٠/١١١‏ 
(ٍ) نفسه تر ۵۲ ص ۱/۲۳. 


۸۱ 


ترجته له في الانباء قاٽلا: «ابراهي بن حسن بن عمر بن حود البعلي م 
المراقي سمع من الحجار» وسمع منه ابن حجي وأرخه في صفر» . وما مر 
من التصريح بالمصادر في الترجة لابن العدي من الدرر الكامنة مع السكوت 
عنها في ترجته من الانباء. 

)٠٠١ (‏ ويتعاون «الدرر الكامنة» مع «الانباء  »‏ كذلك - في الكشف 
عن المنهج المتبع لدى «ابن حجر» في ترك البياضات والفراغات لعلومات 
وتات تأتي بعد لم يقدر له ملؤها» حيث أن العنصر المسكوت عنه في أحدها 
غالبا ما يوجد لدى المصدر الأخر وقد بيض له غا يشير الى عدم معرفه 
« ابن حجر» به» وترکه مکانا له لعله یدرکه. ومن أمثلة ذلك قوله من 
الدرر الكامنة في ترججمة «البرهان الا خنائي » مضا لتاریخ مولده: ( .. ولد 
بالقاهرة سنة.... وتفقه » ”). بيغا أسقط هذا العنصر كلية من ترجته في 
الاناء " . 


)١١(‏ ويضاف الى ذلك وجود بعض تناقضات بن جوانب من 
الترجمات الواردة في الدرر الكامنة مع ما يقابلها من نظيراتها من الانباء» 
ومنها التاريخ لوفاة « مد بن عمر بن رسلان » في الدرر الكامنة بشعبان سنة 
تسع وثمانين وسبعائة ‏ . في حين أن الوارد في «الانباء » أنه مات في سابع 
عشري شعبان سنة احدى وتسعين وسبعائة » ). وتأريخه لوفاة « الوادي 
آشى » في الدرر الكامنة في حدود التسعين وسبعائة ”). على حين أن الوارد في 
الانباء أنه مات سنة تمان ونمانين وسبعهائة "“ . وتأريخه قتل البدر الزواوي « في 


.١/۷۸ ص‎ ٠ ابن حجر. انباء الغمر تر‎ )١( 

(۲) ابن حجر. الدرر الكامنة تر٦۱۵‏ ص ۵۸ - .١٠/۵۹‏ 
7( رانك ار ۴ هن 7١‏ 

. ٤/٠١۵ ابن حجر. الدرر الكامئة تر۲۸۸ ص‎ )٤( 

(۵) ابن حجر. انباء الغمر تر ۳۷ ص .١/۳١۸۹‏ 

(1) ابن حجر. الدرر الكامنة ترآ٤۵‏ ص .٤/٠١١‏ 

(۷) ابن حجر. اناء الغمر تر ۳۵ ص ۱/۳۲۸. 


LAY 


أواخر سنة أربع أو أوائل سنة ۷۵۵ » ا يقابل ذلك في الانباء التصريح 

ق الل ت ع و او ا 

الوفا ف اع تر جات e‏ أر السکوت کلة 
عن التأريخ للىعض الآخر 


(۱) ابن حجر. الدرر الكامنة تر ٠٠۳‏ ص ٤⁄0۸‏ . 

(۲) ابن حجر. أنباء الغمر تر ۳۹ ص ٠/۵١‏ . 

(۳) كنحو تأرجحه في التأريخ لوفاة ء البدر الزواوي » -الآئف الذكر.- ومد بن شقري 
الدرر الكامنة تر ٤٠٣١‏ ص .٤/٠١٦١‏ 

.۳/۱٦ من ذلك تر ۲۷ ص‎ )٤( 


LAT 


ثانيا - ذيل الدرر الكامنة" 


١‏ .. أما بعد» فاني كنت علقت تاريخا خاصا بأعيان المائة الثامنة - التق 
ولدت في أثنائها - فلا شارف أن يكمل رأيت المائة التى تليها قد دخل منها 


)١(‏ اعتمدت هذه الدراسة على خطوطة خط ابن حجر محفوظة في دار الكتب والوثائق المصرية 
تحت رقم 1٤۹‏ تاریخ - تيمورية » وتقع فی ۲۲۲ صفحة - رقمت ترقا حديثا ‏ مقاسها ٠١‏ 
× ۱۵ سم ومسطرتہا تتراوح بین ۱١‏ و ۲۱ سطراء وتاي الصفحتان ۱۲۰ و١٣۱‏ في 
أثناء ترجة « این الطريني » ( ت ۸۱۳ هھ./۱۱٤۱‏ م.). ۔ خلوا من الکتابة سھوا كا أشار 
الى ذلك «ابن حجر» فيهاء وكا يتضح من صلة وتتابع ما قبلها بما بعدهما ويأتي النص 
فيها ابتداء بصفحة ۲ وقد سبق بورقتين اشير فيها خط نسخى مغاير الى أن ١‏ هذا الكتاب 
بخط مؤلفه شيخ الاسلام حافظ العصر قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر رجه الله تعاى» 
وهو تاريخ المائة التاسعة وهو الذيل على الدرر الكامنة تاريخ المائة الثامنة » والى أنه « وصل 
فيه سنة ۸٣۲‏ ه.»» كا خط عليهما ليك «مصطفى أحد بن بحب الدين» ورقفية 
۾ لأحمد بن اساعيل بن تيمور».. وبعض تعليقات وملحوظات نثرية وشعرية منها؛ ١‏ . 
وما أحسن قول الشاعر: 
ما زلت تدأب في التاريخ تكتبه حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا». 

بالإأضافة الى بعض الملحوظات والتقييدات والاستدراكات والعنوانات الى ترد في 
هوامش المخطوطة ( كنحو ما ورد في صفحات : ۷ PY ACTA OYY 01° 04 A‏ 
(ToT dl itl CLO CCL CET OTA‏ 

ويبدو أن هذه اللسخة كانت مسودة للكتاب . حيث الخط الرديء وكثرة الضرب 
( الشطب ) والتعديلات والاحالة الى تقات للنص في الموامش واختلال الترتيب التئظيمى 
للوفيات » وان تميزت الوفيات في السنوات المتقدمة بخط أحر يأتي في صدر أسائها. ٠‏ 

كما تظهر اصابتها بسائل أتلف بعض مواضع فيها» عالجتها يد محدثة باعادة الكتابة على 
الأحرف الأولى بمداد أسود داكن ما أفقد تلك المواضع القيمة التي لغيرها - حيث لا 
يكن التثبت من أن هذه الأحرف المبدلة مطابقة للأصل - ولذا اعتمدت هذه الدراسة في 


LAL 


أكثر من الثلثء فأردت أن 2 على ذلك الأول ذيلا يشتمل على الأعيان 
المختصة بالثاي فالتمس مني بعض بعض الأحة الأعزة أن أجعل هذا الثاني على 
السنين ليتحقق عليه استيعاب المائة التاسعة» فأجبت سؤاله وأوردتيم بهذا 
التعليق سا من اطلعت على خبره. 

ولم أتبسط لتراجم الشاميين اكتفاء بجا كتبه لي مؤرخها - حفظه الله تعالى 


امین ( 9( : 


أولا - أن الحيز ازمان للكتاب سوف ينحصر في الثلث الأول من 
القرن التاسع الهمجري » وأن حولياته قد كتبت بعد أن « دخل من القرن أكثر 
حولىة » ابتداء جولىة احدی وتمانمائة» وانتهاء بجولىة اننتن ولان وشمانمائة. 

ثانبا - أنه قد أورد - فيه - الوفيات منظمة حسب السنوات المتعاقبة التق 
وقعت فيها لیتحقق على مطالعه استیعابا » وان م یستوعب «ابن حجر» فيها 
الوفىات » کا اة م بتسط ف تراجم الشاميين | کتفاء عا أستقاه من مصدره 
فيها» وهو فا يغلب على الظن - ابن قاضي شهبة. 

وهنا يكن ملاحظة الآني: 

- أن تنظم الوفيات في الحولية الواحدة - سواء في الترجات أ 
الأساء امجردة- كان ا فة أن یکون حسب التسلسل ١‏ ج ي لا 
امرجم فحخسب ا ہہ ولیس | سم الشهرة سواأء كانت الشهرة في للق للقب أم 


ايراد النصوص والنقول للمقارنة على ما ورد فعلا بط ابن حجر» وقد نيز عن غيره 
بسهولة ويسر. 
و بوجد هذه السنيخة الخطسة مصورة حفوظة لدی معهد احباء اللخطوطات العريمة حث 


رقم ۲0۰ تاریخ » انتسخت منها فلا روجع عل الأصل كذلك . 
(۱) این حجر. ذیل الدرر ق ۲ . 


A0 


الكنية - مع تقدي من اسمه « أحد » على سائر الوفيات » تيمنا بهذا الاسم كا 
أفصح عن ذلك في المجمع المؤسس - وهو ما تحقق جانب منه في الحوليات 
المتقدمة من الكتاب. 

۲ لكن لم يلتزم « ابن حجر» ذلك في باقي الحوليات» حيث بده قد 
أخل بهذا الترتيب التظيمي ٠‏ بل وأورد الوفيات متتابعة دون فصل لتأقي في 
موضع واحد وقد امتزجت معلوماتها ”) كا أنه قد ترك التنظ على الاسم 
معتبرا اسم الشهرة ” أو اللقب العلمي ١‏ مشيرا الى ضرورة الترتيب الداخلي 
حنا ۳) ومغفلا ذلك أحيانا.. 

۳ _ أنه وان كان المقصود بايراد الوفيات على الحوليات المتعاقبة 
« تحقيق الاستیعاب »» فان «اہن حجر م يکن دقيقا ي تأريخ الوفيات 
حيث نقل عشر )٠١(‏ ترجات من حوليانها لتنتظمها حوليات غير التي 
وقعت فسها) وان وردت في «الائباء» على وجه صائب. 


)١(‏ من نماذج ذلك ما ورد في حولية للاثين وفمانمائة حيث الابتداء بترجة أحجد فمحمد 
فأجد» وحولية احدى وثلائین رفا نمائة حيث الابتداء بتر جة جاني فأزدمر فكمشيغا فمحمد 
فسعيد فحسن فجالي فابراهم فمحمد فشرف الدين فبكتمر.. وهو ما يوضحه ملحق رقم 
0Q‏ , 

( ۲) يظهر ذلك س خلال دراسة العللاقة بين «الذيل ؛ والائياء من هذا الفصل. 

(۳) من ذلك ما ورد في حولية الاين ونمانمائة من قوله؛ ١‏ .. وفيها مات الرجل الصالح ابن 
غراب» وهو أحد بن ابراهي .. ومحبي الدين الغزالي ... والبدر البشتكي ٠‏ الشيخ بدرالدين ‏ 
أٻو أحد جد بن ابراهي.. وثقي الدين الاخنائي . ذیل الدرر ق ۲۰۷ ب .٠٠١‏ 

١ الشيسخ شرف الدي يعقوب‎ .. ١ من ذلك فوله في حولية سبع وعشرين وفمانمائلة:‎ )٤( 
ق ۱۹۹ - وقوله في حولية تسم وعشرين ومانائة؛ الشيسخ سرا ج الدين عمر..)‎ 
مستفتحا بهذه الألشاب‎ ۲۰٣ و «القاضي شمس الديسن المروي .۲۰ - ف‎ ۲٠۴۳ ق‎ 
تر جاتېم.‎ 

(۵) حيث جاء في حولية مس عشرة وثمانمالة لصيق نرجة «ابراهم الموصلم » قوله: « يقدم لي 
الثرتیب » س ذيل الدرر ف .٠١١‏ 

)٩(‏ بيان ذلك في «ملحق ۲۵ من هذه الدراسة. 


2۸٦ 


۽ - أنه لا يتحقق للكتاب شمول زماني » حيث أن الترجات الواردة فيه 
- قياسا بما جاء في « الانباء »- قليلة ء كا أنه لا يتحقق فيه - كذلك _ التوازن 
الزماني بين حولياته » فالتفاوت كبر بين حولية وأخرى من حيث عدد 
الوفيات الحاوية اء كا يبن ذلك من الجدول الآتي: 


LAY 


ویلازم ذلك تفاوتا ف المساحة الشاغلة ما هله الحولیات کا يو صحه 
الجدول الآتي: 


)*( مح اسقاط صفحق : ۰ ۔- ۱۲۱ حبٿ بض فا سهوا. 


LAA 


بل وتتفاوت المساحة المخصصة لاثبات الوفيات بين وفاة وأخرى داخل 
الحولىة الواحدة حسب طبيعة ونوعية العم المترجم له » وتوفر « ابن حجر» عل 
مصادر ترجته وتوفرها له لترد اسا جردا ا السطر"' أو مترجة 
في سطر' أو مترجة في أكثر من السطر"' أو في صفحة ‏ أو أكثر .. 


)۱( من ذلك ما ورد في حولية احدى عشرة ونمانمائه من قوله: ١‏ .. فيها قتل جبس 
الأسكندرية بیرس بن أخت السلطان» وبيغوث» وسودون المارديني وذلك في اغد 
السنة » - ذیل الدرر تر ۲۹٤‏ - ۲۹۹ ق١٠١.‏ 

(۲) كحو قوله في حولية ثلاث وفانمائة ؛ « أحد بن الزين الحلي والى الشرطة بالقاهرة. مات 
ف هذه السنة وكان عسوفا غشوما؛ - ذيل الدرر ف ۸4 تر ۳١‏ - وقوله في حولية اثنتي 
عشرة وفافائة؛ ؛ .. وقجاقق الدويدار - كان قليل الشر» مات في آلر السنة» - ذيل 
الدرر ف ۱۱۹ تر ,۳۳١‏ 

(۳) كنحر قوله في ترجة «ابن لاجين الرشيدي » ( ت ۸۰۷ ه./⁄۰0 14م( وعبدالله بن 
مد ہن اہراهم بن مد بن لاجن الرشيدي » جال الدين ولد سئة بضع والائين ٠‏ را 
علي الميدومي ومد بن اسماعيل الأموي وغيرهاء وكان يلازم قراءة البخاري جام أ 
حسان ظاهر القاهرة ‏ ويخطبه, وکال جيد القراءة طيب اللغمة . قرأٽ عليه أجزاء من 
المعجم الكبير للطبرالي› ومات في شهر رجب » - ذیل الدرر تر ۲۲۰ فا۸. 

(4) من أمثلة ذلك ترجة « قرا يوسف» ( ت ۸۲۳ ه./١١٠٤٠‏ م .) دیل الدرر تر اا۵ س 


£۸۹ 


لكن ما علاقة هذا المؤلف «بالانباء»؟ 


اوه ہے یدخل «ذیل الدرر» في الفترة الزمانية المصاحبة «للانباء» 
وبالتالي يشترك معه في ايراد كثير من المعلومات المنتظمة في نطاق هذا الحيز 
الزماني . ولذا نجده قد احتوی على )٦۰٤4(‏ ترجات يقابلها في «الانباء» 
)0۹٤(‏ ترجة بفارق )٠١(‏ ترجة انفرد بايرادها ١‏ ذيل الدرر»» وان انفرد 
«الانباء » بايراد ترجات ل ترد في « الذيل » أساسا على الرغم من انتظامها في 
الحيز الزماني الموضوع له . 

ثانيا - الاشتراك معا في ايراد الوفيات حسب السنوات المتعاقبة» 
والتنظم داخلیا حسب حروف المجاء» وان کان « الذیل » أکثر اختلالا من 
حيث الترتيب والتنظم - کا هو موضح قبل . 

ثالشا - أن الوفيات التق ات في «الانباء » أساء مجردة أو مندجة 
العلومات مع غيرها لتجتمع في موضع واحد» هي هي المواضع عينها الواردة 
في « الذي » على هذه الصورة والكيفية ". 


س ق ۱۸۲- وترجة «عبدالرحن بن رسلان البلقيني ؛ ( ت ۸۲٤‏ ھ./۲۳۱٤۱‏ م.) ۔ذیل 
الدرر تر ۵۲۲ ق۱۸۷ . 

(۵) من أمثلة ذلك ترجة « البدر البشتكي » ( ت ۸۳١۰‏ ه./۲۷٤۱‏ م.) - ذيلل الدرر تر 0۸١‏ 
ف ۲۰۹۸ ۔ ۳١۹‏ وتسسسرحة و جسنننل پل احد بسسن كمل البرديني » 
(ت ۸۳١‏ ھ./۲۳۸٤۱‏ م.) ۔ ذیل الدرر تر ۵۹۲ ق ۲٣٣٤‏ - ۲۱۵.. 

)١(‏ بيان ذلك في ملحق ١ ۵٠١«‏ من هذا البحث. 

(۲) من أمثلة ذلك ما ورد في الائباء ۔ ص ۲/۱۹۸- من قوله: « .. وقرأت خط البرهان 
المحدث بلب : مات من الفقهاء الشافعية في الكائنة وبعدها علاء الدين الصرخدي› 
وشرف الدين الداد بجي › وشهاب الدین بن الضعيف» وشمس الدين البالي» وبهاء الدين 
داود الكردي » وشمس الدين بن الزكي الجعبري »» ويقابله في الذيل - ق 4١‏ - قوله: 
« .. ومن مات فيها: شمس الدين بن الزكى الجعبري » قرأت خط الشهاب الحلىى أنه مات 
في الكائنة. قال : ومات فيها من اقتاد شات الدين بن الضعيف» وہاء الدين داود 
الكردي» وشمس الدين الباي» وذكر طائفة ممن تقدم ذكرهء والله أعام». 


۹۰ 


رابعا ۔- أن الفراغات أو امعلومات المبيض ها في تراجم وفيات الانباء 
ما نظر لك ف ١‏ دیل الدرر » » وني المواصم عىنها » باستشناء موصع 
واحد ورد في حوادث «الانباء » فراغاء اثبتت معلومته في «الذيل )'. 


خامسا - أن «ابن حجر» قد أخطأ التأريخ في ١‏ الانباء » وفي « الذيل ٠‏ 
كذلك ۔ وان کان الخطاً ف « الذيل » يصوبه ما ورد في الا 
سادسا - أن المواضع التي أوردها في ترجات وفيات الانباء مغفلا فيها 
التأريخ على وجه الدقة ‏ دون اثبات اليوم والشهر- أو مكتفيا فيها بادراج 


الوفاة ف الحولية الواقعة فيهاء هی هی نفس المواصع الواردة ف دیل 
الترو : ما بشېر ای صمن مصادره عله ذلك . 


= وما ورد في حولية احدى عشرة ومانمائة في « الانباء ٠‏ - ص -۲/٤١۵‏ من قوله: « .. 
مات فيها من الأمراء .. وكذلك: أرنبغاء وبيبرس اء أخت الظاهر» وسودون المارديى › 
وبیغوٹ »١‏ ويقابل ذلك قوله في الذيل - ق ١ :-٠٠١‏ فيها قتل بجبس الاسكندرية بيبرس 
من أخت السلطان وبيغوث»ء وسودون الاردينى » وذلك في أواخر السنة». 

ويلاحظ أن هذه الوفيات قد اجتمعت في مكان واحد تصدر الحولية الواقعة فيها على 
الرغم من وقوعها في « أواخر السنة »» كا يلاحظ أنها قد أخلت بالترتيب والتنظم الداخلي 
المعتبر للوفيات. 

(۱) حیث ورد في الانباء - ص ۲/۲۲۳۰ قوله: « .. وفيه (أي في ذي القعدة سئة ۸۱۲ ه.) 
صرفا... و کان ۰ فاجرا» ولى شد الدواوين فأباد أصحاب الأموال» وبال ف أذاهمء 
وكانت عاقة أمره أن ضربت عنقه صبرا بالقاهرة. ١‏ وهكذا فانه قد بيض للاسم ليفصح 
عله في ١‏ ذيل الدررء - ق ١١١‏ - قائلا: ١‏ .. وفيها ضربت عنق ادم البريدي صبرا بن 
القصرين بامر الناصر» وكان ظالا فاجرا غشوما». 

(۲) بيان ذلك في ملحق رقم (۵) من هذه الدراسة. 
من ذلك ما ورد في ترجة بن عبدالله المصري» ( ت ۱۳۹۹/۵۸۰۱ م.) حيث أرخ 
الوفاة بربيع الأول مهملا اثبات اليوم في كليها (الانباء تر ۳١‏ ص ۲/۷١‏ والذيل تر ٠٣‏ 
ق »)٩‏ وقوله في ترجة الحرفوش (ت ۸۰۱ه./۱۳۹۹ م.): «مات في أوائل هذه 
السنة ۾ -انباء الغمر ص ۲/۷۳ تر ٤٣‏ والذيل تر ٠٠‏ ق ٠١‏ وما ورد في ترجة 
«والخجندي » ( ت ۸۰۲ ه./۰٠٤٠م.): ..١‏ وكان حج بسب عارة المسجد الحرام 
فات راجعا بین مرو وعسقلان ۲ ۔انباء الغمر ص ۲/۱۱٦‏ تر١۲-‏ ويقابله في الذيل 
-تره ق ١٠١۹‏ قوله: «.. مات الخجندي في هذه السنة وقد جاوز الثأنين». س 


٤۹۱ 


سابعا - أنه توجد علاقة بين « الأنباء » و « الذيل » من حيث الاقتضاب 
أو التطويل أو التوسط في ترجات الوفىات » فالترجات المطولات في « الانباء » 
مشلا تا مطولات 2 « الذيل »» والمقتضبة في «الانباء » ميلاتما مقتضبة في 
« الذيل ».. و 

ثامنا ‏ أن الأسلوب الانشائي اا ع ا 
E‏ فيها واحدة باعتبار أن الكاتب واحد» وأن الفترة المدون فيها 
الوفات - فيه) - واحدة. وان كان « ابن حجر » قد تخفف في « الذيل » من 
ايراد الاحالات ” . 


تایعا - آنه یو جد طاق نها ف فى المعلومات والعسارات المؤرخة 
والناقدة ‏ الواردة في ترجمات الوفات ف وا کشرة » کا توجد تفصسلات 
ومعلومات زائدة في مواضع أخرى قد ینفرد با بہا « الذيل ۲ أو « الانىاء » 


= وان ورد التأريخ للوفيات مكتملا في بعض مواضع من تراجم وفيات الانباء وناقصا لي 
الذيل › کا ورد في ترجمة « خلف الطوخي » ( ت ۱۳۹۹/۸۰۱ م.) ۹ فن 
٠‏ من الانباء - قائلا؛ « .. مات في تاسع عشر ربيع الآخر؛ بيغا ابت في الذيل 
تر ۱۳ ق ۹- قوله: « .. مات في شهر ربیع الإاخر».. 

٠٠ على « الذيل‎ ٠ أو في «الانباء‎ ٠ ويلاحظ أنه لا توجد احالات في « الذيل » على «الانباء‎ )١( 
الشمس بن‎ ١ في أثناء ترجة‎ ٠ وان وردت احالة واحدة في ١ء الذيل؛ على « المجمم المؤسس‎ 
وشهرته تغني عن الاطناب في وصفه» وقد بسطت ترجته‎ . . ١ عطاء المروي ۾ حبث قال:‎ 

في المعجم الفهرس ١‏ - الذيل ق ۲۰٤‏ تر ۵۷۰ ویقابل ذلك ق ۲۲۸ أ ق ۲۲۹ أ من 


اللجمع المؤسس . 
)٣(‏ من غاج التطابق في العبارات أو في المعلومات الواردة قي كل منها قوله 
لصرغتمش المحمدي (ت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.): « .. ولي نيابة الاسكندرية سنة تسم 


وتسعين وسبعائةء ومات في جادي الأول » الانباء تر ۳۹ ص ۲/۷۲ -ويقابله في الذيل 
-تر ۱۹ ق -٠١‏ قوله: ١‏ صرغتمش المحمدي تنقل الى أن ولاه الظاهر نيابة الاسكندرية 
في سنة تسع وتسعين وسعمائة فات با في جادي الأول من هذه السنة ٠ء‏ وقوله في ترجة 
«أحد بن خلف المصري » (ت ۸۰۲ ه./. (p14‏ و« أحد بن خلف المصري » شهاب 
الدين ناظر المواريث» كان أبوه مهتارا عند ابن فضل الله. مات في جادي الآخرة؛ 
-الانباء تر٩‏ ص ۲/۱۱۳- ویقابله قوله في الذيل تر ٤٣‏ ق۷١‏ «أحد بن خلف = 


۹۲ 


= = المصري > شهاب الدين ناظر المواريث » كان ابوه مهتارا عند ابن فضل الله فنا هو فتعانی 


المباشرات ومات في جادي الآأخرة»» رفون برچ ابن اي عبسدالله التر كالي » 
(ٿٽ ۲ ° .6م .): «أحد بن عبدالله التر كاف أحد من کان يعتقد بمصر. 
مات في ربيع الأول» -الانباء تر ۱۳ ص -۲/٠٠١‏ ويقابله في الذيل -تر1٤‏ ق -٠۸‏ 
قوله: , حمد بن عبدالله التركاني أحد من كان يعتقد بمصر. مات في شهر ربيع الأول »» 
وقوله في ترجمة « شهاب الدين الدلاصي» (ت ۸٠۲‏ ه../١١٠٤٠‏ م.): «أحد بن داود بن 
مد الدلاصي » شهاب الدين شاهد الطرحاء » كان من الأعيان المعتبرين بالقاهرة. مات في 
ربيع الأول » -الانباء تر ٠١‏ ص ١٠١‏ ويقابله في الذيل - تر ٤٤‏ ق -١۸‏ قوله: « أحد 
بن داود بن محمد الدلاصى شهاب الدين شاهد الطرحاء » كان من أعيان المعتبرين بالقاهرة. 
مات ف دبیم الأرل٠..‏ 

ومن مادج الاضافات في « الذيل » على «الانساء» قوله في ترجة ,المشبسب ) 
(ت ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.): «خليل بن عثان بن عبدالرحن بن عبدالجليل المصري 
المقريء المعروف بالمشبب » سمع من البدر بن جاعة على ما قيل» وأقرأ الناس بالقرافة 
دهرا طویلا » وکان منقطعا بسفح الجبل وللمطك الظاهر فيه اعتقاد كبير. مات في ربع 
الأول» واجتمعت به مرارا وسمعت قراءته وصلیت خلفه وما سمعت أشجى من صوته في 
الحراب » تر ۲۳ ص ۲/۷۱ من الانباء - لكن توجد بعض اضافات وتات لعناصر 
هذه الترجة في ذيل الدرر - تر ٠۲‏ ق ۸- حيث يقابل قوله في الانباء : ١‏ سمم من البدر بن 
جاعة على ما قيل ١‏ قوله في الذيل: ١‏ قرأ على جاعة من تأخر وعنى بذلك واشتهر بهء 
وكان (قد سمع ) من البدر بن جاعة » ويقابل قوله في الانباء: «وكان منقطعا بسفح 
الجبل »» وقوله في الذيل : « وانقطع بزاوية بسفح الجبل المقطم»» وقوله في الانباء: 
« وللملك الظاهر وغيبره فيه اعتقاد كبر» تقصیل ن الذیل حبث ورد قوله: «وکان 
الظاهر يجله ويحترمه ويقبل شفاعته وييكنه من الدخول اليه راكبا حاره وكان منور الشيبة 
طب النغمة بالقراآن..» 

كا يضيف الى ما ورد في الالباء - بشأن ترجتنه لابن عبدالله الطوخي 
(ٿ ۸۰۱ ه./۱۳۹۹ م.) - من قوله: ١‏ وشفاعته مقبولة عند السلطان وغیره» - تر ۳٠‏ 
ص ۲/۷۰ - قوله في الذيل -تر ٠۳‏ ق۹-: ١‏ .. وشفاعته عند الأكابر مقبولة» وزاره 
السلطان فعظم قدره في أعين الناس». 

واضافته قوله في الذیل - تر ۱۸ ق -٩‏ «وکان یأمنه ویعتمد عليه (السلطان) في 
تفريق الصدقة» وانتفع به جاعاٿ ممن کان يعرفه قبل ذلك ۾ الى قوله ف و الائياء ۽ 
-ترا٤‏ ص ۲ بشأن الترجة لصندل بسن عسدالله النجكسي » 
( ت ۸۰۱ ۱۳۹۹/۵ م.): « وكان الظاهر يعتقد فيه الجودة والأمانة» وكانت أكثر 
الصدقة تجري على يده مع كثرتها». 


۹۳ 


عاشرا أن « ذيل الدرر» وان کان ضنینا بمصادره شحیحا بذکرها أو 
الافصاح عنها» قياسا بالانباء - فانه قد أفصح عن اعتاد «ابن حجر) 
للمصادر أو تغلیب مصدر على آخر ا کا ظهر «ابن حجر» فيه حريصا 
على اثبات علاقته بالمترجم هم ناء کات فن رخال اديت اون 


عر 


(r) 


(۱) 


(۲) 


وقوله ف الانساء ۔تر۹١۵‏ ص ۷ - مترجا لابن الشاهد المنجم 
( ٿث ۱۳۹۹/۸۰۱ م.): ١‏ عل بن مد الميقاي . نورالدين بن الشاهد المنجم» انتهت 
اليه الرياسة في حل الزيج وكتابة التقاويم وقد راج بآخره على املك الظاهر وقربه وصار 
شيخ الطريقة ‏ وأكانت له معرفة بالرمل وغيره. ماث ف الحرم » بتممه قوله ف « الذيل » 
-تر ۲٤‏ ق ۱۱:۱۰ :علي بن عمد الميقاتي » نورالدين المعروف بابن الشاهد المنجم» 
کان عارفا بجحل الزيج متقنا لفنه» عمدة في كتابة التقاويم » و کان يعرف الضرب بالرمل 
وغير ذلك من الأمور الغيبية مع سلامة فيه. رأيته ملازما لباب داره يكتب التقاويم جل 
نهاره» وقد راج بأخره على الظاهر برقوق فولاه مشيخة الخروبية وانصلح حاله ومات في 
شهر الله المحرم ..١‏ 
كنجو ما ورد في ,الذيسل » بشأن الترجة ,لابن الفسسرات الحنفسي » 
(ت ۸۰۷ ه./۰۵٤۱‏ م.) من قوله: , وکان هجا بالتاریخ فکتب تاریا کسیرا جدا بیض 
بعضه.. وقد انتفعت با تضمنت هذه المجلدات المبيضة في الاطلاع على كثير من الوقائم 
والتراجم وان کان فی عبارته قصور» ۔ الذیل تر ۲۳۲ ق ۸۷ وهو ما یوکد ما ورد في 
مقدمة «الانناء ۾ من الاعتاد على هذا الصدر ويفصح - كذلك - عن جعله عمدة له في 
التأريخ على نحو ما بين في دراسة مصادره من هذه الدراسة. 

وکذا الافصاح عن مصدره في التأريخ للشاميين في مقدمة «الذيل » وقد مر» واتخاده 
رواية شفهية تلقاها من المؤيد شيخ الحمودي مصدرا للتأريخ لولادته قائلا: ١‏ .. ذكر لي 
ما يقتضي أن مولده سنة سبعين»› فانه قال لنا: أن الذي جلبه دخل به القاهرة مع أنص 
والد برقوق» وكان - أي المؤید - حینئذ مراهقا» - ۵۱۳ ق ۱۸۳ وان وردت هذه 
الرواية في «الانباء ؛ دون استنتاج أو تأريخ لولده من خلاها -انباء الغمر تر ص 
۳/۲۵٦‏ . 
كنحو قوله في ترجة «الغاري» (ت ۲٠۸ه./١٠٤٠م.):‏ «وقد حدث بالقصيدة 
المعروفة بالردة عن ألي حيان عن ناظمها. سمعتها منه وسمعت منه غير ذلك وأجاز 
لي »٠..‏ وقوله في ترجته «للسرائي» ( ت ۸۰۲ ه./۰۰٤۱‏ م.): « ذکر لي أنه زار قبر 
الرافعي» وملا عل تاریخ مولده ووفاته - أي مولد ووفاة الامام الرافعي » - الذیل ق ۲۲۳ 


EYE 


eae 
ime 


وهكذا فان , ذيل الدرر الكامنة » يتعاون مع « انباء الغمر» في الكشف 
عن المنهج التارخي لابن حجر بالاضافة الى اكال كل منها لا ورد لدى 
الآاخر من معلومات تاريخبة لا غنية لدارس هذه الحقبة التارخبة عنها. 


= مع ملاحظة أن هذه المعلومة غير مثبتة في ترجته من الانباء تر٣‏ ص .۲/٠١١‏ 


۹۵ 


ثالثاً - رفع الاصر عن قضاة مصر" 


حاء ف مقد هته : 


١‏ .. أما بعد فقد وقفت على رجز في ذكر من ول القضاء بالديار 
اللصرية من نظم الأديب المشهور شمس الدين ممد بن دنيال الكحال نظمه 


(۱) عرف ممذا امؤلفى عدة نسخ خطية لم توجد بينها المخطوطة الأصلية للمؤلف ولقد اطلعت 
على أربع منها هي : 

أ مخط. مکتبة فیض الله - بتر کیا _ ذات الرقم ٠٤۵۵١‏ تاريخ » وقد كتب في نهايتها 
ما يشير الى أنها نسخت في القرن التارسع المجري» وتقع في ٠٤١‏ ورقة مقاسها 1۸ × ۲۷ 
سم » وتنقص من أوطما ورقة» وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 
7/1 تاریخ . 

ب _ خط , دار الكتب المصرية رقم ٠ ٠۵‏ تاريخ» وقد كتبها أحمد بن أي الشيخ علي 
السبکي سن ۱۱۵۰ ه. خط نسخي واضح» وتقع ف ۲۸ ورقة مسطرتہا ٠۹‏ سطراً» 
وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/۲٠۰‏ تاريخ » ورقم» 
11YE‏ تاریخ . 

ج - مخط. مكتبة خداخش بتدة ۔ با هند - رقم ۲٤۸۳‏ » وقد كتبت سلة ٠٠١٠١‏ ه. 
نقلا عن نسخة بخط ١‏ تمد بن نصرالله بن حسن بن خمد الحنفي » كتبت سنه ۸01 ه. من 
نسخة ١‏ الشمس السخاوي ». وتقع ف ۲ ورقۀ مقاسها ۱۸ × ۲۹ سم ومسطرتپا ۲۹ 
سطراً » وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/٠١۷٤‏ تاريخ. 

د - مخط. المكتبة الآصفية بجيدرآباد - باهند - رقم ٠١‏ تراجم والمكتوبة عن اللسخة 
السابقة ما سنة ٠۳٠٠١‏ ه. وتقع في ٤٤۷‏ صفحة مقاسها ٠١‏ × ۱۸ مم » ومسطرتها ۲۳ 
سطرا . وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/۱۰۷۲ تاريخ. 

کا قدر هذا الكتاب أن يطبع في طبعتين غير مكتملتين» أولاها نشرة نة جب 
التذكارية سنسة ۱۹۰۸ م . . ذيلا على كتاب الولاة وكتاب القضاة للكلدي مع بعض 
الاستمداد ها من نسخة «سبط ابن حجر» - التي سوف يشار اليها وا 

و توي هذه الطعة عل تراجم القضاة الذين ولوا بمصر بن سنتي ۲۲۷ و ۹ا٤ه.,‏ 
ب عل أربم وأربعين ترجة E‏ بترججة «الحارث بن مسكين»» وانتهاء بترجة == 


٤۹٦ 


لقاضي القضاة بدرالدين أي عىدالله مد بن اہراهم بن سعدالله بن حجماعة, 
لت ان أترجم لمن تبمنه الرجز فأجست إلى ذلك وجعلتهم طبقات على 
السنين منذ فتحت مصر إلى آخر المائة الثامنة» وذكرت في ترجة كل واحد 
منهم ما وقفت عليه من اسمه ولقبه ومنتهی غاية نسبه ان احتيج الى ذلك 
وذکر مولده ومذهبه وحليته والوقت الذي ولي فيه والذي صرف فيه 
والوقت الذي مات فيه بجسب ما اتصل الى علمي من ذلك ». 

وھو بہذا يشر ال الآني: 


aia A ()۱( 
دنیال.‎ 


(۲) متحواه: تراجم قضاة مصر ابتداء بالفتح الاسلامي هما وانتهاء 
بنهاية القرن الثامن اهجري . 


= «عبدالحکم بن ا الصفحات من 0۰۲ الى .١1٤‏ 
ونشر رفع الاصر مستقلا بتحقيق د. حامد عبدالمجيد مع غيره في القسم الأول» 
واستقلالا في الثاني SS‏ والثاني سنة ۱۹٩١‏ م. - وتبتدىء بأول 
الكتاب وتنتهي بنهاية ترجة ١‏ علي بن يوسف ابن مكي» وتقع في ٤١٤‏ صفحة من القطع 
التوسط» وتتخذ من نسخة فيض الله أصلا ها مع معاونة أربع نسخ خطبة هي: : لسختا 
المكتمة الأهلية باریس رقمي : ۳ و ۲۱٤۹‏ حط ., حط . دار الكت المصرية رقم 
۵ تاریخ ET‏ الأزهرية رقم ۵ تاریخ . 
كا قدر هذا المؤلف أن يختصر عدة اختصارات بقي منها مختصر سبط ابن حجر 
المعروف بام « النجوم الزاهرة بتلخیص أخبار مصر والقاهرة» ويقع في مجلدة تم الغراغ 
منها تبييضاً سنة ۸۷۷ ه. وقد أشير في مقدمتها الى أنه علق ١رفع‏ الاصر» مجده فيه 
أموراً في بعض مواضع منها اسهابه في بعض التراجم واجحافه في بعضها الاخرء واخلاله 
بتحریر من تکررت ولایته واهماله بعض التراجم - معللا لذلك بوت «ابن حجر» قبل 
تبییضه وتحریره. - حاجي خليفة. کشف الظنون ص ۲/۱۹۳۲ - كا ذيل عليه , الشمس 
السخاوي » كتابه ١‏ بغية الرواة في الذيل على كتاب شيخي في القضاة» - وهو مطبوع» سبق 
الاشارة البه. 
)١(‏ ابن حجر. رفع الأصر ص .١٠/١‏ 


۹۷ 


(۳) منهجه في الترتيب والتبويب : على الطبقات حسب السنين. 

- ا النقاط المبحوثة في المترجم مم لديه في: الاسم‎ (٤( 
اللقب - المولد - الوفاة - المذهب - نوبات القضاء مؤرخة.‎ 

لکن ي٧دو‏ أن « ابن حجر » قد .مات عن الكتاب في المسودة» على الرغم 
من ابتداء تصنيفه ها سنة ۷۹٦‏ ه. ما جعل «العز الحنبلى » ( ت ۸۸1 ه. 
7۲ م.) يستعیرها معیداً کتابته اياه مرتباً على الحروف مع تلجخيص 
وتنبيه على كثير ما فيه . وان احتيج مع ذلك الى تحرير - على حد قول 
« السخاوي » في الذيل عليه " . 

ک| يلاحظ أن مادة الكتاب قد إمټدت الى أماسط ٠‏ التاسع المجري› 
بل وال ما بعد وفاة ٤‏ ان خجر» نفسه» وهو ما د ي یتمشی مع ما ورد في 
امقدمة فضلا عن نسبة هذه المواضع الى مؤلف الأصل . | 

ولذا فانه انصافاً للکتاب ومؤلفه لا کن جرد مادته ومقابلتها بمقابلها في 
الانباء للوقوف على الفوارق في كل› ما دام هذا العمل 1 نکن خالضاً له 
فضلا عن تقد دراسة منهجية للكتاب من حيث التبويب والتنظم باعتبار أن 
هذا الجانب - كذلك قد عدل وبقي مرعيا في النسخ الخطية الموجودة نحت 
أيدينا مع نسيان وضياع نسخة الأصل. 


)۱( الجواهر لرن 1 

(۲) نفسه 

(۳( و « ابن الصواف الحنفي » من قوله : ١‏ .. ولي قضاء حاة» م 
ولي قضاء الحنفية بالديار المصرية بعد صرف القاضي حب الدين بن الشحنة» وذلك لي 
رجب سنة ۸1۷ ه.. ١‏ - أبن حجر. رفع الاصر ص ١/۲١١‏ - وقوله في ترجة «العز 
الحنبلي ١‏ : « .. وخلع عليه في يوم السست تاسم جادي الآاخرة سنة ۸۵۷ ه. وركب معه 
بقية القضاة . . وقد ذکره صاحب هذا الکتاب في مکانین منه وأثئی عليه بعد أن روی عنه 
تذييله على منظومة ابن دنال - رجه الله »- نفسه ص ۵۳ - ۱/۵0٤‏ . 


4۸ 


ولكن مع ذلك فانه يكن اعطاء سمات عامة هذا الكتاب تبين العلاقة بينه 
وبين الانباء نذكر منها: 

(۱) أن «رفع الاصر» يشكل بعداً تاريخياً , للانباء » وذلك لامتداد 
تراجه الى أزمنة بعيدة عن السنة التي استفتح بها « الانباء » - سنة ۷۷٣‏ ه. - 
بالأضافة الى وجود الكثير من التفصيلات والخلفيات والدقائق المتعلقة ببعض 
جوانب وردت لدی « الانہاء ( مقتضة › وان کان «الانباء » - مع ذلك 
یشکل بعداً تا رخا لكشر من التراجم امعاصرة الواردة في « رفع الاصر ) 
لاحتوائثه عل الحوادث المتعلقة من تلك التراجم» خاصة فا تعلق 
بالولايات الدينية والاستقرارات الوظيفية» أو المجالس والكائنات. 

() أن « رفع الاصر» لم يستوعب سائر قضاة مصرء وذلك لالتزام 
صاحه بالترجة لمن أورده و اين دنبال » في رجزه» وقد سقط منه الكثر › ما 
جعل غیره يستدرك عليه ما فاته على نحو ما مر آنفاء کا أن « ابن حجر» 
كذلك - ل يستوعب في « الانباء » كل القضاة المتوفين في حيزة الزمافي. 

(r)-‏ أن « ابن حجره لم يستوعب لي کثیر هن تر جم ١‏ رفع الاصر» 
تعدد نوبات القضاء والاستقرار فه» بل حى في ترجمة لنفسه» والی وفف 
بها عند سنة ۸۳۷ ه. وني هذا اجحاف بامترجم همم فيه على هذا النحو. 
فضلا عن أن بعض التراجم قد ترد فيه طويلة› » کنحو ترجته « للبرهان بن 
جاعة )7 و« العام البلقيني و «الحجلال البلقيني ) 7 و «المجد البلبيسي » 0 
عل حين يرد فيه كثير من التراجم امقتضبة كترجته ١‏ للبرهان السعدي 
الاخنائي » › و «ابراهم بن نصرالله العسقلاني » ")› وغره)ا. 


(۱) ابن حجر. رفع الاصر ص۲۹ - .٠/١١‏ 
(۲) نفسه ص ۲۵۹ - ۲/۲۵۹ . 

( ف ھر ۲ 

.١/١١۹ نفسه ص ۱۱۹ د‎ )٤( 

(6) لقا ص5 ك 

. ۱/٤۲ نضسه ص‎ )٦( 


(٤ (‏ أن « ابن چرام جن راج رفع الاصر من نقد تاريخي ' أو 
دی 0) رعا . يفصح عنه في الأنباء ۳ 

(۵) أن الاسلوب في جوانب كثيرة منها متشابه الى حد بعيد» کا أنه 
کثيرا ما ترك بیاضات وفراغات لتقات تأتي بعد » فظلت كذلك الى ما بعد 
وفاته © , 


)١(‏ كنحو قوله في ترجة «السعد الاخنائي »: ١‏ .. وكان مهيباً صارماً نزهاً عفيفاًء نافذ 
الكلمة» عظم الحرمة» مفضالاء DC‏ 
يصدع باحق » ولا يغضي على باطل أصلا ولا يولي الا مستحقا» واكان مع ذلك کشر الحم 
کک لا يجاهر؛ ‏ نفسه ص ۱/٤١‏ - وقوله في ترجة «ابن الكشك الحنفي »: 

.. وهو آخر من بقي من قدماء المدرسين والقضاة» - نفسه ص ١/۵١‏ - وقوله في ترجة 
الحافظ أي زرعة بن العراقي: ١‏ .. امام الحفاظ وأستاذ المحدن  »‏ نفسه ص ١/۸١‏ . 

(۲) كنحو قوله في المجد البلبیسي - ص ۱/۱۱۹ -: ١‏ .. وکان كثير كثير النظم جيد الوزن فيه» 

ا وله أشياء SE‏ 


ف ا قذف والرشاء تسسا حة ا صعن والمديسح سوال 
(من الكامل) 


وقوله في ترجة «ابن خلدون» - المصدر السابق ص ۲/۳٤۷‏ -: « .. وقرأت بخط 
اسبح تفي الدين امقريزي في وصف تاريخ ابن خلدون : مقدمته م يعمل مثاها » وانه لعزیز 
أن ينال مجتهد مناا» اذ هي زبدة المعارف والعلوم » وبيجة بهجة العقول السليمة والفهوم » توقفى 
على كنه الأشياء ؛ وتعرف حقيقة الحوادث والألباء» وتعبر عن حال الوجود» وتشىء عن 
أصل كل موجود بلفظ أبهى من الدر النظم» وألطف من الال مر به النسم - انتهى كلامه. 
وما وصفها به فيا يتعلق بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة الجاحظية مسلم له فيه 
وأما ما أطراه به زيادة على ذلك فليس الأمر كا قال » الا في بعض دون بعض الا أن 
البلاغة تزين بزخرفها حت ترى حسناً ما ليس بالحسن». 

(۳) كنحو قوله في ترجة « البرهان بن جاعة» - نفسه ص ۳۰ - ١ :۱/۳١‏ .. وقد قرأت بخطه 
أجزاء تدل على أنه لم يهر في فن الحديث» ورأيت له جزءاً خرجه لبعض الرحالة يدل على 
قصور کثیر» مع ما کان عنده من الموارد». 

)٤(‏ کنحو قوله في ترجمة « سعد بن ربيعة الصدف  »‏ نفسه ص ١ :- ۲/۲٤۷‏ .. وذکر ابن 
يونس أن e‏ وقؤله في ترجة «المرادي العطيفي  »‏ نفسه ص ۲/۲٠٣۱‏ س( .. قلم = 


Û» + 


ولذا يكن القول بان ترجمات ٫«٫الانباء‏ » تکمل کل منھا الأخرى» 
بالاضافة الى تعاونا في الكشف عن المنهج التاريخي لدى «ابن حجر». 


وللدلالة على ذلك يمكن المقارنة بين ثلاث تراجم وردت عنها أحداث أو 
ترجة في «الانباء »» وهى ترجة «البرهان بن جاعة»» و «الجلال»» 
و »۱ العام » البلقينين . ٤‏ 

ما فا يختص بالبرهان ۔ المذ کور فاننا نجد «ابن حجر) قد ترجه في 
الانباء » من خلال الحوادث» وأعاد الحديث عنه في ترجته مقتضبة - قباساً 
ما جاء بشأنه في « رفع الاصر» - في سنة وفاته . مغفلا للكثر ما ورد في 
رفع الاصر ومنه الافصاح عن سائر مصادر ترجته» حيث أن الوارد في 
« الانباء » من تلك المصادر في ترجته: شمس الدين الفيومى الكتى ت 
مشافهة ) بالاضافة الى قراءة ابن حجر لخط من يثتق به على حين أن 
الوارد في ١‏ رفع ا من مصادر ترجته: الذهي ف العجم المختص . 
وجمال الدين عبدالله بن أحد البشبيثى صاحب كتاب القضاة» والتقى 
المقريزي » والقاضيان: الجلال البلقيني والولي العراقي» والركراكي» وصهره 
- صهر ابن حجر- كرم الدين بن عبدالعزيز ناظر الجيش - مشافهة . 


وطبيعي أن ترد في ترجته لدی «رفع الاصر» تفصیلات لا ترد أصلا في 


= مصر سلة... وجالس عقيبة بن عامر» وقوله في ترحة «عبدالله بن حجيرة» - نفسه 
ص ۲/۲۸۳ -: ١‏ .. وذكره ابن حبان في الطبقة... من الثقات »» وقوله لي ترجة «أبن 
عقيل » - نفسه ص ۲/۲۸۵: « .. قال الاسنوي في ترجته....»» وقوله في ترجة أي 
ثوبان - نفسه ص ۲/۳۹۸: ١‏ .. فدامت علته الى أن أتت على نفسه فات» وذلك في 
سنة ٠...‏ . 

)١(‏ راجع العلاقة بين التراجم والحوادث من هذا الباب ص ۲۸۳ وما بعدها. 

)۲( ابن حجر. انناء الغمر ص ١٠/۳١۵۵‏ . 

(۳) نفسه. 

.١/۳١ ابن حجر. رفع الاصر ص۲۹ د‎ )٤( 
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ر الانباء »: حوادثه وترجاته» ومنها قوله: « . . فاتفق أن بعض الفقهاء ازدراه 
لأنه يکن مورا بالمهارة ف الفقه فوصفه بقلة المعرفة › فاتفق أنه دخل 
عليه فرأی كتبه مصفوفة › فقال : : يا مولانا قاضي القضاة ما أحسن تصنيف 
هذه الكتب ورمز الى انه قليل الاشتغال فيها لأن كثرة الاشتغال تناف حسن 
التصنف غالا . ففهمها وأسرها ٤‏ لفسه » و کان ذلك الرجل یل عقود 
الانكحة فالتمس منه الاذن بذلك فأُذن له فاتفی ا وقع له عقد عقده 
المذ كور فيه خلل فأ حضره واست ف مره و فاسدا فأمر بتعذیره » 
و کشف زاس وارسل ای الحىس ا ۴ م اتف أن بعص نواب القضاة 
بالشرقىة دخل عليه فسأله عن شيء فأجابه وكشر كالضاحك فر امي 
آنه بستهزیء به » ولیس كدذلكڭ) بل کان ذلك خلقهة ي الرجل » فأمر 
ده فعزز نظبر ما عزز الأول فارتدع اهل البلد وهابوه ۲ () 

اما فما يختص بالعام البلقيني › فقد أجل القول فيه في الحوادث e‏ 
قاتلا : » . وي السادس من دي الحجة صرف القاضي ولي الدين ¿ العراقي عن 
قفضاء 0 واستقر عوصه عام الدين صالح بن شیخنا شيخ الاسلام سراج 
الدین وکان أخوه جلال امات تمت 
مات جلال الدي E‏ يخلفه أو فالأخ الراجح 

فکان کا قلټ بر فانه تول وظهر منه التهور والاقدام على ما لا يليق 
وتناول الال من أي جهة حلالا أم حراماًء مالا کان يظن به ولا ألف الناس 
ره م اخ ن و قضاء الشافعية في الدولة التركية » . 


على حين نجده قد بسط ما أجله في « رفع الاصر» قائلا: « .. فا كان 


)۱( نفسه ص ۳۱ . 
ای 0 
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الا أن استقر في المنصب فشمخت نفسه فرأی غیره منه ما لا یری» وسار 
سره عجسة چ بان دتاءه النفس والطمع والحمق.. وقدر وقوع الطاعرن 
الفاشى في ثاني ولاياته فتسلط في تحصيل الأموال من التركات. وكتب 
مرسوماً استكتب فيه خطوط جيع شهود المراكز أن لا يشهد أحد منهم في 
الوصية حتى يوصي الموصي فيها للحرمين بشيء فكان الرجل يوصي با تسمح 
به نفسه وبموت من یومه غالبا» فیړرسل نقیبه فيقبض ما أوصي به . ولم صل 
لأهل الحرمين من ذلك الدرهم الغرد» ولا وجدنا في حساب السئة التي 
باشرها أنه ورد للحرمين شيا الا من جهة واحدة من بلد بالريف يبلغ تافه 
مبلغه فضة أربعائة درهم» ولعله حصل من الجهة المذكورة وحدها عشرة 
أضعافها ذهاً. 

وأما أوقاف الحرمين والصدقات فتحيل على الانفراد بها كل حيلة. وأما 
الدارس ومتحصلها فام يصرف للطلبة الا اليسير »'. 

والشيء نفسه نجده في ترجتي الجلال البلقيني » لدى ابن حجر في رفع 
الاصر والانباء» حيث أنه لإ يذكر مصدرا واحدا في الترجة له من «الائباء » 
بيا نجده في رفع الاصر قد عدد مصادر ترجته فکان منها: ابن ناصرالدین 
في ذيل طبقات الحفاظ » والتقي المقريزي » وابن فاضي شهة » وابن خطبب 
الناصرية » والعام البلقيني. 

٠‏ ويتمع ذلك ايراد الكشير من التفصيلات ني ترجته لدى « رفع الاصر» ما 
م یرد ف « الاناء »» کنحو قوله ف رفع االاصر: « .. ووالده ف کل ذلك 
ينوه به في المجالس ويستحسن جيع ما يرد منه » ويحرض الطلبة على الاشتغال 
عليه » ” , وقوله: ر .. وخلا وجه القاضى جلال الدين. واستمر وباشر 
لصب ګرمة وافرة مع لن الجانب والتواصع › وبذل امال والجاه » كل ذلك 


(۱) ابن حجر. رفع الاصر ص۸٣۲۵‏ ۔ ۲/۲۵۹. 
(۲) نفسه ص ۲/۳۳۲ . 


تحدد له من شدة ما قاساه من سعي الاخنائي » لکنه کان كثير الانحراف قليل 
الا حال سرع الفضب: لكن يندم ويرجع بسرعة وقد صحبته قدر عشرین 
سنة فا أصبت أنه وقعت عنده محاكمة فأقهاء » بل يسمع وها ويفهم شيا 
فيبني عله فادا روجع فہه بخلاف ما فهمه أکثر النزق والصياح وأرسل 
المحاكمة لأحد النواب. وما رأيت أحداً ما لقيته أحرص على تحصيل الفائدة 
منه» بجیث أنه کان اذا طرق سمعه شيء م یکن یعرفه لا يقر ولا بهتدي ولا 
ینام حتی يقف عليه ويحفظه » » وقوله بشأن امنافسة بينه وبين الشمس 
المروي: ١‏ .. فرتب القاضي جلال الدين أخاه القاضي عا الدين في أسئلة 
يبدا مشكلة ويحفظه أصلها وجوابا ويستشكلها ويخص اهروي بالسؤال عنها 
فيضج امروي من ذلك. والمراد من كل ذلك اظهار قصور المروي ) ' . 


بيغا انغرد «الانياء » بذ كر بعض تفصيلات من ترجة «الجلال البلقيني » 
م ترد في رفع الاصر أصلا > منها قوله: ( .. وكان يذاكر الئاس في التفسير 
SS SS Gl‏ 
فيه من الموضع الذي انتهى اليه أبوه وقطع عند قوله : من عمل صالحاً فلنفسه 
ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » " وكذا تفصيلات المجلس المعقود 
للهروي في E‏ بشأنه - من الكلام الأانف 


الك کر ف ي رفع الاص 9 


(۱) نفسه ص .۲/۳۲۳٣١‏ 

(۲) ابن حجر. المصدر السابق ص .۲/۳۳٣‏ 
(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۲٠٣۰‏ . 
)4( نفسه ص ۳/۵۷ وما بعدها, 


رابعا - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس 
حاء في النسخ الخطة ومنها نسختان عاط « این حجر ) أن اسم هدا 
الكتاب هو: « الجمع المؤسس للمعجم الملفهرس »» بىا تفردت نسخة دار 
الكتب المصرية بتسميته باسم «المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس »» وهي 
تسميه وردت لدى كل من: «البقاعی ) و « السخاوي » و «السيوطى » في 
ترجمتهم لابن حجر" . لكن التسمية الأولى ول لأنها التى أوردها مؤلف 
الكتاب» فضلا عن أنها مثبتة عليه بغطه» سواء في خطبة الكتاب أم في آخره. 


تاريخ تأليفه والفراغ منه 

أشار ١ابن‏ حجر» فيه الى أن ابتداء تأليفه له كان بعدن سئة ست 
ونانمائة للهجرة» والى أن الفراغ منه كان بالقاهرة يوم الخميس سادس عشر 
جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وفانمائة . على حين جاء في نسخة سابقة 
هذه النسخة الحاملة لتلك المعلومات أنه فرغ من ترتيبه سنة سبع عشرة 
ونمانمائة ‏ . كا نبهت احدى النسخ المأخوذة عن معجمه الى أنه « كمل في 
شعبان سنة انتين وثلاثين وفانمائة ١‏ . 


)١(‏ البقاعي . عنوان الزمان ق 1/0١‏ السخاوي. الجواهر والدرر ق ٠۷۸‏ أ السيوطي. نظم 
العقيان ص 4۷ . 

(۲) كا في آخر ورقة من عط. المكتبة الأزهرية بالقاهرة. 

(۳) کا جاء في آخر نسخة من مخط. مكتبة مراد ملا بتركية. 

)٤(‏ کا جاء في مخط. ابراه باشا بالاسكندرية. 
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ويبدو أن «ابن حجر» بعد أن فرغ من تأليفه عاد اليه منقحا ومعدلا 
سواء بالحذف أو بالاضافة» كا يظهر من كثرة الشطب والاضافات في 
نسختیه » ومن قوله في احداهما : « .. يقول أحد بن على بن حجر: ظفرت 
بالفرجة _ أي الصفحة - الملحقة مقابماء وهى خط صاحبنا صلاح الديل 
خليل بن محمد بن عبدالله الاقفهسي ب بعد بضع عشرة سنة من تكميل. هذا 
لمجم فألحقت ما تضمنه من ترجة زائدة عمن م يقدم ذكره» ونبهت في 
ا . بالاضافة الى اثباته تواریخ وفیات تمتد بالکتاب 
حقی سنة مس وأربعين وفانمائة للهجرة'. 
نسخ الكتاب 

قدر هذا الكتاب أن يبقى حفوظا في عدة نسخ خطية اطلعت منها على 
همس هي : 

)۱( سخا الؤلف» وهبا في سكم السودة للكتاب لكثرة ما فيها من 
الشطب والطمس با داد ( والاحاله ای معلومات وتات ان ف هیوامش 


الصمحاث أو في رؤسهن » والتبييض في كثير من المواصع .. الخ و يدو أن 
« أبن حجر» ل رر للكتاب غبرها " . 


۲۲٣ ه. ق‎ ۸۳٣۳ حيث أرخ وفاة سلهان بن عبدالته بن يوسف البيري الحلبي بسنة‎ )١( 
ووفاة أجد بن همد بن أي بکر بن ر‎ ۲١۲ ووفاة الكلوتاي بسنة ۸۳۵ ه. ق‎ 
ای‎ e هم . ق ۰أ وکذا‎ ۸۳١ الواسطي بسنة‎ 
أ وعلي بن‎ TE ووفاة كل من : سبط ابن العجمي - ق ۱۹۹ أ والشهاب القرداح‎ 
بسنة‎ -۲٣١١ ومرتضى بن عبدالله الصوفي - ق‎ -۲٠۸ موسی بن ابراهم الروحي - ق‎ 
ه. ووفاة عمد بن أحمد بن عثان البساطی ق ۲۵۷ - وان ناصر الدين‎ ٤١ 
ه.‎ ۸٤۳١ ا اللاصرية بسنة‎ ART Cs IESG a 
بسنة‎ |۲۲١ ب۲٠۹ أ وأحد بن نصرالله البغضدادي ۔ ق‎ ۲٤٠۲ ب‎ ۲٣۱ ق‎ 
ه.» وان کان الصواب تأريخها بالتى قبلها‎ ٥۵ 

(۲) حيث يشير السخاوي في الجواهر والدرر إلى أن ابن حجر قد ترك معجمه في نسختين من = 
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الأرلى منها فرغ من كتابتها سنة سبع عشرة وفاغائة للهجرة» وتقع ني 
٠‏ ورقة ۔ تقريبا_ مقاسھا ۱٦۰۵‏ × ۲۲ سم ومسطرتہا حوالي ۲۱ سطرا 
وحتفظ با مكتبة مراد ملا - بتر كية- تحت رقم 1٠۳‏ وعنها مسورة معهد 
احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۰ تاریخ . 

والثانية فرغ من كتابتها سنة تسم وعشرين وغاغائة للهجرة» وتقع في 
۲ ورقة مقاسها ۸ × ۲٣‏ سم ومسطرتہا حوالي ۲۹ سطراء وتحتفظ بها 
المكترة 'الأزهرية بالقاهرة تحت رقم (۸۷۸) ۰ ۔ مصطلح حدیث وعنها 
مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/٤٤۰‏ تاريخ. 

(۲) نسخة نقلت عن النسخة الثانية تقع في ٤1۳‏ ورقة مقاسها حوالي 
x 17٦‏ ۱ مم » فرع من نسخها سنة ۸۵٩4‏ ه . ولم يشر فيها الى اسم ناسخها 
أو هویته » ومحتفظ با دار الكتب المصرية تحت رقم ۷۵ مصطلح حدیث › 
وعنها مصورة معهد احباء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم VA*‏ تاریخ 
ونسخة أخرى حديثة كتىت سئة 0۱م./. ۰ ه. خط ر عمد قناوي ) 
تحتفظ بها مكتبة الأزهر بالقاهرة حت رقم ٩۳٤‏ مصطلح حديٿ » وتقع في 
حوالي ۱۳۷۷ ورقة. 

۳ نسخة نسخت في المحرم المكي تجاه الكعبة سنة ۸۷۷ ه. عن نسخة 
« ابن فهد ا ا قم ي ورقة مقاسها ۲۹ × ۱۸ سم » ومسطرتہا 
حوالي ۲۵ سطراء وما آثار طوبة» وهي حفوظة جامع ابراهيم باشا 
بالاسكندرية تحت رقم ١١‏ وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ii‏ تاریخ » وقد اتخذت أصلا هذه الدراسة وللترجة لابن 
حجر من هذا الىحث. 

)٤(‏ نسخة كتبت في القرن التاسع المجري بخط نسخ حسن في غاية الدقة 


= خطه - ق ٣۷۸‏ أ ویبدو أنه عنی بقوله : « فی تصلیفن » اختلاف مادتیھا ‏ کا هو واضح 
من مراجعتها 
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من حيت التنظيم والتبويب » تقع في مجلدتين تحتويان على حوالي ۲۷۵ ورقة 
مقاسها ۱۸ × ۱۳ سې» ومسطرتہا حوالي ۱۹ سطراء تبدأً أولاها بأول 
الكتاب وتنتهي بنهاية ترجمة علي بن خمد بن مد وتحتوي على ۱۹۵ ورقة بين 
تا الثانية بترجمة عمر بن نصير بن رسلان البلقيني» وتنتهي بنهاية الكتاب 
وتحتوي على ۱۸١‏ ورقة» ولا يعرف ناسخها أو تاریخ فراغه من نسخها 
وعنها مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/٤٤۰‏ تاريخ. 


مروضوع الكتاب 
اغا « أبن حجر» في مقدمة معجمه الى حتواه والغاية من تأليفه » فضاا 
عن نهجه في تنظیمه وتبویبه قائلا: 

١‏ .. أما بعد فان كثيرا من سلف المحدثين اعتنوا بجمع أسامي شيوخهم 
وتدوین 7 فتغایرت مقاصدهم لي الترتيب : فرأیت أن اة ر 
وار تلوهم لأتذ كر عهد هم ادد هم الرحة بعدهم » فجمعت أسامي 
شيوخي على المحجم مرتبا وقسمتهم على قسمين مهذبا. 

فالأول من حملت عنه على طريق الرواية ء والثاني من أخذت عنه شيا في 
المذا كرة من الأقران ونحوهم» وقد قسمتهم من حيث العوالي الى جمس 
مراتب .. ۲ . 

ire FNS 
ف بعضهم ا‎ 

وھو بہڏا يشر a‏ 
من مشایخه أو رفاقه ونحوهم مسندا مسموعه عنهم اليهم وان زاد عليهم فصلا 


(۱( ابن حجر. المجمم المؤسس ق ۲ ب. 
(۲) نفسه ق ۱٤۲‏ |, 


في « معرفة الشيوخ الذين أجازوا عموما وني اجازتہم بعض خصوص کكقید 
البلد ونحوها «لتستفاد ترجاتهم »» مشيرا الى أنه ليس من أصل الكتاب» 
وانما هو زائد عليه لعدم اعتداده بالرواية والاجازة العامة . 


ويضاف الى ذلك أن ابن حجر قد سلك ني ترتيب معجمه على حروف 
المجاء نهجا هو: 

قسمته الى معجمين يحتوي كل منها على قم من القسمين السابق الاشارة 
اليها . ولذا جاء القسم الثاني مستفتحا بقوله: ١‏ بسم الله الرحمن الرحم وبه 
ثقتي » الحمد لله الكبير التعال والصلا والسلام على سيدنا اا دا کت 
الكال والجال والرتت العوال وعلى آله وصحبه أشرف صحب وأطهر آل وسل 
تسلا كثيرا الى يوم الحشر والزلزال» وبعد - فأقول: لما انتهيت من أصله 
المنقشس أردفت ذكر المعجم الثاني من شيوخ كاتبه المفهرس› فأقول وهي 
الطقة الصغرى ومن ألحق بهم من الأقران وغير هم . وکان قبل ذلك قد 
خت القسم الأول بقوله: ١‏ آخر المعجم الأول يتلوه المعجم الثاني » " . 

ومع ترتبب کل منھا عل حروف المجاء فانه قد اعتنی بسرد ترجات 
النساء في كل حرب تلو آخر الرجال فيه مصدرا ذلك بقوله: « .. من النساء 
في هذا الحرف. اللهم الا اذا كان هذا الحرف لا يحتوي الا على ترجة 
واحدة من تراجم الرجال أو لا بحتوي صلا على أي من ترجاتہم فان هده 
العبارة تسقط . 


کا أنه قد قدم في حرف المم من اسمه واسم أيه فده( غد ) ر 


)١(‏ المصدر السابق ق١۸٠‏ أ. 

(۲) نفسه ق۱۹۸ |. 

)۳( زفسه ق ۱۸۵ . 

۳ CI1¥ انظر على ا امثال ف ۱۴۳۲ ب»‎ )٤( 


(۵) هسه ق c۳‏ حسث قوله : و .. ذکر من اسمه مد وکدا ابوه وجده تبر کا بالاسم 


الشريف». 


م أتبعهم بمن اسم أيه ءأحجد أو غيرهء بالاضافة الى أنه أورد من اسمه « أبو 
بكر» بين حرفي الألف والباء معللا لذلك بقوله: « لأنا ان اعتبرنا الجملة 
فأوما ألف وان اعتبرنا الركن فأوله الىاء» . 

وبالدراسة النقدية المقارنة بين مادة «الانباء » والمجمع المؤسس يكن 
ملا حظة الاي : 

)١(‏ أن كثيرا من ترجات المجمع المؤسس تدخل في الحيز الزمافي 
الصاحب فلانباء باعتبار أن سائر المترجم لمم فيه ممن عاصر «ابن حجر» 
وحمل عنهم بالقراءة والسماع أو بالاجازة.. و بالتاي أورد هم ترجات ي 
«انباء الغم» وان انفرج المجمع المؤسس بالكثير من التراجم التي لم ترد في 
«الانىاء » لأنها كانت من مهولات الوفاة بالنسة لابن حجر أو لأن 
ااا كانتا وها اجا ركذل ال ما عا اة ١آ‏ کر او 
انتهائه من كتابة اخر حولبات الاناء. 

(۲) أن «الانباء » يشكل بعدا تاريخيا للمجمع المؤسس لاحتوائه على 
الحوادث با فيها من مادة مكملة لعناصر الترجات. 

(۳) أنه قد اتبع في المجمع المؤسس المسلك نفسه المتبع في الانباء من 
تبييض للمعلومات في مواضع كثيرة من الترجات ”' أو الاتيان بأنماء مجردة 


(۱) نقسه ق ٤۵‏ ب. 

(۲) من أمثلة ذلك التبييض لسنة الوفاة في ترجة «ابن القرع » قائلا: « .. ومات في...» 
- المصدر السابق ق ۱۷٦‏ ب عل الرغم من وفاته سنة احدى عشرة ونمانمائة _ السخاوي . 
الضوء اللامع ص ۸/۲۵۳ تر ا14 -ولذا لم ترد له ترجة في الانباء . وتبييضه لا أجازه 
أبو القاسم بن أحد بن محمد المقرىء الرزالي قائلا: « .. قدم حاجا سنة نمانمائة وأجاز...» 
- ابن حجر. المجمع المؤسس ق ٠٤۲‏ ل - وتبييضه لعلومات تتعلق با تحمله عن احدى 
ترجاته قائلا: « .. قرات عليها مشیختها تخریج...» - نفسه ق ۱۹۷ أ وتبييضه للاسم 
قائلا في ترجة أحد بن أيوب بن ابرإهي: ١‏ ... ابن المنفر» ۔ نفسه ق١۸٠‏ |.. 


01° 


غير مترجم ها فيه أو الاحالة في أثناء الترجمات الى تات ومعلومات تأتي في 
ترجمات أخرى ”) أو عدم الدقة في تأريخ م الوفاة” أو التشت من المعلومات 
أحانا © , 


)٤(‏ عدم الموازنة بين ترجة وأخرى من حيث الحيز ا لمكاني» فقد تأي 


ترجمة شاغلة لبضع ورقات ‏ بينا تأتي أخرى شاغلة لبضعة أسطر أو 


(۱)( من ذلك قوله: : وأحجد بن عبدالله بن أحد السمسرياشى الحنبل العرباني» - هذا 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


ق ۱۸۷ أ - وقوله: ۾ عبدالله بن جد بن عبدالله بن خليل » - هكذا مجردا۔ ف ۱۹۰ ب. 


كنحو قوله في ترجة الفخر القاباني : . a‏ 
شاء الله ) ہے نفسه ق ۱۵۸ ب وو پا ی الد ا ا 
ذکر شيءَ من مروياتها في ترجمة أخيها ان شاء الله تعالى » =نفسه ق ١‏ ب وقوله في 
ترجة الال المصري: ١‏ .. وقد أجاز له من تقدم ذكره في ترجة أحد بن علي الفاسي» 
نفسه ف ۲۹۳|. 

حیث اتی کثير من الوفيات خلوا من تأريخ له كا فعل بترجة أحمد بن أقبرص -المصدر 
السابق ق ٠۹‏ أ - وأحد بن عبدالقادر البعلي - نفسه ق ۳۳ ب فسه ق ٤٤‏ ب- أو بلفظة 
التبغيض » كنحو قوله في ترحجة الفتح بن الخراط « مات سنة بضع ومانمائة ۾ . نفسه 
ق ٠۷۹‏ ب- أو با قبل السنة المثبتة كنحو قوله في ترجة عثان بن محمد الشفري: ٠‏ 
ماث قبل سنة ۸۲۰ ه.» -نفسه ق ۲۳۸ ب أو التأرجح في سنة الوفاة» كا ر ف 
ترجمة وجيه الدين العلوي الزبيدي» حيث قال: و .. مات سنة ۸۰۳ أو ١۸٠٤‏ - نفسه 
ف ۲۳٦‏ ب . 

كنحو قوله في ترجة ابن حازن الأزرعي الحنفي: ١‏ .. وأظن أي قرأت عليه.. ول أتحقق 
ذلك حال كتابتى ذه الأسطر» نفسه ق ٠٠١‏ أ- وقوله في ترجة فاطمة بنت المنجا 
التنوخية: « .. هذا آخر ما وجدته عندي وما أظنني استوعبت» وال أعلم» - نفسه 


ق ٤۲‏ أ. 

من نماذج ذلك ترجة كل من: البرهان الشامي الضریر -نفسه ق ۲أ: ۲١ب‏ وابن 
الجاور الرسام ق ٠١‏ أ؛ ١۷‏ أ وشهاب الدين المحدث - ق ۲٣‏ أ- والزين العراقي 
- ق :1۹٩‏ 1۰۹ ب. 


من ناذج ذلك قوله: « مد بن حسن بن علي البيجوري » الفقيه شمس الدين الشافعي » 
سمع من عبدالرحن بن القارىء في صحيح البخاري » وعلى عزالدين بن جاعة جزءا من 
ريج الدمياطي لنفسه عنه. سمعت عليه وتفقه وبرع ومات سنة سبع وعشرين وناغائة » 
نفسه ق ۲٦٤‏ ب. 


۵۱۱١ 


مترجمة في أقل من السطر. وبالتالي فانه لم يعن بالموازنة بين قسمي المعجم 
من حيث عد الترجمات فيها » فيه » فضلا عن المساحة اللخصصة لكل قسم 
وينحسب ذلك تماما على المساحة التق يشغلها الحرف الواحد. 

وطبيعى أن يكون لكل هذا تأثيره في مادة الترجات من حيث الزيادة أو 
النقص في عناصر الترجمات» والاسهاب أو الاقتضاب في العنصر الواحد. 

( ۵( أنه یځل تراجم معجمه من النقد التأريخى 7 أو الأدبي ") کا 
أنه كان شديد الاعتناء بذ كر علاقاته با مترجم هم فيه » مع وجود صفة غالبة 
على كل من انتظم فيه وهي المعاصرة» حيث الاتصال بهم والتحمل عنهم . 

)٦(‏ أن مادة المجمع المؤسس تتعاون مع مادة الانباء في الكشف عن 
منج J}‏ أبن حجر ) ف الكتارة التأارخة › بالاضافة ای إعطاء صورة متكاملة 
بالنسبة لفكرة تجاه من ترجم مم فيها» ويكن أن نعطى لذلك الأمثلة في 
حورین ها : 

أ - تعاون المجمع المؤسس مع الانباء في الكشف عن منهجه في استخدام 
المصادر» خاصة الوارد فہه من نقول مسند ه۵ ای مصدرها ويکون :۶ ف الانباء 


مقابل . حستٹ ورد ف الجمع المؤسس فوله ف النصفي الحنبلى )١(‏ 


)١(‏ كنحو قوله: «١‏ عبدالرحن بن سلطافي بن الزغبوب الدمشقي. مات سئة ثلاث وسبعين 
وسبعمائة ۲ - نفسه ق ۱۹۱ أ. 

(۲) کنحو قوله بشأن البر هان التنوخي : ١‏ .. ونزل أهل مصر بموته في الرواية درجة» - نفسه 
ق ٠١‏ ب وقوله بشأن فاطمة بت المنجا التنوخية : « .. تفردت بالرواية عنهم ني الدنيا 
هسه ف ۱۳۴۳| وقوله في حق ابن مكي المقدسي: « .. واکان مزجي البضاعة في العام » 
تفسه ق ۵۸ ب. 

)۳( کنحو قرله في ترجة ابن ناصرالدين : « .. ونظر في الأدب حى نظم الشعر الوسط » - نفسه 
ق ۲۹۱|. 

)٤(‏ كقوله في ترجة التقي المقريزي: « .. وبيننا من المودة ما لا يسعه الورق » - المصدر السابق 
ق ۲۱٤١‏ ب. 

(0۵) نفسه ق ۲٦٣۳‏ ب., 


(ٿ ۸۰۳ ه./۰۱٤۱‏ م.): مسندا الى ابن حجي الحسباني: « .. قال ابن 
حجي : كان فقيها حدثا حافظا قرأ الكثير وحرر واتقن وألف وجع وكان 
قد تخرج بابن المحب وابن رجب وأفتى مع الانجماع والتقشف ٠۲‏ بيا يقابل 
ذلك في ترجته من الانباء قوله : , .. قال ابن حجي: کان فقيها محدثا 
حافظا» قرأ الكثير وضبط وحرر واتقن وألف وجع مع المعرفة التامة. تخرج 
بابن المحب وابن رجب » وكان يفتي ويتقشف مع الانجاع. ول يكن الحنابلة 
ينصمفونه ) . 

وبالمقارنة بين المنقولين يتضح أن «ابن حجر» قد أسقط من ترجته في 
المجمع المؤسس كلمة ١‏ ضط »ء وأتبع كلمة ( جع ) في الانياء قوله: ١‏ 
المعرفة التامة » مع اسقاط ١‏ كان قد »» وابدال « أفتي » بقوله : ١‏ وكان يفتي ) 
وقوله : « مع الاجماع والتقشف » بقوله « ويتقشف مع الانجاع »» على حين زاد 
ف الانىاء قوله: ١‏ وم يكن الحنابلة ينصفونه ) نما يشر أل تصرفه ن عمارة 
مصبدره . 


ب - التكامل بين ترجات الانباء والمجمع المؤسس من حيث المعلومات 
الواردة فيها» ومن أمثلته قوله في المجمع المؤسس ‏ مترجا لابن المنهاجي 
( ت ۸۳۱ ۱٤۳۳/٠‏ م.): « مد بن عبدالرحي بن أحد المنهاجي شمس 
الدين » كان أبوه أعجوبة في حسن الأدب مشهور بذلك» وهو سبط الشيخ 
شمس الدين بن اللبان » واشتغفل شمس الديسن كثيرا ونظم الشعر وفاق 
الأقران ولازم شيخنا ابن جاعة فمهر في الفنون. ومولده سنة اثنتين وسبعين 
تقریبا . سمعت من شعره وطارحني ومد حني بقصيدة . ماٿ سلة ست ونلاي 
وتمانمائة ) . 


(۱) ابن حجر, انباء الغمر ص ۲/۱۸١‏ تر۵٠٠.‏ 
(۲) ابن حجر. المجمم المؤسس ق ۲٠۷‏ أ. 
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ويقابل ذلك في الاناء 7 قوله : « مد بن عبدالرحم بن أحمد امنهاجي 
امعروف بسبط ابن اللبان» الشيخ شمس الدين الشافعي . ولد بعد السبعين» 
واشتغل قديا» وأخذ عن مشايخ العصر كالعز بن جاعة وشمس الدين بن 
القطان وقراً علي ابن القطان صحيح البخاري بجضوري › وقرأً على ترجة 
البخاري يوم لخت » وتعالي نظم إلشعر فمهر فيه» وله عدة قصائد ومقاطيع › 
ومهر في الفقه والأصول» وعمل المواعيد وشغل الناس ولزم بآخرة جامع 
عمرو بن العاص يقرا فيه الحديث والمواعد ويشغل الناس. وكان حسن 
الادراك واسع المعرفة بالفنون» حج قي هذه السنة من البحر فسام ودخل مكة 
ف شهر رجب جاورا الى زمن اقامة الحج فحج وقضى نسكه ورمى جرة 
العقبة ثم أرجع فمات بمنى قبل الطواف الافاضة. سمعت من نظمه وطارحني 
مرارا و کتب عڼي کثیرا». 

ومع تطویله لترجته في الانباء جد أن المجمع المؤسس قد انفرد بتحديد 
سنة مولده على وجه التقريب « ومولده سنة اثنتين وسبعين تقريبا » على حين 
انفرد الانباء بايراد بعض الشيوخ المأخوذ علهم نهم ما لم يرد في المجمع المؤسس 
وكذا قراءته على ابن حجر» والعلوم و مهر المترجم له فيها وحاله قبل 
الوفاة مع ذكر كيفيتها وتحديد موضعها. 

وعلى العكس من ذلك تاماء فان ترجته لابن السطار 
a‏ .) في معجمه ” يکن الاستغناء بها عن ترجته في 
الانباء . حيث الوارد في الاناء )١‏ قوله : « مد بن علي بن خالد الشافعي. 

شمس الدين المعروف بابن البيطار» سمع من عبدالرحن بن الشيخ علي بن 

هرون القارىء مشيخته تخريج شيخنا العراقي» وسمع من غيره» ولازمنا في 


(۱) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۵۰۸ تر۱۸. 
(۲) ابن حجر. المجمع المؤسس ق ۲٠٣۷‏ أ. 
(۳) ابن حجر. انباء الغمر ص ۳/۲۹۲ تر٣۲.‏ 
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الاساع عل المشايخ کرا: و کان وفورا سا کنا حسن الخلی کر التلاوة» 
ومات ف e‏ الآخر». 


ويقابله قوله في المجمع المؤسس «ممد بن علي بن خالد بن محمد بن أحد 
شمس دين ابن البيطار. ولد سنة اثنتين وخسين وسمع على عبدالرحن بن 
القارىء » وسمع على شرف الدين عبدالرحمن بن عساكر شيئا من النسائي.. 
وهذا القدر هو فوت ابن الصواف» وسمع مموع ابن الصواف على أصحابه 
وسمع الكثير معنا» وأسمع أولاده» وأجاز في استدعاء ابنی مد » و کان حسن 
الملست كثر التلاوة. مات في ربيع الآخر سنة مس وعشرين وفانمائة ». وهنا 
جد أن ترجته في «الانباع» لا تزيد عا ورد في المجمع الؤسس. قد .انفرد 
بتأریځ مولده» والاسهاب ي ذكر من تحمل عنهم من الأساتيذء وطرق 
مسموعه عليهم » وعلاقة ابن حجر به. 


بل وحتى في موضع تطابق المعلومات الواردة بشأن المترجم هم لديه في 
«الانباء » والمعجم لانعدم الوقوف على افادة أو اضافة» ومن نماذج ذلك قوله 
في المجمع المؤسس ) بشأن ابن مقبل التر کي ( ت ۱٤۱٤/۸۰7‏ م.): 
ګل بن مقبل بن عبدالله الترکي» تفقه في صباه وسمع من کلام بعض 
الظاهرية ففتن به وأكب على الاشتغال بکلام ابن حزم وغیره» و کتب الکثر 
خطه» واشتهر بذلك ولم یکن بالاهر» وکان یرفع یدیه في کل خفض ودفع 
ويحف شاربه . رأیته مرارا وسمعت كلامه. مات في سنة ست وتسعن 


وسىعانة ». 


ویقابله قوله في الانباء ”: « مد بن مقبل التر کی . تفقه فی صباه واج 


)١(‏ ابن حجر. المجمع المؤسس ق۲۷۱ أ. 
(۲) ابن حجر. انباء الغمر ص ۱/٤۸٤‏ تره۲. 
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مذهب الظاهرية فتظاهر به» وکان يحف شاربه ویرفع يديه في کل خفض 
ورفع › وکتب خخطه کشرا جدا». 

وهكذا فان المجمع المؤسس في هذا الموضع - أفاد عنصرا م يرد في 
ر الانىاء » وهو المشاهدة والسماع عله . 


الخاققة 


على الرغم من أهمية ما خلفه « ابن حجر» من الكتابات التاريخية أسقطه 
من جانب المؤرخين بعض الدارسين المحدثين » وتضاءلت قيمة مؤلفاته لدى 
البعض الآخر وريا كان مرد ذلك إلى أمور منها: 

)١(‏ غلبة جانب المحدث على «ابن حجر»» واشتهاره به. 

(۲) اغفال هذا النوع من النقاد دراسة مؤلفاته التاريخية للوقوف على 
أهمستها . 

(۳) ما شاع من أن العصر المملوكي كان عصر تقليد انعدمت فيه الجدة 
وخلا من الابتكار» ومن أن الكتابات في هذا العصر لا تعدو أن تكون 
مختصرات أو شروحا لا سبق أن كتب فيه أو موسوعات تحتوي على جع 
تأليفى لشتات حضارة بغداد بعد سقوط الخلافة فيها. 

ولذا فان هذا البحث قد عنى بالكشف عن بيئة «ابن حجر» المكانية 
والزمانية بكل ما فيها من ظروف سياسية واقتصادية واجتاعية وفكرية... 
باللاضافة إلى الترجة «لابن حجر» في باب مستقل بهدف الكشف عن 
شخصيته وادراك مدى تأثره هذه البيئة وتأثيره فيها كذلك. وبالتالي 
انعكاسات كل على كتاباته» حيث توصلت مع ذلك إلى نقاط جانبية من 
أهمها: 

تعدد مصادر ترجته واعتناء القدامى بتتبع حباته بالدراسة والتدوین - 
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الأخلاف ف افات اة س لهي مرج ل وده ذلك وكا 
الاختلاف 0 ليد يوم مولده ووفاته عل وجه صاب نوع علومه 
وتعددها وكثرة شيوخه وأساتذته - اعتناء «ابن حجر» بالرحلة والطلب غا 
انعكس على كتاباته التارخية كذلك وصبغها بالصبغة الشمولية - توليه الكثير 
من الوظائف العلمية والولايات الدينية حيث وفر له كل هذا الاتصال 
بالحوادث والمشاركة فيها ومصاحبة رجالات الدولة من سلاطين وخلفاء 
وأمراء وولاة وغيرهم... وهو ما مكن له من الاطلاع على شئون الدولة 
والتعرف على وثائقها والتثبت من صحة أخبارها» حت لقد تفرد بذكر 
الكثر من الحوادث وجوانب الشخصيات المترجة لديه في «الانباء ٠»‏ بل ربا 
عد مصدراً وحيداً لبعض التراجم» كا مر في الترجة للزين العراقي 
2 الاب الشاي فقد خصص للدراسة المنهجية «للانباء ) حيث أمكنني 
الاشارة إلى أهميته الكامنة في كونه المؤلف ا « لابن حجر» المشتمل 
عل الحرادحث والتراجم» والذي کان معاصراً يزه الزماي a‏ لا فه 
مشارکا ف حوادثه غالطا للکشثړین عن ترجوا لدیه فيه. 
SS SS‏ و ابن حجر» بالشروع ي تدوینه فانه 
من المجزوم به أنه ر یکن یکتب حوادثه حال وقوعها» وانما بعد انقضاء أمد 
بعيد من ذلك» ک) انه کان دائب الرجوع اله منقحا ومهذبا بالاضافة 
بالحذف» ولذا ظل الكتاب إلى وفاته في المسودة إلى أن قدر له الذيوع 
والانتشار بعد موته» دون مراعاة من النساخ والناشرين قدامى و لرغ.ة 
E Fp EOE‏ حيث تخطوا تقسيمه إلى 
تقسهات أخرى مغايرة روعي فيها الشكلية البحتة التي لم تكن ا بالا . 
ولقد اتضح أن النسق الفني للانباء يتمثل في تنظيمه على مقدمة متبوعة 
معلومات نظمت على الحوليات المتتابعة الافراد ابتداء بجولية ثلاث وسبعين 
وسبعهائة للهجرة وانتهاء جولية خسين وثانمائة مع مراعاة أن تذكر الحوادث 
والتراجم فيها منفصلة عن الأخرى من حيث النسق الترتيي » وقد نظمت 
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N a‏ سم المترجم له فحسب» أما 
ففد روعي فيها أن تأي متتارحة التسلسل فی صدر حولیاتہا » ولم يسر 
فها على وره وأحدة. 


کا لوحظ ‏ كذلك - عدم اعتناء ١ابن‏ حجر» بالتنسيق بين عدد 
الصفحات أو كمية المعلومات الواردة في الحوليت فرادى» فضلا عن اغغفال 
التنسيق الفني في البناء الداخلى للحولية المغردة حيث لا يوجد مثل هذا 
التناسق بين التراجم والحوادث من حيث المساحة الشاغلة ها أو العد فيها» 
ولعل علة ذلك راجعة إلى طبيعة كاتبها وتوفره على المصادر وتوفر المصادر 
له فصلا عن نوع المعلومات المدونة لديه. 

أما النسق التعبيري للانباء فيشير إلى ميزات خاصة باسلوب « ابن حجر» 
تتمثل في فصاحة اللفظ ومعجميته» وتغير أساليبه البلاغية» وتضمينه 
للعبارات البليغة شائعة الاستعمال لدى كتاب العصر» مع وارد 
الاصطلاحات والتعبيرات المعروفة لعصره» وكذا التأثر بالقرآن الكرم 
والاقتباس منه» والاعناء بتضمين الحوادث والتراجم للكثر من الشواهد 
الشعرية» والاہتعاد عن السجع والتكلف واستعمال المختصرات والمزاوجة في 
تدوین التواریخ بین الأرقام والحروف» وضبط الأسماء في الاعلام 
والأمكنة با لحرو ف » تعرياً ف الدقة والبعد عن التصحيف. والافصاح عن 
رأبه وانفعالاته بعبارات وألفاظ سافرة» واستعاله اصطلاحات وغختصرات 
امحدثين . e‏ 

کا ذيلت على ذلك بابراز اتحاه «ابن حجر» إلى الشمول الوضعي 
والموضوعي حوادثه قصدا إلى اكتال الحدث بتتابعه وتسلسل عناصره ف 
موضع واحد أو الاحالة في الحوادث والتراجم إلى معلومات فائتة أو لاحقة 
تحقبقاً لذلك» فضلا عن توجه الحوادث وجهة نقدية بهدف الافصاح عن 
حال من تعلق به الحدث. أو توظيف الحدث للابانة عن تعاطفه مع بعض 
الشخصيات والتأثر في نفس المطالع له أو بتنبع الرواية المصاحبة له. 
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وعن طبيعة الحوادث وأسس انتقاء مادتها فقد اتضح أن « الانباء » اشتمل 
على الحوادث الواقعة بين سنة مولده وسنة خسين وثانمائة وقد راعى فيها 
الشمولين النوعي واللكاني وان استأثرت حوادث الدولة المملوكية من بينها 
بالحيز الكبير باعتبارها دولة الخلافة التي نشا « ابن حجر» في أرضها وتكون 
وعاش في ظلهاء ولذا لم تقتصر أحداث حولياته على المجال السياسي فقط» 
وانما کان مع ذلك التطرق باسهاب الى نواح متعددة من ادارية متمثلة في 
ايراد الكثبر من الاستقرارات الوظيفية وما قد يطرأ عليها من تغيرات 9 
يعتريما من الاخلال أو الاستقرار والانتظام معللا وناقداء وما يتعلق بها من 
الرسوم وان م تكن مطردة بجيث يكن أن تستخرج منها قوائم متسلسسلة 
ومكتملة - وسباسبة خختصة بالعلاقات الداخلية والخارجية للدولة المملوكية مع 
الاعتناء ببيان أثر سياسة الدولة المملوكية على الرأي العام في وقته ووقعه على 
الأنفس» كا أبرز أعال السلاطين والأمراء فما تعلق بالعارة والبناء» وكذا 
حياتهم الخاصة » مع اثبات المراسم الصادرة من الادارة المملوكية » وكذا حال 
النيل وما يتبعه من حالات اقتصادية وما قد يصيب متمعه من النكبات 
والأمراض› کا اهم ٻأمر الحاج» وما يظهر من البدع والکائنات › أو يقع من 
لمنافسة بين العلاء » أو افشاء العوام والماليك للفتن والفوضى والثورات» وما 
تعلق بأهل الذمة من الأحوال.. مع عدم اغفال الترجة الذاتية له كلا سنحت 
الحالء وكذا تسجيل الكشر من الظواهر الطبيعية والعجائب ومستغربات 
الحدوث شأنه في ذلك شأن كتاب الحوليات المتقدمين والمعاصرين واللاحقين 
وهي غالبا ما تعبر عن شعور ديني خاص کان سائدا في عصره. 

کا اتضح أنه م يغرد مكان الصدارة في حولياته لنوع معين من تلك 
الحوادث اللهم الا أن بکون لتلك الحوادث المفردة بالصدارة غلبة على عصره 
أو فكره لا نما من تأثير على الرأي العام في وقته. 

أما التراجم فانها قد تفاوتت من حيث العدد بين حولية وأخرى» 
وتغايرت الأسماء بين مؤرخ وآخر» ولكن مع هذا فانه يكن أن نمز « لابن 
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حجر» في هذه الناحية منهجا اعتمد في انتقاء التراجم على أسس رئيسة تمثلت 
في الشهرة - أيا كانت في المنصب أو الوظيفة أو الحرفة ء في العام أو الجهل به» 
في الحفظ وجودة القريحة» في الرياسة والوجاهة» في اللعب والتمهر فيه » في 
الالتزام بالدين أو التهتك فيه .. والشمول النوعي » حيث ل يقصر ترجمات 
الوفيات على نوع واحد من الأعلام المشاهير سواء في الجنس أو في الأصل أو 
في الديانة أو في المذهب أو في المنصب أو في الوظيفة أو في الحرفة أو في العام 
والمعرفة » والشمول المكالي حيث ظهر حرصه على ايراد تراجم متعلقة بكل 
من شهر في عاله ما دام قد اطلع على مادة ترجته وضبط تاریخ وفاته. 

ومع أن المادة التاريخية الموجودة في ترجة ما تختلف عن الأخرى حسب 
طبيعة المترجم» فانه قد أمكن بعد درسها أن نميز له عناصر رئيسة تناولت : 
الاسم واللقب » والكنية » واسم الشهرةء والنسبة » والموطن» والألقاب العلمية ء 
والصفات الأصلىةء والمولد» وتقدير عمر المترجم لهي والتأريخ لوفاته » م 
تحديد كيفية الوفاة والعلة فيها» وحال المترجم له عند ذلك» والنشأة 
والتكوين » ومنزلة المترجم له ومكانته ووظائفه وأعاله وسجاياه وصفاته 
وعلاقاته بالأهل والأقران»› وعلاقة «اين حجر» به مع تفصيل القول في 
كل عنصر منها مشيرا الى أن مثل تلك العناصر لا تجتمع بالضرورة في ترجة 
واحدة» كا أن الطول والقصر في مادة العنصر الواحد راجم الى أمور منها: 
طبيعة المترجم له وتخصصه» وطبيعة المادة المنتقى منها هذا العنصر» أو هذه 
الترجمةء ونوعية المصدر سواء كان مكتوبا أو معاصرا. 

وذيلت على ذلك بدراسة موضوع التوازن الزماني بين حوليات الكتاب 
مشيرا الى انعدام ذلك معللا له بأن ۱ ابن حجر» لم يکن من بين هؤلاء الذين 
بأخذون بالشکلیات» حیث دیدنه في الالتزام منهج يلح به على تقرير شمولي 
لأحوال عصره تتعاون فيه الحوادث والتراجم في التأريخ ا بالاضافة ای 
جدارة الحدث أو الترجة بالتسجيل على سبيل الاسهاب أو الاقتضاب أو 
قاط اكغال 
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وعلى الرغم ما شاع لدى المؤرخين والباحشن المحدثين من انتفاء العلاقة 
بين التراجم والحوادث لدى كتاب الحوليات التقليديين » واعتبار التنظم داخل 
الحولية الواحدة على الحوادث والوفيات فصلا تاما فما بينها بجيث يكن جع 
کل قسم منها في مؤلف مستقل قائم بذاته دون تأثير في طبيعة المؤلف الأصلي 
فانه قد اثبت من خلال دراسة « الانباء» عكس ذلك تماما فالعلاقة وثيقة 
بين مادة الكتاب أحداثه وترجاته» وهي ۾ تأت عفوية أو ارتحالية » وانغا 
کانت وراءها أصبع , ابن حجر» التي وجدت في مناسبة الوفاة فرصة 
لاستخدامها في تحقيق هذه الغاية » ومن علامات ذلك ودلائله: العلاقة 
الزمانية فبا بينها » والتي اقتضته اثبات وتوزيع معلوماته على جزءي الكتاب»› 
باعتبار أن الحوادث متوية على أخبار متنوعة بين ادارية وسياسية واقتصادية 
واجتاعية .. على حين أن التراجم في حد ذاتها اخبار عن الوفاة ومفارقة الحياة 
المألوفة » وكل حدث في الحيز الزماني للحولية الواحدة» والعلاقة فا بينهما من 
حيث الموضوع والمتمثلة في الترجمة بالاحالة الكلية على الحوادث» وقد ورد 
اسم المترجم له في الوفيات مجردا عن أية معلومات اكتفاء با جاء في 
الحوادث» والاحالة الى الحوادث في تضاعيف الترجمات» والاحالة في 
الحوادث الى الترجمات. والترجة لبعض الوفيات ف الحوادت ہ مع ادراك 
ابن حجر» لذلك ونصه عليه في أكثر من موضع - والتكامل بين الحوادث 
والتراجم» حيث اتيان الكثير من الترجات بأبعاد تاريخية للحوادث فضلا عن 
مادة الكتاب متمعة لامتداد جذورها الى ما قبل حولية ثلاث وسبعين 
وسبعاة المتصدرة للكتاب» وباعتباز أن «ابن حجر» كان ديدنه التأريخ 
بالحدث والترجة معاء ولذا جزأً معلوماته على الحوادث والترجمات غا لا 
يتأتى معه اعتاد الحوادث وحدها في كثير من المواضع دون رجوع الى 
الترجمات لاستكاها وتتبع خيوطها وأبعادها. وعلاقة السببية التي ظهرت 
الوفيات فيها مرتبة على الحوادث» وظهرت الحوادث _ كذلك - مسببة اء 
وصارت الوفيات تعا لذلك توكيد هما وتقريراء وتشكيل الحوادث لادة 
التراجم سواء بالاختصار أو التر كيز أو الاعادة أو الاضافة » وتوظيف التراجم 
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في النقد التأريي للحوادث» والعلاقة بين مادة الكتاب ومصادره باعتبار أنه 
قد ترجم لأصحاب هذه المصادر في موضعهم من الوفيات. 
ولقد تنوعت مصادر مادة «الانياء »٠‏ حيث . يقتصر « ابن حجر») فيه 

على المصادر المكتوبة - على الرغم من افادته منها کشرا۔ وانما نجدہ قد أخذ 
مادته فضلا عن ذلك عن طريق : المشاهدة والمشاركة وقد أدرك قمتها 
فاندفع يلح في الاشارة الها بألفاظ متعددة دالة على المعاصرة ومداها تتصدر 
غالبا منقولة وقد ربطت بينه وبين ذاتية موردها - والمشافهة» سواء منها ما 
ورد على لسان المترجم له أو قرابته أو المتصلين بهء أو شاهد عبان لواقعة 
تارخية حضرها و « ابن حجر» عنها غائب» بل لقد کان منها ما نسب الى 
بعض اأأصحاب التواريخ المكتوة والمساءلة والمكاتة استنادا الى معرفة المسئول 
فما يظن ‏ بموضوع المساءلة سواء كانت هذه المساءلة شفهية أو كتابية› 
ناهيك عن الاستفادة من الاجازات والسماعات» والوثائق والخطوط › 
ومؤلفات له ونتاجه» وجاميع الشيوخ والصحاب.. 


وکا تنوعت مصادره» فان طرفه ف الانتساب الى هذه المصادر فد 
غت دا لل :+ الاشارة الى المصادر» سواء في صدر مؤلفه أو من 
خلال المنقول عنها ف حولاته » والاشارة ای موصع النقل ‏ والاشارة ای بداية 
النقل وانتهائه وان أغفل مع ذلك التصريح بصادره في مواضع كثرة استتج 
من مقابلتها مصادرها بعض عبارات وألفاظ اصطلاحية له - غالبا - ما تعبر 
عن مصدر وأاحد » وهي دلالات النقل لد یه علل عدم التصريح به . 


وو صح اهام « ابن حجر ) بمصادر مصادره ادرا کا مله لأهمية ذلك ف 
تعلیل أفضلة المنقول عله پ فاد عن تولىقه › وبالتال تولىق ماده 
واتضح أن ا حجر» قد عالج مصادره بطرق شتی »› تکشف لا ریب 
عن شخصيته المصاحبة لكل منقول مثبت لديه» وان ل تعبر في الغالبية العظمى 
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منها عن العبارة الأصلية للمنقول عنه» أمكن حصرها في: الالتزام الحرفي 
مادة مصادره قدر امكانه - انتقاء المنقول مع الحفاظ على ألفاظ المصدر 
الأصلل - التصرف في النص من حيث اللفظ تعديلا وابدالاء زيادة واختصارا 
مع الحفاظ على النسق الترتيبي للمصدر الأصلى - التصرف في النص من حيث 
اللفظ تعديلا وابدالاء زيادة واختصارا مع الحفاظ على النسق الترتيي للمصدر 
الأساسي للمنقول - الالتزام بالحرفية للألفاظ قدر امكانه مع تغيير النسق 
الترتيبي وتعديله - التصرف في اللفظ والنسق الترتيبي معا - النقل بالفكرة مع 
اغفال العبارة الأصلية لمصدره.. 


کا بدت له نظرة عالج بها المصادر سواء بمعاملته للنقول على أنها جزئيات 
ضع لتصديق العقل اياها أو ردها أو بالنقد الشمولي للمصدر ككل. 


ومح هذا وذاك» وعم ولیه بتحري الدقة في النقل عن مصادره› فانه قد 
جانب الصواب في مواضع متعددة أمكن اعطاء نماذج هما. 


کا ظهر «ابن حجر» معنيا بالنقد التأريخي مارسا له في سائر جوانب 
کتابه ملحا عليه بشتى الطرق التي في مكنته التعبیر بہاء انطلاقا من مفهومه 
للتأريخ وهو مفهوم ذو صلة بالحديث النبوي وما يتبعه من جرح وتعديل» 
ومن تذوقه للأدب ومشاركته فيه» بالاضافة الى ما رزقه من حس تأريخي 
ناقد . ٠‏ 

وان أدى هذا المسلك الناقد في الكتابة التأرخية الى تعرضه لكثر من 
المشاحنات والعداوات الى الحد الذي جعل بعضهم ينزهه عن الكتابة التارخة 

وأمكن الكشف عن منهجه في النقد التأرخي من خلال دراسة احدى 
فتاویه ردا على سؤال سائل بشأن هذاء مقارنا ذلك ما ورد في « الانباء» من 
جوانب تطبيقية» حيث ميزت له أنواعا من النقد تمثلت في : 
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)١(‏ نقد الرجال من خلال الكشف عن بعض بعض الصفات الأصلية فيهم 
المعيرة عن حال المترجم هم لدیه» وما يتم 0 من جرحهم وتعديلهم . 

(۲) اصدار الأحكام والتقاوم غلى الملوك والسلاطن ونواب السلطنة 
والأمراء والمىاشرين والقضاة والهنانن من خلال مقایبس خاصة بکل طقة 
على حدة متبوعة بصفات مبحوثة فيهم ومثبتة عليهم سلبا أو ااا . 


(۳) نقد الحوادث» وقد توزع بين نقد الروايات التاريية » وبين اصدار 
الأحكام والتقاوم على الحوادث والرجال معا» وبين نقد الحوادث في حد 
ذاتہا نقدا جزئيا » مع الاعتناء بالنقد الكل من خلال الشواهد الشعرية المنىثة 
في الحوادث والتراجم والموجهة وجهة نقدية هادفة الى ابراز وتحجسم هم 
خصائص وقضايا مجتمعه » بالاضافة الى ابراز وتعليل العوامل الفاعلة في 
الحوادث وتقرعها. 

واتضح علاوة عن ذلك أن « ابن حجر» من المؤرخن المنصفين في النقد 
حيث ظهر حرصه على نقل آراء الوافقين وامخالفين في المترجم له بمدف 
اعطاء صورة عنه تكون مكتملة» ومناقشة مصادره فا اوردته س تقاوي 
وأحكام مناقشة منهجية اقتضته تفنيد الكثير من عارامها معللا نشدانا 
للانصاف والصواب » وحرصه على الدقة بالتحري عن معلوماته قبل اثباتهاء 
حتى ولو صدرت عن المترجم له عينه» وتعديله لمادة عناصره وقد أثبتها في 
صورتہا الأرلى نتيجة )ا حصله من مادة مصوبة ضما وايراده الحكم أو التقوم 
معللا ولیس تردا.. 

لكن مع ذلك وقع له الحطا في بعض مواضع من حولياته نتيجة لسهو 
اعتراه أو اخلال بالدقة في النقل عن بعض مصادره في مواضع فعدود ات او 
لأنه ۾ يکن من يتوجه الى الكتابة التاريخية بالكلية . بالاضافة الى ولعله بالنقد 
الأدي وتوظيفه للأدب في التأريخ ونقده الى الحد الذي جعله يغفل الرواية 
التاريخية لدى مصدره استنادا الى تفضيل ما صاحب تلك المواضع من انفعال 
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أدبي مقلد » فأتى حكمه خاطا لأنه أسس على ذلك. 


کا الاشارة من خلال دراسة مؤلفات «ابن حجر» التارخيه 
امعاصرة للحيز الزماني « للانباء » الى أن هذا المنهج في الكتابة التارخية 
مطابقي وبالتالي متأصل وراسخ في نفس مورده» كا أن مادة هذه المؤلفات 
الداخلة في الحيز الزماني للانباء تكمل الموضوع والفكر فيه باعتبار أن فكر 
المؤرخ الواحد لا مكن تعزئته» وأنا نمثل مصادر أصيلة وأساسية في سبيل 
التأريخ لعصره. 
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ملحق رٹم (FT‏ 


السبت ۲۲ من المحرم سنة ۸۲۷ ه. 


۸ من ذي القعدة سنة ۸۲۷ ه. 


۲ من رجب سنة ۸۲۸ ھ. 


۱ من صفر سنه ۸۳٣۳‏ ه. 

من جادي الأرلى سنة ۸۳٤‏ ه. 
۵ من شوال سنة ۸٤١‏ ه. 

٦‏ من شوال سنة ۸٤١‏ ه. 

٩‏ ربیع الأخر سنة ۸٤۲‏ ه. 

۲ من المحرم سنة ٤٤۸ه.‏ 


تول « أبن حجر » القضاء استقلالا بعد انفصال 
العام البلقيني » عنه. 

صرفه باهروی . 

أعبد بعد صرف ١‏ الهروى » ونازعه النجم بن 
حجي ني هذه الولاية وسعى عليه جهرة» لكنه م 
ع له امر. 

صرفه بالعام البلقيني. 

اعيد بعد انفصال العام البلقيني. 

اعيد بعد صرف العام البلقيني. 

عزل نفسه» فأعاده السلطان وقبل وخلع عليه. 
E a N E A e‏ 
١‏ أبن حجر» قل فرط في تركة أحد الأوصباء» 
فبادر بتعيين « الونائي » للقضاء وراسل « ابن 
حجر» با يفهم منه العزل» فانجمع في پیته » لکن 
يتم « للونائي » ا واعید «ابن حجر» الى 
لقضاء بسعاية تلميده ١‏ التاصري مد بن 
السلطان جقمق » يوم الاين ۲١‏ من الشهر 
المد كور». 


0۲¥ 


۵ من 


ذي القعدة سنة ۸4٦‏ ه. صرف عن القضاء بسبب حكمه في أمر امرأتن 
من أهل الشام تنازعتا ني نظر وقف والدها _ عا 
لا يعجب السلطان - فراسله السلطان بالاجتاع 
بهء وعذره في حکمه. 

دي القعدة سنه ٤۸٦‏ ه. عاد الى القضاء بعد هذه‌الوقعة . 

المحرم سنۀ ۸٤٩‏ ه. صرف و« بالقایاتي » بعد تغيظ السلطان علبه. 

صفر سنه ۸0۰ ه. اعید بعد مرت ١‏ القاياني ». 


المحرم سنة ١ه.‏ صرف بالعام البلقيي. 


۸ من ربیع الأخر سنة ۲ ه. اعيد بعد انفصال ١‏ السفطى ». 
۵ من ججمادى الآخرة سنة ۲ ه-.عزل نفسه عن القضاء » وم يلبه الى أن مات 


خريطة زمانية توضح نوبات ١ابن‏ حجر 
في القضاء 
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ملحقی رتم :١ 4١‏ موقم عسقلان على الخريطة 
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مصادر الىحت ومراجعه 
اوا - المصادر“ 


(أ) المصادر الخطية؛ 
ت البقاعي › برهان الدين اپو الحسن ابراهم بن عمر ( ت ۸۸0 ه./۸۱٤۱‏ م.): 
)١(‏ عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران. مصورة دار الكتب المصرية رقم 
٠١‏ تاريخ (عن خط . كوبريلي زادة بالأستانة)» وعنها مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربة بالقاهرة رقم EY‏ تاریخ . 
(۲) عنوان العنوان. خط . دار الكتب المصرية رقم ٠٤١٤‏ تاريخ - تيمورية. 
- ابن تغري بردی» جال الدين أبو المحاسن یوسف ( ت ۸۷٤‏ ه./ ٠٤١١‏ م.): 
)١(‏ الدليل الشافي على المنهل الصافي. خط. قرة جلبي بتركيا رقم »۲٠١‏ وعنه 
مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲٤٤‏ تاريخ . 
(۲) المنهل الصاقي والمستوفي بعد الوافي: 
مخط. أحد الثالث بتركيا رقم ۲١٠۸‏ تاريخ » وعنه مصورة معهد احياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۸٤١‏ تاريخ. 
_ حط. دار الكتب الممصرية رقم 111۳ تاریخ . 
كيل عارف حکمت بالمدينة المنورة رقم 1 تاریخ » وعله مصصورة معهد 
احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱۲۷١‏ تاريخ. 


(۱) رتب هذا الثبت ترتيبا هجائيا مع اسقاط «ابن؛ و« أبو». 
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(۳( مورد الأطافة فيمن وی السلطلة والخلافة : 
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خط . أحمد الفالث بتر كيا رقم ۳١۳۸‏ وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية رقم ٥٠۵‏ تاريخ . 

خط . الظاهرية بدمشق رقم ٠١‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم 0۵ تاریخ . 

حط . فض الله بتر کیا رقم ٠٦‏ وعنه مصورة معهد احباء المخطرطات 
العربية بالقاهرة رقم ۱/۵۳۵ تاريخ . 


- اہن حبیب» بدر الدین أبو عمد الحسن بن عمر ( ت ۷۷۹ ۱۳۷۷/۵ م.): 
درة الأسلاك في دولة الأتراك . خط . أحد الثالث بتر كيا رقم ۳١٠١‏ وعنه مصورة 
معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۲۳۵ تاريخ. 

ات جت لقان قاب لذن اتر الف اخد ين غل 
( ت ۸0۲ ھ./ ۱٤٤۹‏ م.): ۰ 


)١(‏ انباء الغمر بأنباء العمر: 


حط . الظاهرية بدمشق رقم ۲٤١١‏ تأريخ» وعنه مصورة معهد احياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۵/10 . 

خط . أحجد الثالث باستانبول رقم ۲/۲۹٤۱‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد 
احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/٦۵‏ ۳ تاريخ. 

طط . أجد الثالث باستانبول رقم ۲۹٤۲‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد احياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/٦۵‏ تاريخ. 

خط . الأزهرية بالقاهرة رقم ۷٠١‏ تاريخ» وعنه مصورة معهد احياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم 0۸۷ تاريخ. 

خط . الأوقاف العامة ببغداد رقم ۵۸۸۳ وعنه مصورة معهد أحياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٠٤١٤‏ تاريخ . 

خط . الرباط رقم ۳۲١‏ ك» وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ٠٤۰۵‏ تاريخ . 

خط . السعيدية بامند رقم ۹٤‏ تاريخ » وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ۱/۹۱۰ تاريخ . 


Or 


(Y) 
(۳) 


(٤( 


(۵) 
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_ خط ., مدينة باهند رقم ۲ » وعله مصورة معهد احباء الملخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم 1/7/1 تاریخ . 

_ مخط. دار الكتب الممرية رقم ٩‏ تاریخ » ۸۸٤٤‏ ح. 

انتقاض الاعتراض . خط . الكتية العمومة بدمشق رقم ۹٩‏ . 

ذيل الدرر الكامئة . خط . دار الكتب المصرية رقم 1٤۹‏ - تيمورية وعنه مصورة 

معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲۵۰ تاريخ . 

رفع الأصر عن قضاء مصر: 

_ مخط. الآصفية بامند رقم ٩١‏ تراجم» وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات 
العربىة بالقاهرة رقم ٤‏ تاریخ . 

خط. خداخش بتنة سافند رفم ۲٤۸۳‏ وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/٠١۷٤‏ تاريخ. 

_ محخط. دار الكتب المصرية رقم 1۰0 تاریخ » وعنه مصورة معهد أحاء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱1۷٤‏ تاريخ. 

خط. فيض الله بتر کیا رقم ۱٤۵۵‏ تاریخ › وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۰۱/۲٠٦۰‏ ۲ تاريخ . 

المجمع المۆسس للمعجم امفهرس : 

مخط. جامع ابراهي باشا بالاسكندرية رقم ١٠ء‏ وعنه مصورة معهد أحياء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/٤٤۰‏ تاريخ . 

_ مخط. الأحدية جحلب رقم ٠٤٠۵‏ وعنه مصورة احياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۰ تاریخ . 

_ مخط. الأزهرية بالقاهرة رقم ٠١٠١‏ (۸۷۸) مصطلح» وعنه مصورة معهد 
احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/٤٤٠0‏ تاريخ . 

- مخط. دار الكتب المصرية رقم ۷۵ مصطلح» وعنه مصورة معهد احياء 
الخطوطات العربة بالقاهرة رقم VA*‏ تاریخ . 

مخط. مراد ملا بتركية رقم 1٠۳‏ وعنه مصورة معهد احياء المخطرطات 
العربية بالقاهرة رقم ۰ تاریخ . 

امعجم امفهرس ( تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة). 
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غط. دار الكتب المصرية رفم ۲ مصطلح . وعنه مصورة معهد احاء 
اللخطوطات العربية رقم ۸٠۵‏ تاريخ. 
- ابن خطيب الناصرية» علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن سعد الطائي 
(ٿت ۰/۳ م.): 
)١(‏ الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب . خط . الأحدية جحلب رقم ۲٠٠٠‏ وعنه 
مصورة معهد احباء اخطوطات العرية بالقاهرة رقم ° 1O‏ تاریخ . 
)٣(‏ جموع ابن خطبب الناصرية. عخط. الخالدية بالقدس رقم ۳١‏ تراجم وعنه 
- ابن دقاق» صارم الدين ابراهم بن محمد بن أيدمسر 
(ت ۱٤۷/۸۰۹‏ م.): الجوهر الئمن ف سار الوك والسلاطن : 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳/۲۰۸ تاريخ . 
_ عط . التيمورية بالقاهرة رقم £4۹۲ تاریخ » وعنه مصورة معهد أحياء 
حط. حکم أوغل عل بتر کہا رفم ۳۷ وعنه مصوره معهل أاحباء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱/۲١۸‏ تاريخ. 
- مخط. دار الكتب المصرية رقم ۱۵۸۷ تاريخ (امصور عن عط . أيا صوفيا 
بتر کیا رقم ۲ ,ع )» وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم °۸ L/‏ تاریخ . 
- سبط ابن حجر جال الدین یوسف بن شاهین ( ت ۸٩۹٩‏ ه./٤۹٤۱‏ م.): 
_ حط. الخالد ية بالقد س رقم 1١‏ تراجم» و کسه مصورة معهد احاء 
الخطرطات العر نة بالقاهرة رقم AY‏ 1 تاریخ . 
خط . مدينة باهند رقم ۳ ب وعنه مصورة معهد احباء المخطوطات العربية 
رفم VY‏ تاریخ › 1۸۹ تاریخ . 
- السخاوی» أبو الخیر عمد بن عبدالرخجن (ت ۹۰۲ ه./۹۷٤۱م.):‏ 
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الجواهر والدرر في ترجة شيخ الاملام ابن حجر:؛ 
ے حط . أحد الالث بتر کہا رفم ۲۹۹۱ سه مصورة معهد احباء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ١/٠١١‏ تاريخ. 
مخط. دار الكتب للمصرية رقم ٤۷1۸‏ تاريخ (المصور عن خط الأهلية 
باريس رقم »)۲٠١۵‏ وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم “f‏ تاریخ . 
- مخط. الخزانة الملكية بالرباط رقم ١٠١٠ء‏ وعنه مصررة معهد احياء 
الخطرطات الفرة الاه دون انمة 
- السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن أي بكر ( ت ٩۹۱۱‏ ه./٦١۱۵‏ م.): 
احاء اللخطوطات العربمة بالقاهرة رقم O۸‏ تاریخ . 
- ابن الشحنة » حب الدين أبو الوليد عمد بن كال الدين مد بن محمد بن خود 
( ت ۸۱۵ ۱٤۱۲/۵‏ م.): 
روص المناظر في عم الأوائل والأواخر. خط . أحجد الثالث بتر کا رفم 1/4۰۲ 
وعنه مصوره معهد احاء الخطرطات العر ية بالقاهرة رقم 7Y.‏ تاریخ . 
- عبدالله بن زين الدين بن احد بن مد ہن ابراه بن زكريا بن خليل: 
٩‏ تاريخ » وعنه مصورة معهد احياء اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱۹۸ تاريخ . 
- العيى› بدرالدین ابو مد خود بن أحد بن موسى بن أحد بن يوسف 
(ٿ ۸0۵ ھ./۵۱٤۱‏ م.): 
عقد اجان في تاريخ أهل الزمان مج ۱۹ء خط . أحد الثالث بتر کیا رقم ›٠۹۱۱‏ 
وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ٠۳٤۲‏ تاريخ. 
- ابن الغزي» محمد بن أحد بن عبداله العامري ( ت ۸1٤‏ ه./١٠٤٠‏ م.): 
بهجة الناظرين الى تراجم لمتأخرين من الشافعية البارعىن: 
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ےہ حط. دار الكتب المصرية رفم Tie‏ تاریخ › وعنه مصورة معهد احباء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۸۵ تاريخ. 
حط. الظاهررة انال مشق رفم 00 تاريسخ › وه مصورة معهد احاء 
الملخطرطات العرية بالقاهرة رقم غ04 تاریخ . 
الفاسي» تقي الدین محمد بن أحد بن علي (ت ۸۳۲ هھ./۳۹١٤۱‏ م.): 
ذيل التقييد بمعرفة رواة السنن والأسانيد. مخط. دار الكتب المصرية رقم ٠۹۸‏ 
مصطلح › وعنه مصورة معهد احساء المخطوطات العربية رقم ۷۱ تاریخ . 
ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر بن أحد بن خمد بسن عمر 
( ت ۸۵۱ ھ./14 ۱ م.): 
)١(‏ الاعلام بتاريخ أهل الزمان. خط . مصور بدار الكتب المصرية رقم ۲۹۲ تاريخ 
(عن خط . الأهلية بباريس)» وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم ۹۹٩‏ تاریخ . 
E)‏ 
_ مخط. أحد الشالث بتر كيا رقم ۲۸۳١‏ وعنه مصورة معهد احياء 
اللخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲ تاریخ . 

ہے كط خداکخشس بتنة بالملد رفم 0 ) وعنه مصوره معهدك احساء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲/۱۱۲۵ تاريخ. 

ےّ شط , دار الكشب المصرية رفم 106A‏ تاریخ › ونه مصورة معهد احباء 
الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۷۲٤١‏ تاريخ . 

مخط. کوبریلى بتر كيا رقم 1۰۲۸ وعنه مصورة معهد احياء المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم ۳٠۲‏ تاريخ . 

- خط . الناصرية بلكنو باهند رقم ۰ ٠١۱‏ رجال حدیث وعلنها مصوري 
معهد احباء المخطوطات العربية بالقاهرة رقمی: ۱/١١۲۵‏ ۳. 

المناوي» عىدالرژؤوف (ت ٠١۳۵‏ ھ./۱۹۲۹ م.): 


البواقىت والدرر ٤‏ شرح ىة ابن حجر. عط . دار الكتب المصرية رقم ۹۱ 
تىموربة = مصطلح حدیث . 


۵۳٦ 


ابن ناصر الدين ا لحني » شمس الدین أبو عبدالله غل بن الي بكر بن عبدالل 
( ت ۱٤4۳۹/۸٤۲‏ م.): 


توضیح المشتمه للذهي . خط . الظاهرية بدمشق رقم 1 تفسر . 


ابا ت المصادر المطرعة : 

- ابن أي الدم الحموي»› اي اسحاف ابراه مسن ع دالله 
( ت ۹٤۲‏ ھ/۹٤۱۲‏ م.): 

أدب القاضى المسمى ١‏ الدر المنظومات هي الأقضية والحكومات ٠‏ ث. محمد مصطفى 
النزحيى . دمشق › مع اللغة العربية» ٠۱۹۷۵‏ . 

ن الأثير: عزالدین بن مد الجزري ( ت ٦۳۰‏ هھ /۱۲۳۳ م): 

الكامل ف التاريخ . ببروت» الكاتب العرلي › ط ۲» ۹۹۲ . 

- ابن الأزرق» أبو عبدالله محمد (ٿ ٩۸۹ه./۹۱١١٤۱م.):‏ 

بدائع السلك ف طبائم الك . ٿ . د . على سامی النشار. بغداد» الاعلام» ۷~ 
۸ . 


ت الاسنوي › جال الدين عبدالرحم بن الحسن ( ت Y۲‏ ھ./۳۷۱ م.): 
طبقات الشافعية . ت. عبدالله الجبوري. بغدادء الأوقاف ط ١ء .۱۹۷١‏ 


- ابن اياس الحنغي» أبو بکر محمد بن أحد (ٿٽ ۹۳۰ ه./١٤۱۵۲‏ م.): 

ّ بدانم الزهور في وقائم الدهور. ت. عمد مصطفی . فیسادن؛ ۱۹٩۱‏ - 

. 0۵ 

المختار من بدائع الزهور ف وقائع الد هور. القاهرة» السعب» .٠۹٦۹۰‏ 
- البغدادي» عبدالقاهر (ٿت ٤۲۹‏ ه./۳۷١۱‏ م.): 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. بيروت» الأفاق الجديدة» ٠۹۷۳‏ . 
- البغدادي» صفي الدین عبدالمؤمن بن عبدالحق ( ت ۷۳۹ ٠۳۳۹/۵‏ م.): 
مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع. ت. على محمد البيجاوي . القاهرةء 

عیسی الحلی» ط ۱ » ۱۹۵0۵ . 


OY 


_ البكري» أبو عبدالله عبدالله بن عبدالعزیز (ت ٤۸۷‏ ه./٤۹٠۱‏ م.): 
معجم ما استعجم س اناه الللدان والمواضع . ت مصطفی السقا. القاهرة› نة 
التأليف والترجة والنشر» .٠۹٤۷‏ 


- ابن تغضري بردي أبو المحاسن جال الديسن بن يوسف 
(ٿ ۱٤۷۰/۸۷٤‏ م.): 


حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور. ت. ولم بوبر وغيره. كاليفورنيا » 
۳۱-. 

انهل الصافي والمستوفي بعد الواني (ج .)١‏ ت. أحد يوسف نجاقي. 
القاهرةء دار الکتب ٠۹۵٩‏ . 

مورد اللطافة. ت. د. کارلیل. اورباء ط ۱ء ۱۷۹۲. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. القاهرة» خحتلفة. 


الجاحظ» أہو عثان عمر بن بجر بن محبوب (ت ۲۵۵ ه./⁄/۸1۹ م.): 
مقالة الزيدية والرافضة - ضمن كتاب رسائل الجاحظ. ت. عبدالسلام هارون. 
القاهرة › ا لخا خی › ط ۱» ۱۹۷۹٩‏ . 


الجرجاني» أبو الحسن على بن عمد بن على ( ت ۸۱٦‏ ه./١۳١٤٠م.):‏ 
التعريفات. تونس » الدار التونسية» ٠۹۷۱‏ . 

- الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن مد ( ت ۸۳۳ ه./١١٤٠م.):‏ 
غاية النهابة ف طىقات القراء ٿٽ. ج. برجستراسر . القاهرة » ا لخا جى › ۳ . 


- ابن جاعة» بدر الدين أبو اسحاق ابراهيم بن سعد الديسن 
( ت ۳۳/۷۳۳ م): 
تذكرة السامع والمتكام في أدب العام والمتعام. بيروت دار الكتب العلمية» بدون 


تاریخ . 


۔ حاجی خلىفة »› مصطفی بن عد الله (ٿت ۱۰٦۷‏ ۱10۷/4 م.): 


کشف 


الظنون عن أسامي الكتب والفنون. بغداد» المثنى» بدون تاريخ. 


- الحا النيسابوري» أبو عبدالله جد بن عبدالله ( ت ٤٠0‏ ه./٤٠١٠‏ م.): 


معرفة علوم الحديث. بيروت» المكتب التجاري» بدون تاريخ . 


O۳۸ 


- ابسن حجر العسقلاني» شهاب الديسن أبو الفضل أحد بسن عل 
( ت ۸0۲ ھ/ ۱٤٤۹‏ م( 


انباء الغمر بأنباء العمر. ت . حسن حبشي . القاهرة » المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامیة» ۱۹۹۹ ۔ ۱۹۷۲. (٣ج.)‏ 

____ . ت. السيد عبدالله بن أحد بن ممد المديحج اند » دائرة المعارف 
العثپانية» 1۷ د .۱۹۷٩1‏ (۹ج.) 

۽ ت عمد أجد دهان. دمشق » المکتب الاسلامي» ٠۹۷۹‏ . 


(ج١۱)‏ 
الاصابة في تمييز الصحابة. ت. على محمد البيجاري . القاهرة» نهضة مصر» 
۲ -. 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ت. رضوان ممد رضوان. بيروت» المكتب 
العري» بدون تاريخ. 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. ت. على جد البيجاوي. القاهرة الدار 
المصرية» 1۵ - ٠ .٠۹١۷‏ 

الدرر الكامنة في أعيان لمائة الثامنة. بيروت. دار الجيلء بدون تاريخ . 
رفع الاصر عن قضاة مصر. ث. د. حامد عبدالمجيد وغيره. القاهرة 
الأمبرية»ء ۵۷ - .1۹١١‏ (٣ج.)‏ 

لسان المیزان. بيروت» الأعلمي» ط ۲ء ۱۹۷۱. 


( ت ٤0٦‏ ھ/٤۱۰۹‏ م): 
الفصل في الملل والأهواء والنحل. بيروت. المعرفة» ط ۲» .٠۹۷۵‏ 
الخصاف» أبو بکر أحد بن عمرو بن مهیر الشیبانی ( ت ۲٣۱‏ ه/۷٤۸‏ م): 
أدب القاضى. ث. فرحات زيادة. القاهرة» الجامعة الأمريكية» ٠۹۷۹‏ . 
- الخطيب البغفدادي» أبوبكرأحمدبن على بن ثابت 
(ٿ ٤٦۳‏ ھ./۱۰۷۱ م.): 


تاریخ بغداد أو مدينة السلام. بيروت» الكاتب العربي» بدون تاريخ. 
الكفاية في عام الرواية. بيروت. الدار العلمية» بدون تاريخ . 


۳۹ 


- ابن الخطیب» لسان الدین ممد بن عبدالله ( ت ۷۷٩‏ ه./۱۳۷۵ م.): 

الاحاطة في أخبار غرناطة. ت. محمد عبدالله عنان. القاهرة» الخانجي»› 
۳ - ۹۷۷ 

ان خځلدون » عردالرحہن بن هد ( ت ۸۰۸ ھ./⁄ ۱٤۰١۹1‏ م.): 

تاریخ ابن خلدون . بروت » دار البيان» بد ون تاریخ . 

> این خلکان) شمس الدتين انت العساس أجد سن عل 
(ٿ ۱۲۸۲/٦۸۱‏ م.): 

وفاث الأعيان وأنساء أبناء الزمان. ٿ. د. احسان عباس. بيروت» صادر 
۷ . 

الداودي» شمس الدین محمد بن على بن أحد ( ت ۹4۵ هھ./۱۵۳۹ م.): 

طقات المفسرين. ت. عل مد عمر. القاهرة» وهية» ط ۱» ۱۹۷۳۲ . 

لدواداری: ایی یکر عدا ین :اتد( ت ۷۲ هر 3۳۳م 

كنز الدرر وجامع الغرر: 

ج۷ ٿت. د. سعد عبدالفتاح عاشور. القاهرة» ۱۹۷۲ . 

ج ۸ ت. أولرخ هارمان. القاهرة» ۱۹۷۱ . 

ت این دقاف ابراهم بن مد بن أیدمر العلائي ( ٿ ۸۰٩۹‏ ھه./ ۱4۰۷ م.): 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار. ببروت » المكتب التجاري» بدون تاريخ . 


- الذهی» شمس الدین محمد بن أحد (ٿ ۷٤۸‏ ه./۸١٤۱۳‏ م.): 
تذكرة الحفاظ . المند» دائرة المعارف العثانیة» ۱۹۵۵ د ٠۱۹۵۸‏ . 
۔ دول الاسلام, ت. فھے خمد شلتوت» ومد مصطفى ابراه . القاهرة اهيئة 


ت العبر في خير ممن غبر. ت. د. صلاح الدين المنجد. الكويت› 
EAT mT‏ 


الرازي» فخرالدین مد بن عمر ( ت ۹۰٦1‏ هھ ./۱۲۰۹م.): 
اعتقادات فرق المسلمن والمشركين. القاهرةء الأزهرية» ٠۹۷۸‏ . 
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- اہن رجب » عبدالر جن بن أحجد ( ٿث ۷۹۵ هھ ۱۳۹۳/۰ م.): 

الذيل على طبقات احنابلة. القاهرة» ۱٣۳۷٣۳‏ ه. 

- الزخشري» جار الله أبو القاسم مود بن عمر ( ت ۵۳۸ ھ./٤٤۱۱م.):‏ 
القسطاس المستقم ف عام العروض . تٿ. بهيجة باقر الحسنى. بغداد» ۱۹1۹. 
EE‏ مد عبدالحق ( ت 11۹ ۱۲۷۱/۰۵ م.): 

رسائل ابن سعن , ٿٽ . د. عبد الر من بدوي . القاهرة ء الدار المصرية»› 0۵ . 


- السبكي» تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب ( ت ۷۷۱ ه./۱۳۷۰م.): 
طبقات الشافعىة الكبرى . بيروت » المعرفة» ط ۲» بدون تاریخ . 
- السخاوي » شمس الدين مد بن عبدالر من ( ت ٩۰۲‏ ه./۹۷٤۱‏ م.): 
- الاعلان بالتوبيخ لن ذم التاریخ. ٿت. فرانز روزنثال - ضمن كتاب عل 
التاريخ عند المسلمين. بغدادء المثنى. .٠۹۹۳‏ 
2 القاهرة» القد سى » ۹ ش. 
- التبر المسبوك في ذيل السلوك. القاهرة» الأزهرية» بدون تاريخ. 
الذيل على رفع الاصر أو بغية العلماء والرواة. ث. د. جوده هلال» وغد 
مود صح : القاهرة» الدار المصرية › ۹۱ . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع , بړروٽ »۽ الحا يدون تاریخ . 
روضة القضاة وطريق النحاة. تٿ. د. صلاح الدین الناهي. بغداد» .۱۹۷٤‏ 
- السيوطى » جلال الدين عبدالر هن بن أي بکر ( ت ۱۵۰۹1/٩۱۱‏ م( 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ت. محمد أي الفضل ابراهم. 
القاهرة» عيسى الحلى » ط ۱» .۱۹٦1۵‏ 
تاریخ الخلفاء , ببروت » الغقافة › دون تاریخ . 
- التحدث بنعمة الله. ت. اليزابيت ماري مارتين. القاهرة» ٠۹۷۲‏ . 
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. ت. عبدالوهاب عبداللطيف 
بروتٽ» دار احاء السنة» ط ۱ء ۱۹۷۹. 
- حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة. ت. عمد الي الفضصل ابراهم . 
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القاهرة » عبسى الحلبي› ط ۱»¿ ۱۹٦1۷‏ . 
- ذيل طبقات الحفاظ . المندء دائرة المعارف العثانية» بدون تاريخ. 
_ طبقات الحفاظ. ت. على جد عمر. القاهرةء وهبة» ط ۱» ۱۹۷۳. 
نظم العقيان في أعيان الأعیان. ت. د. فيليب حتي . نيويورك » ۱۹۲۷ م. 
أبو شامة المقدسى» شهاب الدين أبو محمد عبدالرحن بن اساعيسل 
( ت ۱۳۹۸/٦1۵‏ م.(: 
الروضتين في أخبار الدولتين» والذيل عليها. بيروت. دار الجيل» ط ۲ء .۷٤‏ 


۔ ابن شدادء عزالدین أبو عبدالله محمد بن على ( ت ٩۸4‏ هھ ۱۲۸۵/۰ م.): 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. ت. دومنيك» وسامي الدهان. 
دمشق » المعهد الفرنسی للدراسات العربیۂء ۵۳ ےہ ۱۹۱۳ء 

۔ ابن شدادء بہاء الدین أبو المحاسن یوسف بن تمم ( ت ٩۳۲‏ هھ/٤۱۲۳‏ م): 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين. ت. د. جال الدين 
الشبال. القاهرةء الدار المصرية» ط ۱ء .٠۹٦٩٤‏ 

الشهرستاني »› ابو الفتح مد بن عبدالكرم ( ت ۵04۸ ھ-/۱۱۵0۳ م.): 

اللل والنحل - على هامش كتاب الفصل لابن حزم الأندلسي. 


الشوکاني» عل بن محمد ( ت ۱۲۵۰ ه./۱۸۳۵ م.): 
البدر الطالم ممحاسن من بعد القرن السابع. القاهرة» ط ٠۱۳٤۸ »۱١‏ ه. 


= ابن صصر ي » عل بن ګل : 
الدرة المضصة ف الدولة الظاهرية. تٿت. د. ولم . م برینر . کالفورنیاء ۱۹٦۳‏ . 


_ الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (ٿ ۱١۹۳/۵۷٦٤‏ م.): 
الوافي بالوفيات: 

ج ۱۱ ٿت. جاکلن سوبله» وعلى عبارة. فیسادن» ۱۹۸۰ . 

ج ٧٣‏ ٿ.د. رمضان عبدالتواب . فيسىادن › 1۹⁄4 . 


دا الصلاح » عثان بن عبدالر هن بن عثان ( ت ٦٤۳‏ ه./۵٤۱۲‏ م.): 
مقدمة ابن الصلاح. ت. د . عائشة عبدالر حن . القاهرة» الميئة المصریة » ۱۹۷١‏ . 
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- ابن الصيرفء على بن داود الجوهري (ت ۹٠٠‏ ھ./1 ۱4۹ م.): 
- انباء المصر بأنباء العصر . ٿت. د. حسن حبسي . القاهرة» الفكر العرلي » 
۰ -. 
- نزهة النفوس والأيدان في تواريخ الزمان. ت. د. حسن حبشي . القاهرةء 
دار الكتب» SFE‏ 
9 الصيمري » أبو عد الله حسین بن عل ( ت 4۳٦‏ ھ./0٤۱۰م.):‏ 
أخبار أي حنفة وأصحابه. دروت » الكتاب العرفي » ط ۰۲ ۱۹۷٩‏ . 
طاش کبري زادة أجد بن مصطفی ( ت ٩۹1۸‏ ه./۱۵۹۱ م.): 
مفتاح السعادة ومصباح السسادة ف موصوعات العلوم . ت کامل کال بكري » 
وعبدالوهاب أي النور. القاهرة» الكتب الحديثة» ٠٠۹٩۸‏ 


- ابن طولون الصالحى» شمس الدین محمد ( ت ۹۵۳ ه./۷٤۱۵‏ م.): 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. ت. عمد أجد دهمان. دمشق» جع اللغة 
العربیة» ۸۰ ےہ ۱۹۸٩۱‏ 

ابن عاد الصاحب ( ت ۳۸۵ ۹۹0/4 م): 

نصرة مذهب الزيدية. ت, ناجی حسن . بغداد» ۱۹۷۷ ., 


- ابن العرفيء حي الدين مدا ین عل ( ت ۱۲٤۰/۹۳۸‏ م.): 


انشاء الدوائر الاحاطبة. لیدن» ۱۳۳۹ م. 

- علي باشا مبارك 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القدية الشهرة. بولاقء 
۵ فہ. 

- العاد الأصفهمانيء أبو عبدالله مد بن مد بن حامد 
( ت ۵۹۷ ۲۰۱/۵ م.): 

الغيح القسى بالفتح القد سى . ٿٽ. عمل ود صبيح . القاهرة» القومة » ۵ . 


ابن :الخاد الل أبو الفلاح عبدالحجي ( ت ۱۰۸۹ ه./۱۹۷۹ م.): 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. بيروت» المكتب التجاري» بدون تاريخ . 
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- القاضي عياض بن موسى اليحصي ( 
الالماع الى معرفة أصول الروايه وتقد السماع. ت . السيد أ جد صقر . القاهرة» دار 


التراٽٹ » ۱۹۷۸ . 
_ الغزي› تقسي اللاتتن بسن عدالقادر التميمسسي الداري 


(ٿ + ۱۰۰۵0 ھ./ + ۱0۹4۷ م.): 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية. ت. عبدالفتاح أحد الحلو. القاهرة» المجلس 


الأعل للشئون الاسلامیة» ۱۹۲۷۰ . 
أبو الفدا» عاد الدین اساعیل بن على ( ت ۱۳۳۱/۵۷۳۲ م.): 
تقوم البلدان . ت. رينود» وماك کولن ديسلان. بغداد » المثنى» بدون 


تارب 
رح ۰ 
الختصر في أخبار البشر. القاهرة» الحسينية» ط ۱» ٠۱۳۲۵‏ ه. 


- ابن الفرات» ناصر الدين ممد بن عبدالرحم (ت ۸۰۷ ه./⁄0.٠‏ م (e‏ 
تاریخ ابن الفرات ( مج )٩‏ ت. د . قسطنطین زریق . ببروت» الجامعة الأمريكية› 
۳ - 1۹۳۸4. 
( ت ۸۷۱ ه./1۷٤۱‏ م.): 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ . اند » دائرة المعارف العثانية» بدون تاريخ. 
ب ابن القاضي » أبو العباس أحد بن مد المكناسي (ت ۲۵ ae‏ ا 
ذيل وفساٹ الأعبان المسمى « درة الحجال ف انا الرجال ». رٿ . کل الأحدي 
اي النور. القاهرة» التراث)› ۱۹۷۰ . 
- ابن قاضي شهبة » تق الدین أبو بکر بن مد ( ت ۸۵۱ ه./۸٤٤۱‏ م.): 
تاریخ ابن قاضي شهبة (مج .)١‏ ت , عدنان درويش . دمشق » المعهد الفرنسي 
للدراسات العرسة » ۷¥ 
- ابن قتيبة الدينوري» أبو مد عبدالله بن مسلم ( ت ۲۷۹ ه./۸۸۹ م٠)‏ 
المعارف» د. اروت عكاشة . القاهرة› العارف› ط ۰۲ ۱۹٦۹۹‏ . 
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- القزویني» زکریا بن مد بن مود (ت ٦۸۲‏ ه./۱۲۸۳ م.): 
آثار البلاد وأخبار العباد . بڕوت» صادر» ٠۹۹۹‏ . 
القلقشنئدي › بو العباس أحجد ( ت ۸۲۱ ه./۱۸٤۱‏ م.): 
صبح الأعشى في صناعة الانشا. القاهرةء تراثناء بدون تاريخ. 
- ابن کشر أبو الفدا اسماعیل ( ت ۱۳۷۳/۵۷۷٤‏ م.): 
ب الناعث الحشث ف اختصار علوم الحديث . دروت » الفكر العرلي» بدون 
تاریخ . 
- النداية والنهاية . روت المعارف» ط ۰)۱ .۱۹٩٩‏ 
- جير الاين الحنبلى» عبدالرحمن بن خمد بن عبدالرحن 
( ت + ۹۲۷ هھ / + 0۲۹ م.): 
الأنس الجليل بتاريخ القدس واخليل. عان» المحتسب» .٠۹۷۳‏ 
- أزهار الرياض ثي أخبار عياض . ت. مصطفى السقا وغيره. القاهرة» نة 
التأليف والترجة والنشر› e۹7۹‏ ( ج )۱١‏ 
- نفح الطيب في حصن الأندلس الرطيب. ت. د. احسان عباس. بيروت» 
صادر» ۱۹٦1۸‏ . 
القريزى اق الدين أخد بن غل ( 5 0 ه27 
- البيان والاعراب عا بأرض مصر من الأعراب. ت. عبدالمجيد عابدين. 
القاهرة › عام الكتب › ط ١ء .١۹٣١‏ 
الخطط المقريزية «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار». بولاق› 
۰ هھه. 
ت السلوك لعرفة دول الوك . ٿٽ . د ګډ مصطفی زياد ود. سعد 
- الملطى» أبو الحسين مد بن أحد بن عبدالر حجن ( ت ۳۷۷ ه../۹۸۷ م.): 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. بغدادء المثنی» .٠۹1۸‏ 
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- ابن منظور» جیل الدین محد بن مکرم ( ت ۷۱۱ ه./۱۳۱۱ م.): 
لسان العرب. القاهرة» المعارف» بدون تاريخ . 


مۇرخ شامي مجهول: 
حولىات دمشقية. ٿت. د. حسن حبشی . القاهرة. الانجلو» ۱۹٦۸‏ . 
النعبمى › عسدالقادر بن عمد (ت ٩۹۲۷‏ ۱۵۲۱/۵ م.): 


الدارس ف تاریخ المدارس . ت جعفر الحسيني . دمشیق › اللجمع العلمسي › 
۸ع = ۹۵1. 


- ابن هداية الله الحسینی» أو بكر ( ٿث ٤۰۱٠ه./١١١۱‏ م.): 
طبقات الشافعية . ت. عادل نويهض. بيروت الأفاق الجديدة» ط ۱» .٠۹۷۱‏ 


- الیافعی» عفيف الدین أبو مد عبدالله بن سعد ( ت ۷٦۹۸‏ ه ۱۳۹۷/۰ م.): 
مراة الجنان ودره المتطان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. بيروت 
الأعلمی» ط ۲» .٠۹۷۰‏ 


- ياقوت الحموي» شهاب الدین أبو عبدالله (ٿ ۹۲۹ ه./۱۳۲۸ م.): 


- معجم البلدان. بېروت › صادر» ۱۹۷۷ . 
المشترك وضعا والمفترق صقعا. بغداد» المثلى» بدون تاریخ . 
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ثانا ت المراجع 


أ المراجع العربية: 

أحد أحد بدوي. الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. 
القاهرة» نة شیفبر ۾ ۱٩۹۷۲‏ م 

اد السغيد سلهان - الد كتور. تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. 
القاهرة. المعارف› ۲ م. 

أحمد شلبي - الد كتور. موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية مج ۵ . 
القاهرة» النهضة المصرية» ط۳ ۷ م . 


أحجمد صادق الجال. الأدب العامي في مصر في العصر المملوكي . القاهرةء 
القومية» ۱۹٦٦1‏ م. 


_ أحد حتار العبادي ‏ الد كتور. قيام دولة المالىك الأول ف مصر والشام. 
ببروت » النهضة العربة » ۹م . 


أنتوني ناتنج . العرب تاريخ وحضارة. تر. مود مسعود. القاهرة» الملال 
۰ مم 


- بشار عواد معروف - دکتور. الذهي ومنهجه في کتابه تاریخ الاسلام. 
القاهرة الحلی ۽ ط »١‏ 1 م 

- جاستون فببت . القاهرة مدينة الفن والتجارة. تر. د. مصطفى العبادي . 
ببروت » مكتة لنان» 4۸ مم 

- جوانفيل . القديس لويس حياته وحلاته على مصر والشام. تر. د. حسن 
حسسشى . القاهرة» المعارف» ط ۱ ۱۹۹۸ م 

کب خسن اشا ی د تر الألشات الاسلامية في التاريخ والوشائق والآثار. 


0¥ 


القاهرة » النهضة العربیۀ» ٠۹۷۸‏ م 

. الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية. القاهرة» النهضة 
العربمة » 0۵ م 

- حكي أمين عبدالسيد - الد كتور. قيام دولة الماليك الثانية . القاهرة» القومية ‏ 
7 م 

رفعت فوزي عبدالمطلب - الد كتور. توثيق السنة في القرن الثالي الهجري 
اة واتحاهاته. القاهرة› الخا خی › ط ۱ » ۱۹۸۱ م 

ستانلل لينبول . سبرة القاهرة. تر. د . حسن ابراه حسن وغيره. القاهرة النهضة 
الصرية» ط ۲ بدون تاریخ . 

۴ ......... ...... . طقات سلاطن الاسلام. تر. مكي طاهر الكعي . بغداد» 
المصري » 4۸ م 

ن ر ای ا ر و ا ارق ر 
الثقافة » ٦۷‏ ۹ م. 

سعبلك عبدالفتاح عاشور . د کتور. أضواء جديدة عل الحروب الصليية. 
القاهرة الدأر المصرية› 4 م. 

. . الأيوبيون والماليك في مصر والشام . القاهرة النهضة العربية» 
1 م 
الوسطى . القاهرةء الأنجلو المصرية» ط ۲» ۱۹۷۱ م. 

¬ . ( بالاشتراك). دراسات ف تساريسخ صصر ف العصسور الوسطى 
والحديثة . القاهرة» النهضة العربية » ۳ م. 

ا . العصر الماليكى في مصر والشام. القاهرة النهضة العربىة » ط »١‏ 
0۵-^ 


2 . فرص والحروب الصلسسة . القاهرة» النهضة المصرية» ۷ م. 


0L۸ 


ّ . الملجتمع الصري في عصر سلاطين الماليك القاهرة› النهضة العربية ء 
ط ۱ » RT‏ 

. مصر في عصر دولة الماليك البحرية. القاهرة» النهضة العربية» 
بدون تاریخ . 

. (بالاشتراك). مصر في العصور الوسطى من الفتح العرلي حت الغزو 
العثاي . القاهرة» النهضة العربية» ط E »١‏ 

Ae‏ جود عبدالمنعم الد كتور. ابن حجر العسقلافي ودراسة مصنفاته 
ومنهجه وموارده في کتابه الاصابة ج ۱ . بغداد» الأوقاف» ۱۹۷۸ م. 

- عباس العزاوي - المحامي. التعريف بالؤرخين )١(‏ في عهد المغول وال كان 
بغداد » 4 م. 

- عبدالسلام عبدالعزيز فهمي - دكتور. تاريخ الدولة المغولية في ايران القاهرة› 
المعارف › ۱ م. 
السابع والثامن من المجرة. بيروٽت) الشروف› ط ١‏ ۰ م 


- عىدالعزيز الدوري . الدكتور. بث ف نشأة عام التاريخ عند العرب . روت » 
الكائوليكية» NES‏ 


ت اخدالر هات جردو سات م ارت ی عص | . القاهرةء الدار 
e :‏ من اریت مر ی جص یر ی م 
ت علي ابراهيم جسن س الد کتور. استخدام امصادر وطرف البحث ف التاريخ 
۰ م 
2 . تاريخ الماليك البحرية , القاهرة» النهضة المصرية» ط ۱۹1۷١۳‏ م. 
عل ن خم الان الافات مجارت الرية رن ساط الا 
القاهرة» دار حراء» بدون تاریخ . 
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- فاروق عمر - الدكتور. التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين دراسة نقدية 
٤‏ تفسير التاريخ. بيروت» المطبوعات الحديثةء ط ۱۹۸١ »١‏ م. 

. الخلافة العباسية في عصر الفوضى السياسية . بغداد المثنى» ط ۲› 
۷ م. 

- فايد حاد عاشور - الد كتور. العلاقات السياسية بين الماليك والمغول في الدولة 
المملوكية الأول . القاهرة» المعارف» ۱۹۷٩‏ م. 

- فرانتز روزنثال - الدكتور. عام التاريخ عند المسلمين. تر. د. صالح أحد 
العلى . بغداد » المشی. ٠۹۹۳‏ م 

. مناهج العلاء المسلمين في البحث العلمى. تر. د. انيس فريحة. 
دروت ۽ الثقافة » ط۳ ۱۹۸۰ م 


- فؤاد عبدالمعطي الصياد - الد كتور. مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله 
اممذاني . القاهرة » الكاتب العرني» ط ۱» ۱۹٩۷‏ م 


- مارغوليوس - المستشرق. دراسات عن المؤرخين العرب. تر. د. حسين 
نصار. دروت » الثقافة » یدول . 

کېل جال الدين س رور - د کتور دولۀ الطظاهر سار س . القاهرة. الفكر 
العرلي » 1۹71۰ م. 

- محمد زغلول سلام - الد كتور. الأدب في العصر المملوكى . القاهرةء المعارف 
۱ م 

مد صالح داود القراز - الد كتور. الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة 
المغولىة . النجحف› ۰ م 


محمد عبدالله عنان. ابن خلدون حياته وتراثه الفكري . القاهرة» لجنة التأليف 
والتر جة والنشر» ط ۳ء ٠۹٦۵‏ م 


التاليف والترجة والنشر» ط۱ » ۱۹٦۹۹‏ م. 
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- مد ميد أمين - الدكتور. الأوقاف والحياة الاجتاعية في مصر. القاهرة» 
النهضة العربية › ط ۱» ۱۹۸۰ م. 

ممل مصطفى زيادة - الدكتور. حلة لويس التاسع على مصر وهزيته في 
امنصورة. القاهرة» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب» ٠۹٩۱‏ م. 

: . الدولة المملوكية الأولى» الدولة المملوكية الثائة - ضمن كتاب 


ت . المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر اليلادي القرن التاسع 
المجري. القاهرة» ط ۲» ۱۹۵٤‏ م. 


- مود رزق سلم - الد كتور. النيل في عصر الماليك. القاهرة»الدار المصرية 
09 مم. 


مود ېل الحويري ت د کور اُسوان ف العصور الوسطی . القاهرة ‏ المعارف › 
ط »١‏ ۰ م. 

- مصطفی ھل معلل ى د کتور. الاسلام والنورة ف العصور الوسطى . القاهرة» 
الأنجلو المصريةء ۱۹۱۰ م. 

ت ٺاجي معرو ف س الد كتور. تاریخ علماء المستنصرية . القاهرة› الشعب » بدون 
تاریخ . 

- نقولا زيادة - الدكتور. دمشق في عصر الماليك. بيروت» مكتبة لبئان› 
EERE‏ 

- وليم موير - السير. تاريخ دولة الماليك في مصر. تر. جود عابدين » سلي 
حسن . القاهرة» المعارف» ط ۱» ۱۹۲٤‏ م. 

2 يوشع براور. عام الصلسسين. ر. قاسم عك ه۵ قاسم وغره. القاهر؛ العارف» 
ط »١‏ ۸1 م. 
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ب - المراجع الأجنبية: 
Dunlop, D. M. Arab Civilization to 15°", London, 1971.‏ - 


- Lane - Poole, Stanley.A History of Egypt in the Middle Ages, 
London, 1636. 


- Rice, David Talbot. Islamic Art, London, 1979. 
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الٹا ہے المعاجم والموسوعات 


- خير الدين الزركلي . الاعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمتعربن والمستشرقن. بروت » ۳۷ بدون تاریخ . 
م دائرة المعارف الأسلامة. القاهرة» الشعت » بدون تاریخ . 
- عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين › تراجم مصسنفي الكتب العربية . دروت » دار 
احياء التراٹ العرني» بدون تاريخ. 
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رابعا . المقالات والدوريات 


- د. حسن حبشي. الاحتكار المملوكي وعلاقاته بالحالة الصحة. القاهرة» 
حولبات آداب عن شمس » مج ۹ 

د سید عبدالفتاح عاشور . الأمراء الرقىق . الكويٽٹ › مجلة العرلي » العدد: 
۵ - اکتوبر» ۱۹۸۱ . 

- الشاطر بصيلى عبدالجليل . الكارمية. القاهرة» المجلة التارجخية المصرية 
مج ۱۳ ۹1۷. 

e‏ عبدالمنعم. شاعرية ابن حجر العسقلان . مكةء جلة البحث 
العلمی والتراث الاسلامی العدہ الثاني ۔ ٠۳۹۹‏ ه. 


- د. صبحي لبيب . التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى . القاهرة› 
المجلة التارجية المصريةء مج ٤‏ ج ۲ مایو ۱۹۵۳ . 


- د. عبدالمنعم ماجد. موقف المصريين من حكم الماليك في العصور الوسطى. 
القاهرة › حولات آداب عن شمس » مج 7 

- د. عطية القوصى . أضواء جديدة على تجارة الكارم . القاهرة» المجلة التارخية 
الملصرية» مج ۲۲ ۱۹۷۵. 

اث فؤاد سلب , شروط امرخ ف كتابة التاريخ والتراجم» جمس فتاوي م تشر 
خمسة من أعلام القرن التاسع المجري . القاهرة» مجلة معهد المخطوطات العربية› 
o‏ 

- كوركيس عواد . استدراك على مقال محمد راغب الطباخ (الآي). دمشق » جلة 
المجمع العلمي العرلی» مج ۱۷ - 1۱۹۳۷. 

- محمد راغب الطباخ. مخطوطات ومطبوعات انباء الغمر بأنباء العمر. دمشق » مجلة 
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المجمع العلمي العر» مج .۱۹۳١ - ١١‏ 

- د. مد مصطفى زيادة. بعض ملاحظات جديدة ف تاریخ دولة المالىك . 
القاهرة» مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ( فاد الأول)» مج ٤‏ ۔ ج ۲» ط٣‏ 
۳ . 


توف ایکار روفيج أوربل . جداول التحويل لسنوات المجرة الى السنوات 
المىلادية نر. د. حسين قاسم العزيز. بغداد» جلة المورد» مج ۳ ج4 - .1۹۷٤‏ 
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الصفحة 
- الرموز والمختصرات E a‏ 0 
فاعة البحث E TT‏ 
تقسات السحث E DORE E ESE‏ 
ډدراسه نقد ره للمصادر TE SAO ESIR SDSS sas‏ 

الباب الارل 
« ابن حجر العسقلاں : د راسة حباة » 

CN NEN SUS OEE SASS مهد‎ 
I ANOLE الفصل الأول: نشانه وتکوینه‎ 
ES E O ad المصل الان : حباته الأحتاعة‎ 
SS EMIT a زو جاته‎ (١( 

E أولاده‎ )۲( 

)۳( سرطه NE MAME VOLES‏ 
الفصل الثالث؛ مرضه ورفاته E MLO‏ 
المصل الرابع : مقومات شخصيته N FICS‏ 
)١(‏ صفاته الخلقية والخلقة OE‏ 
(۲) تواضعه مع معرفته لقدر نفسه RN a‏ 
(۳) ضطه لسانه وکظمه لغیظه E: et‏ 

(4) تحریه في مأکله ومشربه E> man‏ 
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الفصل الخامس : 


(۵) برد وتصدقه ENE‏ 
)٦(‏ اكثاره من العبادة مع عدم تخلية الوقت 

Cy 2‏ 
(۷) الموضوعية والانصاف في البحث 


- الفصل السأادس : رحلاته داخل القطر المصري وځارجه OS‏ 


ت الفصل السأبع: 


ت الفصل التامن : 


NR الصعيد‎ )١ ( 
O TS )الاسكندرية‎ ۲ ( 


ESS وظائفه وجهوداته العلمة‎ 
SEES SS الاملاء‎ )١( 
ENIYE TITTY التدريس‎ (r) 


)۵( الذطارة والامامة والوعظ TET TTT ET‏ 
)٦(‏ وظائف أخرى: مشيخة البيبرسية ونظرها 


ابن الكويك tT‏ 
وظائف رشح یما وم يق لها AES‏ 
علاقاته بشخصبات عصره: EE Ee‏ 
)١(‏ علاقاته بالشيوخ والأساتيذ sS‏ 
(۲) علاقاته بالأقران . aT‏ 
(۳) علاقاته بطلبته وتلامدته E‏ 


۵0۵۸ 


الباب الثاني 


« منهج ابن حجر ف کتابه الائساء» 


الفصل الأول: الحطة العامة للكتاب E e‏ 
)١(‏ وصف الكتاب AN. ERGE‏ 
(۲) النسقى الفني للانہاء TNs nl E‏ 
(۴) النسق التعبيري للكتاب E‏ 
الفصل الثاني طبعية الكتاب وأسس انتقاء مأدته .,.... ۳۷ 
)١( 1‏ طبيعية الحوادث وأسس التقاء مادتها FY‏ 
(۲) طبيعية التراجم وأسس انتقاء مادتها ۲٣۷  .‏ 
(۴۳) عناصر الترجات . VE: So‏ 
(4) التوازن الزماي el. oid‏ 
الفصل الثالث؛: العلاقة بين التراجم والحوادث في الکتاب ,۰ ۲۰۹٩‏ 
توطته e E‏ 
)١(‏ العلاقة الزمانية بينها IS i‏ 
(۲) العلاقة من حيث الموضوع e‏ ۳۹۱ 
الفصل الرابع: مصادر مادة الكتاب E. MA‏ 
(۱) أنواع المصادر E Mio a‏ 
(۲) الاسناد الى المصادر U a‏ 
(۳) طرق النقل AS ac‏ 
(4) نقد المصادر E a‏ 
)٥(‏ الدقة في النقل O SOE‏ 
الفصل الخامس: النقد التارخى في الانياء AN Aan‏ 
)١(‏ اعتناء ابن حجر بالنقد التاريني ومارسته 
له وخاصمته فيه e‏ 
(۲) منهجه في النقد التارخى eet‏ 7 
(۴) أنواع النقد وأساليبه: ٠‏ 
نقد الرجال E MS aS‏ 
نقد الحوادث E So‏ ا 


۵۵۹ 


ت المفصل السادس: 


٤ (‏ ) الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخر 
ونقده NOL EEG GRE SR‏ 
( ۵ ) التعصب والانصاف في النقد ES‏ 
)٦(‏ الخطأً والصواب في النقد e‏ 
العلاقة بين انباء الغمر والمؤلفات التاريخية 
الأخرى لان حجر: TTT‏ 
)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
(۲) ذيل الدرر الكامنة EAN E e‏ 
(۳) رفع الاصر عن قضاة مصر A‏ 


...- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس‎ )٤( 


e موقع عسقلان على الخريطة‎ )٤( 
E SE اوا - المصادر‎ 
SR e المصادر الاطة‎ )١ ( 
ETTI المصادر المطوعة‎ ) ۲ ( 
e : ثانيا - المراجع‎ 
eS المراجع العربية‎ )١( 
O المراجع الأجسة‎ )۲( 
EAE المعاجم والموسوعاتٹ‎ : 8 
AE رابعا - المقالات والدوريات‎ 


۵1° 


